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سنة من النور

الذكرى السنوية الأولى لمجلة »سلاف« الثقافية

ــة »ســاف«، الــي حاولــت أن تضــيء شمعــة في سمــاء المشــهد  ــى ميــاد مشــروع، مجل ــة عل دون أن نشــعر، مــرت ســنة كامل
الثقــافي بنورهــا الخــاص »كمــا نحســب«.

واليــوم، هانحــن نحتفــي بإصــدار العــدد الثــاني عشــر، ونحــن هنــا لا نحتفــي بمجــرد مجلــة، بــل بفكــرة، بحلــم، وبجهــد 
دؤوب مــن فريــق تحريــر آمــن بأهميــة الكلمــة والفــن في تشــكيل الوعــي وتهذيــب الــروح.

لم تكــن »ســاف« بالنســبة لنــا مجــرد مجموعــة مــن الصفحــات المنشــورة، بــل كانــت نافــذة نطــل منهــا علــى عــوالم جديــدة. 
حاولنــا مــن خلالهــا الجمــع بــن الأقــام الشــابة الواعــدة والأقــام المخضرمــة، لخلــق حــوار بــن الأجيــال، مؤمنــن بــأن الثقافــة 
جســر يربــط الماضــي بالحاضــر. مــن خــال مقالاتهــا المتنوعــة الــي غطــت الأدب، والفــن التشــكيلي، والســينما، والموســيقى، 
عملــت »ســاف« علــى تقــديم وجبــة ثقافيــة تلائــم مختلــف القــراء، ونكــرر أننــا نحــاول أن نعيــد للثقافــة وهجهــا الــذي قــد يغيــب 
أحيانًــا في زحــام الحيــاة. خــال هــذا العــام، كانــت أبــواب »ســاف« مشــرعة لشــى التجــارب الإبداعيــة. ومقدمــة نفســها 
ــروَ بعــد، وللأفــكار  ــالم. وأن تكــون منصــة للقصــص الــي لم ت ــه لنفســه وللع ــب أراد أن يشــارك رؤيت ــان وكات ــكل فن كمــاذ ل
الــي تحتــاج إلى مــن يتبناهــا. مــن خــال أعدادهــا المتتابعــة، ونتمــى أن تكــون المجلــة قــد اســتطاعت أن تبــي لنفســها هويــة 
مســتقلة، هويــة تقــوم علــى الجــودة والعمــق، بعيــدًا عــن المواضيــع الســطحية. إن الاحتفــاء بالذكــرى الأولى لمجلــة »ســاف« هــو 
في الحقيقــة احتفــاء بالثقافــة نفســها. وتذكــر بأننــا في أمــس الحاجــة إلى مســاحات للتعبــر والتفكــر، وإلى نجــوم تضــيء لنــا 
طريــق المعرفــة. لقــد أثبتــت »ســاف« لطاقمهــا أولً وللقــراء والمتابعــن في عامهــا الأول أنهــا ليســت مجــرد ظاهــرة عابــرة، بــل 
هــي مشــروع ثقــافي مســتدام يطمــح إلى الاســتمرارية والتأثــر. ونهــدي هــذا الاحتفــاء لــكل مــن أســهم في هــذا تحقيقنــا لهــذا 
ــاب، وفنانــن، وقــراء، وفريــق عمــل. ســنة أولى مضيئــة، ونتطلــع إلى ســنوات قادمــة مليئــة بالنجــاح والإبــداع.  النجــاح، مــن كُتَّ
يحتــوي هــذا العــدد علــى عــدد مــن المــواد المتنوعــة، بينمــا تنــاول ملــف العــدد »القصــة القصــرة جــدا« في اليمــن وهــو الجنــس 
الكتــابي الــذي تكثــف ظهــوره خــال الســنوات الأخــرة. كمــا نطمــح في الســنة الثانيــة مــن المجلــة في التعــاون أكثــر مــع الكُتــاب 

بجميــع اتجاهاتهــم دون قيــود أو شــلليه، وهــي دعــوة للجميــع في المســاهمة فيهــا واعتبارهــا ملكهــم.  
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أقــام المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، محاضــرة علميــة وثقافيــة للبروفيســور 
ــوان »الذاكــرة الموســيقية لليمــن«، أدارهــا الأســتاذ  الفرنســي، جــان لامبــر، بعن

رفيــق العكــوري.
وخــال افتتــاح المحاضــرة رحــب مديــر الأمســية أ. رفيــق العكــوري بالحضــور، 
متحدثًــا عــن المســرة الأكاديميــة والثقافيــة للبروفيســور لامبــر، الــذي وصفــه 
بأنــه »فرنســي الجنســية، يمــي الهــوى«، مشــرًا إلى ارتباطــه الوثيــق باليمــن منــذ 
زيارتــه الأولى إلى صنعــاء القديمــة، حيــث أعــد أطروحتــه للدكتــوراه عــن الأغنيــة 

ــا، في كتابــه الشــهير طــب النفــوس. الصنعانيــة، الــي أصدرهــا لاحقً
ــاظ  ــوده في مشــروع الحف ــاح المحاضــرة: عــن جه ــد افتت ــر عن ــدوره تحــدث لامب ب
ــق  ــه في توثي ــدًا أن عمل ــذي قدمــه عــام 2005، مؤك ــة، ال ــة الصنعاني ــى الأغني عل
التــراث الغنائــي اليمــي هــو ترجمــة لحبــه العميــق للموســيقى اليمنيــة الأصيلــة، 

ــة. ــة في مواجهــة التغــرات الحديث ــا الثقافي ــة هويته ــى صيان وحرصــه عل
وقــال إن “الموســيقى ليســت مجــرد فــن، بــل ذاكــرة وهويــة، تحفــظ تاريــخ اليمــن 

وتربــط الأجيــال بجذورهــا”.

كما تناول البروفيســور لامبير في محاضرته المراحل الأولى للتســجيلات الموســيقية 
في اليمــن، بــدءًا مــن أول تســجيلات ألمانيــة في متحــف برلــن، للألمــاني هيلفيــز 
في مطلــع الثلاثينيــات، موضحًــا أنواعهــا وأنماطهــا وأهميتهــا التاريخيــة والفنيــة. 
كمــا اســتعرض دخــول التســجيلات التجاريــة إلى عــدن منتصــف الثلاثينيــات عــر 
شــركات طــه فــون وجعفــر فــون وتــاج العــدني، ومــا مثلتــه مــن نقلــة نوعيــة في حفــظ 

الألــوان الغنائيــة اليمنيــة وموســيقاها الشــعبية.
وتخللــت المحاضــرة وصــات عــزف للفنــان محمــد الهجــري، مصاحبًــا لغنــاء 
البروفيســور لامبــر، وعزفــه بالطاســة، مختــارات مــن المــوروث الغنائــي اليمــي 

ــر مــن الحضــور. ــل وســط تفاعــل كب الأصي
يُذكــر أن البروفيســور جــان لامبــر يشــغل منصــب مديــر الأبحــاث في المركــز 
الوطــي الفرنســي للبحــث العلمــي )CNRS(، ويُعــد مــن أبــرز المتخصصــن 
في  رائــدة  وبحــوث  مؤلفــات  ولــه  التقليديــة،  والعربيــة  اليمنيــة  الموســيقى  في 
الأنثروبولوجيــا الموســيقية، ومشــاركات دوليــة في مشــاريع توثيــق ونشــر التــراث 

اليمــي عالميًــا. الموســيقي 

البروفيسور الفرنسي جان لامبير يحاضر في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة عن 
»الذاكرة الموسيقية لليمن«

الفنان اليمني صدام العدله يشارك في مهرجان القاهرة لمسرح العرائس 

في دورته التأسيسية

المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد جائزة نوبل للآدب

منحــت الأكاديميــة الســويدية جائــزة نوبــل في الأدب لعــام 2025 للكاتــب المجــري 
لاســلو كراســنهوركاي »عــن منجــزه الأدبي الآســر والرؤيــوي الــذي يؤكــد، في خضــمّ 

رعــبٍ ينــذر بنهايــة العــالم، قــوّة الفــن«.
وصفــت الأكاديميــة الســويدية الكاتــب الهنغــاري لاســلو كراســنهوركاي بأنــه »كاتــب 
ــد مــن كافــكا إلى تومــاس  ــا الوســطى الممت ــد أوروب ــم ينــدرج في تقلي ملحمــي عظي

بيرنهــارد، ويتمّيــز بالعبثيــة والمغــالاة الهزليــة«.
وتابعــت »لكــن ثمــة أكثــر مــن وجــه لنتاجــه، وهــو يتطلــع أيضًــا إلى الشــرق باعتمــاده 

نــرة أكثــر تأمــاً وأكثــر رهافــة في تعابــره«.
لاســلو كراســناهوركاي: مــا كان ليكتــب لــولا نــداء شــعري مــن »ريلكــه«، وفــاز 

بالبوكــر
ولــد كراســنهوركاي عــام 1954 في بلــدة جيــولا الصغــرة جنــوبي شــرق المجــر 
قــرب الحــدود الرومانيــة، ونشــأ في أســرة يهوديــة مــن الطبقــة الوســطى، واســتلهم 
كثــرًا مــن تجاربــه في ظــل الحكــم الشــيوعي، ومــن أســفاره بعــد مغادرتــه المجــر 

ــة آنــذاك. للمــرة الأولى عــام 1986 إلى برلــن الغربي
المبكــرة،  أعمالــه  أهــم  مــن  لروايتــن  عربيتــان  ترجمتــان  حاليًــا  وتتوفــر  هــذا 
ــة المترجــم الحــارث  ــا إلى العربي ــام بنقلهم ــر، وق وكلاهمــا صــدر عــن دار التنوي

النبهــان: روايتــه الأولى »تانغــو الخــراب« وعملــه »كآبــة المقاومــة«.
التوبلــي الجديــد، لاســلو كراســناهوركاي،  الكاتــب  المتاحــة عــن  المعلومــات  في 
المولــود في المجــر عــام 1954، هــو أحــد أهــم الأصــوات الأدبيــة في العــالم المعاصــر. 
وُصــف بأنــه »ســيد الرؤيــا الكارثيــة المجــري«، وهــو لقــب يلخــص بدقــة عالمــه الأدبي 
الــذي يغــوص في أعمــاق القلــق الإنســاني ويستكشــف المجتمعــات الواقفــة علــى حافــة 
الانهيــار. قبــل تتويجــه بنوبــل، حــاز علــى تقديــر نقــدي عالمــي واســع؛ فقــد وصفتــه 
الناقــدة الكبــرة ســوزان ســونتاغ بأنــه كاتــب »يســتدعي المقارنــات مــع غوغــول 
ــه كاتــب لا يقــدم إجابــات  ــه الاســتثنائية. إن ــى حجــم موهبت وميلفيــل«، مؤكــدة عل
ســهلة، بــل يطــرح الأســئلة الأكثــر إلحاحًــا حــول معــى الوجــود في عصــر مضطرب.

وممــا وجدنــا حــول أســلوبه مــا يفيــد أن قــراءة أعمالــه تعــد بالنســبة للقــارئ تجربــة 
فريــدة والســبب يكمــن في أســلوبه. إذ يُعــرف الكاتــب بـــجمله الطويلــة المتعرجة التي 
تتدفــق لصفحــات كاملــة دون نقطــة نهايــة. فبينمــا توحــي الجملــة التقليديــة بعــالم 
منظــم ومقســم، فــإن جملــة كراســناهوركاي الممتــدة تجــر القــارئ علــى العيــش 
داخــل تدفــق وعــي متصــل لا ينقطــع، تمامًــا مثــل شــخصياته. يمتــاز نثــره بمحــاكاة 
ــة هــو  ــح شــكل الكتاب ــج، ويصب ــث تتشــابك الأســباب والنتائ ــة للفوضــى، حي لغوي

شــارك الفنــان اليمــي صــدام العدلــه في مهرجــان القاهــرة لمســرح العرائــس في 
دورتــه التأسيســية الــي تنفذهــا أكاديميــة الفنــون بالقاهــرة تحــت رعايــة وزارة 

ــة. ــارة رئيــس الأكاديمي ــورة غــادة جب ــة وبإشــراف مــن الدكت الثقافــة المصري
قــدم العدلــه ورشــتين للأطفــال إحداهمــا في صناعــة العرائــس فيمــا الأخــرى في 
الألعــاب المســرحية للأطفــال. كمــا شــارك في معــرض فنــون الدمــى بعروســتين 
والحكايــات  الأســاطير  تنفيذهــا  في  اســتوحى  الــذي  اليمــي  الطابــع  تحمــان 
الشــعبية اليمنيــة، وتحويــل تلــك الحكايــات إلى عرائــس مســرحية. كمــا شــارك 
العدلــه في حفــل الافتتــاح بالتحريــك والأداء الصــوتي لشــخصية مذيــع الحفــل.

بــدوره أشــاد الأســتاذ الدكتــور حســام محســب رئيــس المهرجــان بــدور العدلــه 
الواضــح والملمــوس في فعاليــات المتنوعــة للمهرجــان ولمــا يحظــى العدلــه مــن قبــول 
وحــب وســط الزمــاء مــن فننــن العرائــس في مصــر... وأشــاد بــدوره في مســاعدة 

إدارة المهرجــان في فعاليــات المتنوعــة ...
 وفي تصريحــه لوســائل الإعــام عنــد ســؤاله عــن العــروض اليمنيــة، أعــرب 
محســب عــن ترحبيــه بالعــروض اليمنيــة، موجهًــا الدعــوة للفنــان صــدام العدلــه 
وزملائــه للمشــاركة بعــروض مســرح العرائــس اليمــي ورحــب بالمشــاركة اليمنيــة 

في الــدورات القادمــة مــن المهرجــان....
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بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبي وبالشــراكة مــع منظمــة كــر العالميــة نظــم مركــز 
ــون مــع مجموعــة  ــون والثقافــة والمــوروث الشــعبي مشــروع الســام ورواد الفن الفن
مــن الأنشــطة منهــا مخيــم الأطفــال الــذي أفتتــح تاريــخ 27 ســبتمبر اســتمر لمــدة 
لــدى الصغــار مــن خــال  أبوابــه لإطــاق طاقــات الإبــداع  اســبوعين، وافتتــح 

أنشــطة في الرســم، الموســيقى، الخــط العــربي والكتابــة الإنشــائية.
وهــدف المخيــم إلى تنميــة المواهــب وصناعــة بيئــة ممتعــة تعــزز قيــم الســام بــن 
الأطفــال مــن خــال المــواد التعليميــة والفنيــة المختــارة ومــع أفضــل مدربــن لجيــل 

المســتقبل.
وقــد اختتــم مركــز الفنــون والثقافــة والمــوروث الشــعبي يــوم الخميــس 8 أكتوبــر 
فعاليــات مخيــم الأطفــال ضمــن مشــروع الســام ورواد الفنــون، بلوحــة فنيــة 

رواد الفنون والثقافة والموروث الشعبي ينظم مجموعة من الأنشطة ومخيمًا للأطفال 

ــدة  ــه الأداة الوحي ــا، لكن ــا ومتطلبً ــوى نفســه. قــد يكــون هــذا الأســلوب صعبً المحت
القــادرة علــى نقــل رؤيتــه العميقــة عــن عــالم يقــف دائمًــا علــى حافــة التحلــل.

والانهيــار، ثم  التحلــل  أبرزهــا  كــرى،  حــول هواجــس  الأدبي  يــدور مشــروعه 
ــى هــذه الأفــكار بوضــوح في  البحــث عــن المعــى أو الجمــال وســط الخــراب. تتجل
أعمالــه المترجمــة للعربيــة: ففــي روايتــه الأولى »تانغــو الخــراب«، يرســم صــورة 
قاتمــة لمجتمــع ريفــي متحلــل ينتظــر خلاصًــا زائفًــا. وفي »كآبــة المقاومــة«، يستكشــف 
الصــراع الوحشــي بــن النظــام والفوضــى الــي يثيرهــا حــدث غامــض. أعمالــه 
اللاحقــة توســع مــن هــذا المنظــور متنقلــة بــن مــدن العــالم والبحــث عــن لحظــات 

التســامي الهشــة الــي يقدمهــا الفــن في مواجهــة عــالم فوضــوي.
قــد تبــدو عــوالم كراســناهوركاي الأدبيــة قاتمــة ومتطلبــة، لكنــه يقــدم عبرهــا 
وتكمــن  باســتمرار.  يقينياتــه  يفقــد  عــالم  الإنســاني في  للقلــق  دقيقًــا  تشــريًحا 
أهميتــه للقــارئ العــربي والعالمــي في أنــه يجبرنــا علــى النظــر بصــدق إلى هشاشــة 
عالمنــا، وفي الوقــت نفســه، يذكرنــا بــأن البحــث عــن الجمــال في خضــم الفوضــى 

هــو فعــل مقاومــة جوهــري. 

ــة بالنفــس، وبحضــور  ــرح والثق ــرة بالف ــداع في أجــواء غام ــة بالبهجــة والإب مفعم
لافــت لأطفــال أبدعــوا في التعبــر عــن مواهبهــم وحبهــم للحيــاة.

كأول مؤسســة  الدمــى  لفنــون  ثــراء  أســس مؤسســة  العدلــه  أن  بالذكــر  الجديــر 
يمنيــة معنيــة بمســرح الطفــل ومســرح العرائــس. وشــارك في العديــد مــن الفعاليــات 
مســرح  في  المتخصصــة  والدوليــة  العربيــة  والمهرجانــات  والمعــارض  والنــدوات 

العرائــس.
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إقامة تجارب أداء »جيوان كوميدي« في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة

 

إطلاق القائمة الطويلة لـ »جائزة القدس للمرأة العربية 
للإبداع الأدبي في الرواية العربية

46 دار نشر تشارك في فعاليات معرض شبوة للكتاب

الفنان عمار عيسى يحصد المركز الأول مسابقة 
فيفو لفن التصوير

الروائي اليمني حميد الرٌقيمي يحصد جائزة كتارا للرواية العربية
 مكتب الثقافة يدشن استقبال الموهوبين المشاركين في مهرجان الطفل 

الموهوب بعدن

افتتــح في محافظــة شــبوة معــرض شــبوة للكتــاب الــذي ينظمــه فــرع الهيئــة 
العامــة للكتــاب بالمحافظــة، وقــد اشــاد المشــاركون في المعــرض بجهــود المنظمين 
ــراء  ــرض للق ــة المع ــن أهمي ــة المشــاركة، ومؤكدي ــة والعربي ودور النشــر الوطني

والباحثــن وطــاب الجامعــات.
مــن جانبــه أكــد مديــر فــرع الهيئــة بالمحافظــة، خالــد فــرج: أن عــدد دور النشــر 
الــي شــاركت في المعــرض بلغــت 46 دار نشــر محليــة وعربيــة، منهــا 6 دور 
نشــر يمنيــة، و40 دارًا مــن مصــر ولبنــان والســعودية والكويــت والإمــارات، 

لتقــديم باقــة متنوعــة مــن الإصــدارات الثقافيــة والمعرفيــة لجميــع الــزوار.

حصــد المصــور اليمــي عمــار عيســى المركــز الأول في فــن مســابقة فــن 
التصويــر الــي أطلقتهــا شــركة فيفــو في الســعودية 

أن هــذا الفــوز ووصولــه إلى الجوائــز العالميــة دليــل علــى نظرتــه الثاقبــة 
وعدســته الســحرية والــي ســوف تعانــق الســحب

حصــد الروائــي اليمــي »حميــد الرقيمــي« جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة 2025 
في فئــة الروايــات المنشــورة عــن روايتــه »عمــى الذاكــرة«، متجــاوزًا منافســة قويــة 
ضمّــت أكثــر مــن 548 روايــة مــن مختلــف الــدول العربيــة، مــا يؤكــد جــودة وتميــز 

ــى المســتوى العــربي. ــه الأدبي عل عمل
 وقــد وصلــت روايــة »عمــى الذاكــرة« إلى القائمــة القصــرة لجائــزة كتــارا للروايــة 

العربيــة 2025 ضمــن تســعة أعمــال مختــارة لكتّــاب مــن مختلــف الــدول العربيــة.
وتــدور روايــة »عمــى الذاكــرة« حــول تأثــرات الحــرب علــى الفــرد والمجتمــع، متتبعــة 
رحلــة بطــل ينجــو مــن قصــف الحــرب ويفقــد والديــه، ليكــر محاطًــا بالكوابيــس 

والذكريــات المؤلمــة.
وتســتعرض الروايــة رحلــة هجــرة محفوفــة بالمخاطــر عبر البحر، وتتنــاول مواضيع 
الفقــدان، وضيــاع الهويــة، وتأثــر النســيان علــى تشــكيل الــذات، بأســلوب ســردي 

يمــزج بــن الدرامــا والتأمــل النفســي العميــق.
ــة المعاصــرة،  ــة والعربي ــة اليمني ــرز الأصــوات الأدبي ــد الرقمــي واحــدًا مــن أب ويُع

ــر« و«الظــل المنســي«. ــه إصــدار روايتــن همــا »حنــن مبعث ــث ســبق ل حي
يشــار إلى أن جائــزة كتــارا الســنوية للروايــة العربيــة، تُعتــر واحــدة مــن أرفــع 

في إطــار الاســتعدادات الجاريــة لإطــاق مهرجــان الطفــل الموهــوب في عــدن دشــن 
مكتــب الثقافــة في عــدن اســتقبال الأطفــال الموهوبــن المرشــحين للمشــاركة في 
المهرجــان مــن مديريــي المنصــورة والشــيخ عثمــان وذلــك لغــرض عــرض مواهبهــم 
علــى اللجــان المتخصصــة ليتــم اختبارهــم ومــن ثم ســيتم اختيــار الأطفــال الذيــن 

سيشــاركون في المهرجــان.  
هــذا وقــد قــدم الأطفــال المشــاركون أعمالهــم الفنيــة ومواهبهــم في مجــالات العزف 
والغنــاء والفــن التشــكيلي والشــعر والالقــاء والاختــراع والرقــص الشــعبي والمســرح 
أمــام لجــان اختيــار المواهــب واللجنــة التحضيريــة للمهرجــان بحضــور الموســيقار 
أحمــد صــالح بــن غــودل مديــر عــام مكتــب الثقافــة بعــد و الأســتاذ أســامة المحــوري 

نائــب مديــر عــام مكتــب الثقافــة بعــدن.  
وفي تصريــح عبّــر بــن غــودل والمحــوري عــن بالــغ شــكرهم وتقديرهــم للســلطة 
المحليــة في مديريــي المنصــورة والشــيخ عثمــان علــى مبادرتهــا المتميــزة وتفاعلهــن 
الداعــم لأبنائهــم الموهوبــن مؤكديــن أن هــذه الخطــوة تعكــس اهتمــام المديريتــن 
بتمكــن الأطفــال وتنميــة قدراتهــم الإبداعيــة كمــا اشــادوا علــى جهــود مكتــب 
ــم وإدارة الأنشــطة المدرســية بالمديريتــن في إنجــاح هــذا الحــدث  ــة والتعلي التربي
الثقــافي النوعــي منوهــن إلى أن المكتــب سيســتقبل الاطفــال الموهوبــن في باقــي 

ــام هــذا الأســبوع. ــة أي ــات العاصمــة عــدن طيل مديري
الجديــر بالذكــر أن مهرجــان الطفــل الموهــوب الــذي ينظمــه مكتــب الثقافــة بعــدن 
برعايــة كريمــة مــن معــالي وزيــر الدولــة محافــظ العاصمــة سيشــهد مشــاركة أكثــر 

العــربي،  العــالم  الأدبيــة في  الجوائــز 
الأدبي  الإبــداع  تكــريم  إلى  وتهــدف 
وتعزيــز حضــور الروايــة العربيــة علــى 
كمــا  والــدولي،  الإقليمــي  المســتويين 
تســهم في دعــم الأدبــاء وتشــجيع إنتــاج 

أعمــال روائيــة ذات جــودة عاليــة
هــذا وقــد حصــدت الروايــات التاليــة 
الروايــات  فئــة  كتــارا  جائــزة  علــى 

المنشــورة:
»عمــى  روايــة  عــن  الرقيمــي  حميــد 
اليمــن، محمــد جبعيــي  الذاكــرة« - 
عــن روايــة »الطاهــي الــذي التهــم قلبــه« 
روايــة  عــن  خالــد  رولا  فلســطين،   –

فلســطين.  – حريــة«  »تنهيــدة 

مــن 120 طفــاً وطفلــة مــن أصحــاب المواهــب العلميــة والفنيــة والثقافيــة والأدبيــة 
تزامنًــا مــع احتفــالات العــالم بيــوم حمايــة الطفولــة؛ ليكــون المهرجــان منصــة وطنية 
تعلــي مــن شــأن الإبــداع وتغــرس في نفــوس الأجيــال القادمــة بــذور التميــز والابتــكار.

أقيمــت في المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، منــذ أيــام تجــارب أداء »جيــوان 
مجــال  في  الشــابة  والعربيــة  اليمنيــة  المواهــب  وتأهيــل  لاكتشــاف  كوميــدي«، 
»الســتاند أب كوميــدي«، ضمــن مبــادرة تهــدف إلى فتــح آفــاق أمــام المقيمــن في 

مصــر لصناعــة محتــوى كوميــدي احتــرافي.
وعرضــت التجــارب تحــت إشــراف عبدالرحمــن الجميلــي، مؤســس ومديــر جيــوان 
كوميــدي، في القاهــرة، وتنوعــت بــن الكوميديــا والمواقــف المضحكــة، وتقــديم 

القصــص الإنســانية بقوالــب ســاخرة.
وانتقلــت »جيــوان« إلى تجــارب الأداء، بعــد مراحــل تحضيريــة بــدأت قبــل أكثــر مــن 
شــهر، شملــت اســتقبال طلبــات المشــاركة، وإقامــة برنامــج تثقيفــي اســتمر عشــرة 
أيــام، تعــرّف خلالــه المشــاركون علــى أســس كتابــة النصــوص الكوميديــة، وفنــون 
الأداء والتفاعــل مــع الجمهــور، إلى جانــب التدريــب علــى إعــداد »الســكريبت« 

والوقــوف علــى خشــبة المســرح.
وشــهدت تجــارب الأداء مشــاركة مواهــب صاعــدة، قدمــت عروضهــا الــي ســيتم 

أعلنــت وزارة الثقافــة الفلســطينية، بالتعــاون مــع وزارتي شــؤون المــرأة وشــؤون 
القــدس عــن القائمــة الطويلــة لـــ جائــزة القــدس العربيــة للإبــداع الأدبي في الروايــة 

العربيــة المنشــورة،
وقد تضمن القائمة كاتبات من مختلف الوطن العربي هن:

-1ابتهال السوقي – التُرَجّالي رأس الثعلب  -2أمنية صلاح – كفّ المسيح
-3بشرى أبو شرار – مرايا الروح -4سهير المصادفة – شغف من سالومي

-5عائشة الأصفر – إيّشِش  -6عزيزة سالم – ترنيمة إيلياء
-7عيشة صالح – خيوط العنكبوت  -8كوثر الزين – ذاكرة في الحجر

-9نردين أبو نبعة – ليالي إشبيلية

لاختيــار  تمهيــدًا  تصويرهــا،  بعــد  متخصصــة،  تحكيــم  لجنــة  أمــام  تقييمهــا 
أبرزهــم وتأهيلهــم لمواصلــة التدريــب وتقــديم عــروض كوميديــة دوريــة في القاهــرة.

ويُعــد »جيــوان كوميــدي« امتــدادًا لعــرض »النحــس« الــذي قُــدم خــال عيــد الأضحــى 
ــاون مــع المركــز الثقــافي  ــد، بالتع ــى مســرح »أركان بــازا« بالشــيخ زاي الماضــي عل
اليمــي، والــذي شــكّل نقطــة انطــاق لمشــروع يســعى إلى تأســيس مشــهد كوميــدي 

عــربي احتــرافي مــن القاهــرة.
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أوبريت المسرحي الغنائي »العبور« على مسرح جلال الشرقاوي في القاهرة
حزاوي تعلن  القائمة القصيرة لجائزة السرد اليمني في دورتها  الرابعة 2025

توقيع كتاب »تجارب الوحدة والتكامل العربي في القرن العشرين« للدكتور النجار في القاهرة

شــهد مســرح جــال الشــرقاوي في القاهــرة، عــرض الأوبريــت المســرحي الغنائــي 
“العبــور... انتصــار الخــر علــى الشــر”، الــذي نظمتــه مؤسســة فرســان عمــود 
الشــعر الثقافيــة، بالتعــاون مــع المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، وســط حضــور 

ــة. جماهــري نوعــي مــن المثقفــن والفنانــن والجاليــات العربي
الأوبريــت مــن تأليــف وإنتــاج عميــد الشــعراء العــرب عبــاس شــكر، وإخــراج العنــود 
بــدر، وقدّمتــه فرقــة AR المســرحية، بعــد سلســلة مــن التحضــرات والبروفــات 
اليمــي  الثقــافي  المركــز  في  أشــهر  مــن خمســة  لأكثــر  اســتمرت  الــي  المكثفــة 

بالقاهــرة.
وتناولــت اللوحــات الغنائيــة والمشــاهد المســرحية في الأوبريــت صــراع الخــر والشــر 
في قالــب درامــي فــي، مــزج بــن الشــعر والموســيقى والأداء التمثيلــي، ليقــدم 

رســالة إنســانية حــول الانتصــار للقيــم النبيلــة ونبــذ الكراهيــة والعنــف.
الذيــن  الممثلــن،  وقــف الجمهــور مصفقًــا بحــرارة لأداء  العــرض،  وفي ختــام 

الصــادق. والتعبــر  بالحضــور  تميــزوا 
وأكــد عــدد مــن الحضــور بعــد العــرض، أن الأوبريــت أعــاد توهــج روح المســرح 
العــربي الأصيــل، حيــث تجتمــع الكلمــة والموســيقى والدرامــا في عمــل واحــد يحمــل 

رســالة فكريــة وإنســانية ســامية.”
كمــا عــروا عــن فخرهــم بمشــاركة فنانــن يمنيــن في عــرض بهــذا المســتوى، 
ــداع اليمــي في الخــارج،  ــدّم صــورة مشــرفة عــن الإب مشــرين إلى أن “العمــل ق

ولامــس قلــوب الجمهــور برســالته النبيلــة.”
وقالــوا إن العــرض “يمثــل تجربــة مختلفــة، فيهــا مزيــج جميــل مــن الشــعر العــربي 
الفصيــح والموســيقى الحديثــة، ممــا يجعلهــا قريبــة مــن الجمهــور المعاصــر، وثمنوا 
جهــود جميــع المشــاركين، في العمــل الــي توجــت ثمــرة تعــاون عــربي جميــل، يجمــع 

بــن الإبــداع اليمــي والمصــري في تجربــة فنيــة وإنســانية متميــزة.
ــذي “يحمــل رســالة  كمــا عــر طاقــم الأوبريــت عــن ســعادته بنجــاح العــرض، ال
لــكل الشــعوب، ويكــرّس فكــرة أن انتصــار الخــر ممكــن مهمــا كانــت  ســام 

التحديــات.”
ويُعــد “أوبريــت العبــور” خطــوة جديــدة ضمــن توجهــات مؤسســة فرســان عمــود 
الشــعر الثقافيــة نحــو دعــم الفنــون الأدائيــة والمســرحية الــي تحمــل مضمونًــا 

قيميًــا وإنســانيًا يعــزز ثقافــة الســام والمحبــة، بــن الشــعوب والأمــم. 

أعلنــت  إدارة جائــزة الســرد اليمــي– حــزاوي، عــن الروايــات الــي وصلــت إلى 
القائمــة القصــرة في الــدورة الرابعــة )2025( للروايــة غــر المنشــورة، بعــد فــرز 

وتقييــم عشــرات النصــوص المشــاركة مــن مختلــف المحافظــات اليمنيــة.
وقــد كانــت القائمــة الطويلــة قــد  احتــوت علــى 19 روايــة،  تاهــل منهــا ١١ روايــة 

للقائمــة القصــرة.
وأكــدت إدارة الحائــزة: أن مســتوى المشــاركات في هــذه الــدورة يعكــس تطــورًا لافتًــا 
في التجربــة الســردية اليمنيــة مــن الناحيــة الفنيــة وتنــوّع الأســاليب، حيــث بــرزت 
ــب الفلســفي،  ــة والتخييــل الرمــزي والتجري ــن الواقعيــة النقدي نصــوص تمــزج ب
ممــا يؤكــد حيويــة المشــهد الروائــي اليمــي وقدرتــه علــى ملامســة أســئلة الإنســان 

والوجــود.
مؤكــدة:  أن  النصــوص المتأهلــة للقائمــة القصــرة تميــزت بتنــوع موضوعاتهــا 
وأســاليبها الســردية، وتكاملهــا الفــي، وبقدرتهــا علــى معالجــة قضايــا الإنســان 
اليمــي في أبعــاده الوجوديــة والاجتماعيــة والنفســية، مــع انفتــاح بعضهــا علــى 

قضايــا إنســانية كونيــة ورؤى تأمليــة وفلســفية عميقــة.
كمــا تضــم القائمــة نصوصًــا تتوســع في الحفــر الفلســفي والمســتقبلي للســرد اليمــي 
المعاصــر؛ أحــد النصــوص يشــتغل علــى الثنائيــة الوجوديــة بــن “الأنــا” و”الآخــر” في 
مواجهــة الــذات المنقســمة، عــر حــوار طويــل بــن شــخصيتين همــا وجهــان لوعــي 
واحــد يعيــش الانفصــام بــن الفكــر والواقــع. بينمــا يذهــب نــص آخر إلى المســتقبل، 
متخيّــاً مدينــة رقميــة يحكمهــا مجلــس اســتبدادي عــر شــرائح ذكيــة، في ســردٍ 
يستكشــف العلاقــة بــن التقنيــة والســلطة والحريــة الإنســانية. كمــا تضــم القائمــة 
روايــات واقعيــة ذات منحــى اجتماعــي وإنســاني، تتنــاول تجربــة الاغتــراب ومعانــاة 

البحــث عــن الجــذور، بلغــة بســيطة وثريــة بالتفاصيــل.
ننــوه إلى أن قيمــة الجائــزة تبلــغ خمســة آلاف دولار، تُمنــح لفائــز واحــد أو تُقسّــم 
بــن أكثــر مــن فائــز بحســب جــودة النصــوص المقدّمــة في كل دورة، إضافــة إلى 
طباعــة الأعمــال الفائــزة ومنــح كل كاتــب خمســن نســخة مــن روايتــه الفائــزة 
وتــوزع بقيــة النســخ علــى المكتبــات العامــة والنقــاد والدارســن. كمــا نؤكــد أن 
ــادًا وروائيــن، نظــروا  ــة تضــم نقّ ــه لجن ــق أجرت ــم دقي النصــوص خضعــت لتحكي

عقدت اللجنة التحضيرية لمســابقة “شــاعر شــبوة” في نســختها الرابعة، اجتماعها 
الأول برئاســة الدكتــور فيصــل حســن البعشــي، وذلــك في إطــار التحضــرات 

لإطــاق المســابقة مطلــع شــهر نوفمــر المقبــل.
وناقشــت اللجنــة خــال الاجتمــاع الترتيبــات الأوليــة الخاصــة بانطــاق المســابقة، 
وآليــات اســتقبال المشــاركات، وضوابــط التحكيــم، والجهــود المبذولــة لإنجــاح 

ــع بمــا يواكــب تطلعــات الشــعراء والجمهــور في المحافظــة. الموســم الراب
وأكــد الدكتــور البعســي أن المســابقة تمثــل منصــة مهمــة لاكتشــاف المواهب الشــعرية 
الشــابة وتعزيــز المشــهد الثقــافي في شــبوة، مشــيدًا بدعــم المحافــظ بــن الوزيــر 

ورعايتــه المتواصلــة للأنشــطة الثقافيــة والإبداعيــة في المحافظــة.
ــات شــبوة إلى الاســتعداد والمشــاركة  ــف مديري ودعــا البعســي الشــعراء مــن مختل
في هــذه التظاهــرة الأدبيــة، الــي تهــدف إلى إبــراز الإبــداع المحلــي وتعزيــز روح 
التنافــس الإيجــابي بــن الشــعراء، مؤكــدًا أن اللجنــة تســعى إلى تقــديم موســم 

اللجنة التحضيرية لمسابقـة »شاعر شبوة« تبدأ استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة مطلع نوفمبر

أقــام المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، حفــل توقيــع ومناقشــة كتــاب »تجــارب 
الوحــدة والتكامــل العــربي في القــرن العشــرين«، للكاتــب د. دحــان النجــار. 

ــاني  ــة مناقشــة الإصــدار الث ــا عــن أهمي ــي، متحدث ــوب عل ــح الحفــل أ. محب وافتت
للدكتــور النجــار بعــد حفــل توقيــع كتابــه حــول العــالم رحــات وانطباعــات، في 
المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، قبــل عــدة أشــهر، وكلاهمــا يظهــران ملــكات 
د. النجــار، الأكاديميــة والبحثيــة في أدب الرحــات وكيــف ظــل متمســكا بقناعاتــه 
سياســيا  ومعارفــه  وعلمــه،  وزهــده  وخبراتــه  الراســخة،  ومعتقداتــه  الفكريــة 

وحقوقيــا.
وأوضــح: أن الكتــاب صــدر بثــاث مقدمــات بأقــام قامــات عربيــة ويمنيــة، بحثيــة 

سياســية وأكاديمية.
وأكــد: أن أهميــة مناقشــة الإصــدار تتعــزز بعــد احتفــالات شــعبنا بذكــرى ثــورة 
ســبتمبر وأكتوبــر وعيــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، لتحفيــز الأجيــال لإعــادة ابتعاثهــا 
مــن جديــد، رغــم كل التحديــات والأزمــات مــن أمــراض الســالية والمناطقيــة 

ــة. ــة والعقائدي ــة والقبلي والفئوي
وأوضــح، د. محمــود العــزاني، في قراءتــه لكتــاب د. النجــار، بأنــه فــرض العديــد 
مــن المســلمات، بــأن الباحــث لا يســتطيع أن يقــف بحياديــة مــن قضايــا أمتــه، 
ونزوعــه الوحــدوي، المتجــذر في ثقافــة كل أبنائــه، في اليمــن ومصــر، والــي تعــد 

جــزء مــن المكــون الثقــافي والوجــداني.
وتحــدث د. العــزاني، عــن خصوصيــة تجــارب الوحــدة في العديــد مــن المجتمعــات، 
ــي تقتضــي تكامــل  ــا، وتشــكيل روافدهــا، ال ــد القومــي في إســناد زخمه ودور الم

الاندمــاج والتمــازج بــن البيئــات المختلفــة، تحــت ســقف الوطــن الواحــد.
وقــدم مقاربــات التجربــة المصريــة واليمنيــة في تحقيــق الوحــدة، مؤكــدًا علــى 
ضــرورة أحيــاء المشــروع والفكــرة واســتلهام الــدروس والعــر مــن كتــب التاريــخ 

ومــن بينهــا إصــدار د. النجــار المحتفــى بــه.
وعــرض النائــب المصــري أ. عاطــف المغــاوري، مــدى تداخــل التركيبــة الاجتماعيــة 

والخارجــي،  الداخلــي  الصــراع  ســنوات  مــن  عاشــته  ومــا  اليمنيــة،  المصريــة 
وتأثيرهــا علــى الكاتــب د. النجــار، الــذي عاصــر مخاطــر التجزئــة اليمنيــة.

بالبحــر، كالحالــة  عــربي محــاط  اليمــن موحــدا، بجــوار  أن أصــل  وأضــاف: 
المصريــة تمامــا، مؤكــدًا أهميــة الكتــاب كوثيقــة تاريخيــة للأجيــال تســهم في 

ثاقبــة. بعيــون  ورؤيتــه  المســتقبل  استشــراف 
وتحــدث د. النجــار، في ختــام الحفــل، معــرا عــن فخــره واعتــزازه بقــراءة كتابــه 
مــن قامــات وازنــة، في بلدنــا الثــاني مصــر العروبــة، مؤكــدا أن قراءتهــم، شــكلت 
إضافــة قيمــة للإصــدار، مــع حلــول مناســبات أعيــاد ثــورة ســبتمبر وأكتوبــر وعيــد 
العبــور المصــري، لاســتنهاض الهمــم بتجــاوز المرحلــة الراهنــة، في ظــل تراجــع 
الفكــر القومــي حــى أصبحــت بلداننــا كنتونــات. وقــال: أردت الإســهام في إحيــاء 
المشــاعر القوميــة العربيــة بــزوع محايــد قــدر الإمــكان، لكــن ليــس مطلقــا، مؤكــدا 
والإســامية،  العربيــة  للأمــة  والتكامــل  الوحــدة  عناويــن  ترســيخ  علــى أهميــة 
كمصــر مشــترك ومصــالح متداخلــة، لابــد مــن تحقيقهــا طــال الوقــت أو قصــر. 

ــا لأقصــى  ــا للنزاهــة وتحريً ــاب عنهــا، ضمانً في الأعمــال بعــد إخفــاء أسمــاء الكتّ
درجــات الشــفافية. 

ــع  ــن لجمي ــة، متمنّ ــة المقبل ــام القليل ــن خــال الأي هــذا، وســتُعلن أسمــاء الفائزي
المشــاركين التوفيــق، وأن تكــون هــذه الجائــزة شــرارةً لقــدح مواهبهــم، لا محطــةَ 
ختــام، وأن يواصلــوا رحلتهــم الإبداعيــة في ســر عوالمهــم عــر ســردٍ خــاقٍ يعبّــر 

عنهــم وعــن هواجســهم؛ وذلــك هــو الفــوز الأكــر والأبقــى.

مميــز يليــق بمكانــة الشــعر في وجــدان أبنــاء المحافظــة، ويعكــس غناهــا الثقــافي 
ــا الإبداعــي.  وتنوعه
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تقرير فعاليات دورة »أحمد قاسم العريقي« في نادي القصة )إل مقه(

تغطية: نجيب التركي

شــهد نــادي القصــة اليمــي )إل مَقَــه( خــال مــا تبقــى مــن دورة الأديــب »أحمــد قاســم 
العريقــي« حــراكًا أدبيًــا متواصــاً، تجلّــى في سلســلة مــن الفعاليــات الســردية والنقاشــية 
الــي احتفــت بالقصــة والروايــة والفكــر الإبداعــي. وقــد تميّــزت هــذه الــدورة بتنــوّع 
أنشــطتها وغــى محتواهــا، ممــا جعلهــا مســاحة خصبــة للتفاعــل بــن كتّــاب النــادي 

ونقّــاده وجمهــوره الأدبي.

   أمسية قصصية لنخبة من كتَُّاب النادي 
النــادي  كتّــاب  مــن  فيهــا نخبــة  بأمســية قصصيــة شــارك  فعالياتــه  النــادي  اســتهل 

المبدعــن: وأعضائــه 
ــدر، أحــام مطهــر، حســام  ــة ب ــاروت، عايشــة التويــي، آي ــز الب ــا، عزي صــالح المعاف

الثــور، يحــى صــالح المشــرقي، ســا القحطــاني، ووداد حيــدر.
تنوّعــت النصــوص المقدمــة بــن الواقعــي والرمــزي، وتجلّــت فيهــا حساســية الســرد 
وهمــوم الإنســان اليمــي والعــربي، وســط حضــور أدبي تفاعــل مــع القــراءات بعفويــة 

واهتمــام. 

  مناقشة وتوقيع رواية )لجوء(    
تواصلــت فعاليــات الــدورة بحلقــة نقاشــية مميــزة نظّمتهــا دائــرة الروايــة في النــادي 

لمناقشــة وتوقيــع روايــة »لجــوء« للكاتبــة هاجــر عبــدالله.
قــدّم المشــاركون قــراءات نقديــة تناولــت بنيــة الروايــة وأبعادهــا الســردية والإنســانية، 

ــاء: بمشــاركة الأدب
أحمــد قاســم العريقــي، عزيــز البــاروت، ثابــت القوطــاري، زيــاد القحــم، محمــد 
الأشــول، ريم نــزار، أمــة المــولى القــادري، ليلــى حســن، نجــاة باحكيــم، وفــارق مريــش.

وقــد ألقــت إحــدى قريبــات الكاتبــة كلمــة وجدانيــة حــول الروايــة وتجربتهــا، وأدارت 
ــة نســخًا مــن  ــع الكاتب ــة بتوقي ــات عقــان، فيمــا اختتمــت الفعالي ــة ذكري ــاء الروائي اللق

ــاوة والاحتفــاء. روايتهــا وســط أجــواء مــن الحف

 فعالية عن بُعد: نقاش كتاب )لست متأكدًا جدًا(   
ضمــن أنشــطة الــدورة أيضًــا، أقامــت دائــرة اللقــاء عــن بُعــد فعاليــة نقاشــية حــول 

إصــدار الكاتــب »مــروان الخالــد« بعنــوان »لســت متأكــدًا جــدًا«.
شــهد اللقــاء حضــورًا أدبيًــا مميــزًا، وبدأتــه غديــر الرعيــي بقــراءة أحــد نصــوص 
الكتــاب، تلتهــا سلســلة مــن المداخــات النقديــة والفكريــة مــن نخبــة مــن الكتّــاب، منهم:

عبدالوهــاب ســنين، عبــدالله الصعفــاني، خالــد عمــر، ريم نــزار، مــاك عمــار، أمــة 
المــولى القــادري، خليــل القاهــري، نجيــب التركــي، فــاروق مريــش، ود. محمــد هاشــم 

الخالــد.
تنوّعــت القــراءات بــن الفلســفية والوجدانيــة، وأجمــع المشــاركون علــى عمــق النصــوص 

وجمــال أســلوب الكاتــب.
أدار اللقاء غدير الرعيني وأوس الإرياني. 

 فعالية نقاشية مع ثلاثة روائيين 
رابــع فعاليــات الــدورة تمثلــت في فعاليــة نوعيــة نظّمتهــا دائــرة الدراســات والنقــاش، 
ــة معاصــرة: حــيّ البيازيــن للكاتــب عبدالوهــاب  ــات يمني خُصصــت لمناقشــة ثــاث رواي
أمــرة  للكاتبــة  النجــوم  أرق  الإريــاني،  مطهــر  أوس  للكاتــب  المجهــول  ســنين، ضــد 

شــرهان.
أدار الفعاليــة الأديــب ثابــت القوطــاري، وتركّــز النقــاش حــول محــاور فنيــة ونقديــة 
مثــل: الفكــرة والعنــوان، التقنيــات الســردية والوعــي، طقــوس الكتابــة لــدى الروائيــن، 

القــراءات النقديــة والتذوقيــة للروايــات.

شــارك في الحــوار كلٌّ مــن الأدبــاء: علــي أحمــد عبــده قاســم، ســعيد الحمــادي، عزيــز 
ــاف  ــم، أري ــي مريــش، أحمــد قاســم، نجــاة باحكي ــاروق أحمــد عل ــاروت، ف محمــد الب

التميمــي، وآيــة بــدر.
وقــد اتســمت المداخــات بالعمــق والجديــة، وأســهمت في إثــراء النقــاش الأدبي حــول 

التجــارب الروائيــة الحديثــة.
مَقَــه( في دورة الأديــب  نــادي القصــة اليمــي )إل  بهــذه الفعاليــات المتتابعــة، أثبــت 
أحمــد قاســم العريقــي أنــه منــر حــيّ للإبــداع اليمــي، ومختــر مفتــوح لتجــارب القصــة 
والروايــة، يجمــع الأصــوات الجديــدة مــع الأسمــاء الراســخة في مشــهدٍ أدبي متجــدد 

ــة والصــر.   ــد مــن الكتاب ــاج إلى المزي ــاة تحت ــاة، والحي ــأن الســرد حي يؤمــن ب

روائي يشكك في روايته... وأديب يكتب رواية لم ولن تكتب
تغطية: عزيز الباروت

نظــم نــادي »الســاردون يغــردون« أمســية نقاشــية نقديــة مســاء الأربعــاء 8 أكتوبــر 2025م، 
هدفــت لمناقشــة روايــة »أســاور مــأرب« للروائــي اليمــي الكبــر محمــد الغــربي عمــران.

أدار الفعالية الأستاذ جورج، تحت رعاية الأستاذ رضا يونس رئيس النادي.
وتخللــت الأمســية قــراءات متنوعــة ســلطت الضــوء علــى الروايــة كل برؤيتــه النقديــة 
ونظرتــه الخاصــة الــي أظهــرت للنــصّ أبعــادًا جديــدة، قدمهــا كل مــن: أ.مصطفــى 
عطيــة - مصــر، أ.خالــد جــودة -مصــر، أ. جيهــان الدمــرداش- مصــر، أ. أحمــد حاجــي 

- مــن تونــس - أحمــد حاجــي - 
وقــد تناولــت القــراءات بنــاء الروايــة مــن حيــث لغتهــا، شــخوصها، ومرجعياتهــا النفســية 

والاجتماعية.

كمــا أكــدت علــى: أن »أســاور مــأرب« ليســت مجــرد عمــل ســردي، بــل وثيقــة إنســانية 
وجماليــة تُعبّــر عــن روح اليمــن بــكل مــا فيهــا مــن وجــعٍ ونــور. 

 كاشــفة عــن طبقــات الروايــة الســردية ومضامينهــا الإنســانية، وبينــت جمــال النــص 
لتضــيء بنيتــه الداخليــة، موضحــة: أن الكاتــب اســتخدم تقنيــات جديــدة في الســرد، 
ووظفهــا بمهــارة لتجســيد واقــع الحــرب في اليمــن وفي مدينــة مــأرب بالــذات، والــي 
تحمــل معــاني رمزيــة كبــرة، حيــث اســتخدم الجانــب الذكــوري الحــرب لاســتغلال المــرأة 
وامتهانهــا جســديًا ونفســيًا وتجريدهــا مــن ادميتهــا، في مأســاة إنســانية مؤلمــة أوضحتهــا 

الروايــة بصــدق وأبرزتهــا بحــس فــي عــال. 

ــن إحداهمــا  ــة قدمــت كنمــوذج لوجــع اليمــن: امرأت  وأشــارت القــراءات: إلى أن الرواي
بدويــة يمنيــة هــي الضحيــة، وأخــرى عصريــة كانــت ضمــن بعثــةٍ طبيــةٍ لتقــديم المســاعدة 

أثنــاء الحــرب، فكشــفت أن الجــرح أعمــق مــن كل شــعارات الإغاثــة 
مندهشًــا  بــدا  القــراءات،  تلــك  علــى  وتعليقــه  مداخلتــه  الغــربي  مــن  طُلــب  وعندمــا 
وقــال باختصــار »ليــس لــدي مــا أقولــه«، لكنــه اســتدرك قائــاً: »هــل أنــا مــن كتــب هــذه 

الروايــة!!!؟ فحينمــا كتبتهــا لم أكــن أعلــم أنهــا بهــذا الجمــال الــذي أوضحتمــوه.«
شــارك في الأمســية مــن مصــر: الأديــب رضــا يونــس، الأســتاذ أحمــد أبــو طليح، الأســتاذة 

جليلــة مــزني، ومــن اليمــن: الكاتــب أوس الإريــاني، والكاتبــة حوريــة الارياني.

مــن منــا لم تمــر بــه لوحــة »ليلــة النجــوم« لفــان جــوخ، أو لم يتوقــف مأخــوذًا أمــام 
»الصرخــة« لمونــك؟ أعمــال ارتقــت يومًــا إلى مرتبــة الأســطورة، ثم وجدناهــا اليــوم 
ــوان، منزوعــة  ــة الأل ــى الأكــواب والقمصــان وواجهــات المتاجــر، باهت مطبوعــة عل

الهالــة، متكــررة إلى حــد التلاشــي. 

يُنصــت إلى  الفــن، كأنــه الحلــم الأول للإنســان حــن أراد أن  البــدء كان   في 
ــالم.  ــر الع ــا تغ ــالم كلم ــث أن صــار مــرآة الع ــه في جــدار الكهــف، ثم لم يلب صوت
ظــل الفــن يســأل: مــن أنــا في وجــه الزمــن؟. ســؤال يتــردد حــى القــرن العشــرين، 
حــن فقــد الفــن هالتــه الأولى، وتحــول مــن طقــسٍ مقــدس إلى مــادة قابلــة للنســخ 
والاســتهلاك. وفي عصــر الصــورة والطباعــة والســينما لم يعــد الجمــال امتيــازًا 
للنخبــة أو موهبــة مقدســة، لكنــه صــار جــزءًا مــن المشــهد الإنســاني المعــولم. وجــد 
الفــن نفســه في امتحــان جديــد، إذ لم يعــد يكتفــي بــأن يكــون شــاهدًا علــى العــالم، 
صــار موضوعًــا للفكــر ذاتــه. يظهــر والتــر بنيامــن الفيلســوف الــذي التقــط لحظــة 
التحــول تلــك بــذكاء المراقــب، ليكتــب واحــدة مــن أهــم أطروحاتــه عــن مصــر 
العمــل الفــي في زمــن الاستنســاخ الميكانيكــي. في كتابــه »دقــت ســاعة الفــن«، يفتــح 
بنيامــن لســؤال: مــا الــذي يتبقــى مــن الفــن حــن تُســلب منــه فرادتــه؟ وكيــف 

تتبــدل علاقتــه بالإنســان، بالزمــن، وبالســلطة. 

يــأتي هــذا الكتــاب الصــادر عــن مؤسســة 
والنشــر  والترجمــة  للدراســات  أروقــة 
نشــوان محســن  بترجمــة   ،2024 عــام 
ــوي،  ــر هــاني الصل دمــاج وتقــديم وتحري
ــى أحــد  بوصفــه نافــذة فكريــة واســعة عل
أكثــر العقــول الفلســفية تأثــرًا في القــرن 
الألمــاني  المفكــر  فبنيامــن  العشــرين. 
ــة بقلقهــا وجرأتهــا،  ــذي جــاور الحداث ال
كتــب عــن الفــن بوصفــه ســاحة صــراع 

والاستنســاخ. الأصالــة  بــن 

هــاني  الدكتــور  صاغهــا  الــي  المقدمــة 
الصلــوي، والممتــدة علــى مــا يقــارب مئــة 
ضمــن  بنيامــن  فكــر  تؤطــر  صفحــة، 
أفلاطــون  مــن  تمتــد  فلســفية  شــبكة 
وفيوربــاخ حــى بريخــت. مقدمــة بجهــد 
بالفــن،  الفلســفة  وصــل  يعيــد  تأويلــي 
نقــدي  مشــروع  أمــام  القــارئ  ويضــع 
مــع  مفتــوح  حــوار  إلى  يوســعه  متكامــل 

المعاصــر. الزمــن 

أمــا مضمــون الأطروحــة نفســه فينطلــق 
مــن ســؤال: مــاذا يحــدث للعمــل الفــي 

أن  بنيامــن  يــرى  والزمانيــة؟.  المكانيــة  فرادتــه  منــه  وتُســلب  يُستنســخ؟  حــن 
“الهالــة” الــي كانــت تمنــح العمــل الفــي قدســيته قــد انكســرت بفعــل الاستنســاخ 
الميكانيكــي عــر الطباعــة والتصويــر والســينما. بذلــك صــار الفــن متاحًــا للجميــع 
ولم يعــد طقســا نخبويًــا قابــاً للتكــرار، وفي الوقــت ذاتــه قابــاً للتوظيــف السياســي 

والاجتماعــي. 

بحســب رؤيتــه صــار الفــن جــزءا مــن حركــة العــالم الحديثــة، أداة وعــي ومقاومــة، 
وليــس مجــرد تحفــة موضوعــة في المتحــف.

يناقــش بنيامــن كذلــك موقفــه مــن الحركــة الدادائيــة، الــي يــرى أنهــا كســرت 
القصيــدة  إذ تحولــت  الصدمــة،  فضــاء  وأدخلتــه في  التقليــدي  الفــن  جماليــة 
الدادائيــة إلى فعــل لغــوي متمــرد يهــدم ويعيــد تركيــب المعــى في آن. كمــا يتوقــف 
عنــد حواراتــه مــع بريخــت حــول المســرح الملحمــي ودور الفــن في تحفيــز الوعــي 
ــا هــي أن الفــن أداة لفهــم  النقــدي لــدى الجمهــور، لتبــدو الفكــرة المركزيــة دائمً

الحيــاة وتغييرهــا.

يتســع الكتــاب لملفــات فكريــة وإنســانية متنوعــة، منهــا حضــور اليهــود في الثقافــة 
عــن  تكشــف  شــخصية  ورســائل  الألمانيــة 
يجعلــه  بمــا  الفرديــة،  بنيامــن  ملامــح 
فيهــا  تتجــاور  مركبــة،  فكريــة  مــادة 
النظريــة والحميميــة، والصرامــة الفكريــة 

الإنســاني. الضعــف  مــن  لمحــات  مــع 

عــن الترجمــة، فهــي بحــد ذاتهــا إنجــاز 
فــي وفكــري؛ فقــد قــدم نشــوان محســن 
دمــاج ترجمــة لا تكتفــي بنقــل المفاهيــم، 
لكنهــا اســتطاعت أن تحتمــل كثافــة فكــر 
بنيامــن. إلى جانــب ذلــك، يمثــل وجــود 
علامــة  الســياق  هــذا  في  يمــي  مترجــم 
ــى حضــور المترجمــن اليمنيــن  ــة عل مضيئ
في المشــهد الثقــافي العــربي الحديــث، بعــد 

غيــاب عــن ســاحات الفكــر الفلســفي.

فهــم  في  نصــوص  مجملــه  في  الكتــاب 
تحــولات الفــن مــن قدســيته إلى ماديتــه، 
وحركتــه داخــل العــالم الرقمــي المعاصــر. 
ومــع ترجمتــه المتقنــة وتقديمــه المهــم، يعيد 

إلينــا ســؤال بنيامــن الأبــدي:

هــل مــا زال الفــن قــادرًا علــى أن يدهشــنا 
بعــد أن صــار كل شــيء صــورة .؟

الفن بين الأصالة والاستنساخ 
                                             قراءة في »دقت ساعة الفن«

عبير اليوسفي
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أما قِيلَ لي داعي الحبيبِ يُجابُ
ضا من خافقيَّ وغابُوا فنالوا الرِّ

بابةَ ميتةٌ وقد قُلنَ لي إنَّ الصَّ
لوعِ حِرابُ لها كلَّ يومٍ في الضُّ

كذبنَ ولم يسلمنَ قلبًا وإنَّني
أبحتُ فمي للعشقِ فهو رضابُ

جنيتُ من الأيامِ شوكًا وكلما
تني إليهِ رغابُ تذكرتُ جرَّ

)فقدتُ الهوى لمَّا فقدتُ شبيبتي
وأوْجَعُ مفقودٍ هوىً وشبابُ( 

عرِ  يغزو جدائلي وكان بَياض الشَّ
يزيدُ ولا يثني البياضَ إيابُ

وكم ليلةٍ بتنا نخاتلُ حزنَنَا
فنمسكُ بالأحلامِ وهي سرابُ

وما كلُّ أحلامِ المشيبِ بعيدةٌ
وإنْ صَدَّ معشوقٌ وأُوصِدَ بابٌ

وكنتُ معَ الأيامِ أتبعُ وِجهةً
)يساءُ الفتى من مثلها ويرابُ( 

وقفنا وعيُن النخلِ تبكي يتيمةً
ولاحَ على وجه النخيلِ عتابُ

وفي القلبِ عشقٌ لا أطيقُ تمامَهُ
وإن أشعلَ الأوجاعَ  فيهِ ترابُ

يب عمارة إبراهيم / مصربريدُ الحبِّ والشَّ

وقت أن أحببتَهاأميرة شايف الكولي
أغلقت عليها شراييني
توغل في الدم غيابُها

فأرخت في القلب
الآم التفاصيل
راحت، وتاهت

بين مجرات فصولها
أمسيَ ليلها صحوي

نهاري كان فيضَ السكوت
ما عشت يوما جمرَ شتاء

طال عصفُه
إلا أوهن زرعا

كان نَضْرَة البساتين
وخضرةَ الوقت في براح التفاسير
كان ثمرَ الجمال في فم الفقير.

كانت تروض البحرَ الغشيمَ
وقت تمرده

فتنجب منه مرافئَ فتنتها
ونجاةَ الغوص في أعماق سرها

تستخرج دررا، وصخبا
علي جدران الشواطئ

تستقبل من بطن الحوت روحا
تصحو، وتمرق بين المدائن.
نبتهل الصفح نرتجي الغيث

مددا
يحط فوق أرض الله لا ينضب.

في حضرة ضوء الحلم الخيال
أفرد شراعَ الوقت

أمتطي سفنَ العابرين
علي شط الطلوع
أغني للبحر لغةً

وأرسم للريح موالا
تقابلني صدّة البحر
تحط في عرق موجه

أسكنه
أشق مسالكَ الفعل
وسفينتي الحبلي
تعلو وتهبط تطفو

فتنجو من غضبة الطوفان
ومن قوم حطوا فتنةَ العهر

علي أرض الناسِ
والجمرَ في صحن الزاد

تجبّر سعيُهم
حتي طال مصابيح غيث

أطفأ الحلم في حصن الطلوع.

أنا من عشت عمرا
أبني سرابا لا حد له

لآخر دمعة نزفت مواجعهم
وألقت ملحها علي جسدي

بعثرت صعودي
فوق أرض كانت عفية

تحجرت، فتشققت تربتُها
من كل منافذ العمر حطت

فأظلمتْ
كظلمة الرحم في بطن الأمل

حتي بريق طلع الجنين.

بنيت جسورَها فوق جسدي
بنيت شرايينَها من دمي
رسمت حدودَها في قلبي

أغلقته عليها
ولم يبق لي من غيرها غير خيمة
تستر نفسي من فتنة قد طرأت
ظننتها ملاذا وأمنا لكل المقيمين

كنت....
سئمت مجابهات العري فيها

ما أدري
تاهت

مسراتُ الأحلام فوق أرضٍ
تماهي غيابُها في أسري

وأضحي قيظها في حقولي.

قطرة الندى فوق أغصانها جفت
أرخت مساماتها تنشدُ الذبول

كانت حدائق البيت
في نضارة وجهي

وأنا أرقد في تفاصيلها الحبلى
فلم أستطع أن أكون لها أبدا

ظلَ صمت
يمشي على جدران ظلمة الروح

في مناسكها
حتى أعيد لها أمسي

يطرح سيرة الألقاب داخل التابوت
ليصنع المجد لي
من دون حاضرٍ.

أيا فتنتي
تمنيت أن أكون لك
سراج الغيث، فكنت

السعي في صمتك الصاخب
وما جمعت من ساعات عمري

غير لحظة النور في وردي
أنثر فيضَه الطارح من دمي

بهجةً للطغيان في حضرة الصمت
أجود به في لحظة العسر

تمنيته قوتَ طلعٍ
وقت أن فقدنا بوصلة الحقوق.

عــــــــــــصــــــــــــــــــــف

أنا من كان يقبض علي جمر عصف
في نفسي، وقت أن كانت

تفيض من يدٍ الأنهار
من لبن، وخمرٍ

كنت ساقيه
مدها ممهور حجتي.

وفراشاتُ بهجتي ينثرن
فوق صولجان سيرتك الرحيقَ

ثمرا، وعسلا
لذة لمن سطوا على غيطان نورك

بعدما صرنا، وصارت
سحاباتٍ سوداء لشتاءٍ غليظٍ
طارت لأعلى سماوات حلمي

فباركتها رياحُ الألم.

صهيلٌ غني مراقد البوح
عافرت رقصتُه

حتى يرتقي مسالك النفس
عند جواز المرور توجًست

أن يفشيَ سر أحوالي
أو يمنحَ غبطة الروح زنزانةً

تقبض الروح
تسري في يقظتي

فوق أرض لم يكن أبدا
بركانها

يركض خلف منصات الشياطين.
عرضها خيوطُ شمسي

طولُها ضوءُ فتنتها
محيطُها سرُ الصقيع
تمهرها مواثيقُ زيف

حطت حد اليقين
وسراجٌ من طلع فقهٍ

يجوز أو لا يجوز
كي ننشد الحياة المستحيل.

كان الشعر هناك
فمن يرقبنُي فيه

من يمنحُه حضورَ الدم
بين اليدين مسروقا من جسدي.

والظلُ يسبق الحضورَ
يسرع نحو خلوده

والأصل موالُ المقام
فلا ينجو
ولا أنجو

ولا من أحد.
عمارة إبراهيم

أَمَلنَا من الذكرى غصونًا نرومُها
فعادَ إلينا بالثمارِ شرابُ

وأكثرُ ما أذكى شعوريَ في المدى
لقاءٌ لهُ خلفَ الجفونِ قِبابُ

ها طِّ ذكرى نلمُّ لنا فوقَ هذا الشَّ
وقد بانَ رملٌ ظاميءٌ وضبابُ

نا يقول: تعالي .. وانطلقنا تجرُّ
ةٌ وربابُ إليهٍ مغانٍ غَضَّ

نا ولولا بريدُ الحبِّ لم ندرِ أنَّ
رضينا بما نرضى ونحنُ نُصابُ

)كأنَّ فؤادي بين شجوٍ وترحةٍ( 
وحيدٌ وحلمي فتلةٌ وثِقابُ

كذا أنتَ ياقلبي غريقٌ وظاميءٌ
ا للنجاةِ خِطابُ وقد عزَّ منَّ

دٍ تقاسي عذابَ الليل غيَر موسَّ
وتأملُ أن يحكي أساكَ غرابُ

ومالت عَراقيلُ الَهوى وَتَشتَّتت
وعادت ليالي الأنسِ وهي ثيابُ

دَ مني الحبُّ فالجفنُ شاردٌ تجدَّ
)وداعي الهوى نحو البعيدِ مجابُ( 

وإن كانَ قلبي رقَّ بعدَ غرامهِ
فهذا الهوى نبعٌ وأنتَ سِكاب

وَلا زالَ هذا الشوقُ يسري لِوجههِ
فهل كانَ لي في مقلتيهِ نِصابُ

ت بالفؤادِ طيوفهُ إِذا قُلتُ  مرَّ
يفوحُ زمانٌ بالأسى ويُعابُ

درِ بالخوفِ ينثني أبَعدَ اصفرارِ الصَّ
إلى رملهِ الظمآنِ فيَّ  سحابُ !

أراهُ بمرآةِ المساءِ قصيدةً
طورِ ذِئابُ مطالعُها خلفَ السُّ

ا وبيننا مس عزًّ وكانَ كوجهِ الشَّ
اسَ وهيَ شهابُ( )شياطيُن تُردي النَّ

أعاتبهُ والعيُن تُرسلُ نظرةً
يطيُر بها للعاشقيَن صوابُ

بضُ أظما حشاشةً وما كانَ إلا النَّ
وأوقدَ سرَّ القلبِ وهو خرابُ

أضأنا لأفراحِ المنى كلَّ نجمةٍ
وليسَ لنا إلا الضياءُ نقابُ

ذوى العمر إلا أنتَ فالحبُّ مبهجٌ
ووجهكَ نجمٌ والظلامُ كتابُ

***

***
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متى يفهم أصحاب القراءات العدمية والعبثية
أنهم خارج الخارطة العلمية؟

ردود أخيرة على نقد العجائز

تحدثنـــا في مقالاتنـــا الســـابقة عـــن فلســـفة  	
العدميـــة  القـــراءة  إلى  أدت  الـــي  الحداثـــة  بعـــد  مـــا 
والتفويضيـــة والتي أوصلت الثقافـــة المعاصرة إلى ما هي 
عليه من سياســـة التلاشـــي والفوضى وتجنب الواقع بدلً 
مـــن مواجهتـــه وهي قراءة تفكيكية مهمتها غرس فلســـفة 
الهـــدم والشـــك وإنكار أي وجـــود لحقيقـــة خارجية ثابته 
ووصلـــت إلى نفـــي أي قـــوة تفســـرية للعلـــم بـــل وتحاول 
ترســـيخ التصور المتهافت عن الدين وعـــن الذات الالهية 
الـــذي يزعـــم أن هذه التصـــورات نســـبية وأن كل دين له 
الحـــق في أن يتصـــور الـــذات الإلهيـــة كمـــا يشـــاء وتدعم 
الرفـــض لـــكل المرجعيات الموثوقـــة وفي النهايـــة تعد هذه 
الرؤيـــة مجـــزرة لـــكل قيمـــة روحيـــة وأخلاقيـــة وفكريـــة 

ن.  للإنسا
التافهـــة  الفلســـفة  لهـــذه  فـــإن  وبالطبـــع  	
أســـبابها التاريخيـــة والســـيكولوجية لكـــن أوضـــح مـــا في 
هـــذه القـــراءات التفويضيـــة والعبثية هي الجهل الســـافر 
لمكتشـــفات العلـــوم الحديثـــة وإصرارهـــا المحمـــوم علـــى 

تؤدي الانخلاع من أي  حقيقة 
لله إلى الإيمان  بـــا

لى  تعـــا

وبدينـــه الحـــق وهو الدين الإســـامي والطعـــن في ربانية 
القـــرآن الكـــريم والعـــدوان على الســـنّة النبويـــة المطهرة 
وقـــد تحدثنـــا في مقالاتنـــا الســـابقة عن مـــدى ضعضعة 

التكـــرار.  إلى  حاجـــة  فـــا  التصـــورات  هـــذه 
أمـــا مـــا يكتبه هذا الكاتـــب في مقالاته فليس  	
إلا تكـــرارًا مضجـــرًا ومزعجًـــا لنفـــس الأخطـــاء العلمية 
بقراءتـــه العدميـــة والكســـيحة للعلـــوم وبقلمـــه الســـردي 
الـــذي يجيـــد حبـــك القصـــص والروايـــات بعيـــدًا عـــن 
المنهجيـــة العلميـــة والكتابـــة التأصيليـــة للمعرفـــة ولذلك 
لب على أشـــواك الملل  فـــإن القـــارئ لمقالاتـــه لا بـــد أن يتقَّ
المزعـــج لكثـــرة ترديد المكـــرر وتكرار المـــردد دون إضافة 
مثـــرة ناهيـــك عـــن كتاباتـــه الـــي تخلـــو من الأســـانيد 
العلميـــة والتوثيـــق لآراء أصحـــاب التخصصـــات العلميـــة 
والمضحـــك في الأمـــر أنه ينصّب نفســـه مرجعيـــة موثوقة 
ويجعـــل قلمـــه العبثـــي حكمًا وهـــذا أمر مزعج ومســـتفز 

. ية للغا
ومـــا أصدق ما قاله ابن حزم الأندلســـي )لا  	
آفـــة أضـــر علـــى العلـــوم وأهلها مـــن الدخـــاء فيها وهم 
مـــن غـــر أهلهـــا فإنهم يجهلـــون ويظنـــون أنهـــم يعلمون 

 .)1( يصلحـــون(  أنهـــم  ويقـــدّرون  ويفســـدون 
)د.  الألمعـــي  الفيزيائـــي  قالـــه  مـــا  وأيضًـــا  	
الـــرت اينشـــتاين( )الاحترام الغـــي للأيدلوجية أعظم 

.)2( للحقيقـــة(  عـــدو 
وهـــذه مـــن الكوارث الـــي يعانيهـــا الملاحدة  	
واللادينيـــون في الغـــرب والشـــرق فعندما تتحكـــم الآراء 
المســـبّقة والعقد النفســـية تصبح الرؤية ضبابية وتتحطم 
العدســـة الـــي تـــرى الحقائـــق كمـــا هـــي. 

يقـــول أســـتاذ العلـــوم العصبيـــة  	
علـــم  وأســـتاذ  والدماغيـــة 
الأمريكـــي  الباراســـيكولوجي 
)إننـــا  رادن(  )د.ديـــن 
العـــالم  نـــدرك  لا 
هـــو،  كمـــا 
كما  بل 

نريـــده أن يكـــون إننا نركّـــب نماذج ذهنيـــة للعالم بحيث 
تعكـــس توقعاتنـــا وتحيزاتنـــا ورغباتنـــا أي عـــالم يرضـــي 

.)3( اعتقاداتنـــا(  يهـــدد  ولا  غرورنـــا 
ولأن أغلـــب مـــا جـــاء في مقالة هـــذا الكاتب  	
عـــن علم النفس والباراســـيكولوجي وعلم الطب قد ســـبق 
أن رددنـــا عليهـــا في مقالاتنـــا الســـابقة فإننـــا في مقالتنا 
ز علـــى الســـقطات العلمية الكبـــرة التي وقع  هذه ســـنركِّ
فيهـــا كعادتـــه وســـنبين بالأدلـــة العلميـــة أن هـــذا الكاتب 
وأمثالـــه ممـــن يحملـــون أجنـــدة القـــراءات العدمية بأن 
مكانهـــم خـــارج الخارطـــة العلميـــة ولا مـــكان لهـــم إلا في 

أنديـــة الروايـــات والقصـــص لا أكثـــر. 

أولً: نقد ما جاء في مقدمة المقال
يقـــول الكاتب في مقدمة مقالتـــه )أرى أنه لا  	
يوجـــد أي ارتبـــاط بـــن مفهوم المـــادة في العلـــم الحديث 
وبـــن التصـــور عـــن الله فلكل ديـــن تصـــوره الخاص عن 
الله وبشـــكل أدق لـــكل مذهـــب في أي دين تصوره الخاص 
عـــن الله فـــإذا كان مفهوم المادة في علـــم الفيزياء متغيًرا 
والتصـــور عـــن الله مختلفًا مـــن مذهب إلى آخـــر فلماذا 

قـــرن مقـــال الخضـــر بينهمـــا في عنـــوان مقالته(.

هنا لا بد أن أتحدث عن نقطتين: - 
1. يـــرى هـــذا الكاتـــب أن لـــكل ديـــن تصـــوره الخـــاص 
عـــن الله تعـــالى فمـــن وجهـــة نظر هـــذه القـــراءة العبثية 
التصـــورات عـــن الله في الديانـــة اليهوديـــة صحيحـــة وفي 
الديانـــة المســـيحية صحيحة والتصـــورات الوثنية عن الله 
صحيحـــة لأنـــه لا يوجـــد ضابـــط عقلـــي ولا وحـــي إلهـــي 
يضبـــط هذه التصـــورات ويميّـــز الحق مـــن الباطل وهذا 

كمـــا كررنـــا هو جوهـــر فلســـفة التفكيـــك والهدم.
2. يـــرى هـــذا الكاتب أن مفهـــوم المادة في علـــم الفيزياء 
متغـــرًا ولا يصح ربط التصورات النســـبية عـــن الألوهية 
بالتصـــورات المتغـــرة عـــن المـــادة ورغـــم أننـــا قـــد كتبنا 
كثـــرًا عـــن مفهوم المـــادة في الفيزياء الحديثـــة فإننا هنا 
ســـزيد الأمـــر وضوحًـــا لأنـــه يبـــدوا أن التكـــرار لم يعلم 

الشطّار.

 )1( الرد على التصورات النسبية 
عن الألوهية

أولً: الألوهية في الديانة اليهوديــة
إن صـــورة الإلـــه في المـــراث اليهـــودي وثنية  	
وقـــد البســـوا آلهتهـــم جميـــع عـــوارض البشـــرية فكانـــت 
جماعـــة الآلهـــة عندهـــم تتحاســـد وتتصـــارع في ملاحـــم 
شـــديدة الدمويـــة ومن أبرز صفات الله تعـــالى في التوراة 
هـــي عنصريتـــه فهو رب بني إســـرائيل لا رب العالمين وهو 
دمـــوي مولع بســـفك الدمـــاء وهو كثير النـــدم وفي التوراة 
تشـــبيهات ســـخيفة للـــرب فهـــو يشـــبه الســـوس واللبـــوة 
والـــدبّ وغيرهـــا من الصفـــات التي يخجـــل المؤمن الحق 

أن يذكرهـــا.
يقول أســـتاذ الفيزياء وعلـــم الكون الأمريكي  	
)د.جويـــل بريمـــاك( )إن مفاهيـــم اللغـــة والتصوير التي 
اســـتخدمها العبرانيـــون ليصفـــوا بهـــا الله لم تكـــن دائمًا 
متجـــاوزة للمكان والزمـــان بحيث تكون صـــورة تجريدية 
متســـقة منطقيًـــا مـــع المفاهيـــم المقبولة عـــن الخالق، بل 
بـــدلً مـــن ذلك اســـتخدموا لغـــة تصف الله بأنـــه عاطفي 
ملـــيء بالرغبـــات ينـــدم بين الحـــن والآخر أن هـــذه لغة 

خرافيـــة( )4(.
أيضًـــا  بريمـــاك(  )د.جويـــل  ويقـــول  	
)العبرانيـــون في حـــن أنهم يقبلـــون أن الإلـــه كان واحدًا 
فقـــد تم مـــلء الفراغـــات باقتباســـاتهم مـــن الكثـــر من 
الثقافـــات الـــي اتصلـــوا بها وقـــد خّمنوا الباقـــي( )5(.

)د.الـــرت  الرائـــع  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
اينشـــتاين( )بالرغم من أنني كنت أبنًـــا لأبوين يهوديين 
إلا أنـــي توقفـــت عـــن اهتمامي بالدين في عمر 12 ســـنة 
ومـــن خلال قـــراءة الكتب العلميـــة أدركت فـــورًا ووصلت 
إلى قناعـــة راســـخة أن معظـــم القصص الـــي في التوراة 

.)6( صحيحـــة(  تكـــون  أن  يمكـــن  لا  والأناجيـــل 
ويقـــول الرئيـــس الأمريكي الأســـبق )توماس  	
جيفرســـون( )إلـــه التـــوراة شـــخصية فضيعـــة وقاســـية 

.)7( عادلـــة(  وغـــر  ونزويـــة  وانتقاميـــة 
هـــذه بعـــض الاعترافـــات عـــن إلـــه التـــوراة  	
الـــذي اعتبره هذا الكاتب تصورًا نســـبيًا ولا يمكن توجيه 

اليـــه. النقـــد 

ثانيًا: الألوهية في الديانة المسيحية
العقيـــدة النصرانيـــة قـــد جمعـــت منكـــرات  	
العقيـــدة اليهوديـــة مـــع منكـــرات الوثنيـــن مع شـــطحات 
اللاهوتيـــن والمجامع الكنســـية فهي عقيـــدة ترى أن الله 
واحـــد في ثلاثـــة وثلاثـــة في واحـــد وكل واحـــد إلـــه كامل 
والله أرســـل ابنـــه إلى الأرض للتكفـــر عـــن خطيئـــة آدم 

ليمـــوت علـــى الصليب وغيرهـــا من الخرافات المســـتوحاة 
مـــن ديانـــات وثنيـــة قديمـــة.

يقـــول اللاهوتي والفيلســـوف )توماس باين(  	
العظيمـــة،  الأفـــكار  النـــاس  تلهـــم  العظيمـــة  )الأشـــياء 
ولكـــن خرافـــات الكتـــاب المقدس وعقائده لا تناســـب غير 

.)8( الازدراء( 
)د.كاريـــن  البريطانيـــة  الباحثـــة  وتقـــول  	
ارمســـترونغ( )بعد وفاة المســـيح قرر أتباعه أنه كان إلًها 
ولم يحـــدث هذا بســـرعة لأن الاعتقاد بأن يســـوع هو الله 
في شـــكل بشـــري لم يتخـــذ صيغتـــه النهائية حـــى القرن 

.)9( الميـــادي(  الرابـــع 
الفيلســـوف الألمـــاني )نيتشـــه( )إن  ويقـــول  	
للعقـــل  المتواصـــل  الانتحـــار  معنـــاه  المســـيحي  الإيمـــان 

. )1 0 ( ) ي لبشـــر ا
ويقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات الأمريكـــي  	
هـــي  المســـيحية  العقيـــدة  )إن  سمبســـون(  )د.جـــورج 
.)11( عقليًـــا(  مقبولـــة  وغـــر  الأكـــر  الخرافـــة 

ويقـــول الفيزيائـــي )د. الـــرت اينشـــتاين(  	
ســـد على شـــكل بشـــري  )يبدو لي أن فكرة الإله الذي يتجَّ
هـــو مفهـــوم متعلـــق بالإنثروبولوجيـــا ولا يمكنـــي أخذها 

.)12( بجديـــة( 
العلمـــاء  لكبـــار  اعترافـــات  بعـــض  هـــذه  	
والمفكريـــن عـــن خرافـــة تصـــورات الديانة المســـيحية عن 
الـــذات الإلهيـــة وكاتبنـــا يعتبرهـــا صحيحـــة لأن لكل دين 

تعـــالى. الله  عـــن  الخـــاص  تصـــوره 
ثالثًا: التصورات الوثنية عن الألوهية

عند العرب وغيرهم
تعلّقـــوا  الوثنيـــة فقـــد  العـــرب  أمـــا عقيـــدة  	
بالخرافـــات واتخذوا أصنامًا كوســـائط بين الله وبينهم، 
واتخـــذوا التمائـــم والتعاويـــذ وغيرهـــا فكانـــت جاهليـــة 
شـــوهاء في لاهوتهـــا ووقعـــت في تعـــدد الآلهـــة الوثنيـــة، 
أمـــا اليونانيـــون مثلً فـــإن لاهوت أرســـطو وأفلاطون يعد 
لاهوتًـــا باردًا ليســـت فيه حرارة الفعـــل الإلهي في الوجود 
الحـــي فهـــو إله مفارق للعالم منشـــغلً بذاته كمـــا أنه إله 
ســـلبي لا يحمـــل صفـــات لأنه متعـــال في بشـــكل تجريدي 
مطلـــق بـــدون ملامـــح للألوهية الـــي بيدهـــا مقاليد كل 
شـــيء وهذا التصور لا يكشـــف حقيقة الإله ولا يقربه من 

الأفهـــام ولا يشـــعر بـــه الوجـــدان.
       ولن أطيل في ســـرد ســـخافات التصورات الشـــوهاء 
لباقـــي الديانات الوثنية فما ســـردناه يكفـــي لبيان تهافت 
ن  القـــراءة العدميـــة والعبثيـــة لهـــذا الكاتـــب وأمثاله ممَّ
يحملـــون أجنـــدة التقويـــض والهـــروب مـــن المرجعيـــات 

الموثوقة.

رابعًا: عظمة ونصاعة تصورات الدين 
الإسلامي عن ذات الله تعالى

أمـــا ما جاء به الدين الإســـامي وما ورد في  	
القـــرآن الكريم معجـــزة الله تعالى الخالـــدة فهو التوحيد 
الكامـــل والتنزيـــه المطلـــق لله تعـــالى عـــن كل النقائـــص 
وجمـــال  يليـــق بجـــال  الـــذي  التصـــور  وهـــو  والعيـــوب 
الألوهية ويليـــق بعظمة ابداعه للكون والطبيعة والإنســـان 
وعـــن طريـــق اسمائه الحســـى الجليلة نشـــعر بقرب الله 
تعـــالى مـــن الإنســـان وأن بيـــده مقاليـــد ومْلك كل شـــيء 
وقـــد اعترف علمـــاء ومفكـــرون غربيون بعظمـــة التوحيد 

الإســـامي وهنـــا أســـرد بعـــض الاعترافـــات.
يقـــول المستشـــرق اليهـــودي )جولدتســـيهر(  	
الشـــعوذة  منـــع  الـــذي  الوحيـــد  الديـــن  هـــو  )الإســـام 

الوثنيـــة()13(. والعناصـــر 
ويقـــول الفيلســـوف الفرنســـي )فولتير( )إن  	
مـــن مميـــزات الإســـام عقيـــدة التوحيد الـــي ليس بها 
أســـرار وهـــي متوافقـــة مـــع العقل الإنســـاني وقـــد جذبت 

.)14( الأمـــم(  مـــن  العديـــد  قانونهـــا  تحـــت 
ويعتـــرف البابا )يوحنا بولـــس الثاني( بقوله  	
)إن أفضـــل الأسمـــاء في اللغة البشـــرية قـــد أطلقت على 

.)15( القـــرآن(  إلـــه 
ويقـــول المستشـــرق الألمـــاني )د.جوزيف فان  	
أيـــس( )إن التوحيـــد الإســـامي يختلـــف عـــن التوحيـــد 
المســـيحي، فالتوحيد المســـيحي هو مجرد أفـــكار أو خيال 
لكن التوحيد الإســـامي هو واقع وحقيقة يعيشـــها المسلم 
وهـــو مؤيـــد بالأدلـــة العقلية ولا يعـــرف المســـلم لله صورًا 
متعـــددة يظهـــر فيها كمـــا هو الحال في التثليث المســـيحي 
ويبقـــى الله في الإســـام متعاليًـــا علـــى البشـــر( )16(.

)د.كاريـــن  البريطانيـــة  الباحثـــة  وتقـــول  	
ارمســـترونغ( )في القـــرآن يُصَـــور الله تصويـــرًا يبعد عن 
الصفـــات البشـــرية كمـــا يبعـــد كثـــرًا عـــن )يهـــوى( في 
ص المســـيح  الكتب المقدســـة اليهودية أو )الآب( الذي تقمَّ
لقـــد كان )يهوى( في ديـــن العبرانيين القبلي القديم يوقع 
الكـــوارث أو ينعـــم بالعطاء على البشـــر كتعبـــر اعتباطي 

عـــن ســـروره، إنـــه أقـــرب إلى قـــوة بدائيـــة( )17(.
ويقول المستشـــرق وأســـتاذ الأدب الإنجليزي  	
)عقيـــدة  شـــلدريك(  )د.خالـــد  إســـامه  أعلـــن  الـــذي 
التوحيـــد الخالـــص الـــي أمتـــاز بها الإســـام هـــي أصح 
العقائـــد الـــي عرفهـــا البشـــر وهـــي كاملـــة في توحيـــد 
الألوهيـــة وتوحيـــد الربوبيـــة وفي اعـــان صفـــات الكمال 

.)18( الكـــون(  لبـــارئ 
)جيـــب(  البريطـــاني  المستشـــرق  ويقـــول  	

أســـــامة الخــــضر
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)ارتقـــى الأفـــق الديـــي العـــربي دفعـــةً واحـــدة إلى مـــا 
أو  فـــوق الأشـــياء المرئيـــة جميعهـــا والأشـــياء الأرضيـــة 
الشـــخصية ووصـــل إلى كائـــن لا مرئي متعـــالي قادر على 

شـــيء)19(. كل 
ويقـــول المستشـــرق )أتين دينيـــه( الذي أعلن  	
اســـامه )الديـــن الإســـامي هـــو الوحيد الـــذي لم يتخذ 
فيه الإله شـــكلً بشـــريًا أو ما إلى ذلك من الأشـــكال أما 
في المســـيحية فإن لفظ الله تحوطه تلـــك الصورة الآدمية 
لرجـــل شـــيخ طاعـــن في الســـن بانـــت عليـــه دلائـــل الكبر 
لون  والشـــيخوخة والانحـــال كذلـــك )يهـــوى( الـــذي يمثِّ
بـــه طهـــارة التوحيد اليهـــودي فهم يجعلونـــه في مثل تلك 
المظاهـــر المتهالكة أما الله في دين الإســـام الذي تحدث 
عنـــه القـــرآن فلـــم يجـــرؤ مصـــوّر أو نّحـــات أن تجري به 
ريشـــته أو ينحتـــه ازميـــل لأن الله لم يخلـــق الخلـــق علـــى 
صورتـــه تعـــالى ســـبحانه فلم تكون لـــه صـــورة ولا حدود 
محصـــورة وهو الواحـــد الأحد الفرد الصمـــد ولم يكن له 

أحـــد()20(. كفؤًا 
هـــذه بعض الاعترافات عـــن نصاعة التصور  	
القـــرآني للذات الإلهيـــة الذي يتطابق مـــع عظمة صفات 
الله تعـــالى والـــذي يتوافق مـــع العقل والقلب معًـــا ولنقرأ 
بعـــض آيـــات القـــرآن الكريم في ذلـــك يقول تعـــالى: )قُلْ 
مَـــدُ )2( لَـــمْ يَلِدْ وَلَـــمْ يُولَدْ  ُ الصَّ ُ أَحَـــدٌ )1( اللَّ هُـــوَ اللَّ

)3( وَلَـــمْ يَكُـــنْ لَـــهُ كُفُـــوًا أَحَـــدٌ( الإخـــاص :)4(.
ـــى يَكُـــونُ لَهُ  ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ أَنَّ ويقـــول تعـــالى: )بَدِيـــعُ السَّ
وَلَـــدٌ وَلَـــمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَـــيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ 

عَلِيـــمٌ( الأنعام: )101(.
ويقول تعـــالى: )وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـــوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ  	

المائـــدة:18. الْخَبِـــرُ(  الْحَكِيـــمُ 
مَا أَمْـــرُهُ إِذَا أَرَادَ شَـــيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ  ويقـــول تعالى: )إِنَّ

يس:82. فَيَكُونُ( 
ويقـــول تعـــالى: )لا تُدْرِكُهُ الَأبْصَـــارُ وَهُوَ يُـــدْرِكُ الَأبْصَارَ 

وَهُوَ اللَّطِيـــفُ الْخَبِـــرُ( الأنعام:103.
ـــمِيعُ البَصِيُر(  ويقـــول تعالى: )لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَـــيْءٌ وَهُوَ السَّ

الشورى:11.
يقـــول )ابـــن القيّـــم( في أمـــر صفـــات الله وأسمائـــه كما 
جـــاءت في القـــرآن والســـنة )صفـــات الله كلهـــا صفـــات 
كمـــال محـــض فهو موصـــوف مـــن الصفـــات بأكملها وله 
مـــن الكمـــال أكملـــه وهكـــذا اسمـــاؤه الدالة علـــى صفاته 
هي أحســـن الأسمـــاء وأكملهـــا فليس في الأسماء أحســـن 
منهـــا ولا يقوم غيرها مقامها ولا يـــؤدي معناها( )21(.

ونختـــم هـــذا بمـــا قالـــه الفيلســـوف الفرنســـي )فولتير( 
)ديانـــة محمـــد صلـــى الله عليـــه وآلـــه وصحبـــه وســـلَّم 
حكيمـــة وصارمـــة وتدعـــو إلى العفـــة واحترام الإنســـانية 
وهـــي حكيمـــة لأنهـــا لم تســـقط في حماقـــة الإشـــراك مع 

الله ولأنـــه ليـــس فيهـــا أي أســـرار( )21( .
أيـــن هـــذا كله مـــن أصحـــاب فلســـفة التقويـــض والهدم 
والشـــك الـــي أفرغـــت العقل مـــن ملكته النقديـــة وقتلت 
الحقيقـــة علـــى مذبـــح القـــراءات التفكيكيـــة الســـخيفة 
والـــي أوصلـــت الإنســـان المعاصـــر إلى مـــا هـــو عليه من 

والفوضى.  والتيـــه  الضيـــاع 

2( الرد على مفهوم المادة المتغير وعن 
العلاقة بين مفهوم الألوهية والمادة.

يتســـاءل الكاتب في مقالته لمـــاذا قرن مقالي  	
بـــن مفهـــوم الألوهيـــة المتغـــر علـــى حســـب زعمـــه وبين 

المتغـــر؟  المـــادة  مفهـــوم 
مقـــالاتي  في  تحدثـــت  قـــد  أنـــي  الحقيقـــة  	
الســـابقة عـــن أن مفهـــوم المادة قـــد تلاشـــى في الفيزياء 
الحديثـــة وأن التجربـــة العلميـــة قـــد برهنـــت أن المـــادة 
قـــت آراء عباقـــرة  مشـــتق وجودهـــا مـــن الوعـــي وقـــد وثَّ
الفيزيـــاء في هـــذا المجال لكن يبدوا أن فلســـفة التقويض 
والهـــدم والقـــراءة العدميـــة قـــد جعلتـــه لا يـــرى إلا مـــا 
يريـــد أن يـــراه ومـــع ذلك ســـنذكر هنا لمحـــة موجزة عن 
مـــت مفهـــوم المـــادة نهائيًا  الفيزيـــاء الحديثـــة الـــي حطَّ
وجعلـــت الوعـــي والإرادة الحـــرة لهمـــا الأولويـــة الكونية.

البريطـــاني  الفيزيائـــي  جـــاء  عندمـــا  قلنـــا  	
الكبـــر  الفيزيائـــي  ـــن صرحـــه  نيوتـــن( ودشَّ )اســـحاق 
اعتـــر أن الجســـيمات النهائيـــة للمـــادة كتـــل صلبة غير 
قابلـــة للتحطيـــم واعتقـــد أن القوانين الفيزيائيـــة الكونية 
تعـــد منطبقة علـــى الفيزيـــاء الذرية، ولكـــن عندما جاء 
الفيزيائـــي )الـــرت اينشـــتاين( وأبدع نظريته النســـبية 
الخاصـــة كان مـــن ضمـــن النتائـــج الـــي دشّـــنها هي أن 
نظريتـــه حطمـــت الســـد الوهمـــي بـــن المـــادة والطاقـــة 
وبرهن )أينشـــتاين( أن المادة ماهي إلا طاقة حبيســـة في 

المشـــهورة: معادلتـــه 
الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء

المعادلـــة  هـــذه  ثمـــرة  الذريـــة  القنبلـــة  انفجـــار  وكان 
التاريخيـــة وبذلك كانت هذه المعادلـــة أول ضربة للصرح 

المـــادي وأصبـــح الكـــون تنظيمًـــا غـــر مرئيًـــا للطاقـــة.
يقـــول الفيزيائـــي الأمريكـــي )د.فريتجـــوف  	
كابـــرا( وأســـتاذ الكيميـــاء الحيوية الإيطـــالي )د. ليوجي 
ليوســـي( )الكتلـــة في الفيزيـــاء الحديثة ليســـت موصوفة 
اطلاقًـــا بالعنصـــر المـــادي ومن هنـــا لا تُرى الجســـيمات 
بأنهـــا تحتـــوي علـــى أي مـــادة أساســـية، بـــل رزم مـــن 

الطاقـــة()23(.
وعندمـــا جاءت الثـــورة الأعظـــم في الفيزياء  	
وهـــي )فيزياء الكم( فقد قضت نهائيًـــا على فكرة وجود 
المـــادة في الفيزيـــاء بعـــد أن قـــام عشـــرات مـــن جهابذة 

الفيزيـــاء مثـــل )ماكـــس بلانـــك ونيلـــز بوهـــر وفيرنـــر 
هايزنبرغ ولويس دي برولي وأروين شـــروزنجر( بتدشـــن 
ميكانيـــكا الكـــم الـــي برهنت على وجـــود ثنائيـــة غريبة 
للمـــادة والضـــوء وهـــي الوجـــه الموجي والوجه الجســـيمي 
م الطريقة  وجـــاء الفيزيائي الألمـــاني )ماكس بورن( وقـــدَّ
المناســـبة لفهـــم دالـــة الموجـــه للجســـيم حيـــث برهـــن أن 
مربـــع ســـعة الموجه يقدم قياس لاحتمالية وجود الجســـيم 
في نقطـــة معينـــة في الفضـــاء وهـــذه الموجـــة الكميـــة على 
خـــاف الموجات الأخـــرى لا تحمل طاقة فهـــي عبارة عن 
حقـــل فارغ فـــإذًا أصبح منطـــق الاحتمالات هو الأســـاس 
في الفيزيـــاء الذريـــة وبذلك تم القضـــاء تمامًا على فكرة 
الحتميـــة الفيزيائية التي جعلها العلماء الملحدون أساسًـــا 

الكونية. لرؤيتهـــم 
يقول الفيزيائي الألماني )د. فيرنرهايزنبرغ(  	
مكتشـــف مبـــدأ اللايقين في الذرة والحاصـــل على جائزة 
نوبل في الفيزياء )الذرات والجســـيمات الأساســـية ليست 
حقيقـــة أنها تكـــون عالماً من الاحتمـــالات والامكانات بدلً 
من أشـــياء وحقائـــق أن فكرة المادية اســـتندت على خداع 
لأنـــه على المســـتوى الـــذري لا يمكـــن استكشـــاف الوجود 

المباشـــر( )24(.
الكـــم  فيزيـــاء  عمالقـــة  أحـــد  كلام  هـــذا  	
يعتـــرف فيه بـــأن فكرة المـــادة تعد خداعًـــا فالحقيقة هي 

الأشـــياء. مـــن  بـــدلً  والإمكانـــات  الاحتمـــالات 
الكـــون  علـــم  وأســـتاذ  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
الأمريكـــي )د.جويـــل بريمـــاك( )طبقًـــا لفيزيـــاء الكـــم 
والجســـيمات  للـــذرات  الممكنـــة  التركيبـــات  الحديثـــة 
ـــل احتمالات  الأساســـية توصف بشـــكل مثـــالي بأنهـــا تّمثِّ

.)25( رياضيـــة( 
ويقـــول أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكي  	
فارغـــة  تعـــد  الاحتمـــالات  )دالات  شـــافير(  )د.لوثـــار 
لا تحمـــل مـــادة ولا طاقـــة إنهـــا تحمـــل معلومـــات فقـــط 
لهـــذا فجـــذور المـــادة تعـــد أشـــكالً رياضية بحيـــث فكرة 
المـــادة قـــد انتهت والواقعيـــة تتحول إلى احتمـــالات وبهذه 
الطريقـــة نحـــن مجـــرون على رؤيـــة الحقيقـــة أنها غير 

.)26( ماديـــة( 
وبهذه النتائـــج العلمية ســـحقت فيزياء الكم  	
فكـــرتي الماديـــة والحتمية اللتـــن اعتمد عليهمـــا الماديون 
في تفســـراتهم وأدخلـــت فكـــرة الإرادة الحـــرة في جوهر 

هـــذا الكـــون.
يقول الفيزيائـــي الأمريكي )د.نيك هربرت(  	
)فيزيـــاء الكم ســـحقت الســـاعة الكونية لإســـحاق نيوتن 
ونحـــن الآن بالتأكيد في كون ليس ســـاعة حتمية( )27(.

)د.  الأمريكيـــان  الفيزيائيـــان  ويقـــول  	
روزنبليـــم، د. كتنر( )إن ســـر نظرية الكم يعتمد بشـــكل 

.)28( الحـــرة(  الإرادة  علـــى  حاســـم 
إلى  الحـــرة  الإرادة  فكـــرة  توســـعت  وقـــد  	
كل مســـتويات العلـــم خاصـــة علـــم النفـــس كما ســـنعرف 
لاحقًا، ولكن يبقى الســـؤال كيـــف تتحول هذه الاحتمالات 

ماديـــة؟  حقائـــق  إلى  الرياضيـــة  والإمكانـــات 
مقالاتنـــا  في  كثـــرًا  الإجابـــة  كررنـــا  لقـــد  	
الســـابقة، لكننـــا ســـزيد الأمر هنـــا تأكيدًا لقـــد برهنت 
التجـــارب العلميـــة علـــى أن الوعـــي هو الذي يحـــول هذه 
الاحتمـــالات إلى حقائـــق، وهـــذه النقطة يتغاضـــى عنها 
ليـــس فقـــط الملاحـــدة واللادينيـــن مـــن أصحـــاب ثقافة 
القصـــص والحكايـــات، بـــل فيزيائيـــن محترفـــن وقـــد 

ذكرنـــا ذلـــك أكثـــر مـــن مـــرة. 
)د.  الأمريكـــي  والفلكـــي  الفيزيائـــي  يقـــول  	
مينـــاس كافاتوس( وأســـتاذة علـــم الحاســـوب الأمريكية 
تؤكـــد أن إدراك  الكـــم  تاليـــا كافاتـــو( )ميكانيـــكا  )د. 
الأشـــياء تعتمد على الملاحظـــة وبهذه الطريقـــة ميكانيكا 
الكـــم فتحت البـــاب لإدراك جديد عـــن الحقيقة وهي أن 
الأشـــياء توجـــد فقـــط في حالـــة وجـــود الوعـــي( )29(. 
هنـــري  )د.  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
ســـتاب( وهو مـــن أكبر الباحثـــن في مجال فيزيـــاء الكم 
)إن الاســـتنتاج أن الطبيعـــة أساسًـــا عقليـــة تعـــد جديدة 
لكنهـــا لا تظهـــر مـــن الفلســـفة، بـــل مباشـــرةً من فحص 
التركيب الســـببي لنظريتنـــا العلمية الأساســـية( )30(. 
ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك البريطاني  	
)د.جيمـــس جيـــز( )يبـــدو أن الكون يشـــبه فكـــر عظيم 
أكثـــر منـــه بآلـــة عظيمـــة فالعقل لم يعـــد يبدو أنـــه دخيل 
تصـــادفي إلى ميـــدان المـــادة، بـــل أصبـــح هـــو الخالـــق 

.)31( المـــادة(  لميـــدان  والحاكـــم 
)د.ريتشـــارد  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
لأن  الحقيقـــة  مـــن  يخجلـــون  )الفيزيائيـــون  هنـــري( 
الحقيقـــة تعـــد غريبة عن الفيزياء الكلاســـيكية إن الكون 

.)32( بالكامـــل(  عقلـــي 
يوجـــن  )د.  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
فيجنـــر( الحائز علـــى جائزة نوبـــل في الفيزيـــاء )وجهة 
نظـــر المادية ســـخيفة جـــدًا وتتعـــارض مع نظريـــة الكم( 

.)33 (
ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء الحيويـــة الأمريكي  	
الكـــون الأمريكيـــة  علـــم  وأســـتاذة  اريفـــن لاســـلو(  )د. 
التقاليـــد  مـــع  يتفـــق  الآن  )العلـــم  )د.جيـــود كيرفـــان( 
الدينيـــة بحيـــث كلمة الوعي هي التي تحكم وتعد أســـاس 
الحقائـــق الظاهـــرة وأكثر أساســـية مـــن الطاقـــة والمادة 

.)34( الكـــون(  في  الظاهرتـــن 
والرياضيـــات  الفيزيـــاء  أســـتاذ  ويقـــول  	
الأمريكـــي )د. فريمـــان دايســـون( )الـــذرات تعـــد مـــادة 

غريبة تســـلك مثل أدوات نشـــطة بدلً مـــن كونها عناصر 
خاملـــة أنهـــا تقـــوم بخيارات غـــر قابلـــة للتنبـــؤ بها بين 
إمكانيـــات بديلـــة طبقًـــا لميكانيـــكا الكـــم أنـــه يبـــدو أن 
العقـــل هـــو الـــذي يظهـــر عـــن طريق القـــدرة علـــى صنع 
خيـــارات تمتـــد إلى نطاق مـــا في كل ذرة أنني لا أميّز بين 
العقـــل والله أن الله هـــو العقـــل الـــذي يقع خـــارج متناول 

إدراكنـــا)35(.
ويقول الفيزيائـــي الألماني )د.ماكس بلانك(  	
الحائـــز علـــى نوبل في الفيزيـــاء وهو يعد مؤســـس فيزياء 
الكـــم )كرجـــل كرّس حياتـــه للعلم أســـتطيع أن أتكلم عن 
نتيجـــة أبحاثـــي عـــن الـــذرات لا توجد هنـــاك ذرات فكل 
المـــادة تتولـــد عن طريـــق قوة هـــي التي تجعل جســـيمات 
الـــذرة تتذبـــذب وتمســـك الـــذرة بشـــكل متماســـك لا بد 
أن هنـــاك وعـــي وعقـــل ذكي وهـــذا الوعي هو أســـاس كل 

شـــيء( )36(. 
البريطـــاني  الفلكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
)د.أرثـــر ادنجتـــون( )إن فكـــرة وجـــود عقـــل أو ذهـــن 
كـــوني يعـــد اســـتدلالً معقولً تمامًـــا من الحالـــة الموجودة 

.)37( العلميـــة(  للنظريـــات 
ويقـــول الفيزيائي الحاصل علـــى جائزة نوبل  	
في الفيزيـــاء )د.ارويـــن شـــروزنجر( )الوعـــي هـــو الذي 
أظهـــر هذا الكون وبالفعل نســـتطيع أن نقول بشـــكل رزين 
أنـــه كان الأول والكون يحتوي علـــى عناصر الوعي)38(.

ويقـــول الفيزيائـــي الأمريكـــي )د. ســـابهاش  	
كاك( )إننـــا نؤكـــد أن التصميم الدقيـــق في الكون يدعم 

.)39( كونيًـــا(  وعيًـــا  وجـــود 
)د.الـــرت  الرائـــع  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
اينشـــتاين( )إن ديانـــي تحتـــوي علـــى الإعجـــاب الهائل 
نفســـها في  تظهـــر  الـــي  اللامحـــدودة  الفائقـــة  للـــروح 
التفاصيـــل القليلة التي نفهمها بعقولنـــا المحدودة، وهذه 
القناعـــة العاطفية العميقة بوجود قـــوة عقلية فائقة التي 
كشـــفت عـــن نفســـها في هـــذا الكون تكـــوّن لي فكـــرة عن 

 .)40( الله( 
الكـــون  وعلـــم  الفيزيـــاء  أســـتاذ  ويقـــول  	
البريطـــاني )د.بـــول ديفيـــس( )إن ميكانيـــكا الكـــم قوة 
.)41( الله(  بقـــوة  شـــبيهة  للمعلومـــات  إداريـــة 

الفيزيـــاء  عباقـــرة  اعترافـــات  هـــي  هـــذه  	
والرياضيـــات الذين يعترفـــون فيها بـــأن الوعي وبعضهم 
قـــد أطلقها صراحـــةً أن الله تعالى هـــو الأول والذي خلق 
المـــادة وأعطـــى لهـــا نفخـــة الحياة وهـــو الـــذي يتجلى في 
التصميـــم الدقيـــق لهذا الكـــون وبهذا تكـــون انتهت المادة 
ســـت اسمـــاءه هـــو  تعـــالى تقدَّ يبـــق إلا الله  تمامًـــا ولم 
الحقيقـــة الأولى والأخـــرة لذلـــك كان عنـــوان مقـــالاتي 
)الله لا المـــادة( والـــذي اعتـــرض عليه كاتبنـــا اللوذعي.

وصـــدق الله العظيم القائـــل في كتابه الكريم  	
اهِـــرُ وَالْبَاطِـــنُ وَهُـــوَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ  لُ وَالآخِـــرُ وَالظَّ )هُـــوَ الَأوَّ

الحديـــد:3. عَلِيـــمٌ( 
قـــارن ما يقولـــه عباقـــرة العلم ومـــا برهنت  	
عليـــه التجـــارب العلمية وبين مـــا أطلقه هـــذا الكاتب من 
نكتـــه في مقالته عندمـــا يقول )وضحنا ســـابقًا أن نظرية 

الكـــم تقـــول بأســـبقية الوجـــود علـــى الوعـــي(.
مـــاذا أقول؟ لا أملـــك الا أن أقول لا حول ولا  	

بـــالله.  إلا  قـــوة 

الرد على ما جاء في مقالة الكاتب
عن علم النفس

يقـــول الكاتـــب في مقالتـــه عـــن علـــم النفس  	
)مـــن المعـــروف أن علم النفس الحديث تأســـس بناءً على 
وجـــود علاقة بـــن الدمـــاغ والظواهـــر النفســـية والعقلية 
الـــي يمكن دراســـتها بواســـطة الســـلوك بمعـــى أن علم 
النفـــس اكتســـب طابعًـــا علميًـــا تجريبيًا يمكـــن من خلال 
ســـلوك الإنسان قياس الظواهر النفســـية والذهنية وربط 

تلـــك الظواهـــر بالدمـــاغ(. 
ويقـــول الكاتـــب أيضًـــا )مقـــال )الخضـــر(  	
طـــرح تصـــورًا خاصًـــا بـــه عـــن علـــم النفس يســـتند إلى 
أفـــكار ما ورائيـــة غير قابلة للقياس وهـــي الوعي والإرادة 
الحـــرة وهو ما يمكن وصفـــه وفقًا لمفهـــوم العلم الحديث 

باللاعلـــم(. وإنمـــا  الزائـــف  بالعلـــم  ليـــس 
ثم يطلـــق هذا الافتـــراء والتدليس بقوله )إن  	
مقالـــي )أي مـــا كتبتـــه عن علـــم النفس( تقـــول إن علم 

باللاعلـــم(.  يتصـــف  النفـــس 
ثم يقـــول في مقالتـــه عـــن علـــم الطـــب وقـــد  	
أدمجتهـــا هنـــا لصلتها الوثيقـــة بعلم النفـــس )إن مفهوم 
الـــروح مـــن المفاهيـــم الدينيـــة الـــي لهـــا طابـــع غيـــي 
يتوجـــب على ذو التصورات الدينيـــة الثابتة الإيمان بها(.

وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه العبـــارة الأخيرة  	
الســـمجة قد تكررت كثيًرا في مقالاته وقد ســـبق أن قمنا 
بتفنيدهـــا مـــرارًا لكـــي قد وجـــدت الفرصة ســـانحة في 
تحليلنـــا القادم عـــن علم النفـــس لتوضيح هـــذه القضية 
بشـــكل أوضـــح معتمديـــن علـــى العديـــد مـــن التجـــارب 
العلميـــة التي برهنـــت على وجود الـــروح الإلهية المنفوخة 
في الإنســـان، بـــل وارتبـــاط وعي الإنســـان بالوعي الكوني 

 . بأسره
تقـــول  الـــي  والمملـــة  المكـــررة  أمـــا عبارتـــه  	
)إن الديـــن غـــر قابـــل للتفنيـــد بســـبب الطبيعـــة الثابتة 
للتصـــورات الدينيـــة علـــى عكس الأســـلوب العلمـــي الذي 
يفتـــرض صحـــة الفكـــرة الـــي يتناولهـــا، ولكنهـــا قابلـــة 
للتفنيـــد بســـبب الطبيعـــة المتغـــرة للتصـــورات العلميـــة(
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هذا القول الإنشـــائي والســـردي الأجوف قد  	
قمنـــا بتفنيـــده في مقالاتنـــا الســـابقة فلا حاجـــة بنا إلى 

التكـــرار.
أولً: البراهين العلمية على أولوية 

الوعي والإرادة الحرة في الإنسان
ســـابقًا  للكاتـــب  ذكرناهـــا  الـــي  الفقـــرات  	
عـــن علـــم النفـــس ينطلـــق فيهـــا مـــن تصـــورات الفيزياء 
الكلاســـيكية المادية التي ســـبق أن ذكرنا ســـابقًا أنها قد 
انهـــارت تمامًا علـــى ضوء الفيزياء الكميـــة والتي برهنت 
علـــى انســـحاق الحتميـــة والماديـــة وبرهنـــت علـــى أولوية 
الوعـــي والإرادة الحرة –راجع ما كتبنـــاه في نقد المقدمة 
– وأنـــا لا أطالـــب هـــذا الكاتـــب المفصـــول تمامًـــا عـــن 
مكتشـــفات العلـــم الحديـــث أن يعـــرف هذا فقـــد كرر في 
مقالاتـــه كلهـــا أخطاء علميـــة لا حصر لها لأنـــه ينقل من 
مصـــادر عربيـــة هشـــة مازالت تعيـــش على أوهـــام الفكر 
المـــادي الـــذي انهـــار في كل العلـــوم ومنهـــا علـــم النفـــس 
والحقيقة أن مشـــكلة انهيار الفلســـفة المادية مازال مغيّبًا 
حـــى بين أوســـاط الكثير مـــن العلمـــاء الغربيـــن خاصةً 
الذيـــن لهم ميول الحاديـــة وأفكار دوغمائيـــة ضد الدين 

فـــا غرابـــة أن هـــذا الكاتب يســـر مـــع هـــذه القافلة.
يقـــول أســـتاذ العلـــوم العصبيـــة والدماغيـــة  	
رادن(  ديـــن  )د.  الأمريكـــي  الباراســـيكوجي  وأســـتاذ 
)معظم الافتراضات الأساســـية للعلم الكلاســـيكي قد تم 
يهـــا في الســـنوات الحديثـــة والقليـــل مـــن العلماء قد  تحدَّ
انتبهـــوا لهذا التغـــر الدرامي للأســـس العلمية والجمهور 

العـــام لم يســـمع عنهـــا شـــيء( )42(. 
لقـــد كانت فيزيـــاء نيوتـــن وديـــكارت المادية  	
هـــي النمـــوذج المرشـــد لـــكل العلـــوم ومنهـــا علـــم النفس 
فكانـــت أفكار الفلســـفة الماديـــة التي تقوم علـــى الحتمية 
وعـــدم وجـــود الوعـــي والإرادة الحـــرة هـــي الإطـــار الذي 

العصـــر. العلـــوم في ذلـــك  غلّـــف كل 
يقـــول الفيزيائيان الأمريكيـــان )د. روزنبليم  	
لـــكل  النمـــوذج  أصبحـــت  نيوتـــن  )فيزيـــاء  د.كتنـــر(  و 

.)43( العلميـــة(  الجهـــود 
ويقول البيولوجي الأمريكي )د.أي ميرســـر(  	
)حتمًـــا صحـــت الفكـــرة أن كل العلوم يمكـــن دمجها عن 
طريـــق الميكانيكيـــة باســـتخدام المناهـــج النيوتونيـــة لقـــد 

.)44( الشـــاملة(  العلميـــة  الماديـــة  أتـــت 
الـــذي  فرويـــد(  )ســـيجموند  نمـــوذج  وكان  	
ـــر الداروينيـــة قائمًـــا علـــى الميكانيـــكا النيوتونية  كان يوقِّ
والديكارتيـــة فلقـــد رأى فرويد أن العلميـــات الذهنية هي 
عمليـــات لا واعيـــة ولأن اللاوعـــي قـــوة ميكانيكية لا يمكن 
الســـيطرة عليهـــا فيقول فرويـــد )إن الإنســـان مخلوق ذو 
ذكاء ضعيـــف مُســـيطر عليه مـــن قبل رغباتـــه الغريزية( 

  .)45(
وهنـــا فرويـــد يلغـــي الإرادة الحرة للإنســـان  	

فقـــط.  للغرائـــز  عبـــد  لأنـــه 
ويقـــول )فرويـــد( )إن قصـــد دراســـي هـــو تزويدنا بعلم 
الســـيكولوجية  العمليـــات  تمثيـــل  هدفـــه  طبيعـــي  نفـــس 
بحـــالات محـــددة بشـــكل كمّـــي مـــن جســـيمات محددة( 

.)46(
يتضـــح مـــن خـــال مـــا قالـــه )فرويـــد( تأثـــره الكامـــل 
الوعـــي  دور  الغـــت  الـــي  الكلاســـيكية  نيوتـــن  بفيزيـــاء 
والإرادة الحـــرة بالتالي يرى فرويد أن الحقيقة النفســـية 
هـــي جســـيمات مادية تتحـــرك بفعل قوانـــن ميكانيكية لا 
أكثـــر ناهيـــك عـــن الخطـــأ الكبير الـــذي وقع فيـــه فرويد 
مـــن خـــال تركيزه علـــى غريـــزة الجنس الـــي اعتبرها 
المحـــرك الأساســـي لســـلوكيات الإنســـان وقـــد اســـتند في 
هـــذا الاســـتنتاج المعيـــب من خـــال المرضـــى العصابيين 
الذيـــن عانوا من الكبت الجنســـي نتيجـــة الموقف العدائي 

للديانـــة المســـيحية مـــن المـــرأة والجنس. 
أمـــا المدرســـة الســـلوكية )Behavroism( فقـــد أرجعت 
مثـــر  مـــن  نـــة  الإنســـاني إلى عوامـــل مكوَّ الســـلوك  كل 
واســـتجابة فقـــط وهـــو نتيجـــة مباشـــرة لميكانيـــكا نيوتن 

القائلـــة بقانـــون الفعـــل ورد الفعـــل. 
يقـــول عـــالم النفـــس الســـلوكي )د.بي ســـكنر( )من أجل 
تحليـــل علمـــي للســـلوك الإنســـاني أنـــا اعتقـــد أنـــه يجب 
افتـــراض أن الســـلوك الشـــخصي مُتحكـــم فيـــه مـــن قبل 
تاريخـــه الوراثـــي أكثـــر منـــه مـــن قبـــل الشـــخص كعامل 

خـــاّق وفعّـــال( )47(.  
ولقـــد قـــاد هذا الاتجـــاه )بي ســـكنر( إلى رفـــض الوعي 
والإرادة الحـــرة الإنســـانية حيث يقول )أن الإنســـان ليس 

له ارادة حـــرة( )48(.
الماديـــة والميكانيكيـــة في  الذيـــن رســـخوا الأفـــكار  ومـــن 
مسِـــألة فهم الســـلوك الإنســـاني هو الفيلســـوف الفرنسي 
)رينيـــه ديكارت( يقول أســـتاذ الطب النفســـي الأمريكي 
كل  أن  ديـــكارت  اعتقـــد  )لقـــد  شـــوارتز(  )د.جيفـــري 
الكائنـــات الحيـــة وكل الحيوانـــات مجـــرد مكنـــات آليـــة 
متحركـــة وتعمـــل طبقًـــا لوظائـــف أعضائها مثل الســـاعة 
المكونـــة مـــن عجـــات وأجهـــزه تقيـــس الزمـــن( )49(.

إن الملاحـــدة واللادينيـــن من العلمـــاء لا يزالون غارقون 
في أوهـــام هـــذا النموذج المـــادي والميكانيكـــي الذي انهار 
برمتـــه بســـبب الفيزيـــاء الكمية الحديثة والســـبب واضح 
لأن النظريـــة الماديـــة تدعم الحادهم واجندتهم المســـبقة 
الزائفـــة الهادفـــة إلى محاربـــة الديـــن وتبريـــر الانفلات 
مرجعيـــة  لأي  والتفكيـــك  العدميـــة  وأوهـــام  الأخلاقـــي 

موثوقة.
التركيـــز  أريـــد  التفاصيـــل  بعـــض  في  الدخـــول  وقبـــل 

علـــى جوهـــر المشـــكلة الموجـــودة لـــدى كثـــر مـــن العلماء 
والملاحـــدة في الغـــرب والشـــرق علـــى حـــد ســـواء.

يقـــول الطبيـــب النفســـي الأمريكي )د.جيفري شـــوارتز( 
)إن مشـــكلة الذهـــن والدمـــاغ تظهـــر في الفيزيـــاء وقـــد 
تم تجاهلهـــا لمـــدة قـــرن مـــن الزمـــان وبالرغـــم مـــن أن 
البيولوجيـــن مثل العديد من الفلاســـفة يرون أن القوانين 
ســـر كل أحداث الذهن  الميكانيكيـــة للفيزيـــاء والكيمياء تفَّ
إلا أنهـــا قد اســـتْبدِلت بقوانـــن ميكانيكا الكـــم( )50(.

هـــذه هـــي المشـــكلة الأولى الـــي شـــخّصها )د.شـــوارتز( 
وهـــي التجاهـــل التـــام مـــن قبـــل بعـــض العلمـــاء لنتائـــج 
فيزيـــاء الكـــم الـــي حطمـــت أوهـــام الفكـــر المـــادي من 

جذوره.
والطبيـــب  الدماغيـــة  الأعصـــاب  علـــوم  أســـتاذ  ويقـــول 
)د.جـــون اكســـلس( الحائـــز علـــى جائزة نوبـــل في الطب 
لأبحاثـــه الرائعة عن المشـــتبكات العصبية في الدماغ )إن 
التعصـــب والغطرســـة مـــن أكثـــر الأمراض الـــي تصيب 
العلمـــاء وهمـــا يقعان خـــارج الكفـــاءة العلميـــة، وإنه من 
الضـــروري أن نـــدرك أن الدوغمائية )العقيـــدة التي بلا 

دليـــل( قد أصبحـــت مرضًا أصـــاب العلمـــاء( )51(.  
وهـــذه هي المشـــكلة الثانية التي شـــخّصها )د. اكســـلس( 
وهـــي التعصب والغطرســـة وعـــدم رؤية الحقائق بعدســـة 
محايـــده تنظـــر إلى الواقع كما هو لا كمـــا يريده الملاحدة 

واللادينيون.
ويعتـــرف كل مـــن أســـتاذ الفيزيـــاء الفلكيـــة الأمريكـــي 
)د.ميناس كافاتوس( وأســـتاذة علم الحاســـوب )د.تاليا 
كافاتـــو( بقولهـــم )يجـــب أن نقول أنه حـــى الفيزيائيون 
بالتضمينـــات  اليومـــي  عملهـــم  يهتمـــون في  لا  أنفســـهم 
العميقـــة لمـــا تقوله فيزيـــاء الكم عن كيف يجـــب أن نرى 

الكـــون( )52(.
فـــإذا كان هـــذا موقـــف بعـــض العلمـــاء فكيـــف بأصحاب 

ثقافـــة الســـرد والحكايات؟ 
وأنـــا أضيـــف أن من أكبر المشـــكلات التي تواجـــه العلماء 
المعاصريـــن عـــدم ادراكهـــم للفلســـفة العلميـــة الحديثـــة 
الـــي تســـمى)النظرة الانتظامية أو الكلِّيـــة للعلوم( التي 
بزغـــت مؤخـــرًا عند الكثير مـــن العلمـــاء في أمريكا حيث 
أن فكـــرة التخصـــص العلمي قد أفـــرزت العقم والجفاف 
الـــذي نراه في المشـــهد المعرفي وجعلت مـــن كل متخصص 
في علـــم مـــن العلـــوم أعمى تمامًـــا عما حدث مـــن ثورات 
في العلـــوم الأخـــرى ممـــا جعـــل الأيديولوجيـــات التافهـــة 
مثـــل الإلحاد والماديـــة مازالت جاثمة على صـــدور الكثير 
مـــن العلمـــاء لكن اليـــوم يتـــم التركيز على عدم تقســـيم 
المعرفـــة العلمية إلى هذه الشـــظايا وغـــرس فكرة النظرة 
الكليـــة والاندماجيـــة لـــكل العلوم حتى لا نرى شـــجرة بل 

الغابة. 

يقول أســـتاذ علوم الأعصاب الدماغية والطبيب النفســـي 
الأمريكـــي )د.جـــاري شـــوارتز( )إن تطـــور العلـــم الكلِّي 
والمندمج ســـوف يكشـــف ترابطـــات داخلية والتي تســـمح 
بكشـــف التصميـــم الذكـــي الخـــاّق علـــى كل مســـتويات 

العلـــوم( )53(.
والآن نتحـــدث عـــن الثـــورة العلميـــة التي حدثـــت في علم 
النفـــس الحديـــث والـــي برهنـــت علـــى أولويـــة الوعـــي 

الإنســـان. والإرادة الحـــرة في 
إن الدمـــاغ البشـــري يقـــدر أنه يحتـــوي علـــى 100 مليار 
خليـــة عصبيـــة وكلهـــا وحدة حيـــة في ذاتهـــا وفي حين أن 
معظـــم الخلايـــا العصبية تتشـــارك في خواص متشـــابهة 
فيمكـــن أن تُصّنـــف بحـــوالي 10000 ألـــف مـــن الأنـــواع 

. لمختلفة ا
والطبيـــب  والدماغيـــة  العصبيـــة  العلـــوم  أســـتاذ  يقـــول 
الأمريكـــي )د.براد هارب( والطبيـــب الأمريكي )د.بيرت 
تومبســـون( )أكثر مـــن 100,000 مليار من المشـــتبكات 
الدمـــاغ  في  موجـــودة  أنهـــا  تقـــدر  الكهربيـــة  العصبيـــة 
البشـــري وهـــي أكثر مـــن كل الاتصـــالات الكهربية في كل 

الأجهـــزة الكهربيـــة في العـــالم( )54(.  
ويقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علـــوم الأعصـــاب الأمريكـــي 
)د.كريســـتوف كـــوخ( )آخر عمل علـــى معالجة المعلومات 
تعقيـــد  تكشـــف  واحـــدة  عصبيـــة  خليـــة  في  وتخزينهـــا 
وديناميـــة لا يمكـــن تصورهمـــا وكمـــا هـــو العـــادة فإننـــا 
نواجـــه احســـاس الرهبـــة للتعقيـــد المذهـــل الموجـــود في 

.)55( الطبيعـــة( 
هنـــاك  أن  علـــى  العلميـــة  الدراســـات  كشـــفت  وقـــد 
تخصـــص وظيفـــي في الدمـــاغ البشـــري حيـــث أنـــه مكون 
مـــن نصفـــن كرويـــن وقد ظهـــر أن النصف الأيســـر من 
الدمـــاغ متخصـــص في إدراك الزمن والقـــدرة التجريدية 
والمهـــارات العلميـــة واللغة والقدرات الاســـتدلالية ومعرفة 
الســـببية أمـــا النصف الأيمن فهـــو متخصص في الحدس 
والفنـــون وإدراك المـــكان وملكـــة الإبداع بشـــكل عام ومن 
أعظـــم الاكتشـــافات العلميـــة في بحوث الدمـــاغ البرهان 
 )Frontal lobe( )العلمـــي علـــى أن )الفـــص الجبهـــي
الـــذات  وإدراك  العواطـــف  الدمـــاغ متخصـــص في  مـــن 
والانتبـــاه وعمـــل الاســـتدلال المنطقـــي وضبـــط الســـلوك 

الأخلاقي.
يقـــول أســـتاذ علـــم الأعصـــاب الدماغيـــة الأمريكـــي )د. 
أر جوزيـــف( )الفصـــوص الأماميـــة هـــي الـــي تصـــون 
تركيـــز الانتبـــاه الـــي يمكنهـــا أن تثبّـــط بشـــكل انتخابي 
أي تعليمـــات اضافيـــة للإشـــارات المتســـلمة مـــن المناطق 

.)56( الأوليـــة( 
)إن  ويـــب(  الأمريكـــي )د.بنيامـــن  البيولوجـــي  ويقـــول 
الفصـــوص الأماميـــة تعـــد مســـؤولة عـــن معالجـــة ودمج 

العديـــد مـــن المعلومات المتنوعة أنها هـــي التي تمكننا من 
التخطيـــط وفهـــم الكـــون( )57(.

والطبيـــب  الدماغيـــة  العصبيـــة  العلـــوم  أســـتاذ  ويقـــول 
)القشـــرة  فيرســـت(  )د.تشـــارلز  الفرنســـي  النفســـي 
الجبهية عند الإنســـان تشـــكل %25 من وزن الدماغ وهذا 
المظهـــر التشـــريحي الصارخ مـــن الدماغ هـــو الذي حقق 
له ممارســـة كافة أنـــواع الوظائف الذهنيـــة الراقية حيث 
يوجـــد في الفصـــن الجبهيين ملـــكات الفكر والاســـتدلال 
مثـــل القدرة الذهنية لإدراك الســـببية كذلك توجد أشـــد 
الوظائـــف رقيًـــا مثـــل التركيـــب والفكـــر الأخلاقـــي ووعي 

الـــذات( )58(.
الأمريكـــي )د.جيرالـــد  والبيولوجـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول 
تجعـــل  الـــي  هـــي  الأماميـــة  )الفصـــوص  شـــرويدر( 
الإنســـان قـــادر علـــى التفكـــر والاســـتدلال والقـــدرة على 
تكويـــن التناظـــرات والـــي تعد أســـاس العبقريـــة وكذلك 
الفكـــر الواعـــي والحديـــث والتحكـــم في القـــوة الدافعـــة 

الحيويـــة)59(.  
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم المذهـــل أنـــه ذكـــر هـــذه 
الحقيقـــة العلميـــة عن وظيفة الفص الجبهـــي للدماغ قبل 
أن يعرفهـــا علمـــاء أعصاب الدماغ المعاصـــرون ونطق بها 
قبـــل أكثر من 1400عـــام في بيئة متخلفـــة علميًا لا علوم 
ي هو أمام الرســـل  لهـــا ولا حضـــارة وعلى لســـان رجل أمِّ

والأنبيـــاء محمـــد صلى الله عليـــه وآله وصحبه وســـلَّم.
اصِيَةِ  يقـــول الله تعـــالى: )كَلاَّ لَئِـــنْ لَمْ يَنْتَـــهِ لَنَسْـــفَعَا بِالنَّ

)15( نَاصِيَـــةٍ كَاذِبَـــةٍ خَاطِئَـــةٍ( العلق:16-15
أســـند القـــرآن الكـــريم هنـــا مركـــز العواطـــف والإدراك 
والأخلاق وملكة الاســـتدلال المنطقـــي والانتباه إلى ناصية 
الـــرأس والناصية في اللغة العربيـــة )هي مقدمة الرأس( 
فمـــا أعظمـــه من اعجـــاز علمي خـــارق يتحـــدى الملاحدة 
الـــي تحـــاول  العبثيـــة  الأقـــام  وأصحـــاب  واللادينـــن 
التشـــكيك والطعـــن في هـــذا النـــور الإلهـــي الـــذي يقـــف 

شـــامًخا وإلى يـــوم الدين.
أمـــا اكتشـــاف )فرويـــد( للجهـــاز النفســـي الـــذي يتكون 
مـــن الهـــو والأنـــا والأنـــا الأعلـــى فهـــو صحيح لكنـــه أنكر 
الوعـــي المفـــارق للمـــادة والإرادة الحـــرة للإنســـان. وهذا 
كمـــا قلنا ينســـجم مع اســـتخدامه لنموذج فيزيـــاء نيوتن 

. لكلاسيكية ا
ولكـــن بعـــد )فرويـــد( جـــاء الطبيـــب النفســـي )د.كارل 
يونـــج( وأضـــاف إلى نظريـــة )فرويـــد( عـــن اللاوعـــي 
الفـــردي نظريـــة أكثـــر عمقًا وهـــي )اللاوعـــي الجمعي( 
وهـــو الجـــزء مـــن النفـــس الـــذي محتـــواه لم يكـــن لا في 
الوعـــي ولا في محتويـــات اللاوعـــي ولذلـــك لم يكتســـب 
الجمعـــي  اللاوعـــي  أن محتويـــات  ورأى  منفـــرد  بشـــكل 
عبـــارة عـــن طرز أوليـــة وهي كلمة مشـــتقة مـــن اليونانية 

Typonتعـــي البدائيـــة و Arc وكلمـــة Archetypon
تعـــي الطـــراز أو النـــوع أي كلمـــة )الطـــراز أو الأنـــواع 

.)Archetypes) (60( الأوليـــة( 
يقـــول الطبيـــب النفســـي )كارل يونـــج( )أطروحـــي هي 
أنـــه بالإضافـــة إلى وعينا المباشـــر الذي يعـــد ذات طبيعة 
شـــخصية بالكامـــل والتي نؤمـــن أنها النفســـية التجريبية 
الوحيـــدة هنـــاك يوجـــد نظـــام نفســـي ثـــاني ذات طبيعة 
كونيـــة وجمعيـــة الـــي تعـــد متطابقـــة مـــع كل الأفـــراد( 

.)61(
وســـنرى بعـــد قليـــل أن أطروحـــة )يونـــج( برهـــن عليهـــا 
العلـــم الحديـــث حرفيًـــا وتعـــد أكثـــر عمقًـــا مـــن نظريـــة 
)فرويـــد( والســـبب في ذلـــك أن أطروحة يونـــج تطابقت 
تطابقًـــا كامـــاً مع فيزيـــاء الكم التي أكـــدت على ترابط 
العقـــول البشـــرية من جهة ومن جهة أخـــرى برهنت على 
أن الوعي البشـــري مرتبط بشـــكل وثيق مع الوعي الكوني 
بأســـره وقـــد اعترف العديـــد من العلماء بـــأن هذا الوعي 

الكوني هـــو الله ســـبحانه وتعالى.
حيـــث يقـــول الفيزيائـــي وأســـتاذ علـــم الكـــون الأمريكـــي 
)د.جريجوري باتيســـون( )الوعـــي الفردي ليس فقط في 
الجســـم إنـــه موجـــود في مســـارات وطرق خارج الجســـم 
وهنـــاك وعـــي أعظـــم الذي يعـــد الوعـــي الإنســـاني جزءً 

منـــه وهـــذا الوعي الأعظـــم هـــو الله( )62(.
لقـــد برهنـــت فيزيـــاء الكم علـــى أن المادة مشـــتقه أصلً 
مـــن الوعـــي وأن الوعـــي والإرادة الحـــرة لهمـــا الأولويـــة 
الكونية وهذا المفهوم انســـحب على علـــم النفس الحديث 
الـــذي أزاح عـــن كاهلـــه خرافـــات الفكـــر المـــادي الـــذي 
اعتمـــد على الفيزياء الكلاســـيكية عتيقـــة الطراز وبذلك 
انهارت أفكار )فرويد( والمدرســـة الســـلوكية انهيارًا تامًا 

عن عـــدم وجـــود الوعـــي والإرادة الحرة.                                                   
)د.أمانتـــس  الأمريكـــي  النفســـي  الطـــب  أســـتاذ  يقـــول 
بـــاروس( وأســـتاذة علم الأعصـــاب الدماغيـــة الأمريكية 
لي عـــن وجهة  )د.جوليـــا موســـردج( )أننـــا بصـــدد التخَّ
النظـــر الماديـــة الـــي افترضـــت أن المـــادة هـــي الأصـــل 
والوعـــي يعـــد ثانويًـــا وطبقًـــا للرؤيـــة العلميـــة الحديثـــة 
الوعـــي هـــو الأول والمـــادة هـــي الثانويـــة بمعـــى أن المادة 
انتهـــت وأصبحـــت الأفـــكار الحالية عن الحقيقـــة الكونية 
والنفســـية أن الوعـــي له الدور الأول والأساســـي( )63(.

ويقول الفيزيائي وأســـتاذ علـــم النفس الأمريكي )د.والتر 
فـــان ليوكادو( )إن التركيب الأساســـي لنظرية الكم قابلة 
للتطبيـــق على الأنظمـــة المعقدة والدافع لهـــذه الفكرة هو 
أن النظريـــة الكمية تفســـر بدقة الملاحظـــات الممتدة من 
النطـــاق تحـــت الـــذري إلى النطاق الكوني لهـــذا يبدو أنه 
مـــن الممكن أن المبـــادئ الأساســـية لنظرية الكم ســـتكون 
مطبقـــة بطريقـــة أكثـــر عمومية على العلاقات الأساســـية 
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بـــن المعلومات والفضـــاء والزمن( )64(.
وعـــن أولويـــة الوعـــي والإرادة الحـــرة في دمـــاغ الإنســـان 
يقـــول الطبيب النفســـي الأمريكي )د. جيفري شـــوارتز( 
)إن المنهجية العلمية والفلســـفة الحالية مازالت مســـتندة 
بقـــوة على وجهـــة النظر الماديـــة إلا أن الحقيقة أن مادية 
الفيزيـــاء الكلاســـيكية لا تقـــدم بطريقـــة مقنعة تفســـرًا 
للـــدور الحاســـم الـــذي تلعبـــه الإرادة الحـــرة في تغـــرات 

الدمـــاغ إن الذهـــن لـــه الأولوية على الدمـــاغ( )65(.
ولقـــد أقـــام )د.جيفـــري شـــوارتز( العديد مـــن التجارب 
علـــى مرضى )الوســـواس القهـــري( واســـتطاع من خلال 
تقنيـــات معينـــة علّمهـــا للمرضـــى مثـــل التركيـــز والعلاج 
الســـلوكي دون اســـتخدام العقاقـــر أن يُشـــفي مرضـــاه 

. مًا تما
يقول الطبيب النفســـي )د.جيفري شـــوارتز( عن تجاربه 
)لقـــد ســـجلت تغيـــرات في أدمغة مرضاي مـــن أصحاب 
الوســـواس القهـــري بعـــد التدريب علـــى التركيز المســـتند 
على العلاج الســـلوكي المعرفي ووجدنا أن الدماغ يمكن أن 
يتغـــر وينمّـــي خلايا جديدة ويســـتطيع أن يغّـــر الوظيفة 
الســـابقة ويســـتطيع أيضًا أن يعيد تموضـــع منطقة كانت 

تنفـــذ وظيفة مـــا ويجعلها وظيفة أخـــرى( )66(.
وعـــن النتائـــج الباهـــرة الـــي حققتهـــا تجـــارب الطبيب 
النفســـي )د.جيفـــري شـــوارتز( على مرضى )الوســـواس 
القهـــري( يقول الفيزيائـــي الأمريكي )د.هنري ســـتاب( 
وهـــو مـــن أكبر علمـــاء فيزياء الكـــم والباحث في أنشـــطة 
الدمـــاغ )أن علاج د.شـــوارتز لمرضى الوســـواس القهري 
متفـــق مع الفهـــم الكمي عـــن ديناميكية الدمـــاغ والذهن 
إن أســـاس النجـــاح الأكلينكـــي لشـــوارتز هـــو أن إعـــادة 
توجيـــه الإرادة يعـــد فعّـــالً؛ لأن نجاحـــه دليـــل قاطع على 

أن الوعـــي والإرادة لهمـــا الأولويـــة( )67(.
ويؤكد نفس الاســـتنتاج )د.هنري ســـتاب( في أبحاثه على 
أنشـــطة الدماغ البشـــري بقوله )الإرادة الواعية للإنسان 
أي الخيـــارات الـــي يصنعهـــا تؤثـــر على أنشـــطة دماغه 
فـــكل حـــدث واعي يختـــار مـــن العديـــد مـــن الاحتمالات 
الـــي تكـــوّن الدمـــاغ الكمـــي الحدث المتســـق مـــع الخبرة 

.)68( الواعية( 
ويقـــول أســـتاذا علـــوم الأعصـــاب الدماغيـــة الأمريكيان 
الدمـــاغ  تصميـــم  )إن  وينتـــر(  روث  و  وينتـــر  )د.أرثـــر 
لهـــو تصميـــم بالـــغ الروعـــة فهـــو يضمـــن وجـــود الطاقة 
الاحتياطيـــة الكافيـــة وبصـــورة دائمـــة وينقـــذه مـــن حالة 
إصابتـــه بـــأذى مـــا أو حتى الوهـــن الناجم عـــن الإهمال 
وبذلـــك يمكننـــا التغلـــب عـــادةً علـــى الاختـــال الوظيفي 
العقلـــي وفي الواقـــع أثبـــت علـــم اعـــادة تأهيـــل الإدراك 
الجديـــد الـــذي يتـــم تطويـــره الآن لمســـاعدة الأشـــخاص 
الذيـــن أصيبـــت أدمغتهـــم بأذى شـــديد نتيجـــة الحوادث 

أو الســـكتات الدماغيـــة أثبتـــت قـــدرة الدمـــاغ المذهلة في 
التغلـــب علـــى مـــا يعتريـــه مـــن خلـــل وذلـــك بتدريبه من 

.)69( جديـــد( 
ويقـــول الطبيب النفســـي الأمريكي )د.جيفري شـــوارتز( 
وأســـتاذة الطـــب النفســـي الأمريكية )د.ريبـــكا جلادنغ( 
)إن البيولوجيـــا؛ أي قوانـــن الفيزيـــاء والكيميـــاء ليســـت 
قـــدرًا محتومًـــا ولا بـــد أن نؤمن أننا لســـنا مبرمجين على 
حيـــاة محـــددة مســـبقًا مســـتنده علـــى جيناتنـــا الوراثية؛ 
فلدينـــا القـــدرة والإرادة علـــى التغلـــب علـــى العديـــد من 
العوائـــق الـــي ورثناهـــا وتغيـــر الطـــرق الـــي يعمـــل بها 

.)70( والدماغ(  الجســـم 
هـــذه بعـــض نتائـــج الدراســـات والتجـــارب العلميـــة التي 
برهنـــت على أولويـــة الوعـــي والإرادة الحرة في الإنســـان 
الفيزيـــاء  هدمـــت  الـــي  الكـــم  فيزيـــاء  لنتائـــج  طبقًـــا 
الكلاســـيكية الماديـــة مـــن أساســـها والتي مـــازال يتحرك 
من خلالهـــا الملاحـــدة واللادينيـــون المتخلفـــن والمعاقين 

. هنيًا ذ
قـــارن كل هـــذه الاعترافات أخي القارئ بمـــا قاله الكاتب 
في مقالتـــه عـــن علـــم النفس الـــذي زعم فيه عـــدم وجود 
الوعـــي والإرادة الحـــرة وســـتجد النكتـــة واضحة بشـــكل 

سافر.
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أنـــه قـــد حدثنا قبـــل أكثر 
مـــن 1400عـــام عن وجـــود الوعـــي والإرادة الحـــرة لدى 
الإنســـان وأنه مســـؤول عن تصرفاته طبقًـــا لهذه الحرية.

يقول تعالى )بَلْ الِإنسَـــانُ عَلَى نَفْسِـــهِ بَصِـــرَةٌ )14( وَلَوْ 
أَلْقَى مَعَاذِيـــرَهُ( القيامة :15-14.

اهَا )7( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا  ويقول تعـــالى:) وَنَفْسٍ وَمَا سَـــوَّ
اهَا )9( وَقَـــدْ خَابَ مَنْ  وَتَقْوَاهَـــا )8( قَـــدْ أَفْلَـــحَ مَـــنْ زَكَّ

ـــاهَا )10(( الشمس: 10-7. دَسَّ
فْسَ  هِ وَنَهَـــى النَّ ا مَنْ خَـــافَ مَقَـــامَ رَبِّ ويقـــول تعـــالى )وَأَمَّ
الْمَـــأْوَى )41((  هِـــيَ  ـــةَ  الْجَنَّ فَـــإِنَّ  الْهَـــوَى )40(  عَـــنْ 
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ثانيًا: البراهين العلمية على غريزة الدين
ووجود الروح الإلهية المنفوخة في 

الإنسان
علـــم  في  مقالـــي  عـــن  الكاتـــب  يقـــول  	
الباراســـيكولوجي بأنـــي )أدخلـــت تصـــورًا علـــى أفـــكار 
مـــا ورائيـــة علـــى عكـــس )فرويد( الـــذي صـــاغ الماورائي 
لينســـجم مـــع التصـــور المـــادي القائم على أســـاس مادي 

الدمـــاغ(. وهـــو 
ولقـــد ذكـــرت هـــذا الجزء مـــن مقالتـــه هنا  	

النفـــس. علـــم  بموضـــوع  الشـــديد  لارتباطـــه 
ويقـــول الكاتـــب مقولتـــه التي يكررهـــا دائمًا  	

)إن مفهـــوم الـــروح مـــن التعاليم الدينية الـــي لها طابع 
غيـــي يتوجـــب علـــى ذوي التصـــورات الدينيـــة الثابتـــة 

بهـــا(. الإيمـــان 

وهنا نقطتان يجب التركيز عليهما: - 
-1مـــا ذكـــره أن وظائـــف الدماغ لها أســـاس مـــادي كما 

قـــال )فرويد(.
-2مفهـــوم الـــروح الـــذي يرى أنـــه مفهوم غيـــي يتوجب 
الإيمـــان بـــه إيمانًـــا دينيًا بلا ســـند علمـــي، ولقد وجدت 
الفرصـــة ســـانحه في مقالـــي هـــذه أن أوضـــح البراهين 
الإلهيـــة  الـــروح  ووجـــود  الديـــن  غريـــزة  علـــى  العلميـــة 
المنفوخـــة في الإنســـان ثم نتحـــدث عـــن الحقائـــق العلمية 
الـــي برهنـــت على أن أســـاس وظائـــف الدماغ البشـــري 
لا تفســـرها القوانـــن المادية وحدها وأن الوعي الإنســـاني 
متصـــل اتصـــالً عميقًـــا مـــع الوعـــي الكوني كمـــا برهنت 

على ذلـــك فيزيـــاء الكم.

)1( غريزة الدين
كاتبنـــا  –بطـــل  )فرويـــد(  نظريـــة  عـــن  أولً  نتحـــدث 
اللوذعـــي-في منشـــأ الديـــن. لقـــد اعتـــر )فرويـــد( أن 
رك  المخاطـــر الـــي تواجـــه الإنســـان في حياتـــه هـــي المحَّ
أجـــل مواجهـــة  مـــن  الديانـــات فالإنســـان  لنشـــأة  الأول 
تحديـــات وأخطـــار الطبيعة لجـــأ إلى العيش في مجتمعات 
وبنى الحضـــارات وتبنى فرويد وجهة النظر أن الإنســـان 
وجـــد الإنقـــاذ في الاســـتناد إلى قـــوى غيبيـــة أقـــوى مـــن 
الطبيعـــة بالتـــالي فالإله تحقيـــق لرغباتنـــا الطفولية وقد 
أسمـــى نظريته )نظرية الإســـقاط( ويشـــر )فرويد( في 
كتابـــه )الطوطـــم والتابـــو( إلى ظاهـــرة الشـــعور بالذنب 
الناجمـــة عـــن الصـــراع بـــن الأب وابنـــه والـــذي ينتهـــي 
بقتـــل الأبـــن لأبيـــه ومـــا ينتـــج عـــن ذلـــك مـــن تأنيـــب 
الضمـــر )عقـــدة أوديـــب( ويعتـــر )فرويـــد( بـــأن أول 
أشـــكال المجتمعات البدائيـــة كان قبليًا وكان الأب )رئيس 
القبيلـــة( عنيفًـــا لذلك كان يســـتحوذ على نســـاء القبيلة 
لذلـــك تحالـــف ابنـــاءه علـــى قتلـــه ثم التهمـــوه وبالتهـــام 
الأب تمثّـــل بـــه الأبنـــاء وأخـــذ كلً منهـــم قدرًا مـــن قوته 
لذلـــك وضع الإنســـان في الديانـــات الـــي ابتكرها طقس 
تقـــديم الأضحيـــات والأكل منها وجعلوا مـــن الأب طوطمًا 
أي تمثـــالً دينيًـــا يتوجهـــون اليـــه بالتقديس، لقد أشـــبع 
الأبنـــاء البدائيـــون كرههـــم لأبيهـــم باحتـــال مكانته أما 
الإحســـاس بالنـــدم فقـــد عالجوه بـــأن ربطوا بـــن أبيهم 
وبـــن القـــوة الســـماوية الغيبيـــة )الإلـــه( الـــي افترضوا 
وجودهـــا لتدعمهـــم ضـــد الطبيعة ويتتبع )فرويد( نشـــأة 
الديانـــات ويـــرى أنهـــا كانت بدائيـــة متعـــددة ثم تدرجت 
ووصلـــت إلى التوحيـــد الـــي يتصـــف فيها الإلـــه بصفات 

الأبـــوة، وهكـــذا تقوم نشـــأة الأديان عنـــد )فرويد( على 
أساســـن نفســـيين: أولً الخـــوف مـــن الطبيعـــة )عنصـــر 

خارجي(.

 ثانيًا:  الشعور بالذنب )عنصر داخلي(.
هـــذه هـــي خلاصـــة نظريـــة )فرويـــد( في نشـــأة الديـــن 
وقـــد تعرضـــت لانتقـــادات عنيفة مـــن قبل علمـــاء النفس 
وعلمـــاء الأنثروبولوجيـــا لافتقادهـــا لأي ســـند علمـــي أو 

معقولة. مـــررات 
يقول أســـتاذ علـــم النفس الأمريكـــي )د.بول  	
فيتز( )لا شـــك أن طرح فرويد لتفســـر نشـــأة الدين من 
خـــال عقـــدة أوديـــب بـــل أن عقـــدة أوديب نفســـها ليس 
مقبـــولً لدى الكثير من علمـــاء النفس فإذا كان دور الأب 
محوريًـــا في حيـــاة الطفل فإن تفســـر الدوافـــع اللاواعية 
في حياتنـــا مـــن خـــال رغبـــة الطفـــل الجنســـية في أمـــه 
والصـــراع الأزلي مـــع الأب أبعـــد ما يكون حـــى أن يكون 
طرحًـــا علميًا ليـــس لمنافاتـــه لفطرتنا وقيمنـــا الأخلاقية 
فحســـب، بـــل لأنه ليـــس هنـــاك دليـــاً واحدًا علـــى هذا 

الطـــرح( )71(.
ويقـــول الطبيـــب والمفكـــر العلمـــي )د. عمرو  	
شـــريف( )لقـــد تم رفـــض التفســـر الفرويـــدي لنشـــأة 
الديانـــات رفضًـــا كامـــاً مـــن علمـــاء الأنثروبولوجيا فقد 
أثبـــت علمـــاء الأنثروبولوجيـــا أن الحياة الإنســـانية بدأت 
بنظـــام الأســـر الصغـــرة وليس بنظـــام القبيلـــة الواحدة 
الـــي يســـتحوذ علـــى نســـائها رئيـــس القبيلـــة( )72(.

الأنثروبولوجيـــا  علـــم  أســـتاذ  قضـــى  وقـــد  	
الكبـــر )ولهلـــم شميـــدت( قضـــاءً تامًـــا علـــى نظريـــة 
الطوطـــم الأوديـــي لفرويـــد أي اتخـــاذ القبلية مـــن أبيها 
طوطمًـــا تقدســـه عندما بيّـــن أن بعض القبائـــل البدائية 
الحالية وبعض الحضـــارات المتقدمة الآن لم تمر بمرحلة 

.)73( الديانـــات  تعـــرف  لكـــي  الطوطميـــة 
الأمريكـــي  النفـــس  علـــم  أســـتاذ  ويقـــول  	
)د.ألتـــر ماكجـــراث( )يُنظـــر الآن عمومًـــا إلى حديـــث 
فرويـــد عـــن الأصـــول التاريخيـــة للديـــن أنه غـــر موثوق 
بـــه علـــى الإطـــاق لقـــد تجـــاوز علمـــاء الأنثروبولوجيـــا 
وعلمـــاء الاجتماع الديني عامةً روايـــات فرويد التاريخية 
عـــن أصـــول الدين لأنهـــا تخمينـــات لا تســـتحق أن تؤخذ 

.)74( بجديـــة( 
أمـــا البحـــث العلمـــي الرصـــن والدراســـات  	
الـــي تعتمـــد علـــى القياســـات والتجـــارب فقـــد برهنـــت 
برهانًـــا قاطعًـــا علـــى أن الديـــن غريـــزة انســـانية مولودة 
معـــه بمعنى أن الديـــن عنصر فطري وليس مكتســـب من 
مؤثـــرات خارجية، ونحن الآن ســـنتحدث عن بعض هذه 

العلميـــة. التجـــارب 

 Phantom( المـــخ  في  أشـــباح  كتـــاب  في  	
in the Brain( بيّـــن أســـتاذ ورئيـــس مركـــز أبحـــاث 
بيولوجيـــا المـــخ والأعصاب بجامعـــة كاليفورنيـــا )د.راما 
شـــاندران( أن الإيمـــان بأمـــور مـــا وراء الطبيعة منتشـــر 
في جميـــع الحضـــارات القديمـــة والحديثـــة ممـــا يّحتـــم 
علينـــا أن نبحـــث عـــن أصولـــه البيولوجيـــة في المـــخ فـــا 
شـــيء يميّـــز الإنســـان عـــن باقـــي الكائنـــات مثـــل هـــذا 
 Neuro( الأمـــر ولذلـــك تم تأســـيس علـــم جديد باســـم
theology –( يختـــص بدارســـة الأســـس البيولوجيـــة 

.)75( للروحانيـــات  العصبيـــة 
)د.أنـــدرو  العلـــم  بهـــذا  المهتمـــن  ومـــن  	
أســـتاذان  وهمهـــا  داكويلـــي(  )د.يوجـــن  و  نيوبـــرج( 
أجـــرى  وقـــد  المـــخ  وأبحـــاث  الروحيـــة  الدراســـات  في 
العالمـــان أبحاثهمـــا علـــى الرهبـــان البوذيـــن والراهبات 
الفرانسيســـكان في أثنـــاء تأملاتهـــم وصلواتهـــم وتوصلا 
إلى أن المشـــاعر الروحيـــة تصحبهـــا تغـــرات حقيقية في 
نشـــاط الجهـــاز الحوفي المســـؤول عن الانفعـــالات وكذلك 
في القشـــرة المخيـــة في المنطقة المســـؤولة عن الاســـتيعاب 
والإدراك  وفي المقابـــل فـــإن تنشـــيط هـــذه المراكـــز مـــن 
الخـــارج يـــؤدي إلى الإحســـاس بمشـــاعر روحيـــة فياضه 
ومعنى ذلك أن المشـــاعر الروحية لهـــا مراكزها العصبية 
في المـــخ لذلـــك يؤكـــد الباحثـــان أن المـــخ البشـــري قد تم 

الدينيـــة)76(. للمشـــاعر  يســـتجيب  تشـــكيله بحيـــث 
الطـــب  بمركـــز  الفيزيـــاء  أســـتاذ  ويقـــول  	
الآثـــار  بريطانيـــا )د.أنـــدرو ســـيمنر( )إن  الخلـــوي في 
الإيجابيـــة للإيمـــان الديـــي والروحانيـــات علـــى الصحة 
العقليـــة والجســـدية والنفســـية مـــن أهـــم أســـرار علـــم 

.)77( خاصـــة(  بصفـــة  والطـــب  النفـــس 
وقـــد أجـــرى أســـتاذ علـــم الدمـــاغ الكنـــدي  	
)د. ماريـــو بياريجـــارد( مجموعـــة مـــن الأبحـــاث علـــى 
الراهبـــات للتوصـــل إلى الدوائـــر العصبيـــة للألوهيـــة في 
المـــخ ولمعرفة مـــا إذا كانت التجـــارب الصوفية تتطابق مع 
الخـــرات الطبيعية الســـوية أم أنها توهمـــات وقد توصل 
وهـــي كالآتي  شـــديدة الأهميـــة  نتائـــج  إلى  )د.ماريـــو( 

 -  :)78(
-1تســـتعمل التجـــارب الصوفية بشـــكل ســـوي العديد من 

المراكـــز المخية وليس مركـــزًا واحدًا.
-2تختلـــف التجربـــة الصوفيـــة عـــن التجـــارب المعتـــادة 
والتوهمـــات بأنهـــا تتميـــز باســـتخدامها المعقـــد للعديـــد 
مـــن المراكـــز والدوائـــر المخية والـــي يتم اســـتعمالها في 

الإدراك والمعرفـــة والوعـــي والشـــعور بالـــذات.
-3التجـــارب الصوفيـــة رحلـــة من التوتـــر إلى الامن ومن 

الغضـــب إلى الحـــب ومن اليـــأس إلى الأمل.
وقـــد أكـــد أســـتاذ علـــم النفـــس الكنـــدي )د.بـــول بلوم( 

أن الكـــون يُفســـر بالبداهـــة البشـــرية أنه مـــن خلق خالق 
حيـــث يقـــول )د.بلـــوم( )عندمـــا سُـــئل الأطفـــال بصورة 
مباشـــرة عن أصـــل الحيوانات والنـــاس مالوا إلى تفضيل 
التفســـرات الـــي تنطـــوي علـــى خالـــق صاحـــب قصد، 
حـــى لو لم يكـــن للبالغين الذيـــن ربوهم الرؤية نفســـها( 

 .)79(
ويقـــول أيضًـــا )د.بول بلـــوم( )ظهر في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة عـــدة أبحـــاث تكشـــف حقيقـــة فهـــم الأطفـــال 
لبعـــض الأفـــكار الدينيـــة العالميـــة وتشـــر بعـــض النتائج 
التأسيســـية في  الجوانـــب  مـــن  أثنـــن  أن  إلى  الحديثـــة 
المعتقـــد الديـــي الإيمان بالـــذات الإلهية وثنائية الجســـم 

والعقـــل تُـــرد طبيعيًـــا إلى الأطفـــال الصغـــار( )80(.
ويقـــول أيضًا )د.بـــول بلوم( )أننا كائنات ثنائية )جســـد 
وروح( وقـــد دُمـــغ في جيناتنا الإيمان بحيـــاة أخرى تحيا 
فيهـــا الروح بعد مغادرة الجســـد الفاني هـــذا الإيمان هو 

أصل الفطـــرة الدينية( )81(.
ويقـــول أســـتاذ علوم الأعصـــاب الدماغية وأســـتاذ الطب 
النفســـي الأمريكـــي )د.مايـــكل ترمبل( )إن الدين شـــيء 
فطـــري وكامـــن وذات نمـــوذج أولي مخلـــوق مـــع النفـــس 
البشـــري(  الدمـــاغ  تركيـــب  ومنطمـــر ضمـــن  البشـــرية 

.)82(
ويقـــول أيضًـــا )د.مايـــكل ترمبـــل( )إن الأدلـــة تتراكـــم 
في فهـــم التلازمـــات الدماغيـــة للخـــرات الدينية بحيث 
تبرهـــن أن مثـــل هذه الخـــرات منطمـــرة في الدماغ وأن 
الدوائر العصبية الأساســـية تتضمن الفصوص الجدارية 

خاصـــةً في النصـــف الأيمـــن من الدمـــاغ( )83(.
ويقـــول أســـتاذ البيولوجيا العصبيـــة الدماغيـــة والطبيب 
الأمريكـــي )د. تيرانـــس ديكـــن( )إن إحـــدى الســـمات 
العالميـــة الجوهريـــة للثقافـــة البشـــرية هـــي مـــا يســـمى 
بالميـــول الدينيـــة فليـــس هنـــاك ثقافـــة تفقـــد التقاليـــد 
الدينيـــة والصوفيـــة وليـــس هنـــاك ثقافـــة لا تكـــرس هذا 
المشـــروع التفســـري الهائل للكفـــاح مع اللغز الشـــخصي 

عـــن الأخـــاق( )84(.
ويقـــول أســـتاذ علـــم الأنثروبولوجيـــا الأمريكـــي )د. جـــي 
هيوســـتين( )إن الإيمان الديني يقودنا إلى شـــيء يتجاوز 
القـــوى الإنســـانية كانعـــكاس لتركيبـــة الكون نفســـه وهي 
حقيقـــة أكثـــر عظمة وأكثر تجـــاوزًا للحقيقـــة التجريبية( 

.)85(
ويقـــول البيولوجي وأســـتاذ علـــم الأنثروبولوجيا الأمريكي 
)د.فرانـــك ديكتـــس( )إننـــا البشـــر مســـتعدون وراثيًـــا 

للديـــن والإيمـــان الميتافيزيقـــي( )86(.
وهكـــذا نرى مـــاذا تقـــول التجـــارب العلمية ومـــاذا يقول 
العلمـــاء والخـــراء والمتخصصون في أمـــر غريزية الدين 

وفطرته في الإنســـان.
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ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أنـــه قـــد أخبرنـــا بهـــذه 
الحقيقـــة العلميـــة قبـــل أكثر مـــن 1400عام حيـــث يقول 
ِ الَّتِي فَطَرَ  ينِ حَنِيفًا فِطْـــرَةَ اللَّ تعـــالى )فَأَقِمْ وَجْهَـــكَ لِلدِّ
ـــمُ  يـــنُ الْقَيِّ ِ ذَلِـــكَ الدِّ ـــاسَ عَلَيْهَـــا لا تَبْدِيـــلَ لِخَلْـــقِ اللَّ النَّ

ـــاسِ لا يَعْلَمُونَ( الـــروم :30. وَلَكِـــنَّ أَكْثَـــرَ النَّ
ويقـــول الرســـول الكـــريم محمـــد صلـــى الله عليـــه وآلـــه 
وصحبـــه وســـلم )كل مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة فأبـــواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجســـانه( رواه البخاري ومسلم.

وليـــس هـــذا فقـــط، بـــل لقـــد أثبتـــت الدراســـات العلمية 
لـــد الســـكينة والطمأنينـــة في  أن الإيمـــان بـــالله تعـــالى يوَّ
النفـــوس، بـــل ويســـاعد في مقاومـــة الأمراض النفســـية 

والعضويـــة.
يقـــول الطبيـــب النفســـي الأمريكي )د.جيفري شـــوارتز( 
وأســـتاذة الطـــب النفســـي الأمريكية )د.ريبـــكا جلادنغ( 
)إن العديـــد مـــن المتدينين وجـــدوا أن الالتجـــاء إلى الله 

كملجأ نفســـي يعـــد مفيدًا ومريًحـــا( )87(.
وهـــذه تجربـــة يشـــعر بهـــا كل مؤمن بـــالله تعـــالى أيمانًا 
صادقًـــا فســـبحان مـــن لا ملجأ منـــه إلا إليه ومـــن إعجاز 
القـــرآن الكـــريم أنـــه قد ذكـــر هـــذه الطمأنينة النفســـية 
والروحيـــة للمؤمنـــن بـــالله تعـــالى حيـــث يقول ســـبحانه 

لى  تعا و
 ِ ِ أَلا بِذِكْرِ اللَّ ذِيـــنَ آمَنُـــوا وَتَطْمَئِـــنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْـــرِ اللَّ )الَّ

تَطْمَئِـــنُّ الْقُلُـــوبُ( الرعد 28.
أصحـــاب  وليـــس  والعلمـــاء  العلـــم  ديـــن  الإســـام  إن 

المعلقـــات. وثقافـــة  والتدليـــس  الحكايـــات 

)2( وجود الروح الإلهية المنفوخة في 
الإنسان وانهيار النظرية المادية في 

تفسير وظائف الدماغ
أمـــا عن وجود الـــروح الإلهية المنفوخة في الإنســـان والتي 
طالمـــا اعتبرها كاتب مقالات ايمـــان العجائز أنها مفهوم 
غيـــي ولا يخضـــع للبحـــث العلمي فهـــو كما كررنـــا كثيًرا 
ينطلـــق مـــن مفاهيـــم الفكـــر المـــادي الـــذي انهار بشـــكل 
كامـــل ويغّـــرد خـــارج الســـرب العلمـــي مثـــل كل الملاحدة 
واللادينيـــن حـــى مـــن العلمـــاء الذي تجاهلـــوا الأبحاث 
برهنـــت  وقـــد  الكميـــة  الفيزيـــاء  ومنجـــزات  الحديثـــة 
الدراســـات العلميـــة التجريبية أن الدماغ البشـــري عبارة 
عـــن آلـــة لنقـــل الوعـــي ووظائفـــه ولا يخضـــع للقوانـــن 
الماديـــة اطلاقًـــا وأن هنـــاك طاقـــة روحيـــة هي المســـؤولة 
عـــن كل وظائـــف المخ البشـــري بل أن هذه الـــروح متصلة 

بالوعـــي الكـــوني الأعظـــم وهـــو الله ســـبحانه وتعالى. 
يقـــول الفيزيائـــي الأمريكـــي )د.ســـابهاش كاك( )الوعي 
يتخلـــل الكون لكنه يحتاج إلى تركيبات فيزيائية مناســـبة 
ليكـــون منطمرًا فيهـــا فأدمغة الكائنـــات الحية هي تمثيل 

لهذه التركيبـــات الفيزيائية( )88(.
)إن  ويـــب(  )بنيامـــن  الأمريكـــي  البيولوجـــي  ويقـــول   
النقطـــة الـــي تعد ضـــد المادية هـــو أنه علـــى الرغم من 
أن هنـــاك عمليات تحـــدث في الدماغ التي تســـبب الوعي 
إلا أن معرفـــة ماهـــي هـــذه العمليـــات لا نعرفهـــا فهنـــاك 

فجـــوة بين الســـبب والخـــرة الذاتيـــة( )89(.
ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والمتخصـــص في دراســـة الرنين 
لوظائـــف  البيولوجيـــة  الخلفيـــة  لدراســـة  المغناطيســـي 
الدمـــاغ )د.ســـام هاريـــس( )إن بنية المخ وأســـلوب أدائه 
لوظيفتـــه لا يمكـــن أن يفســـر كيـــف تتحـــول النبضـــات 
الكهربائيـــة والناقـــات الكيميائية التي يمـــارس بها المخ 
وظائفـــه الحركيـــة والحســـية إلى العمليـــات العقلية التي 
نعهدهـــا كلنـــا؛ ذلك يدفعنـــا إلى الإقرار بـــأن العقل ليس 
نتاجًـــا مباشـــرًا للمخ المـــادي ومن ثم يدفعنـــا إلى البحث 

عن مصـــدره الغيـــي( )90(.
ويقـــول أســـتاذ الطـــب النفســـي البريطـــاني )د.ســـرت 
بـــرت( )لمـــاذا علينـــا أن نفتـــرض أن الوعـــي يحتاج إلى 
دمـــاغ مادي لإنتاجـــه؟  أن الفحص الأدق للحقائق الفعلية 
تجعـــل مـــن الادق اعتبـــار الدمـــاغ عضـــوًا ينتخـــب وينقل 
الوعـــي بـــدلً من أن يولِّده أن الدمـــاغ وأعضاءه المصاحبة 
يجـــب أن تحصر معلوماتنا ونشـــاطنا إلى ما هو مناســـب 

لبقائنا الجســـدي( )91(. 
ولقـــد أكـــد أســـتاذ علـــم الأعصـــاب الدماغيـــة الأمريكي 
)د.روجـــر ســـبيري( الحائز علـــى جائزة نوبـــل في الطب 
حـــول اختـــاف وظائـــف كلً مـــن نصفـــي المخ واســـتنتج 
بعـــد تجاربه وأبحاثـــه المســـتفيضة على المخ البشـــري أن 
الوظائـــف العقلية لا تعتمد على نشـــاطات المخ المادية وأن 

كانت تســـتعمله كآلـــة )92(.
ويقـــول أســـتاذا علـــوم الأعصـــاب الدماغيـــة الأميركيـــان 
)د.أرثـــر وينتـــر و د.روث وينتـــر( )لقـــد وصـــل التقـــدم 
عمليـــة  بإجـــراء  تســـمح  مرحلـــة  إلى  الآن  التكنولوجـــي 
الســـر الداخلي للدماغ الحي واستكشـــاف أغـــواره لفهم 
طبيعـــة عملـــه إذ أصبـــح بمقـــدور علمـــاء الأعصـــاب أن 
يشـــاهدوا عمليـــة الأيض وتحـــول الطاقة مـــن حيث صلة 
هـــذه العمليـــة بوظائـــف الجســـم والدمـــاغ، ولكنهـــم لم 
يســـتطيعوا حـــى الآن معرفة مجـــال ومدى القـــدرة على 

الإبـــداع)93(.
ويقـــول الفيزيائـــي والبيولوجـــي الأمريكـــي )د. جيرالـــد 
شـــرويدر( )إن هنـــاك تصميـــم رائـــع في الدمـــاغ لجعلـــه 
يفهـــم طبيعـــة الكـــون الأمر الـــذي يعني أننـــا نحتاج إلى 

قـــوة ميتافيزيقيـــة غـــر ماديـــة( )94(.
ويقول أســـتاذ العلوم العصبية وأستاذ علم النفس المعرفي 
الأمريكـــي )د.أدوارد كيللـــر( )إننـــا نؤمـــن أن التطورات 
الواضحـــة ضمن العلم نفســـه تقود بشـــكل عنيد في اتجاه 

فهـــم علمي موســـع عن الكـــون الذي يتلاءم مـــع الحقائق 
الروحيـــة للدين( )95(.

ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء الفلكيـــة الأمريكـــي )د.مينـــاس 
كافاتوس( وأســـتاذة علم الحاســـوب الأمريكيـــة )د.تاليا 
كافاتـــو( )إن الوعـــي يعـــد الخلفيـــة الثابتـــة وهـــو جوهر 
الكينونة الكونية والإنســـانية ولا بـــد أن يكون الوعي دائمًا 
حاضـــرًا خارج المكان والزمان وخارج الجســـم الفيزيائي 

وحـــى خارج الذهـــن( )96(.
ويقـــول أســـتاذ علـــوم الأعصـــاب الدماغيـــة الألمـــاني )د. 
متنـــاول  تتجـــاوز  الوعـــي  عناصـــر  )إن  ســـنجر(  ولـــف 

.)97( الماديـــة(  والعصبيـــة  البيولوجيـــة  التفســـرات 
ويقول الطبيب النفســـي الأمريكي )د. جيفري شـــوارتز( 
)الانزيـــاح إلى الفهـــم الكلّـــي في المرونـــة العصبية والقوة 
للذهـــن لتشـــكيل الدمـــاغ تقـــوِّض الزعم للحتميـــة المادية 
القائلة إن البشـــر ليســـوا إلا حواســـيب ذات لحم يقومون 
بســـلوكياتهم كنتائـــج لبرنامـــج جيـــي عصـــي لا مفـــر 
منـــه أن الفيزيـــاء الكميـــة والعلـــوم العصبيـــة المعاصـــرة 
تبرهـــن علـــى خطـــأ ذلـــك التصـــور أن الفيزيـــاء الكميـــة 
والعلـــوم العصبيـــة المعاصـــرة اندمجتا مع تعاليـــم الدين 
حيـــث برهـــن العلم أننا لســـنا أبنـــاء المادة ولســـنا عبيدًا 

لها)98(.
ويقـــول البيولوجي والطبيـــب المتخصص في علوم أعصاب 
الدمـــاغ )د.جـــون اكســـلس( الحائز على نوبـــل في الطب 
)أقـــوى نقـــد يوجـــه لـــكل النظريـــات الماديـــة للذهـــن هو 
افتراضهـــا الأساســـي أنمـــا يحـــدث في المكنـــة العصبيـــة 
للدمـــاغ يقـــدم تفســـرًا لـــكل الخـــرة الواعيـــة للكائـــن 
البشـــري أن معارضتي للمادية مؤســـس على أسس علمية 
وليســـت على أســـاس ديني أن تاريخ البشـــرية يرســـخ أن 
هنـــاك صفات انســـانية مثل الأخـــاق والتفكير والصفات 
الجمالية لا يمكن تفســـرها فحســـب على التكوين المادي 

الدمـــاغ( )99(. وتنظيم 
 ويعتـــرف الفيزيائـــي البريطـــاني اللاديـــي )د.بريـــان 
جريـــن( بهـــذا الاعتـــراف عن فشـــل النظريـــة المادية في 
تفســـر نشـــاط الدمـــاغ )أن المعرفـــة الكاملـــة للعمليـــات 
الفيزيائية المادية للدماغ لا تفســـر أو تكشـــف الأحاســـيس 
الذاتيـــة للإنســـان إن معرفـــة الوعي رحلة ســـتأخذنا إلى 

مـــا وراء الحـــدود الحاليـــة للعلـــم( )100(.
ويقـــول أســـتاذ علـــم الأعصـــاب الدماغيـــة الأمريكي )د. 
كارل بربـــرام( )في الدمـــاغ عندمـــا ننظـــر إلى النبضات 
الكهربيـــة التي ترحـــل خلال الخلايا العصبيـــة والنماذج 
لهـــذه المليـــارات من الخلايـــا العصبية الـــي تتفاعل نرى 
أن هـــذا يناظـــر العمليات التي تتم على المســـتوى الأعمق 
الكمـــي وبذلـــك لدينا تفســـر متـــوازي مع نـــوع الخبرات 
الـــي تســـمى الخـــرات الروحيـــة لأن التوصيفـــات الـــي 

نحصـــل عليها مـــن الخـــرات الروحية تبـــدو متوازية مع 
توصيفـــات فيزياء الكـــم( )101(.

ويقـــول أســـتاذا علـــم الأعصـــاب الدماغيـــة )د.روبـــرت 
الذهـــي  القصـــد  )إن  برنكمـــان(  كـــوبي  د.  و  بورتـــر 
يســـبق الإشـــعال للخلايـــا العصبيـــة الفعليـــة لذلـــك هذا 
يؤكـــد أن الذهـــن ليـــس هـــو الدماغ، بـــل كينونـــة منعزلة 

تمامًـــا)102(.
ومن خلال تجـــارب الجرّاح وطبيب الأعصـــاب الدماغية 
الكنـــدي )د.ويلدر بنفيلد( توصـــل إلى هذه النتيجة حيث 
يقـــول )أثنـــاء التحليـــل لم أجـــد دليلً علـــى أن العقل يتم 
إنتاجـــه مـــن آلية الدماغ أنني اســـتنتج أنـــه لا يوجد دليل 
قـــوي علـــى الرغم مـــن المناهـــج الجديدة مثل اســـتخدام 
الأقطاب الكهربية المثيرة لدراســـة مـــرض الوعي وتحليل 
ـــد الذهن  النوبـــات الصرعيـــة علـــى أن الدمـــاغ وحده يولَّ
أنـــه مـــن الأســـهل أن نـــرى الكائن البشـــري على أســـاس 
أنـــه مكون من عنصريـــن لا عنصر واحـــد أن الذهن يعد 

جوهر متميـــز ومختلف عن الدمـــاغ( )103(.
ويقـــول أســـتاذ علـــم جراحـــة المـــخ والأعصـــاب الأمريكي 
)د.مايـــكل ايجنـــور( عـــن تجارب ويلـــدر بنفيلـــد )ويلدر 
بنفيلـــد أســـتاذ جراحـــة المـــخ ودراســـة أمـــراض الصـــرع 
قـــد قـــام بالعديد مـــن عمليـــات الدماغ علـــى مرضاه وفي 
كتابـــه )لغـــز الذهن( لاحـــظ بنفيلـــد اكتشـــافًا مثيًرا في 
عملياتـــه الدماغيـــة للعديـــد مـــن المرضـــى لعدة ســـنوات 
لقـــد كان قـــادرًا علـــى إثـــارة عـــدة أنـــواع مـــن الحـــالات 
الذهنيـــة وحـــركات الأطـــراف والأحاســـيس والعواطـــف 
والذكريـــات، ولكنـــه لم يكـــن قـــادرًا علـــى إثـــارة الإرادة 

بشـــكل مـــادي)104(.
ويقـــول أيضًا )د. مايـــكل ايجنـــور( )بالإضافة إلى عدم 
الإثـــارة  باســـتخدام  الإرادة  إثـــارة  بنفيلـــد علـــى  قـــدرة 
الكهربيـــة اكتشـــف بنفيلـــد أنـــه لم يســـتطع إثـــارة الفكر 
التجريـــدي باســـتخدام الإثـــارة الكهربيـــة لقـــد اعتـــرف 
أنـــه لم يســـتطع إثـــارة الفكر الرياضـــي والفلســـفي ولقد 
اســـتنتج أن الجـــزء التجريـــدي والعقـــاني للذهن بما في 

ذلـــك الإرادة تعـــد قـــوى غير ماديـــة للـــروح( )105(.
 ويقـــول الفيزيائيـــان الأمريكيـــان )د. روبـــرت جـــان و د. 
برنـــدا دون( )في عصرنـــا بتقـــدم العلـــم والتكنولوجيـــا 
وبتطـــور العلم نحـــو ميادين تجريدية مثـــل ميكانيكا الكم 
والنســـبية أصبح دور الـــروح أو الوعي في تركيب وعمليات 
العـــالم الفيزيائـــي لا مفـــر منه ويـــأتي إلى الصـــدارة ولا 
يمكـــن تجنب ذلك الاســـتنتاج لـــو كان الهدف هـــو الفهم 

الكامل للكون بشـــكل حقيقـــي( )106(.
وأســـتاذ  جليكســـمان(  )د.  الأمريكـــي  الطبيـــب  ويقـــول 
 ) )د.لاوفمـــان  الأمريكـــي  المعقـــدة  الأنظمـــة  فيزيـــاء 
)إن القطـــع الجراحـــي لفصـــي الدمـــاغ ســـبّب فســـاد في 

الوظائف العصبية المنســـقة ولكنـــه لم يخلق ازدواجية في 
الشـــخصية وبهـــذا المعنى فالـــروح الإنســـانية لا يمكن أن 
ـــم مثل تقســـيم المادة كذلـــك أوضح علـــم الأعصاب  تقسَّ
الدماغيـــة أنـــه في حـــن أن الإدراك والحركـــة والذاكـــرة 
لهم ســـبب مادي في الدماغ إلا أن القدرة البشـــرية للفكر 
العقـــاني الأعلـــى والفكـــر التجريـــدي والإرادة الحـــرة لا 
تخضـــع لمادة الدمـــاغ فعلـــى الرغم من أن هنـــاك علاقة 
بـــن الدمـــاغ وهـــذه الملـــكات إلا أن الذهـــن متميـــز عـــن 

الدمـــاغ()107(.
هـــذه بعـــض اعترافات العلمـــاء والخـــراء والمتخصصون 
في مجـــال علـــم أبحاث المخ والأعصـــاب التي تبرهن على 
وجـــود الروح المنفوخة في الإنســـان والتي تتجاوز القوانين 

المادية.
وعـــن العلاقة بـــن الدماغ والوعـــي كان العلمـــاء الماديون 
يـــرون أن الدمـــاغ بقوانينـــه الفيزيائيـــة والكيميائيـــة هـــو 
مصـــدر العقل والوعي وكان دليلهـــم أن الأطباء قد قاموا 
عـــن طريق العقاقـــر بتعديل كيمياء المخ وغيروا مشـــاعر 
الإنســـان إلا أن الأبحـــاث العلميـــة الحديثة الـــي قام بها 
علمـــاء الأعصـــاب الدماغية برهنت علـــى أن العلاقة بين 
الدمـــاغ والوعـــي مثـــل الموجـــات الكهرومغناطيســـية التي 
تحمـــل البـــث التلفزيـــوني فهـــذه الموجـــات تمثـــل الوعـــي 
وجهـــاز التلفزيـــون هـــو المـــخ ولا شـــك أننـــا نســـتطيع عن 
طريـــق التحكـــم في جهـــاز التلفزيون أن نغـــر الكثير من 
مواصفات البث الذي نســـتقبله فنحن نســـتطيع أن نجعل 
الصـــورة ملونـــة أو غـــر ملونـــة أو صافية أو مشوشـــة بل 
ونســـتطيع أن نقـــوّي من قدرة الجهاز على الاســـتقبال كل 
ذلـــك والبث التلفزيوني لا يتغير وهذا مـــا تفعله العقاقير 

الدماغ. مـــع  الطبية 
يقـــول أســـتاذ الفيزياء الحيويـــة والمتخصـــص في أبحاث 
الدمـــاغ العصبيـــة الأمريكـــي )د. أريفـــن لا ســـلو( )إن 
التصويـــر بالرنين المغناطيســـي MRI والتقنيات الأخرى 
توضـــح أنـــه عندما تحـــدث عمليـــات فكريـــة خاصة فهي 
متلازمـــة مـــع تغيرات أيضيـــة في مناطق محـــددة للدماغ 
لكنهـــا لا توضـــح أن خلايا الدماغ التي تنتـــج البروتينات 
الأحاســـيس  تنتـــج  أيضًـــا  أنهـــا  الكهربيـــة  والإشـــارات 
والأفـــكار والعواطـــف والصـــور والعناصر الأخـــرى للذهن 

الواعـــي( )108(.
ويقـــول )د.أريفـــن لاســـلو( أيضًـــا )علـــى أســـاس العديد 
مـــن الملاحظات والتجارب تم التأكد بأن الوعي البشـــري 
مثـــل برنامج إذاعي منتشـــر على الهـــواء حتى عندما يتم 
انقطـــاع البرنامـــج فـــإن الوعـــي يســـتمر في التواجد حتى 
عندمـــا يموت الدماغ أن الوعي عنصـــر حقيقي في العالم 
فالدمـــاغ والجســـم لا ينتجـــان الوعـــي إنهمـــا يعرضانـــه 
فقط ولا ينقطع بموت الجســـم فالوعي البشـــري انعكاس 

للوعي الكـــوني( )109(.
ويقول )د.اريفن لاســـلو( أيضًـــا )إن الوعي حقيقة روحية 

متجـــاوزة موصوفة من الأديان الإبراهيمية( )110(.
ويقـــول )د. أريفـــن لاســـلو( أيضًـــا )إن التنـــوع الهائـــل 
والظهـــور المتكـــرر للخبرة الواعيـــة أثناء الفتـــرات عندما 
يكـــون الدماغ ميّتًـــا إكلينيكيًا يفـــرض أن الوعي يمكن أن 

يســـتمر في الغيـــاب المؤقـــت لوظيفة الدمـــاغ( )111(.
ويقـــول )د. لاســـلو( أيضًـــا )إن وعينـــا لا ينتهـــي بنهايـــة 
جســـمنا أنه يستمر في الوجود في بعد آخر للكون)112(.

ويقـــول الطبيـــب والبيولوجي الأمريكـــي )د. جون بيلوف( 
)إن مســـألة الوعـــي في الطبيعـــة تظل لغـــزًا أن هناك نوع 
مـــن العقـــل الكـــوني الـــذي انبثق منـــه كل العقـــول الحية 

والذي ســـنعود إليه جميعًـــا( )113(.
وهكـــذا نجـــد هـــذه الاعترافـــات الرائعـــة لكبـــار علمـــاء 
الإلهيـــة  الـــروح  بوجـــود  والأطبـــاء  والأعصـــاب  الدمـــاغ 
المنفوخـــة في الإنســـان والـــي تســـتمر حـــى بعـــد مـــوت 

الإنســـاني. الجســـم 
ومـــن إعجـــاز القرآن الكريم أنـــه قد أخبرنـــا بوجود هذه 
الـــروح الإلهيـــة المنفوخـــة في الإنســـان الخالـــدة والباقية 

يقـــول تعالى 
)إِذْ قَـــالَ رَبُّـــكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَـــرًا مِنْ طِيٍن )71( 
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِـــنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَـــاجِدِينَ  فَـــإِذَا سَـــوَّ

)72(( ص :72-71.
 ويقول تعالى

ـــي وَمَا  وحُ مِـــنْ أَمْرِ رَبِّ وحِ قُـــلْ الـــرُّ  )وَيَسْـــأَلُونَكَ عَـــنْ الـــرُّ
أُوتِيتُـــمْ مِـــنْ الْعِلْـــمِ إِلاَّ قَلِيـــاً )85(( الاســـراء 85.

ـــذِي بِيَـــدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَـــيْءٍ  ويقـــول تعـــالى )فَسُـــبْحَانَ الَّ
وَإِلَيْـــهِ تُرْجَعُـــونَ )83(( يـــس 83.

وقـــد ذُكـــر في الســـرة النبويـــة الشـــريفة أن رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم بعد غزوة بدر أمر أن يتم ســـحب 
كفّـــار قريش الذين قتلـــوا في المعركة ثم وقف عليهم فقال 
)يـــا عتبـــه بـــن ربيعة يا شـــيبه بـــن ربيعـــة ويا فـــان ويا 
فـــان هل وجدتم مـــا وعدكم ربكم حقًا فـــإني قد وجدت 
مـــا وعـــدني ربي حقًا( فقال أحد الصحابة يا رســـول الله 
مـــا تخاطـــب من أقوام قد جيّفوا؟ فقال رســـول الله صلى 
الله عليـــه وإله وصحبه وســـلَّم )والـــذي نفس محمد بيده 

مـــا أنتم بأسمـــع لما أقول منهـــم( )114(.
	 لقـــد خاطـــب رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
وســـلم أمواتًـــا وهـــو يعلـــم بالوحـــي الإلهـــي أن أرواحهـــم 
باقيـــة ومســـتمرة حتى بعد موتهـــم وهذا مـــا برهن عليه 

حرفيًـــا. الحديـــث  العلـــم 
وبعـــد هـــذا كله يـــأتي كاتب مقـــالات )إيمان  	
العجائـــز( ليقـــول )مفهـــوم الروح مـــن المفاهيـــم الدينية 
الـــي لهـــا طابـــع غيـــي يتوجـــب علـــى ذوي التصـــورات 
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بهـــا(. الإيمـــان  الثابتـــة  الدينيـــة 
وهكـــذا تتحـــرك الأقـــام العبثيـــة والعدمية  	
والـــي لم تفهـــم أبدًا أنها خارج الخارطـــة العلمية تمامًا. 

الرد على ماجاء في مقالته عن علم 
الباراسيكولوجي

يقول الكاتب الفقرات الآتية: - 

1.  )إن إضافـــة مفهـــوم الترابطيـــة واللامحليـــة الذيـــن 
لهمـــا أســـاس مـــادي في فيزياء الكـــم إلى مفهـــوم الوعي 
والإرادة الحـــرة اللذيـــن ليـــس لهما أســـاس مـــادي يمكن 
مـــن خلالـــه قياســـهما تجريبيًـــا هو مـــا يعاكس مـــا عمله 
فرويـــد عنـــد بنـــاء نظريتـــه في التحليـــل النفســـي فتصور 
الخضـــر النظر عن الباراســـيكولوجي أدخل تصورًا ماديًا 
علـــى تصـــوره القائـــم على أفـــكار مـــا ورائية علـــى عكس 
فرويـــد الذي صاغ الماورائي لينســـجم مـــع التصور المادي 

القائـــم على أســـاس مـــادي وهـــو الدماغ(.
2. يقـــول الكاتـــب عن )علـــم التحريك عن بعـــد( )نريد 
أن نســـأل هـــل اســـتطاع علـــم الباراســـيكولوجي أن ينقـــل 

ناطحة ســـحاب مـــن الصـــن إلى البرازيل(.
3. يقـــول الكاتـــب أيضًا عـــن مقالتي )إنـــي حاولت بناء 
تصـــور نظـــري جديـــد في علـــم الباراســـيكولوجي لا يمت 

لمبـــادئ العلم الحديـــث بصلة(.
4. ويكـــرر مقولته الســـمجة التي لا يمل من ترديدها )إن 
التصور الديـــي الثابت والتصور العلمـــي الحديث المتغير 
نظامـــان معرفيـــان مختلفـــان تمامًا ودخـــول أحدهما في 

الآخـــر يدمرهما معًا(.
هـــذه أهم النقاط التي أوردها عن علم الباراســـيكولوجي 
أمـــا مـــا قاله عـــن مقالـــي من أنهـــا تصف علـــم النفس 
باللاعلم فلا تســـتحق الالتفـــات لأن هذا تدليس ومغالطة 
وعجـــز كامل عـــن مواجهة الحقائق التي تنســـف اجندته 

نسفًا. المعروفة 
أمـــا ما جـــاء في النقطـــة الأولى فقد ســـبق أن رددنا على 
هـــذه الترهـــات والخزعبـــات الـــي اوردهـــا عـــن عـــدم 
صحـــة أولويـــة الوعـــي والإرادة الحرة فلا حاجـــة بنا إلى 

التكرار.
أمـــا النقطـــة الجديرة بالوقـــوف عندها فهي  	
النقطتـــان الثانيـــة والثالثة ولنبـــدأ بالنقطـــة الثالثة التي 
قـــال فيها )إن مقالـــي حاولت بناء تصـــور نظري جديد 
في علـــم الباراســـيكولوجي لا يمـــت لمبـــادئ العلم الحديث 

. ) بصلة
وهنـــا كعادتـــه يهـــرف بما لا يعـــرف ويبرهن  	
المـــرة تلـــو الأخـــرى علـــى ضعضعـــة خلفيتـــه العلمية التي 
ك قلمـــه العدمـــي والعبثـــي والـــي طالمـــا كررناهـــا  تحـــرَّ

مـــرارًا.
ولمزيـــد مـــن التوضيـــح لا بد أن نبـــدأ القصة  	
 )science( مـــن أولها أننا عندما نتكلم عن كلمـــة العلم
فهـــي تعني النظرية التي برهنت عليهـــا التجارب العلمية 
المتكـــررة وفي علـــم الفيزياء هناك أحد أهم الاكتشـــافات 
الرائعـــة الـــي أتـــت بهـــا فيزيـــاء الكـــم وهـــي اكتشـــاف 
اللامحليـــة أو الترابطيـــة في الكون فقـــد برهنت التجارب 
أن الأجســـام الذريـــة والفوتونات الضوئيـــة تظل مترابطة 
فيمـــا بينهـــا، حـــى لو كانت علـــى بعد مليارات الســـنين.

البريطـــاني  والرياضـــي  الفيزيائـــي  يقـــول  	
)د.بريـــان جرين( )إن النتائج الحاصلة من الدراســـات 
النظريـــة والتجريبيـــة تدعـــم بقـــوة الاســـتنتاج أن الكون 

.)115( مترابـــط(  وأنـــه  محليًـــا  ليـــس 
وبجانـــب التجـــارب العديـــدة الـــي برهنـــت  	
علـــى هـــذه الترابطية الكونيـــة حدث في ســـتينيات القرن 
الماضـــي أن الفيزيائـــي الأمريكـــي )جون بيـــل( قد برهن 
رياضيًـــا أنـــه طبقًـــا لنظريـــة الكـــم زوج من الجســـيمات 
الذريـــة اللذيـــن كانـــا ذات مـــرة متصلين لكنهمـــا تحركا 
متباعـــدان فهمـــا يســـلكان بشـــكل تلقائـــي بطـــرق تعـــد 
مترابطة بقوة ولا يمكن أن تفســـر بالفيزياء الكلاســـيكية 
ومعـــى ذلك أن الجســـيمات المنعزلـــة لا تكن منعزلة، بل 
تظـــل مترابطـــة بغـــض النظـــر عـــن تباعدهـــا )116(.

مايـــكل  )د.  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
الترابطيـــة  أن  يعتقـــدون  الآن  )الفيزيائيـــون  بروكـــس( 
بـــن الجســـيمات موجـــودة في كل مـــكان وفي كل وقـــت 
وتم اكتشـــاف أخـــرًا دليـــاً علـــى أنهـــا تؤثر علـــى الكون 

.)117( بأســـره( 
أنـــه  أوضحـــت  وهنـــاك دراســـات تجريبيـــة  	
مـــن الممكـــن نقـــل معلومـــات لحظيًا عـــن طريـــق الانتقال 
الكمـــي يقـــول الفيزيائـــي الكمـــي الأمريكـــي )د. جـــاري 
ســـرًا  يحمـــل  الفيزيـــاء  في  ميـــدان  )هنـــاك  تاويـــس( 
غامضًـــا كأنـــه ســـحر أنـــه يتضمـــن واحـــدة مـــن أغـــرب 
المفارقـــات الميكانيكيـــة الكميـــة حيـــث جســـمين يمكن أن 
يُخلقـــا بالتزامن مع حالاتهم الكميـــة الداخلية وميكانيكا 
تفـــرض أنـــه عندمـــا يتـــم القياس علـــى جســـيم مترابط 
واحـــد فشـــريكه يأخـــذ القيمـــة المعاكســـة لحظيًـــا وهـــذا 
يحـــدث عـــر مليـــارات الســـنين عـــر الكـــون( )118(. 
ويقـــول أســـتاذ علـــم النفـــس وعلـــوم الدماغ  	
والباراســـيكولوجي الأمريكي )د.ديـــن رادن( )لقد بينت 
عـــدة تجـــارب أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن ظواهـــر العـــالم 
تبـــدو محلية غـــر مترابطة فالحقيقة تحت هذا الســـطح 
الظاهـــري هي اللامحليـــة والترابطيـــة والحقيقة العميقة 
للكـــون هـــي الاتصـــال الكمي غـــر المرئي والـــي تأثيرها 

كلّـــي الوجـــود وفوريـــة وبـــا وســـيط( )119(.

وبنـــاءً علـــى هـــذه البراهـــن العلميـــة علـــى  	
الترابطيـــة الكونيـــة أصبـــح علـــم الباراســـيكولوجي ومن 
أمثلتـــه )التخاطـــر عـــن بعـــد( )علم تحريك الأجســـام( 
)الإدراك المســـبّق( وغيرهـــا ميدانًـــا للدراســـات العلمية 
والتجريبيـــة وقـــد برهنـــت كل التجـــارب علـــى صحة علم 
الباراســـيكولوجي وتم تتويجـــه كميدان علمـــي معترف به 

العلميـــة. الأوســـاط  في 
يقول أســـتاذ علـــم النفس والباراســـيكولوجي  	
الأمريكـــي )د. ديـــن رادن( )الأدلة المســـتندة على تحليل 
أكثـــر مـــن 1000 تجربـــة تبحث في أشـــكال متعـــددة من 
تـــوارد الخواطـــر والجـــاء البصـــري والإدراك المســـبق 
والعـــاج النفســـي وعلـــم تحريـــك الأجســـام والأدلة لهذه 

.)120( جيـــدًا(  مرســـخة  الأساســـية  الظواهـــر 
ويقـــول )د. ديـــن رادن( أيضًـــا )الخـــرات  	
التي تســـمى الباراســـيكولوجي مثل تـــوارد الخواطر وعلم 
تحريـــك الأجســـام تفـــرض وجـــود ترابطـــات عميقة غير 
مرئيـــة ما بين الناس وبين الأشـــياء الماديـــة والناس وأكثر 
وجـــه مثـــر هـــو أن خـــرات الباراســـيكولوجي تبـــدو أنها 

تتجـــاوز الحـــدود العاديـــة للزمـــان والمـــكان( )121(.
ويقول أســـتاذ علم النفس والباراســـيكولوجي  	
بظواهـــر  يتعلـــق  )فيمـــا  كيللـــر(  ادوارد  )د.  الأمريكـــي 
الباراســـيكولوجي فهناك ألاف الدراسات المعملية التي تم 
إجراءهـــا مـــن علمـــاء متخصصين على 130ســـنة قدمت 
ـــا هائلً مـــن الأدلة علـــى أن ظواهر الباراســـيكولوجي  كمًّ

الطبيعـــة( )121(. تحـــدث كحقائـــق في 
)د.فلاتكـــو  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
فيـــدرال( )المكان والزمـــان من أهم أساســـيات المفاهيم 
الكلاســـيكية لكـــن طبقًـــا لميكانيـــكا الكم فهي تعـــد ثانوية 
والترابطـــات تعـــد أساســـية أنهـــا ترابطـــات بـــن العوالم 
الكميـــة بـــدون الرجـــوع إلى المـــكان والزمـــان( )122(.

ويقـــول الرياضـــي ومؤســـس علم الحاســـوب  	
مكنـــة  لغـــز  كســـر  علـــى  ســـاعد  الـــذي  تورنـــغ(  )آلان 
التشـــفير الألمانيـــة أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة عـــن 
علـــم الباراســـيكولوجي )إنني افتـــرض أن القارئ يعرف 
فكـــرة الإدراك فـــوق العـــادي وتـــوارد الخواطـــر والجلاء 
البصـــري والإدراك المســـبق وعلم تحريك الأجســـام هذه 
الظواهـــر المربكـــة تبدو أنهـــا تتحدى كل أفكارنـــا العلمية 
إلا أن الأدلة الإحصائية لعلم الباراســـيكولوجي ســـاحقة( 

.)123(
ويقول أســـتاذ الفيزيـــاء الحيوية والمتخصص  	
في أبحـــاث الدماغ الأمريكي )د.أريفن لاســـلو( وأســـتاذة 
علـــم الكـــون الأمريكيـــة )د.جيـــود كيرفـــان( )إنـــه أثناء 
الثلاثـــن الســـنة الأخـــرة ظواهـــر مثـــل تـــوارد الخواطر 
والرؤيـــة عن بعد والإدراك المســـبق وقـــوة التأمل والصلاة 

وقـــدرة الذهـــن علـــى التأثـــر علـــى الأحـــداث )التحريك 
العلمـــي فهنـــاك  التدقيـــق  بعـــد( أصبحـــت تحـــت  عـــن 
مئـــات الآلاف مـــن التجـــارب تراكمـــت وأكـــدت حقائـــق 
ضخمـــة توضـــح أن الأدلة على علم الباراســـيكولوجي تعد 

.)124( ســـاحقة( 
وقـــد تم البرهان العلمي علـــى ترابط العقول  	
البشـــرية كنتيجـــة للترابـــط الكـــوني الـــي برهنـــت عليه 
فيزيـــاء الكـــم وأصبحـــت مســـألة تـــوارد الخواطـــر بـــن 

علميًـــا.  مثبتـــه  مســـألة  النـــاس 
والباراســـيكولوجي  الفيزيـــاء  أســـتاذ  يقـــول  	
الأمريكـــي )د.روجـــر نيلســـون( )البحـــوث علـــى الوعـــي 
البشـــري تفـــرض أن لدينـــا تواصـــل مباشـــر مـــع بعضنا 
البعـــض وأن انتباهنا له تأثيرات علـــى العالم على الرغم 
مـــن الحواجـــز الماديـــة أننـــا مجـــرون بأدلة جيـــدة على 
قبـــول ترابطات لا تفســـرها النظريـــات المادية( )125(.

)إن  أيضًـــا  لاســـلو(  )د.اريفـــن  ويقـــول  	
الترابطيـــة الـــي ظهـــرت علـــى مســـتوى العقل البشـــري 
بـــل  الفـــردي،  الذهـــي  للدمـــاغ  الترابطيـــة  ليســـت 
الترابطيـــة ما بين عقول وأدمغة النـــاس أي الترابط وراء 

. )1 2 6 ( ) لشـــخصي ا
ويقـــول أســـتاذ الطب النفســـي الأمريكي )د.  	
ستانســـلوف جـــروف( الذي قـــام بعدة تجـــارب على علم 
الباراســـيكولوجي )إن هنـــاك وعي شـــامل يبدو أنه يطوق 
كل البشـــرية وهـــذه الخـــرات قـــد تم وصفهـــا مـــن قبـــل 

.)127( الأديـــان( 
ويقـــول أســـتاذ العلـــوم العصبيـــة الدماغيـــة  	
وأســـتاذ الباراســـيكولوجي الأمريكي )د.ديـــن رادن( )إن 
أدمغتنـــا وعقولنا على اتصال عميق مـــع الكون أن عقولنا 
تمتـــد وراء حـــدود المـــكان والزمـــان العاديـــن( )128(.

أمـــا )علـــم التحريـــك عن بعـــد( فقـــد أورد  	
الكاتـــب تهكمًـــا ســـاذجًا يعّـــر عـــن قلمه الســـردي حيث 
قال )نريد أن نســـأل هل اســـتطاع علم الباراســـيكولوجي 
أن ينقـــل ناطحـــة ســـحاب مـــن الصـــن إلى البرازيـــل(.

قبـــل أن نعلّـــق علـــى هـــذه النكتة وهـــو مغرم  	
بإطـــاق النكـــت ســـنتكلم عـــن البراهـــن العلميـــة علـــى 
قـــدرة الذهـــن البشـــري على تحريـــك الأجســـام عن بعد 
والتجـــارب الـــي قام بها علمـــاء على أعلى مســـتوى بهذا 

الجانـــب.
لقـــد برهـــن أســـتاذ علـــم النفـــس الأمريكي  	
)د. لـــوني نيلســـون( أن حالـــة الشـــخص الذهنيـــة توجه 
الإلكترونـــات في جهـــاز الكتـــروني خـــاص لتصبـــح أكثـــر 

.)129( بعيـــدة  مســـافة  علـــى  حـــى  تنظيمًـــا 
الدماغيـــة  علـــم الأعصـــاب  أســـتاذ  ويقـــول  	
والطبيب النفســـي الأمريكي )د.جاري شـــوارتز( )هناك 

سلســـلة أنيقـــة من الدراســـات الـــي تمت علـــى عقود قد 
أوضحت بشـــكل حاســـم علـــى أن الذهن البشـــري يمكنه 
أن يؤثر على الســـلوك العشـــوائي الظاهـــري للإلكترونات 
ليـــس فقـــط علـــى بعد مســـافة بســـيطة، بل على مســـافة 

.)130( الأميـــال(  لألاف 
ويقـــول الفيزيائي الأمريكـــي )د. ديفيد بوم(  	
الـــذي لـــه العديد من الدراســـات عـــن فيزيـــاء الكم )إن 
الاســـتخدام النشـــط للإلكترونات وكل الجســـيمات تحت 
الذرية تشـــر إلى القدرة للاســـتجابة وتعـــد خاصية ليس 
فقـــط للوعـــي، بـــل لـــكل المـــادة وهـــذه الخاصيـــة العامة 
تقـــدم تفســـرًا علميًـــا لعلـــم التحريـــك عـــن بعـــد وتوارد 
الخواطـــر وعلـــى هـــذا الاســـاس علـــم التحريك عـــن بعد 
يمكنـــه أن يحـــدث لـــو العمليـــات الذهنيـــة للنـــاس ركزت 
علـــى المعـــاني الـــي تعـــد متناغمـــة مـــع تلـــك الـــي تقود 
العمليـــات الأساســـية للأنظمـــة الماديـــة حيـــث يعـــد علـــم 

التحريـــك عـــن بعـــد واقعيًـــا( )131(.
وفي عـــام 1985م أعلـــن الفيزيائي الأمريكي  	
الأمريكـــي  النفـــس  علـــم  وأســـتاذ  جـــان(  روبـــرت  )د. 
)د.برانـــدا ديـــون( أنـــه بعـــد عقـــد مـــن الزمـــن في عمل 
التجـــارب في معاملهـــم الهندســـية في جامعـــة برنســـتون 
الأمريكيـــة قد راكموا أدلة واضحـــة على أن الذهن يمكن 
أن يتعامـــل نفســـيًا مـــع الحقيقـــة الماديـــة وأكثـــر تحديدًا 
وجـــدا أنه من خـــال التركيز الذهني لوحـــده فالكائنات 
البشـــرية قـــادرة علـــى أن تؤثـــر علـــى أنـــواع معينـــة مـــن 

.)132( لتعمـــل  المكنـــات 
هـــذا ما برهنت عليـــه التجـــارب العلمية من  	
كبـــار العلمـــاء مـــن أن هناك قـــدرة ذهنية عند الإنســـان 
علـــى تحريـــك الأجســـام عن بعـــد ، أما التهكم الســـاذج 
الـــذي أطلقـــه هـــذه الكاتـــب فـــكان عندمـــا ذكـــرت الآية 
القرآنيـــة الـــي تحدثـــت عـــن نقل عـــرش ملكة ســـبأ إلى 
فلســـطين بواســـطة الذي )عنـــده علم من الكتـــاب ( كما 
وصفـــة القـــرآن الكـــريم لقد تمـــت البرهنـــة العلمية على 
هـــذه القدرة ولكننـــا لا ننكر أن في نقل عرش الملكة ســـبأ 
إلى فلســـطين معجـــزة إلهية لكن هـــذه المعجزة قد دخلت 
المفهـــوم العلمـــي وأصبحـــت مـــن الحقائـــق العلميـــة التي 
قرّبـــت للذهن مفهومًـــا كان يعد من المعجـــزات وهذا من 
عظمـــة القـــرآن الكـــريم لأنه كتـــاب يحترم حقائـــق العلم 

والتجربة.
يقـــول أســـتاذ العلـــوم العصبيـــة والدماغيـــة  	
والباراســـيكولوجي الأميركـــي )د. ديـــن رادن( )بنجـــاح 
أدلـــة علـــم الباراســـيكولوجي ســـوف تجـــر العلمـــاء على 
المـــكان  عـــن  الأساســـية  الافتراضـــات  دراســـة  إعـــادة 
والزمـــان والذهـــن وســـوف تجـــر الفلاســـفة أن يعيـــدوا 
إثـــارة النقاشـــات الخالـــدة عـــن دور الوعـــي في العـــالم 

الفيزيائـــي وســـوف تجبر رجـــال الدين أن يعيدوا دراســـة 
مفهـــوم التدخـــل الإلهـــي حيـــث الظواهـــر الـــي اعتبرت 
ســـابقًا أنهـــا معجـــزات ســـوف تصبـــح موضوعًـــا للفهـــم 

.)133( العلمـــي( 
مـــن  توضيحـــه  أردت  مـــا  بالضبـــط  وهـــذا  	
الـــي وردت في القـــرآن الكـــريم  أن المعجـــزات الإلهيـــة 
قـــد أصبحـــت موضوعًـــا للفهـــم العلمي وأتمـــى من هذا 
الكاتـــب أن يعيـــد قـــراءة مـــا قالـــه )د. ديـــن رادن( في 
الفقرة الســـابقة حـــى يتأكد أنه خـــارج الخارطة العلمية 

تمامًـــا.
وصـــدق الله العظيم القائـــل في كتابه الكريم  	
كَ  ذِيـــنَ أُوتُـــوا الْعِلْـــمَ الَّذِي أُنـــزِلَ إِلَيْكَ مِـــنْ رَبِّ )وَيَـــرَى الَّ
هُـــوَ الْحَـــقَّ وَيَهْـــدِي إِلَـــى صِـــرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيـــدِ )6( ( 

ســـبأ:6.
وهنـــاك جانب آخر في علم الباراســـيكولوجي  	
وهو الإدراك المســـبق للعقل البشـــري الذي يدرك أحداث 
قبـــل أن تحصـــل وهـــذه تجربة قـــد مرت علـــى الكثير من 

البشـــر خاصـــةً مـــا يـــرد في الأحـــام التنبؤيـــة.
الأمريكـــي  والمهنـــدس  الفيزيائـــي  يقـــول  	
)د.بـــوب روســـنبرج( )إن الأدلـــة علـــى وجـــود الإدراك 
المســـبق مثل الأحـــام التنبؤية ســـاحقة أن حالة الإدراك 
المســـبق قـــد ســـبق التأكـــد منهـــا مـــن خـــال العديد من 
والعشـــرين(  الواحـــد  القـــرن  في  التجريبيـــة  الأعمـــال 

.)134 (
وقـــد ورد في القـــرآن الكـــريم حديـــث عن هـــذه الظاهرة 
مثـــل حلـــم الملـــك الهكسوســـي في عصـــر يوســـف عليـــه 
الســـام والـــذي قـــام بتأويلهـــا وقـــد حدثـــت فيمـــا بعد.

أن  الشـــريفة  النبويـــة  الســـرة  في  وجـــاء  	
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم قبـــل نزول الوحـــي عليه 
كان لا يـــرى رؤيـــا إلا جـــاءت مثل فلق الصبـــح وغير ذلك 
ممـــا ورد في القـــرآن الكـــريم والســـنة النبوية الشـــريفة، 
إن الأمـــور التنبؤيـــة قد أصبحت ميدانًـــا خصبًا للبراهين 

العلميـــة.
وقبـــل أن انتقـــل إلى موضـــوع اتصـــال الوعي  	
الإنســـاني بالوعـــي الكـــوني وهـــو الله ســـبحانه وتعـــالى 
والبراهـــن العلميـــة الـــي تؤكد علـــى ذلـــك أود أن أذكر 
مـــا قالـــه الفيزيائـــي الرائـــع )د. البرت اينشـــتاين( )إن 
الإيمـــان بعلـــم الباراســـيكولوجي ســـيتم إثباتـــه مـــن علم 

النفـــس( )135(. مـــن علـــم  أكثـــر  الفيزيـــاء 
نظريـــة  )إن  أيضًـــا  اينشـــتاين  د.  ويقـــول  	
الجســـيمات المترابطة تفســـر فكـــرة تـــوارد الخواطر بين 

. )1 3 6 ( ) س لنـــا ا
حتى )ســـيجموند فرويد( الذي اشـــتهر عنه  	
أنـــه كان ماديًـــا ولا يؤمن بالخـــوارق قد اعتـــرف اعترافًا 
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ســـاحقًا بعلـــم الباراســـيكولوجي وغيرهـــا مـــن الخـــوارق 
الـــي لا تفســـرها النظرية المادية حيث كتـــب ورقة علمية 
عـــام 1921م يقـــول فيهـــا )إنـــه لا يبـــدو أنه مـــن الممكن 
التخلـــص أو تجنب دراســـة ما يســـمى بالحقائق الخفية( 

.)137(
لا أســـتطيع أن أقـــول لكاتـــب مقـــالات إيمان  	
العجائـــز الـــي لا تمـــت للعلـــم بصلـــة إلا ما قالـــه الأديب 
الإنجليـــزي )صموئيل جونســـون( )أســـتطيع أن أجد لك 

لـــك فهمًـــا(. أجـــد  أن  أســـتطيع  لكنـــي لا  برهانًـــا 
ونختم موضـــوع علم الباراســـيكولوجي بهذه  	
النتائـــج الرائعـــة التي توصـــل اليها كبار علمـــاء الفيزياء 
والكـــون واســـاتذة علم النفس والأعصـــاب الدماغية وهي 

- الآتي: 
-1فيزيـــاء الكـــم برهنـــت على أولويـــة الوعـــي وأن المادة 
مشـــتقة أساسًـــا من الوعي وبالتالي فـــإن الكون هو الكون 
الواعـــي الـــذي يشـــر إلى النهايـــة الحتمية وهـــي أن الله 
تعالى هـــو الخالق والمهيمـــن والذي أعطـــى الوجود للكون 

بالتـــالي فهـــو كون حـــي له كل صفـــات الحياة.
-2فيزيـــاء الكـــم برهنت علـــى الترابطية والتشـــابك لكل 
الكـــون وبرهنـــت علـــى ترابط العقـــول البشـــرية والنتيجة 
هـــي ترابـــط الوعي البشـــري مـــع الوعي الكـــوني الأعظم 
وهـــو الله تعـــالى الذي بيـــده مفاتيح الوعي البشـــري وهو 

الـــذي يلهـــم الوعي الفـــردي بالإبداعـــات والأفكار.
يقول أســـتاذ الفيزياء والرياضيـــات البريطاني )د.روجر 
بنـــروز( الحاصـــل علـــى جائزة نوبـــل في الفيزيـــاء )يبدو 
لي أن الوعي شـــيء كـــوني لذلك فأن إيـــة عملية فيزيائية 
مســـؤولة عـــن الوعـــي لا بد أن تكـــون ذات خاصيـــة كونية 
بصفـــة أساســـية والترابط الكمـــي ملائـــم بالتأكيد لأداء 

هـــذه المهمة في هذا الإطـــار( )138(.
هذا كلام أحد عباقرة الفيزياء  	

والرياضيات.
ويقـــول البيولوجي والطبيـــب الأمريكي )د.جـــورج وايلد( 
الحائـــز علـــى جائـــزة نوبـــل في الطـــب )إن نمـــو معارفنا 
تشـــر بدقة إلى فكرة ذهن منتشـــر متشـــابك وغير قابل 

للانفصال عـــن الكون المـــادي( )139(.
ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك الأمريكـــي  	
)د.ســـتين وايلد()إننـــا مجـــرون أن نواجـــه الحقيقة أن 
هناك شـــيئًا مـــا خفيًا في الفضاء الكـــوني لا يتحكم فقط 
في الخـــواص الدقيقة للمادة، بـــل بمصير الكون)140(.

علـــم  وأســـتاذ  الطبيـــب  ويعتـــرف  	
بهـــذا  دوســـي(  )د.لاري  الأمريكـــي  الباراســـيكولوجي 
الاعتـــراف الرائع حيـــث يقول )العقل الكـــوني هو مصدر 
كل المعلومـــات فهـــو كلّـــي الوجود وتـــام القدرة ونســـتطيع 
أن نســـميه بالعقـــل الإلهي وهـــذا العقل باعتبـــاره لامحليًا 

أي غـــر متموضـــع في نقـــاط معينـــة في الفضـــاء وغـــر 
مقيـــد في نقاط معينة مـــن الزمن فهو ســـرمدي وحاضر 
والســـرمدية والقـــدرة الكاملـــة خواص تنســـب عـــادة إلى 

.)141( الله(  وهـــي  المطلقـــة  القـــوة 
كلام أنصع من الشمس. 	

ويقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك الأمريكـــي  	
)د.أيدجـــار ميتشـــيل( والفيزيائي الأمريكـــي )د. روبرت 
ســـتاريتنر( )إن المبـــادئ الكميـــة للترابطيـــة واللامحلية 
كلَّيـــة الوجـــود خـــال عـــالم المـــادة وعلـــى هـــذا المســـتوى 
الأكثر أساســـية كل المادة تبـــدو أنها مترابطة مع كل مادة 
أخـــرى وهذا الترابـــط يتجاوز المـــكان والزمـــان)142(.

ويقـــولان أيضًـــا )يبـــدو أن الكـــون أنـــه حـــيّ  	
ونحـــن جـــزء منـــه ولا يمكـــن أن ننفصـــل عنـــه ونحـــن 

.)143( معـــه(  متداخلـــون 
)د.الـــرت  الرائـــع  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
اينشـــتاين( )كل شـــخص منخرط بقوة في البحث العلمي 
يقتنـــع أن هنـــاك روحًـــا تظهر في قوانين الكـــون وهي روح 
متفوقة بشـــكل هائـــل على تلك التي للإنســـان( )144(.

اعترافـــات مـــن عظمـــاء العلـــم مـــن أن هذا  	
الكـــون كائنًـــا حيًا وأنـــه ليس آلـــه ميكانيكية تجـــري وفق 
قوانـــن آليـــة لا وعي فيها ولا إدراك وهذه ليســـت تأملات 
فلســـفية، بـــل مبنيـــة علـــى المخرجـــات الرائعـــة لفيزياء 

. لكم ا
ومـــن إعجاز القرآن الكـــريم أنه يخبرنا قبل  	
أكثـــر مـــن 1400عام بأن هـــذا الكون يعد كائنًـــا حيًا وله 
العواطـــف والإدراك، بل ويســـبّح لله تعـــالى ويتجاوب مع 

تســـبيحات الأنبيـــاء.
ـــبْعُ  ـــمَوَاتُ السَّ حُ لَـــهُ السَّ يقـــول تعـــالى )تُسَـــبِّ 	
حُ بِحَمْـــدِهِ  وَالَأرْضُ وَمَـــنْ فِيهِـــنَّ وَإِنْ مِـــنْ شَـــيْءٍ إِلاَّ يُسَـــبِّ
ـــهُ كَانَ حَلِيمًـــا غَفُـــورًا (  وَلَكِـــنْ لا تَفْقَهُـــونَ تَسْـــبِيحَهُمْ إِنَّ

.44 الإســـراء:
ويقـــول تعـــالى علـــى غـــرق فرعـــون وجيشـــه  	
ـــمَاءُ وَالَأرْضُ وَمَـــا كَانُوا مُنظَرِينَ(  )فَمَـــا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّ

.29 الدخـــان:
ويتحـــدث القـــرآن علـــى تجـــاوب الجبـــال مع  	
ـــا  تســـبيح النـــي داود عليـــه الســـام فيقـــول تعـــالى )إِنَّ
وَالِإشْـــرَاقِ(  بِالْعَشِـــيِّ  حْنَ  يُسَـــبِّ مَعَـــهُ  الْجِبَـــالَ  رْنَا  سَـــخَّ

.1 8 : ص
وجـــاء في الســـنة النبويـــة المطهـــرة عن آنس  	
بـــن مالـــك أن النبي صلـــى الله عليه وآله وصحبه وســـلَّم 
طلـــع له جبل أحد فقـــال )هذا جبل يحبنـــا ونحبه( رواه 

البخـــاري.
وهكـــذا نجـــد الســـبق العلمي للقـــرآن الكريم  	
والسّـــنة النبوية الشـــريفة لمـــا توصل اليـــه العلم الحديث 

مـــن أن هـــذا الكـــون يعـــد كائنًـــا حيًـــا يـــدرك وينفعل لأن 
الوعـــي والعقـــل والإرادة الحـــرة هـــم جوهر هـــذا الكون.

بـــل  الفـــردي،  الوعـــي  اتصـــال  عـــن  أمـــا  	
والكائنـــات الحيـــة بأســـرها مـــع الوعـــي الكـــوني الأعظم 
وهـــو الله ســـبحانه وتعالى فبنـــاءً على مخرجـــات فيزياء 
الكـــم فقـــد اعتـــرف بذلـــك العديـــد مـــن العلمـــاء بأن لا 
انفصـــال بـــن الوعـــي البشـــري والكائنـــات الحيـــة وبـــن 

وتعـــالى. ســـبحانه  الله  وهـــو  الكـــون  هـــذا  خالـــق 
يقـــول أســـتاذ العلـــوم العصبيـــة والدماغيـــة  	
)د.ديـــن  الأمريكـــي  الباراســـيكولوجي  علـــم  وأســـتاذ 
رادن( )لقـــد تم اثبـــات فكـــرة وجود حقـــاً واعيًا يفرض 
وجـــودًا متصـــاً ذكيًـــا لا محليًـــا يتخلـــل المـــكان والزمان 
وهـــذا يتناقـــض مـــع العلـــوم العصبيـــة المســـتلهمة مـــن 
منظـــور فيزيـــاء نيوتـــن عن النســـيج المقفـــل للوعي داخل 

.)145( الجمجمـــة( 
الأمريكيـــة  النفـــس  علـــم  أســـتاذة  وتقـــول  	 
الكمـــي  الحقـــل  هـــو  الوعـــي  )أن  هوســـن(  جـــن  )د. 
للكـــون وهـــو الحقيقة الأساســـية للكـــون والوعي البشـــري 
مرتبـــط مـــع هـــذا الوعي الكلّـــي الـــذي يقبـــع وراء المكان 

.)146 والزمـــان)
ويقول أســـتاذ الفيزياء والفلك الأمريكي )د.  	
مينـــاس كافاتوس( وأســـتاذة علـــم الحاســـوب الأمريكية 
)د.تاليـــا كافاتـــاو( )بالمعـــى النهائي بالنســـبة للإدراك 
الكـــوني والفـــردي فالوعي الكـــوني والفردي يكونـــان كُلً 

غـــر قابـــاً للانقســـام( )147(.
أرويـــن  )د.  الكمـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
شـــروزنجر( الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل في الفيزيـــاء 
)إنـــك تُدهـــش بالاتفـــاق المعجز بين البشـــر مـــن أجناس 
مختلفـــة وديانـــات مختلفة لا يعرفـــون بعضهم ومنفصلين 
في المـــكان والزمـــان فهنـــاك شـــيء واحـــد يمكـــن زعمـــه 
لصـــالح الديـــن وهو اتصـــال العقول البشـــرية مـــع العقل 

.)148( الله(  وهـــو  الأعظـــم  الكـــوني 
وياله من اعتراف عظيم. 	

الأمريكـــي  النفســـي  الطبيـــب  ويقـــول  	
)د.جيفري شـــوارتز( )بالنســـبة لعلماء الأعصاب فيزياء 
الكـــم تتحـــدى صلاحيـــة الفصـــل الديكارتي بـــن الذهن 
والعـــالم المـــادي لأنـــه في الكـــون الكمي لا يوجـــد انفصال 

.)149( والكـــون(  العقـــل  بـــن 
ويقـــول اســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك الأمريكـــي  	
العلميـــة  الفلســـفة  وأســـتاذ  كافاتـــوس(  )د.مينـــاس 
بـــن  )التقســـيم الحـــاد  ناديـــو(  الأمريكـــي )د.روبـــرت 
الذهـــن والكـــون تم اقراره مـــن الفيزياء الكلاســـيكية ولا 
يتطابـــق مـــع رؤيتنـــا العلمية فقـــد دخلـــت اللامحلية إلى 
فهمنـــا عـــن العلاقـــة بـــن الأجـــزاء والـــكل في الفيزيـــاء 

والبيولوجيـــا وأصبـــح الوعي يُـــرى أنه ظاهـــر منبثقة من 
.)150( الكـــون(  يســـمّى  ومتداخـــل  مترابـــط  كل 

)د.بنيامـــن  الأمريكـــي  البيولوجـــي  ويقـــول  	 
ويـــب( )إن آليـــة وظيفـــة الدمـــاغ يمكـــن محاكاتهـــا لكن 
الذهـــن يُعد فريـــدًا لأنه أكبر من مجموع أجـــزاءه المادية 
وهـــو أكبر مـــن آليتـــه الماديـــة لأن آليتـــه موجهـــة ومقادة 
ليـــس فقـــط عـــن طريـــق ما هـــو مـــادي، بـــل بتفاعله مع 

.)151( الكـــون( 
)د.رســـل  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
تـــارج( )إن الحقائـــق التجريبيـــة أقنعتـــي بـــدون شـــك 
وأن  حـــدود  بـــا  وعينـــا  وأن  يعـــد لا محليًـــا  وعينـــا  أن 
ظواهـــر الباراســـيكولوجي حقيقيـــة ومســـتقلة عـــن المكان 
والزمـــان وأعتقد أننـــا أدركنا أن وعينا كونيًا بشـــكل غير 

.)152 عـــادي)
)د.ألـــرت  الرائـــع  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
اينشـــتاين( )الجنـــس البشـــري جـــزء مـــن الـــكّل الـــذي 
وأحاسيســـه  وأفـــكاره  لنفســـه  وإدراكـــه  الكـــون  نســـميه 
كشـــيء منفصل عن الكـــون هو نوع من الخـــداع البصري 

.)153 عيـــه() لو
الأمريكـــي  النفســـي  الطـــب  أســـتاذ  ويقـــول  	
النمـــوذج  أن  حـــن  )في  جـــروف(  )د.ستانســـلوف 
الكلاســـيكي للطب النفســـي والتحليل النفســـي يُعد فرديًا 
إلا أن بحـــوث الوعـــي الحديـــث قـــد أضافـــت مســـتويات 
جديـــدة وحقائـــق وأبعـــاد توضـــح أن النفـــس الإنســـانية 
متحـــدة بشـــكل جوهـــري مـــع الكـــون بأكملـــه( )154(.

الكـــون  وعلـــم  الفيزيـــاء  أســـتاذ  ويقـــول  	
البريطـــاني )د.بول ديفيـــس( )اليوم العديـــد من الناس 
يؤمنـــون بـــأن العقل غير متموضع في مـــكان ما وفي الواقع 
أن بعـــض العلمـــاء المتميـــزون قد شـــكّوا في الفكرة إن كل 
شـــيء يظهـــر في عقولنـــا يتولـــد مـــن رؤوســـنا والدليل هو 
تلـــك الومضـــات للإلهـــام لعباقـــرة العلـــوم والـــذي يمكن 
أن يحـــدث مثـــاً في عقـــول اصحـــاب الرياضيـــات وهذا 
برهـــان علـــى وجـــود عقـــل يقـــع وراء الدماغ البشـــري بل 

والزمـــان()155(. المـــكان  ووراء 
ويقـــول اســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك البريطاني  	
)د.فريـــد هويـــل( )إن المفعولات الكميـــة في الدماغ تترك 
امكانيـــة مفتوحـــة لتدخـــل خارجـــي في عملياتنـــا الفكرية 
ولهـــذا هنـــاك مفاهيـــم علميـــة جديـــدة تـــرى أن هـــذه 
القيـــادة الخارجية هـــي من ذكاءً كونيًـــا خارقًا()156(.

ويقـــول المخترع العبقري )توماس اديســـون(  	
)النـــاس يقولـــون أنـــي اخترعـــت اشـــياء أنـــي لم أخلق 
شـــيئًا أنني اخـــذت أفكار مـــن الكون وعملـــت عليها أنني 
مجـــرد جهاز اســـتقبال فقـــط أن الأفكار تعـــد انطباعات 

تأتينـــا مـــن عقـــل كـــوني( )157(.

هـــذا اعتـــراف لأحـــد أكـــر المخترعـــن في  	
. يـــخ ر لتا ا

)إن  كاك(  )د.ســـابهاش  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول 
المواهـــب والعبقريـــات تشـــر إلى أن الوعـــي أكـــر مـــن 
مجـــرد ظاهرة مســـتندة على المـــادة فحســـب( )158(.

ويقدم الطبيب واستاذ علم الباراسيكولوجي  	  
الأمريكـــي )د. لاري دوســـي( مثـــالً علـــى وجـــود العقـــل 
الكـــوني الـــذي يهيمن حـــى على ســـلوك الحيوانات حيث 
يقـــول )كيف لأفـــراد الحيوانـــات والطيـــور والأسماك أن 
تســـلك بطـــرق متناغمـــة متناســـقة كمـــا لو كانـــت كينونة 
واحـــدة؟ أفضـــل فكرة هـــي الـــذكاء الكوني أنهـــا الفكرة 
الوحيـــدة التي تفســـر هـــذه التصرفـــات للحيوانـــات التي 

تســـلك بطـــرق منتظمـــة( )159(.
الدامغـــة  الاعترافـــات  هـــذه  نـــرى  وهكـــذا  	
لعباقـــرة العلـــوم بـــأن هنـــاك وعيًـــا كونيًا وعقلً شـــاملً 
بيـــده مقاليـــد كل شـــيء والبعض قد أطلقهـــا صراحةً أنه 
الله تعـــالى، وهذه النتيجة لم تعد فكرة فلســـفية أو دينية 
فقـــط، بـــل فكـــرة علميـــة حـــى النخـــاع برهنـــت عليهـــا 
التجـــارب العلميـــة الـــي لا يعرفهـــا ولا يفهمهـــا أصحاب 
الأقـــام العبثية والعدمية والتي تحســـب أن في جماجمها 

ثقافـــة .
ومـــن إعجـــاز القرآن الكريم أنه قد أشـــار في  	
أكثـــر مـــن موضع إلى هـــذا الاتصـــال العميق بـــن الوعي 

الكـــون. هـــذا  خالـــق  تعـــالى  الله  وبـــن  الإنســـاني 
مثـــاً ظاهـــرة الوحـــي الإلهـــي علـــى الرســـل  	
والأنبيـــاء تُعـــد تعبـــرًا عـــن هـــذا الاتصـــال حيـــث يقـــول 
تعـــالى للرســـول محمد صلـــى الله عليـــه وســـلم )وَكَذَلِكَ 

.52: الشـــورى  أَمْرِنَـــا(  مِـــنْ  رُوحًـــا  إِلَيْـــكَ  أَوْحَيْنَـــا 
ُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ  مَـــهُ اللَّ  ويقـــول تعالى )وَمَا كَانَ لِبَشَـــرٍ أَنْ يُكَلِّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِـــلَ رَسُـــولً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَـــاءُ 

هُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ( الشـــورى :51. إِنَّ
مْنَاهَـــا سُـــلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَـــا حُكْمًـــا  ويقـــول تعـــالى )فَفَهَّ

.79: الأنبيـــاء  وَعِلْمًـــا( 
ـــى الَأنْفُـــسَ حِـــنَ مَوْتِهَـــا وَالَّتِي  ُ يَتَوَفَّ  ويقـــول تعـــالى )اللَّ
تِـــي قَضَى عَلَيْهَـــا الْمَوْتَ  لَـــمْ تَمُـــتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِـــكُ الَّ
ى إِنَّ فِـــي ذَلِـــكَ لآيَاتٍ  وَيُرْسِـــلُ الُأخْـــرَى إِلَـــى أَجَـــلٍ مُسَـــمًّ

ـــرُونَ( الزمر :42. لِقَـــوْمٍ يَتَفَكَّ
ـــةٍ إِلاَّ هُـــوَ آخِـــذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ  ويقـــول تعـــالى )مَا مِـــنْ دَابَّ

ـــي عَلَـــى صِـــرَاطٍ مُسْـــتَقِيمٍ( هود:56. رَبِّ
ـــذِي بِيَـــدِهِ الْمُلْكُ وَهُـــوَ عَلَى كُلِّ   ويقـــول تعـــالى )تَبَارَكَ الَّ

شَـــيْءٍ قَدِيـــرٌ ( الملك:1
وســـبحان مـــن أنـــزل هـــذا الكتاب الـــذي لن  	

عجائبـــه. تنتهـــي 

الرد على ماجاء في مقالته عن علم 
الطب

جاء في مقالة الكاتب عن علم الطب الآتي: -
-1 )إن مقالـــي عـــن علم الطب قد هيمـــن عليها الرؤية 
الكليـــة للكون وهـــذا لا يتفق مع طبيعـــة العلم الحديث في 

القرن العشـــرين والواحد والعشرين(.
-2 )إن نظرية الكم لا تقر بوجود الكلّي(.

-3 )لقد هيمن أســـلوب الوعظ علـــى ما طرحه المقال في 
معظم أجزائه لا ســـيما في علم الطب(.

-4أمـــا مـــا قاله عن مفهـــوم الروح وأن الشـــريط الوراثي 
هو ســـر الحيـــاة فقـــد رددنا على هـــذه الخزعبـــات ردًا 

كافيًـــا فلا حاجـــة للإعادة. 

-1الرد على النقطة الأولى

هـــذا الكاتـــب يـــرى أن الرويـــة الكلّيـــة للكـــون لا تتفق مع 
طبيعـــة العلـــم الحديـــث في القـــرن العشـــرين والواحـــد 
والعشـــرين وأنـــا أقـــول أن هـــذا الكاتـــب يحـــب دائمًا أن 
يفضح ســـطحية معارفه وقلمه العبثي الســـردي الإنشائي 
الـــذي لا يعتـــرف بالحقائـــق ولا بالتجـــارب العلميـــة بـــل 
ويقـــع في تناقضـــات مضحكـــة فهـــو يتحـــدث عـــن طبيعة 
العلـــم الحديـــث وفي نفـــس الوقـــت يعتبر تصـــورات العلم 
متغـــرة ولا أدري كيـــف يمكـــن بنـــاء اســـتنتاجات نهائية 
علـــى فرضيـــة أن العلـــم متغير هـــذا من جهـــة ومن جهة 
أخـــرى لقـــد تكلمـــت مـــرارًا وتكـــرارًا عـــن طبيعـــة العلم 
الحديـــث ومـــا أكدته التجـــارب العلمية خاصـــةً ما جاءت 
بـــه فيزياء الكم مـــن أن الرؤيـــة الكونيـــة الكلية أصبحت 
هـــي النموذج الإرشـــادي الســـاحق لنظرة العلمـــاء للكون 

والإنســـان. والحياة 
يقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك الأمريكـــي  	
الحاســـوب  علـــم  وأســـتاذة  كافاتـــوس(  )د.مينـــاس 
والوحـــدة  الكلّيـــة  )إن  كافاتـــاو(  تاليـــا  )د.  الأمريكيـــة 
للمتناقضـــات مـــع التكاملية وعـــدم اليقين كلهـــا هذا يعد 

.)160( للكـــون(  الكمّيـــة  الرؤيـــة  أســـاس 
ويقـــولان أيضًـــا )نظرية الكـــم تتضمن رؤية  	

.)161( للكـــون(  كلّيـــة 
شـــروزنجر(  )د.ارويـــن  الفيزيائـــي  ويقـــول  	
الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل في الفيزيـــاء لإســـهاماته 
الرائـــدة في فيزيـــاء الكـــم )الأكثـــر ألمـًــا هـــو الســـكوت 
المطلـــق لـــكل البحـــوث العلمية عن مشـــهد الرؤيـــة الكلّية 

.)162 للكـــون)
ويا ليت هذا الكاتب يعي ويفهم. 	

ويقول أســـتاذ الفيزيـــاء الحيوية والمتخصص  	
لاســـلو()إن  )د.أريفـــن  الأمريكـــي  الدمـــاغ  أبحـــاث  في 
ترابـــط المـــكان والزمـــان في مياديـــن مختلفـــة يســـتدعي 
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افتراضـــات جديدة بشـــكل أساســـي عن طبيعـــة الحقيقة 
أنهـــا تفرض أن الفضـــاء الكوني ليس فارغًـــا، بل مفعمًا 
بالنشـــاط والمعلوماتيـــة، وهـــذه المفاهيم تخدم كأســـاس 
لعلـــم كمي متداخـــل ومترابط الذي يعـــد جوهريًا لعقيدة 
تؤســـس العلـــم في القرن الحـــادي والعشـــرين( )163(.

ويقـــول الفيزيائـــي الأمريكـــي )د.فريتجوف  	
كابـــرا( )في القرن العشـــرين والواحد والعشـــرين التغير 
من النمـــوذج الميكانيكي إلى النموذج الســـياقي الكلّي قد 
أنبثق في أشـــكال مختلفة وفي عدة حقـــول علمية)164(.

الكـــون  وعلـــم  الفيزيـــاء  أســـتاذ  ويقـــول  	
الكـــون  كلمـــة  )أصـــل  ديفيـــس(  )د.بـــول  البريطـــاني 
وحـــدة  كلمـــة  أصـــل  نفـــس  هـــو   ))UNIVERSE
أدبيًـــا  ومعناهـــا   )ONE( والمصـــدر   )UNITY(
كلّيـــة الأشـــياء الـــي يُنظـــر إليها كوحـــدة متكاملـــة ومن 
الغريـــب أن كلمـــة كلّـــي WHOLLY(( هـــو نفس كلمة 
س HOLY(( وهـــذا يعكس الارتبـــاط العميق بين  مقـــدَّ
.)165( الكـــون(  لعلـــم  والديـــي  العلمـــي  المفهومـــن 

قـــارن مـــا يقوله جهابـــذة العلمـــاء في الغرب  	
مـــع مـــا يقولـــه هـــذا الكاتـــب وســـتجد الخارطـــة الـــي 

الإنشـــائي. قلمـــه  عليهـــا  يتحـــرك 

-2 ) الرد على النقطة الثانية

)أن نظرية الكم لا تقر بوجود لكلي(
طبعًـــا هذه النقطة ســـبق أن وضحنا تهافتها  	
وتناقضهـــا الســـافر مع الحقيقة العلميـــة، ولكن أجد هنا 
فرصـــة ســـانحة لأوضـــح أن الرؤيـــة الكلّيـــة قـــد اخترقت 
مجـــال الطـــب الحديـــث وللأســـف الكثـــر مـــن الأطبـــاء 
حـــى في الغـــرب لا يعـــرف هـــذه الحقيقـــة وســـأذكر هنا 
بعـــض الاعترافـــات لعلماء الطب عن هـــذا الموضوع الذي 
أصبح الشـــغل الشـــاغل للأطبـــاء وكيـــف تم البرهنة على 
أن الصحـــة العضويـــة والنفســـية للإنســـان مرتبطـــة مـــع 
البيئة والكون بأســـره بنـــاءً على مخرجـــات فيزياء الكم. 
-1يقـــول الطبيـــب والفيزيائي الحيوي الألمـــاني )د.ماركو 
بتشـــوف( )ميكانيـــكا الكـــم قـــد رســـخت الأولويـــة للـــكل 
غـــر القابـــل للفصل لهذا الســـبب فالأســـاس في الفيزياء 
الحيويـــة الجديـــدة يجب أن تكون بصـــرة إلى الترابطية 
المتداخلـــة الأساســـية ضمـــن العضـــوي بالإضافـــة لما بين 

الكائنـــات الحيـــة مع البيئـــة( )166(.
-2يقـــول اســـتاذ الفيزياء الحيويـــة الأمريكـــي )د.اريفن 
لاســـلو( والطبيب الأمريكـــي )د.ماريو بيافـــا( )النموذج 
الجديـــد للكون يتناقض مع الحقيقـــة المحلية في النموذج 
أماكـــن محـــددة في  الأشـــياء تحتـــل  كل  حيـــث  القـــديم 
الفضـــاء والزمـــن ومتأثـــرة فقـــط بقـــوى محليـــة منقولة 
خـــال التفاعلات الميكانيكيـــة بالمقابل النمـــوذج الجديد 

كل الأشـــياء مترابطـــة لحظيًـــا وتبادليًـــا عـــر كل نقـــاط 
الفضـــاء وفواصـــل الزمـــن( )167(.

-3يقول )د. لاســـلو و د.بيافا( )العضو يعد كلًّ بالنســـبة 
لأجزائـــه وهـــو جزء بالنســـبة لبيئتـــه التي تعـــد كلًّ مكون 
مـــن أجـــزاء عضويـــة عديدة وهـــو نفس الوقـــت جزء من 
نظـــام أكـــر وهـــو نظـــام الحيـــاة علـــى الكوكـــب فهنـــاك 
مخطـــط متزامـــن واحد يربـــط العالم الكبـــر للعضويات 
الحية مـــع العالم المجهري للجســـيمات الكمّية( )168(.

-4ويقـــولان أيضًـــا )الكـــون يعـــد نظـــام كمـــي كبـــر من 
الذبذبـــات والمعلوماتية والعضو داخل تلـــك المعلومات أما 
المعلومـــات الكونيـــة الـــي تكوّن الكون بأســـره فهـــي أيضًا 

تكـــوّن معلومات للعضـــوي( )169(.
ســـاجي(  )د.ماريـــا  الأمريكيـــة  الطبيبـــة  -5تقـــول 
)المعلومـــات الموجودة في طب المعلومات ليســـت المعلومات 
المخلوقـــة من الإنســـان الـــي نعرفهـــا في حياتنـــا اليومية 
أنهـــا معلومـــات عميقـــة أي المعلومـــات التي تكـــوّن الكون 

بأكملـــه( )170(. وتتخللـــه 
ميللـــر(  )د.تومـــاس  الأمريكـــي  الطبيـــب  -6يقـــول 
)الدراســـات قـــد ربطت حـــى كميات صغيرة نســـبيًا من 
الزمـــن المقضـــي في الطبيعـــة مـــع صحـــة ذهنيـــة أفضل 
واعتناقًـــا عاطفيًـــا متطـــور وتوســـيع لفترة الانتبـــاه ودعم 
لجهـــاز المناعـــة وعندمـــا الفنانـــن والكتّـــاب انتبهـــوا إلى 
فوائـــد الانغماس في الغابات وفي الطبيعة فإنهم اكتشـــفوا 

ابداعاتهـــم وعـــودة قدراتهـــم الملهمـــة( )171(.
الدراســـات  )تشـــر  ود.بيافـــا(  )د.لاســـلو  -7يقـــول 
ال مـــع عناصر الطبيعة  الإكلينيكيـــة إلى أن الاتصال الفعَّ
الـــي تنقـــل النظام الكلّي للمعلومـــات إلى العضو المريض 
فإنهـــا تنتـــج مفعـــولات صحيـــة مثـــرة أنها تعـــالج وتزيد 
الذاتيـــة وتقـــاوم  المناعـــة  المقاومـــة لنطـــاق واســـع مـــن 
العصـــي  والجهـــاز  القلـــب  وأمـــراض  الأورام  أمـــراض 

.)172( الهضمـــي(  والجهـــاز 
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أنه قـــد نطق  	
وصحـــة  البيئـــة  علاقـــة  عـــن  العلميـــة  الحقائـــق  بهـــذه 
نْ  الإنســـان العضويـــة والنفســـية حيـــث يقـــول تعـــالى )أَمَّ
ـــمَاءِ مَـــاءً  ـــمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَأَنـــزَلَ لَكُـــمْ مِـــنْ السَّ خَلَـــقَ السَّ
فَأَنْبَتْنَـــا بِـــهِ حَدَائِـــقَ ذَاتَ بَهْجَـــةٍ مَـــا كَانَ لَكُـــمْ أَنْ تُنْبِتُـــوا 
ِ بَـــلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُـــونَ( النمل :60. شَـــجَرَهَا أَئِلَـــهٌ مَعَ اللَّ

ويقـــول تعـــالى )وَالَأرْضَ مَدَدْنَاهَـــا وَأَلْقَيْنَـــا فِيهَا رَوَاسِـــيَ 
وَأَنْبَتْنَـــا فِيهَـــا مِـــنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ( ق:7.

أن  إدراك  تم  )الآن  د.بيافـــا(  و  )د.لاســـلو  -8يقـــول 
أســـباب الأمـــراض ربما تعـــد أكثر من مجـــرد بكتيريا أو 
فيروســـات، بل هي عيـــوب وعدم توازنـــات في العضويات 
الـــي تعد غير واضحة علـــى المســـتوى الكيميائي الحيوي 
أن الأســـباب العاطفية والنفســـية التي قد لا تُحس تظهر 

كمـــرض، وهناك أســـلوب حياة الشـــخص وعوامل بيئوية 
تؤثر ســـلبًا على العضـــوي( )173(.

-9يقـــول الطبيـــب الأمريكـــي )د.داويت مـــكّاي( )بحوث 
الســـرطان تركـــز علـــى مايســـمّى بالبيئة المجهريـــة للورم 
لكـــن ســـلوك الـــورم يمكـــن أن يتأثـــر بالغـــذاء والتمارين 
والحـــب  والكـــره  والغضـــب  والثقـــة  والخـــوف  والإجهـــاد 
ببســـاطة بتعديـــل البيئة التي ينمو فيهـــا الورم( )174(.

وهـــذه العلاقـــة بـــن الحـــالات النفســـية والعاطفيـــة وبين 
الأمـــراض قـــد ذكرهـــا القـــرآن الكـــريم قبـــل أكثـــر مـــن 
1400عـــام حيث يقول تعالى )هَاأَنْتُـــمْ أُوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا 
ا  ـــهِ وَإِذَا لَقُوكُـــمْ قَالُوا آمَنَّ يُحِبُّونَكُـــمْ وَتُؤْمِنُـــونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ
ـــوا عَلَيْكُـــمْ الَأنَامِـــلَ مِـــنْ الغَيْظِ قُـــلْ مُوتُوا  وَإِذَا خَلَـــوْا عَضُّ
دُورِ( آل عمران :119. َ عَلِيمٌ بِـــذَاتِ الصُّ بِغَيْظِكُـــمْ إِنَّ اللَّ

تأمـــل الربـــط في الآيـــة الكريمة بـــن المـــوت والغيظ وهذا 
مـــا برهن عليـــه الطب الحديـــث حرفيًا. 

-10يقـــول الطبيب الأمريكي )د.أليســـاندرو بيتروكاين( 
)أصبـــح مـــن الواضـــح الآن أن بنية الكون هـــي المعلومات 
بمعـــى أنه نظام متماســـك ومندمج وكلّـــي ومن المؤكد أن 
النمـــوذج العلمي الجديد يعزز الحاجـــة إلى إدراك خالق 

متجاوز عـــن الكون( )175(.
هـــذا هـــو الطب الحديـــث ورؤيتـــه الكونيـــة الكلّيـــة والتي 
لايـــزال كثـــر مـــن الأطبـــاء في العـــالم بعيديـــن عنها مع 

الشديد. الاســـف 
ولقـــد أدرك هـــذه الحقيقـــة عـــن النظـــرة الكليـــة للكـــون 
والحيـــاة والإنســـان أحـــد أعظـــم عباقـــرة الفيزيـــاء في 
التاريـــخ وهـــو )د.الـــرت اينشـــتاين( الذي يقـــول بألمعية 
شـــديدة )إن مهمتنـــا يجـــب أن تكـــون تحريـــر أنفســـنا 
بتوســـيع دائرتنـــا  والزمـــان وذلـــك  المـــكان  مـــن ســـجن 
العاطفيـــة لنضمّـــن كل المخلوقـــات الحيـــة وكل الطبيعـــة 

بجمالهـــا)176(.
3 - الـــرد على النقطـــة الثالثة التي قـــال فيها 

الكاتـــب عـــن مقالـــي في علـــم الطـــب بأنها قـــد هيمنت 
عليها أســـلوب الوعـــظ وأن هناك بما معنـــاه خلط مفتعل 

والعلم. الديـــن  بين 
وهـــذا الـــكلام في منتهـــى الإفـــاس والتدليـــس والمغالطة 
فمقالـــي عـــن علـــم الطـــب كانـــت مشـــحونة بمعلومـــات 
وحقائـــق علميـــة طبية ولقـــد بيَّنت بعض نواحـــي الإعجاز 
نـــت أيضًا بأن  العلمـــي في القـــرآن في علـــم الطـــب بـــل بيَّ
الشـــعائر التعبدية في الدين الإســـامي قد دخلت الميدان 
العلمـــي ويســـتطيع أي قـــارئ بإنصاف وحياديـــة أن يجد 
ذلـــك واضحًـــا وأنـــا أعـــرف تمامًـــا مـــا الذي أزعـــج هذا 
الكاتـــب في كل مقالاتي أنه التركيز علـــى الإعجاز العلمي 
للقـــرآن الكـــريم ذلـــك أن أجندتـــه الفكريـــة التي تسّـــوق 
للعبثيـــة والقـــراءة التفكيكيـــة تنكـــر أي حقائـــق علمية أو 

دينيـــة فالهـــدم والتقويـــض همـــا بضاعـــة هـــذا الكتـــاب 
وأمثالـــه ، وأنـــا هنا ســـأزيد هـــذا الكاتب وأمثالـــه وجعًا 
علـــى وجـــع عندمـــا أســـرد الآن بعـــض اعترافـــات لكبـــار 
علمـــاء في تخصصـــات عديـــدة بالإعجاز العلمـــي للقرآن 

الكـــريم وقـــد أعلـــن بعضهم اســـامه بســـبب ذلك.
-1يقـــول الطبيب والجراح الفرنســـي )د.موريس بوكاي( 
الـــذي اعتنـــق الإســـام )إن أول ما يثير الدهشـــة في روح 
مـــن يواجه نصـــوص القـــرآن لأول مرة ثـــراء الموضوعات 
المعالجـــة علـــى حـــن نجـــد في التـــوراة الحاليـــة أخطـــاء 
علميـــة ضخمـــة بينمـــا لا نكتشـــف في القـــرآن أي خطـــأ 
ولـــو كان قائـــل القـــرآن انســـانًا عاديًـــا فكيـــف اســـتطاع 
في القـــرن الســـابع الميـــادي أن يكتـــب حقائـــق لا تنتمـــي 
إلى عصـــره ليـــس هناك تفســـرًا وضعيًا لمصـــدر القرآن 
ولم أجـــد التوافـــق بـــن الديـــن والعلم إلا يوم شـــرعت في 
دراســـة القرآن الكـــريم فالعلم والدين شـــقيقان توأمان( 

.)177(
2 - يقـــول البروفيســـور )د. كيـــث مـــور( وهـــو مـــن أكبر 
علماء التشـــريح والأجنة في العـــالم والحاصل على جائزة 
جرانـــت مـــن الجمعيـــة الكنديـــة والـــذي أعلـــن إســـامه 
)أن التعبـــرات القرآنيـــة عـــن مراحل تكويـــن الجنين في 
الإنســـان لتبلـــغ مـــن الدقـــة والشـــمول مـــالم يبلغـــه العلم 
الحديـــث وهذا أن دل على شـــيء فإنما يـــدل على أن هذا 
القـــرآن لايمكـــن أن يكون إلا كلام الله وأن محمد رســـول 

.)178( الله( 
)د.تاجاتـــات  التايلنـــدي  التشـــريح  عـــالم  -يقـــول   3
تاجســـون( رئيس قســـم علم التشـــريح في جامعة شيانك 
مـــي بعـــد أن أعلـــن إســـامه )بعد هـــذه الرحلـــة الممتعة 
والمثـــرة فـــإني أؤمـــن أن كل مـــا ذكـــر في القـــرآن الكريم 
يمكـــن التدليـــل على صحته بالوســـائل العلميـــة وحيث أن 
يًـــا إذا لا بـــد أنه قـــد تلقى  محمـــد نـــي الإســـام كان أمَّ
معلومـــات عـــن طريـــق وحي مـــن خالـــق عليم بكل شـــيء 
أنـــي أعتقـــد أنه قد حـــان الوقت لأن أشـــهد أن لا إله إلا 

الله وأن محمـــد رســـول الله()179(.
أكـــر  مـــن  كرونـــر(  )د.الفـــرد  البرفيســـور  -4يقـــول 
جيولوجيـــي العالم المشـــاهير وهو أســـتاذ في علوم طبقات 
الأرض في ألمانيـــا )لقد أدهشـــتني الحقائـــق العلمية التي 
رأيتهـــا في القـــرآن والسّـــنة والـــي لم نتمكن مـــن التدليل 
عليهـــا إلا في الآونـــة الأخـــرة بالطـــرق العلميـــة الحديثة 
وهـــذا يـــدل علـــى أن النـــي محمد صلـــى الله عليـــه وآله 
وصحبـــه وســـلَّم لم يصـــل إلى هـــذا العلـــم إلا بوحي إلهي 

.)180()
-5يقـــول اســـتاذ علـــم الجيولوجيا الأمريكي )د.أليســـون 
بالمـــر( )إن القـــرآن الكـــريم بمـــا يحتويـــه مـــن حقائـــق 
وأســـرار علميـــة لا يـــزال العقل يجهل بعضهـــا ويعجز عن 

تفســـر البعض الأخـــر أنما هو كتـــاب للماضي والحاضر 
والمســـتقبل الـــذي ينبغـــي علـــى العلمـــاء أن يزيـــدوا مـــن 

اهتمامهـــم بـــه في المســـتقبل( )181(.
وهنـــاك العديد من الاعترافات التي لا مجال لســـردها، 
ولكنهـــا تعـــد برهانًا ســـاطعًا على معجزة القـــرآن العلمية 
هُ  ذِينَ أُوتُـــوا الْعِلْـــمَ أَنَّ تصديقًـــا لقولـــه تعـــالى )وَلِيَعْلَـــمَ الَّ
 َ ـــكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِـــتَ لَهُ قُلُوبُهُـــمْ وَإِنَّ اللَّ الْحَـــقُّ مِـــنْ رَبِّ

ذِيـــنَ آمَنُوا إِلَى صِـــرَاطٍ مُسْـــتَقِيمٍ ( الحج:54. لَهَـــادِ الَّ
وكمـــا بـــدأت مقـــالاتي )الله لا المـــادة( بقصـــة صغـــرة 
تبرهـــن على عـــدم انصياع أصحـــاب الأجنـــدة اللادينية 
والإلحاديـــة للحقائـــق نظـــرًا لإدمانهـــم الأفـــكار الخاطئة 
والمضللـــة فســـأختم مقـــالاتي )ردود على نقـــد العجائز( 

بتجربـــة مثيرة توضـــح نفـــس الفكرة.
والدماغيـــة  العصبيـــة  العلـــوم  اســـتاذ  ذكـــر  لقـــد 
والباراســـيكولوجي الأمريكـــي )د.ديـــن رادن( في كتابـــه 
الرائـــع )العقول المترابطة( الصـــادر عام 2006م تجربة 
واقعيـــة تبرهـــن علـــى أن الإنســـان قـــد لا يـــرى الحقائق 

الماثلـــة أمـــام عينيـــة رغـــم وضوحهـــا الســـاحق.
يقـــول )د.ديـــن رادن( )إن الاعتقادات يمكنها أن تســـبب 
لنـــا بســـهولة أن نصبـــح عميانًا تجـــاه الأمـــور الواضحة، 
والبحـــث الحديث علـــى العمى اللاقصدي قـــد أوضح أنه 
حـــى التعديـــات الضئيلـــة لتوقعـــات شـــخص مـــا يمكن 
أن تجعلـــه أعمـــى. وهنـــاك تجربـــة بســـيطة تم تطويرهـــا 
مـــن جامعـــة ايلينـــوي مـــن قبـــل عـــالم النفـــس )دانييـــل 
ســـيمونس( تقـــدم إثباتًـــا دراميًـــا لهـــذا التأثـــر وتجربة 
ســـيمونس تحتـــوي علـــى 25 ثانية مـــن فيديو كليب لســـتة 
أشـــخاص يلعبـــون لعبة الســـلة، ثلاثـــة يلبســـون قمصانًا 
بيضـــاء، وثلاثـــة يلبســـون قمصانًـــا، ســـوداء والفريـــق 
الأبيـــض يمـــررون كـــرة الســـلة، فيمـــا بينهـــم والفريـــق 
الأســـود يفعل نفس الشـــيء. وأثنـــاء اللعبة لبس شـــخص 
طقـــم غوريلـــا أســـود وكان يمشـــي بشـــكل هـــادئ إلى 
منتصـــف الملعـــب ويضـــرب صـــدره بشـــكل متكـــرر، ثم 
يمشـــي. والغوريلـــا لم تكـــن مموهـــة، بـــل أنهـــا واضحة 
بشـــكل هائـــل. إلا أن أغلبيـــة النـــاس الذيـــن كانـــوا يرون 
هـــذا الكليـــب لم يكونوا يرون الغوريلـــا لأنه تم إعطاؤهم 
توجيهًـــا بأن يعـــدوا كرات الســـلة المقذوفة بـــن اللاعبين 
اللابســـن القمصـــان البيضـــاء هذا الانحراف البســـيط 
للانتبـــاه كان كافيًـــا ليســـبب عمـــى كامـــاً لشـــيء واضح 
جـــدًا مثـــل الغوريللا، فإذا كنـــا نتجاهل غوريلـــا أمامنا 

فمـــاذا أكثـــر مـــن ذلك يمكـــن تجاهلـــه؟( )182(.
 هـــذه التجربـــة المثـــرة تبـــن بوضـــوح لا لبـــس فيـــه أن 
الإنســـان قـــد لا يـــرى الحقائـــق مهمـــا كانـــت واضحـــة 
أو  أخـــرى  لأشـــياء  المنصـــرف  انتباهـــه  بســـبب  أمامـــه 
وقـــد  أعماقـــه  في  راســـخة  متأصلـــة  قناعـــات  بســـبب 

اللاقصـــدي(  )العمـــى  المســـألة  هـــذه  العلمـــاء  أسمـــى 
 )  )INATTENTIONAL BLINDNESS
وهـــو بعينـــه ما أخبرنا بـــه القـــرآن الكريم قبـــل أكثر من 

1400عـــام. 
هَا لا تَعْمَى الَأبْصَارُ وَلَكِـــنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ  يقول تعـــالى )فَإِنَّ

دُورِ ( الحج:46. تِي فِـــي الصُّ الَّ
مَّ أَوْ تَهْـــدِي الْعُمْيَ وَمَنْ  ويقـــول تعالى )أَفَأَنْتَ تُسْـــمِعُ الصُّ

كَانَ فِي ضَـــالٍ مُبِيٍن( الزخرف:40.
وفي الأخـــر أســـأل الله تعـــالى أن يجعـــل القـــرآن الكريم 
نـــور قلوبنا وســـراج عقولنـــا وأن يجعله حجة لنـــا لا علينا 
كمـــا أســـأل الله تعـــالى أن يتقبل عملـــي زادًا لآخرتي يوم 
العـــرض الأكـــر أنه سميـــع مجيب وفي الختـــام صلى الله 
وســـلم علـــى رســـولنا الأعظـــم محمـــد وعلى آلـــه وصحبه 

ومـــن تبعهم بإحســـان إلى يـــوم الدين.
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ل  الشــريم( شــكَّ »معــرض )حامــات 
الحقيقيــة« انطلاقتــي 

تتحــدث  الحميــري  إميليــا  الفنانــة 
ــاف« لـ»س

 إميليــا، نــود معرفــة قصــة انطلاقتــكِ في عالــم الفــن 
التشــكيلي مــن محافظــة إب، كيــف اكتشــفتِ موهبتــك؟ 
ــع، أم  ــرتكِ، أو المجتم ــن أس ــي م ــم المحل ــدتِ الدع ــل وج وه

واجهــتِ تحديــات مثــل كثيــر مــن الفنانيــن اليمنييــن؟
ــى جــدران )الحــوش( بقطــع  ــرًا، كنــت صغــرة أرســم عل اكتشــفت موهبــي مبك
الفحــم، وبقايــا الدفاتــر حــى كــر الشــغف أكثــر، الأســرة دعمتــي في حــدود 
الممكــن. التحديــات مفــروغ منهــا، كمــا يعــرف جــل الفنانــن اليمنيــن، مــن غيــاب 
الفــرص إلى نظــرات التحيــز. لكنــي قاومــت بالإصــرار، وكنــت أؤمــن دائمًــا أنــي 
ســوف أصــل إلى مبتغــاي، الــذي هــو فتــح أول معــرض شــخصي لي، والــذي كان 

هــدفي الأول، والأسمــى.
ومــن هنــا كانــت الانطلاقــة مــن المركــز الثقــافي في محافظــة إب، مــن معــرض 
والفاعلــون  المجتمــع  عــرف  المعــرض  هــذا  خــال  فمــن  الشــريم(،  )حامــات 
الثقافيــون أن هنــاك فنانــة تشــكيلية في المحافظــة تطمــح أن تتبــى أصواتهــم عــن 

ــن. ــق الف طري

بصفتــكِ فنانــة عصاميــة، كيــف صقلــتِ موهبتــكِ دون دراســة 
أكاديميــة، وهــل اســتفدتِ مــن تجــارب الفنانيــن التشــكيليين 

في إب أو اليمــن عمومًــا؟
ــاس.  ــة، مــن القصــص، مــن وجــوه الن تعلمــت مــن كل شــيء حــولي: مــن الطبيع
قــرأت كثــرًا، تابعــت تجــارب فنانــن يمنيــن وعــرب، تعلمــت مــن أخطائــي، 

واختــرت أدوات وتقنيــات مختلفــة حــى وجــدت أســلوبي الخــاص.

ــاتي أن  ــم في بداي ــي لم أهت ــت أرســم لنفســي فقــط، أو بمعــى آخــر أن ولأني كن
أقــدم لوحــاتي لأحــد، فقــد كنــت أرســم بحمــاس مضاعــف حــى أُعــالج نفســي مــن 
أشــياء تــدور في رأســي. كنــت حــرّة تمامًــا بالطــرق الــي أرســم بهــا، وأنــا أؤمــن أن 

الفــن خُلــق ليكــون علــى ســجيته.
وبعــد مــدة مــن الزمــن، وعندمــا وضعــت هــدف المعــرض نصــب عيــي، بــدأت 
أبحــث عــن بعــد، عــن لوحــات، ودراســات الفنــان )ياســر العنســي(، الفنــان 
الكبــر الــذي يمثــل محافظــة إب، وتأثــرت أيضًــا بأســلوب الفنــان الرائــع )زكــي 
اليافعــي( في رســم الشــوارع. لم أكــن باحثــة مجتهــدة عــن الفنانــن الموجوديــن 
داخــل اليمــن، وهــذا مــا ظهــر في لوحــاتي كمــا لا يخفــى عليكــم. كنــت أحــاول أن 

ــق أســلوبي الخــاص. أخل

 البعــض يــرى أن الفــن مجــرد أداة تزييــن، أو ربــح مــادي، كيــف 
ترديــن على هــذه النظــرة؟ ومــا الرســالة التــي تســعين لنقلها 

مــن خــال فنــكِ، خاصــة في مجتمــع محافظــة إب؟
الفــن أعمــق مــن كونــه زينــة، أو مصــدر دخــل، هــو مــرآة للــروح، لــو تــأتي معــي إلى 
أرض الواقــع ســتعرف كــم هــو الربــح المــادي مــن الفــن، خاصــة الفــن التشــكيلي، 
كمــا تعلــم، ففئــة المهمشــن في عــالم الربــح المــادي هــم الفنانــون التشــكيليون، وكــم 

ســيكون هــذا الربــح الــذي ننتظــره مــن بيــع لوحــة؟
الظــروف تجــر الفنــان أن يبيــع أثمــن مــا عنــده لأجــل أن يســتمر، في الوقــت الــذي 
مــن المفتــرض أن يجــد جهــة تدعمــه حــى يتفــرغ للرســم، فالعكــس تمامًــا هــو مــا 
يحــدث، يُطحــن الفنــان تحــت رحــى العــوز والحاجــة، ثم يضطــر أن يلغــي شــعوره 

إميليا الحميري: فنانة تشكيلية - محافظة إب. بدأت رحلتها مع الفن منذ الطفولة، وكانت دائمًا تجد 
في الرسم ملاذها الأول والأخير. لم تدرس الفن أكاديميًا، لكنها صقلته بالممارسة، والتجريب، والتعلم 

الذاتي على مدى أكثر من ١٦ عامًا.
شاركت في معارض داخل اليمن، وخارجها. الفن بالنسبة لها أسلوب حياة، ورؤية للعالم، تطرح من 

خلاله ما تختلج به نفسها، وتناقش عبره قضايا ما يهمها من القضايا، وتصور من خلاله مشاهد الشارع 
اليمني.

حوار/ يوسف المجيدي
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الــذي مــن المفتــرض ترجمتــه علــى شــكل لوحــة، ليلحــق بركــب الرســم التجــاري 
الــذي لا يســد رمــق الرغبــة.

مــن خــال أعمــالي طرحــت أســئلة لاســتفزاز الوعــي، ولنقــل القصــص الــي لا 
تُقــال بالكلمــات؛ فأنــا أؤمــن أن للفــن دورًا في اســتعادة الحــس الجمــالي.

المــرأة حاضــرة بقــوة في لوحاتــكِ برمــوز متعــددة. مــا الــدلالات 
التــي تريديــن التعبيــر عنهــا مــن خــال هــذا التركيــز؟ وهــل 

لهــذا علاقــة بواقــع المــرأة في مجتمعــك؟
( إذا صلــح حــال المــرأة بالضــرورة ســوف يصلــح حــال المجتمــع ككل( هــذا مختصر 

مــا أريــد أن يفهمــه الجميع.

»من خلال أعمالي أحاول طرح أسئلة
 لاستفزاز الوعي، ونقل القصص الإنسانية«

ــا،  ــن وخارجه ــل اليم ــة داخ ــكِ الفني ــرز إنجازات ــن أب ــا ع حدثين
هــل هنــاك مشــاركة فنيــة في محافظــة إب، أو مبــادرات 

ــا؟ ــاهمتِ فيه ــة س محلي
شــاركت في العديــد مــن المعــارض الفنيــة داخــل اليمــن، وخارجهــا، لكــي أجــد أن 

الانطلاقــة الحقيقيــة كانــت بعــد معــرض )حامــات الشــريم(.
فبعــد هــذا المعــرض الفــي الشــخصي، الــذي أقيم في أغســطس -٢٠٢٤- أصبحت 
جــزءًا مــن فريــق مؤسســة )أرشــيف المــرأة اليمنيــة(، هــذا المــكان الــذي كان ومــا 
زال الُملهِــم بالنســبة لي. هــي أكــر مــن مبــادرة، نحــاول بواســطتها أن نجمــع 

ثقافــة، وفنــون، ومعــارف النســاء اليمنيــات، ونوثّقهــا رقميًــا، وواقعيًــا.

وفي مايــو مــن عــام -٢٠٢٥- شــاركت بعــدة لوحــات ضمــن فعاليــة )الأيــام اليمنيــة( 
في عمّــان – الأردن، الــي نظمهــا معهــد جوتــه بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي، 
ضمــن جائــزة حصلــت عليهــا كأفضــل ثلاثــة أعمــال تتحــدث عــن التــراث، والهويــة 

اليمنيــة في موقــع يمــن آرت بيــس.

 برأيــكِ، كيــف يمكــن للفنــان اليمنــي – خاصــة في محافظــات 
والــذكاء  الراهــن،  الوضــع  تحديــات  مواجهــة   – إب  مثــل 

الاصطناعــي الــذي يهــدد القيمــة الإنســانية للإبــداع؟
الــذكاء الاصطناعــي أداة، لكــن الإبــداع البشــري أعمــق مــن أن يُســتبدل، الفنــان 

الحقيقــي هــو مــن يُعبّــر عــن تجربــة ووجــدان، وهــذا لا يمكــن تقليــده.
إلا أن علــى الفنانــن أن يطــوروا أدواتهــم، لكــن دون أن يفقــدوا أصالتهــم، في 
محافظــات مثــل إب، التحــدي أكــر، لكــن الفــن دائمًــا يجــد طريقــه، وأنــا أؤمــن 

أنــه لا يوجــد وســيط بــن روح الفنــان والفــن.
الــذكاء الاصطناعــي مهمــا أنشــأ صــورة جماليــة متقنــة مثاليــة خاليــة مــن العيــوب، 
كلمــا فقــد بريقهــا، الآتي مــن العثــرات الــي تواجــه الفــن الحقيقــي مــن يــد فنــان 

قابلــة للخطــأ، الخطــأ الــذي يُستســاغ، ويبــدو أكثــر واقعيــة.

ــلوبكِ؟ أم  ــددة في أس ــكيلية مح ــة تش ــن لمدرس ــل تنتمي ه

نعــم، أعتبرهــا رمــوزًا للهويــة البصريــة اليمنيــة. أنــا أســعى إلى توثيقهــا مســتقبلً، 
ــد  ــي ق ــة ال ــا للعولم ــل تحديً ــر في لوحــاتي القادمــة، وهــي تمث ــراز جمالهــا أكث وإب

تُذيــب خصوصيــة الفــن المحلــي.

في ظــل اندثــار تراثيــات يمنيــة كثيــرة بســبب الحــرب، كيــف 
ــرف،  ــا للحِ ــيفًا بصريً ــون أرش ــكيلية أن تك ــة التش ــن للوح يمك
والعمــارة، والتقاليــد الشــعبية؟ وهــل لديــكِ تجــارب في هــذا 

المجــال؟
ــذ مشــروع  ــذا أطمــح لتنفي اللوحــة التشــكيلية هــي أرشــيف بصــري حقيقــي؛ ل
ــا، وهــذا جــزء ممــا  ــق هــذه الجوانــب قبــل أن تندثــر تمامً بصــري كبــر يوثّ

ــة(. ــرأة اليمني ــيف الم ــه في )أرش ــعى إلي نس
ــع الفنانــن  لــدي قناعــة أخــرى، وأتمــى أن تُؤخــذ بعــن الاعتبــار مــن جمي
اليمنيــن، ألا يكتفــوا فقــط بنقــل الواقــع كمــا هــو، علينــا أن نُضيــف بصمتنــا 

ــررة. ــورة مك ــع كص ــم الواق ــن رس ــد ع ــكيليين، وأن نبتع ــن تش ــن كفنان نح
ــى الفنــان ألا  فرؤيــة الفنــان مهمــة؛ بحيــث لا تفقــد هــذه اللوحــة هويتهــا، وعل

لغــي فيهــا رؤيتــه بالنســبة لهــذا التــراث. يتماهــى أيضًــا مــع واقعــه لدرجــة يُ

ــداع  ــذكاء الاصطناعــي يُهــدد الإب ــرون أن ال ــن ي بعــض الفناني
البشــري، بينمــا آخــرون يســتخدمونه كأداة مســاعدة، مــا 
موقفــكِ مــن هــذه الثنائيــة؟ وكيــف تحافظيــن على حِرَفيــة 

ــكِ؟ ــد في أعمال الي

ــدر  ــي مص ــة ه ــة، والاجتماعي ــة الطبيعي ــكِ، والبيئ أن فطرت
ــي؟ ــكِ الأساس إلهام

لا أنتمــي لمدرســة فنيــة صريحــة، بــل أعتــر نفســي فنانــة تبحــث عــن التعبــر 
أولً، ثم تدمــج بــن الرمزيــة، والانطباعيــة أحيانًــا، الشــعور، الفكــرة، النســاء، 

ــا مصــادر إلهامــي. القصــص، كله

 نلاحــظ تنوعًــا لافتًــا في موضوعــات أعمالــكِ، مــا الــذي يحــدد 
اختيــاركِ للموضوعــات؟ وهــل لطبيعــة إب وتراثهــا تأثيــر على 

اختياراتكِ؟
ــة إنســانية، أو  ــا، ســواء قضي ــي تشــغلني داخليً ــار الموضوعــات ال ــا أخت ــا م غالبً
مشــهد مــن الذاكــرة. إب حاضــرة دومًــا شــئتُ أم أبيــت، هــي جــزء مــي؛ فأنــا ابنــة 

هــذه الأرض، وأحملهــا في فرشــاتي.

ــربيات،  ــة )كالمش ــارة التقليدي ــر العم ــتلهمين عناص ــف تس كي
القمريــات، الزجــاج المعشّــق( في أعمالــكِ التشــكيلية؟ وهــل 
تُعــد هــذه العناصــر مصــدرًا لحمايــة الهويــة الفنيــة مــن 

ــة؟ ــان في العولم الذوب

35العدد ) 12 ( - أكتوبر - 2025



الحرفــة اليدويــة لهــا ســحرها، وصدقهــا، أســتخدم التقنيــات الرقميــة أحيانًــا 
للمســاعدة في التصــور، لكــن التنفيــذ النهائــي يكــون باليــد، بــروح الإنســان، وهــذا 

مــا لا يمكــن للآلــة أن تمنحــه.

ــع  ــن واق ــف تقيمي ــكِ، كي ــرأة في أعمال ــة الم ــة لرمزي بالإضاف
حضــور الفنانــات التشــكيليات في مدينــة إب؟ وهــل واجهــتِ 
أو  الظهــور،  في  الرجــال  زملائــكِ  عــن  مختلفــة  تحديّــات 

المشــاركات؟
الحضــور النســائي موجــود لكنــه خجــول، نتيجــة لنظــرة المجتمــع، والظــروف 

الاجتماعيــة.
 نعــم، واجهــت تحديــات مضاعفــة، ليــس مــن الرجــال فقــط، وإنمــا مــن النســاء 
للأســف، مــن محاولــة نشــر عبثيــة مــا أنــا عليــه مــن عــدم الفهــم، إلى تقليــل 

الشــأن.
لكن بالصبر، والإصرار استطعت أن أفرض اسمي، ومكانتي كفنانة تشكيلية.

توصــف إب بـــ )العاصمــة الســياحية( لليمــن، فهــل يمكــن توظيــف هــذا الجانــب 
أحيائهــا  في  فنيــة  مســارات  أو  دائمــة،  معــارض  عــر  تشــكيلي  حــراك  لخلــق 

القديمــة؟ ومــا رؤيتــكِ لذلــك؟
بــكل تأكيــد، إب تملــك مقومــات عظيمــة لاحتضــان حــراك فــي، وســياحي. هنــاك 

فضــاءات مثاليــة للمعــارض المفتوحــة، والفــن المجتمعــي.
ــاة إلى هــذه المســاحات؛ فالفــن في  ــد الحي ــة تُعي ــادرة فني أطمــح أن أشــارك في مب
محافظــة إب شــبه منعــدم، وثقافــة المعــارض الفنيــة، والجاليريــات مُلغــاة، وهــذا 

الشــيء يحزنــي كثــرًا.

»الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء صورة جمالية 
خالية من العيوب، لكنها تفقد بريقها الآتي من

 العثرات التي يواجهها الفنان الحقيقي«

ــد مــن الفنانيــن في إب   هــل تتوقعيــن أن يظهــر جيــل جدي
يجمــع بيــن التقنيــة الرقميــة، والمهــارة اليدويــة، وكيــف 
ــوم  ــف مفه ــد تعري ــل يُعي ــزاوج؟ وه ــذا الت ــتقبل ه ــن مس تري

ــي؟ ــم الفن التعلي
نعــم، الجيــل الجديــد أكثــر انفتاحًــا، وأقــدر علــى التفاعــل مــع الأدوات الجديــدة، 
أرى أن المــزج بــن الرقمــي، والتقليــدي ســيُنتج فنًــا جديــدًا يُحاكــي العصــر، وهــذا 

يفتــح البــاب لإعــادة تعريــف التعليــم الفــي ليكــون أكثــر شمــولً، ومرونــة.
رغــم أنــي متعصبــة إلى حــدٍّ مــا إلى الفــن التقليــدي، وأرى في أكثــر الأحيــان 
أنــه لا يُســتبدل، ولا يُشــارك، ولا يُمــزج، لكــن الواقــع يُخبرنــا بأشــياء أخــرى، 

والطفــرات التكنولوجيــة، والرقميــة تجعلنــا نُعيــد حســاباتنا مــن جديــد.

 غيــاب دور النقابــات الفاعلــة، وبيــوت الفــن - كمــا حــدث في 
ــا  ــكيليي إب، وم ــرص تش ــر على ف ــف أثّ ــز - كي ــاء، وتع صنع

ــون؟ ــا الفنان ــي يقترحه ــة الت ــول البديل الحل
بالفعــل هــذا الغيــاب خلــق فجــوة كبــرة، والكثــر مــن المواهــب تذبــل لعــدم وجــود 

دعــم، أو منصــات عــرض.
والمراكــز  الجامعــات،  دور  تفعيــل  في  المجتمعيــة،  المبــادرات  في  يكمــن  الحــل 

والتعــاون. التحالــف،  عــر  لأنفســهم  الفنانــن  دعــم  وفي  الثقافيــة، 

ــن  ــن بالف ــور، والمعنيي ــا للجمه ــن إيصاله ــرة تريدي ــة أخي كلم
ــكيلي؟ التش

ــه، وحافــظ للهويــة،  ــا، بــل ضــرورة. فهــو صــوت مــن لا صــوت ل الفــن ليــس ترفً
والذاكــرة.

أدعــو المؤسســات الثقافيــة لدعــم الفنانــن، وأدعــو النــاس لأن ينظــروا للفــن كقيمــة 
تربطنــا بذاتنــا، وبوطننا.

أمــا للفنانــن، فأقــول: اســتمروا، فــكل لوحــة تُرســم اليــوم، هــي مســتقبل يُبــى 
غــدًا.

عرفت الكاتب، والناقد، و الروائي الجميل 
عبد الوهاب سنين قبل  أن أعرف كتبه. 

حتى  الروائي  بالوعي  ممتلئ  الوهاب  عبد 
من  رواية  في  نقاشا  معه  تفتح  إن  ما  الفن،  هذا  في  موسوعة  أنه  إليك  يخيل 
الروايات إلا ويدهشك بعمق الإحاطة بها، والمدرسة التي تنتمي إليها، وعناصر 
وكنت  عالمية.  أو  عربية،  أو  يمنية،  الرواية  كانت  سواء  فيها  والضعف  القوة، 
أظنه ناقدا فقط حتى فاجأنا في العام  -٢٠٢٣ -بروايته البديعة )حي البيازين( 

الصادرة عن دار عناوين بوكس بالقاهرة .
وهي الرواية الأولى له؛ لكنها ولدت مكتملة ناضجة كفتاة في ربيع عمرها.

الرواية تتحدث عن حي البيازين في غرناطة، أواخر أيام الأندلس، حين كانت 
الحضارة الإسلامية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

واليهود   والمسيحين،  المسلمين،  جمع  الذي  العريق  الحي  ذلك  الكاتب  ويتخذ 
مسرحا اشتغاليا رمزيا لتجسيد سقوط الإنسان قبل سقوط الجدران.

وبالتوازي مع ذلك كشف لنا جانبا آخر مضيئا تتجسد فيه روح التسامح، وهمّ 
المصير المشترك.

من خلال شخصياته الرئيسية:
حبيب البلنسي )المسلم النبيل(، وآنخل )المسيحي المتسامح( وصموئيل بن يهوذا 

)اليهودي الحكيم(،
يروي )عبد الوهاب سنين( حكاية التعايش الإنساني الذي كان ثم انكسر تحت 

ثقل التعصب، والخيانة، والمؤامرات السياسية. 
ينسج للقارئ الأحداث، والتصاعد فيها بما  يشبه حركة المغزل.

الرواية تنبض قصة حب بين حبيب،  في قلب 
ونور العين، ابنة التاجر ابن يسار، لكنها حب 
للجمال  رمزا  فيغدو،  متداعي   زمن  في  يولد 
وتسارع  الواقع،  اشتعال  أمام  يصمد  الذي لم 

خطواته نحو الهاوية.
تتحول  غرناطة،  على  الحصار  اشتداد  ومع 
يهاجر  والمنفى.  للفقد،  مسرح  إلى  المدينة 
أنقاض  بين  حبيسة  الأرواح  وتبقى  الأحياء، 

الحلم الذي يغادر ولا يعود أبدا.
يعيش  حيث  فاس،  مدينة  في  السرد  ينتهي 
وكأن الحي لم  البيازين،  الناجون على ذكرى 
روح شفافة  وإنما  الجغرافيا،  على  مكانا  يكن 
تهمس في ذاكرة من نجا من محاكم التفتيش، 

والإبادة.
عبد الوهاب في هذه الرواية أنفرد بعدة زوايا 
حي  أن  من  الرغم  على  أحد  إليها  يسبقه  لم 
الفنانين  من  الكثير  ألهم  العتيق  البيازين 

والأدباء على سبيل المثال: 
)عرائس المروج( لجبران خليل جبران )في إحدى القصص الرمزية عن الفردوس 

المفقود(.
وبعض الروايات الإسبانية التي كتبت عن )الغرناطيين( بعد سقوط الأندلس،

لكن  غرناطة(  ثلاثية   ( عاشور   رضوى  المصرية  للكاتبة  ثلاثية  رواية  وهناك 
ثيماتها وزوايا تناولها تختلف تماما عن الثيمات التي اشتغل عليها عبد الوهاب 

سنين.
حيث اشتغلت رضوى على: الحنين إلى الأندلس كرمز لحضارة مفقودة، البحث 
الممزق،  والحاضر  المجيد  الماضي  بين  المقارنة  والغرب،  الشرق  بين  الهوية  عن 

العلاقة بين الإنسان والمكان بوصف المكان كائنا حيا له روح وتاريخ.
والإنسان  والمتحلل،  المتفسخ  الواقع  بين  التوازي  على  الوهاب  عبد  اشتغل  بينما 
الذي يحاول أن يتشبث بحلم يتسرب أمام عينيه، وبين حالة القهر والإغتصاب، 
والفساد من قبل سلطة المدينة، والخطر المحدق بها وبالناس من قبل قوات ملوك 

قشتالة المتماسكة، والمتوثبة للانقضاض على المدينة.
كما حاول سنين في هذه الرواية أن يتتبع الأسباب التي قادت إلى السقوط الأخير 

عبر الاسترجاعات التي تأتي على لسان أبطال الرواية. 
والأجمل من ذلك كله أن الكاتب بين لنا صورة مختلفة عن أبي عبدالله الصغير 
المدينة،  والمؤرخين سبب سقوط  الكتاب  أغلب  الذي يحمله  ملوك غرناطة  آخر 
وقت  منذ  بدأ  السقوط  أن  روايته  في  لنا  كشف  سنين  لكن  عموما.  والأندلس 
بعيد، سابق لأبي عبدالله، ولم يكن سقوط غرناطة إلا نهاية حتمية لمقدمات، 

وانحرافات  تراكمت لأربعة قرون من الزمن تقريبا.

رواية )حي البيازين( لعبد الوهاب سنين 

إضاءة على زاوية لم نرها من قبل 

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري
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عبد الرحمن مطهر

الماساي... حضارة نيلية تتناغم فيها الحياة مع 
إيقاع الطبيعة

»البصاق أبرز الهدايا التي يقدمها شعب الماساي احتفاء 
بالعروسين وللمواليد«

الزائــر لنــروبي ودار الســام لا شــك سيســتغرب كثــرًا العــادات الغربيــة والملابــس 
العجيبــة الــي يرتديهــا أفــراد قبائــل الماســاي الــي تســكن هــذه المناطــق، أمــا إذا 
كنــت زائــرًا محتفــى بــه في بــاد الماســاي، فلــك احتفــاء خــاص وتقديــر عجيــب؛ إذ 
ســتكون محظوظًــا بوجبــة مقدســة عبــارة عــن خليــط غريــب مــن دم البقــر ولبنهــا 
وبالتأكيــد إلى جانــب وجبــة دسمــة مــن لحــوم التماســيح والــي كمــا يعتقــدون تمنــح 
الرجــل قــوة جنســية هائلــة إلى جانــب لحــوم النعــام بالطبــع، وذلــك تعبــرًا عــن 
الــود والكــرم والاحتفــاء والمبالغــة في الضيافــة التنزانيــة والكينيــة في بــاد الماســاي.

العزيــز  الصديــق  منهــم  الأعــزاء  الزمــاء  وبعــض  أنــا  محظوظًــا  كنــت  وكــم 
عبدالواســع الحمــدي والصديــق العزيــز نبيــل الحيــدري وآخريــن عندمــا أخذتنــا 
ــوب  ــام 2010 إلى الجن ــام الع ــة” في أواخــر أي ــى مــن طــران “اليمني ــدار عل الأق
الشــرقي لإفريقيــا لتحــط الرحــال في نــروبي عاصمــة كينيــا، وكذلــك في دار 
الســام عاصمــة تنزانيــا، وذلــك لافتتــاح خــط جديــد لليمنيــة في القــارة الســمراء 
نــروبي حيــث بــراءة الطبيعــة والأرض البكــر، تحيطنــا في تلــك الرحلــة أجــواء مــن 

ــة. ــة والألف المحب
كيــف لا! وهــي تحتضــن مــا يقــارب مــن مائــة ألــف مغتــرب يمــي وصلــوا باندماجهم 
في المجتمــع الكيــي إلى تقلــد مناصــب مرموقــة في البرلمــان والحكومــة الكينيــة 

وكذلــك التنزانيــة.
فأثنــاء زيارتنــا القصــرة لمدينــي نــروبي في كينيــا ودار الســام في جمهوريــة 
ــا  ــام، وجدن ــك الع ــن في ذل ــن الدولت ــة إلى هات ــة اليمني ــد رحل ــا ضمــن وف تنزاني
ــر مــن مائــة ألــف  ــا يوجــد أكث أن هنــاك أعــدادًا كبــرة مــن اليمنيــن، ففــي كيني
مغتــرب، يتركــز معظمهــم في مدينــة مومباســا الكينيــة، و يعمــل معظمهــم في 
التجــارة والعقــارات، أمــا في تنزانيــا فيوجــد فيهــا مــا يقــارب الخمســمائة ألــف 
مغتــرب يمــي، معظمهــم يحمــل الجنســية التنزانيــة. كمــا ذكــر الحــاج أحمــد 

عبــدالله البيــي - رئيــس الجاليــة اليمنيــة في تنزانيــا في ذلــك الوقــت، ومنهــم مــن 
يحمــل الجنســية اليمنيــة والتنزانيــة خاصــة أن القانــون التــزاني يشــترط المكــوث 
ــة ،  ــى الجنســية التنزاني ــة للحصــول عل ــا حــوالي ثــاث ســنوات متواصل في تنزاني
كمــا أن معظــم الجاليتــن اليمنيــة في كينيــا وتنزانيــا مــن الحضــارم، والذيــن 
هاجــروا إليهــا في فتــرات مختلفــة خاصــة أن اليمــن اشــتهرت بهجــرة ســكانها 
منــذ فتــرة طويلــة موغلــة في القــدم، حيــث هاجــر اليمنيــون قبــل الإســام إلى 
مصــر، وشمــال الجزيــرة العربيــة، وبــاد الحبشــة، ونشــروا الإســام في العديــد 
مــن البلــدان ضمــن جيــوش الفتوحــات الإســامية، وأيضــا عــر التجــار الحضــارم  
العشــائر،  زعمــاء  يتقدمهــم  جماعيــة  بأفــواج  مشــاركتهم  ،وكانــت  بالتحديــد 
واســتوطن الكثــر منهــم في الأقاليــم الــي فتحتهــا الجيــوش الإســامية مــن مصــر، 

وحــى بــاد الأندلــس.
ومراحــل  اليمنيــة إلى الخــارج في كل حقــب،  تواصلــت موجــات الهجــرة  كمــا 
التاريــخ اليمــي، وحــى العصــر الراهــن، وشملــت الهجــرة اليمنيــة الحديثــة 
العــالم كالجــزر في الشــرق الأقصــى، والهنــد  الكثــر مــن مناطــق  والمعاصــرة 
العربيــة  البلــدان  ببعــض  مــرورًا  أفريقيــا،  وشــرق  والحبشــة،  واندونيســيا، 
كالســعودية، والســودان، ودول الخليــج العــربي، وصــولً إلى المملكــة المتحــدة، 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا؛ وذلــك نتيجــة للعديــد مــن العوامــل لعــل 
أهمهــا الظــروف الاقتصاديــة، والبحــث عــن لقمــة العيــش؛ نتيجــة لمحدوديــة المــوارد 
لأســباب عديــدة، بالإضافــة إلى العمــل علــى نشــر ديــن الإســام كمــا هــو الحــال في 
دول شــرق آســيا اندونيســيا، وســنغافورة، إلى جانــب طلــب العلــم، والمعرفــة، أو 

الخــوف مــن الثــأر، ومــا إلى ذلــك حســب أحاديــث المغتربــن.
ــن ننســاها هــو اســتطلاع  ــر مــن رااائعــة والــي ل ــة الأكث ــك الرحل ومــا ذكــرني بتل

ــا. ــا وتزاني ــة الماســاي في كيني ــت عــن قبيل ــرة ن لموقــع الجزي
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ويقيــم عــدد كبــر مــن الماســاي في منطقــة “وادي ريفــت” في مقاطعــة “كاجيــادو” 
بأريــاف دولــة كينيــا الــي تحتضــن قرابــة مليــون شــخص مــن هــذه القبيلــة غريبــة 
التقاليــد، في حــن يقيــم عشــرات الآلاف أيضــا في تنزانيــا، وتؤويهــم مســاكن 
مصنوعــة مــن الطــن والقــش وأعــواد الأشــجار، وتتــولى النســاء كل أعمــال البيــت 

ويتفــرغ الرجــال للرعــي والاصطيــاد.
ويشــتهر شــعب “الماســاي” بملابســهم المميــزة، وأزيائهــم الملونــة، الــي تكــون 
حمــراء في الغالــب، وأحيانــا تكــون خضــراء تبعًــا لتراتبيــة اجتماعيــة. ويرمــز لــون 

الملابــس الأحمــر في ثقافتهــم إلى الأرض، والحريــة والشــجاعة والــدم.
ومــن بــن هــذه الثيــاب المهمــة فــإن “الكوشــا” هــي اللبــاس الأشــهر الــي يرتديهــا 
القــوم، حيــث يلفــون بهــا أجســادهم، كمــا ترتــدي النســاء مجوهــرات علــى شــكل 
أقــراص مســطحة حــول أعناقهــن، وأقراطًــا وإكسســوارات مصنوعــة مــن حلــي 

محليــة، ويصنعــون أيضًــا أقراطًــا مــن قــرون الحيوانــات.
وفي الواقــع ان ملابــس النســاء والرجــال متشــابهة إلى حــد كبــر، ومــا يفــرق بــن 

ملابســهم هــو أن النســاء يقمــن بتغطيــة منطقــة الصــدر. 
وكغيرهــا مــن المجتمعــات الريفيــة؛ فــإن الأبقــار تمثــل بالنســبة لملاكهــا ثــروة هائلــة 
ــه مــن حليــب  ــة في العشــرة؛ هــذا فضــاً عمــا تجــود ب ــة اجتماعي وتمنحهــم مكان

ودمــاء.

دماء البقر.. شراب “الطاقة” المقدس
بــه  ومــا تجــود  الماســاي بشــكل رئيســي علــى لحــوم الحيوانــات  ويعتمــد غــذاء 
ــب  ــذاء غري ــان لغ ــان، ولكنهــم يلجــؤون في بعــض الأحي ــب وألب ــا مــن حلي ضروعه
وخــاص لا يعــرف عنــد غيرهــم؛ إنــه شــرب دمــاء البقــر “طازجــة” فــوارة، وســط 

طقــوس خاصــة وغريبــة.
ويتــم الحصــول علــى الــدم “الطــازج” مــن البقــر مــع المحافظــة علــى حياتــه؛ عــر 
عمليــة فنيــة تحتــاج خــرة ودقــة وثباتًــا، حيــث يتــم رمــي أحــد الودجــن في الرقبــة 
برمــح خــاص، ولكــن بحــذر شــديد حــى لا ينغــرز الرمــح في الرقبــة ويصيــب 
البقــرة في مقتــل، بــل يكفــي أن يشــق الجلــد ويختــرق جــزءًا يســرًا مــن الــودج 

فيفيــض الــدم مــدرارًا.
وفي تلــك الأثنــاء، يكــون أحدهــم قــد هيــأ قــارورة أو إنــاء فخاريــا يضعــه في مســرب 
الــدم، وعنــد الانتهــاء مــن العمليــة، يتــم غلــق الجــرح بالتــراب ومــا اتصــل بهــا مــن 

روث البقــر، وأعشــاب الأرض دون أن تتضــرر البقــرة.
وعلــى الفــور يتــم تنــاول الــدم، وأحيانًــا يمــزج معــه الحليــب، حيــث يحرضــون علــى 

تناولــه “طازجــا” وبشــكل ســريع قبــل أن يَخثُــر ويَثخُــن.
ــة، ســواء شــرب  ــدم المســال مــن البقــر يمنحهــم قــوة هائل ويعتقــد الماســاي أن ال
وحــده، أو مــزج معــه حليبهــا، وهــو في كل الأحــوال يمثــل شــرابًا خاصًــا ليــس 
متاحًــا في كل وقــت وحــن، كمــا أنــه يســتخدم في بعــض المناســبات الخاصــة مثــل 

ــر. ــف موق ــان أو تكــريم ضي ــولادة أو الخت حــالات ال

البصاق... بركات واحتفال
في كل ثقافــات العــالم يشــعر النــاس بالتقــزز تجــاه البصــاق في الشــارع أو أمــام 
النــاس، أمــا في كينيــا وعنــد شــعب الماســاي تحديــدًا فــإن البصــاق في اليــد قبــل 

ــة. ــرًا عــن الحــب والاحتفــاء والمكان ــل تعب مدهــا للمصافحــة يمث
ويتــوارث أفــراد القبيلــة هــذه العــادة كابــرًا عــن كابــر، حيــث يواظبــون علــى البصــق 
في أكفهــم وعلــى أيديهــم قبــل مدهــا للمصافحــة، كمــا يحرصــون علــى العــادة 

تقــع كينيــا شــرق القــارة الإفريقيــة، وتطــل ســواحلها الجنوبيــة الشــرقية علــى 
المحيــط الهنــدي، وتحدهــا تنزانيــا مــن الجنــوب، وأوغندا من الغــرب، والصومال 
مــن الشــرق، وتشــترك في حدودهــا الشــمالية مــع إثيوبيــا، ومــن الشــمال الغــربي 
مــع الســودان، وتطــل علــى جــزء مــن بحــرة فيكتوريــا مــن الجنــوب الغــربي، تبلــغ 
مســاحتها حــوالي 582.650 كــم2، أمــا بالنســبة لعــدد ســكانها فيبلــغ حــوالي 

36.913.721 نســمة.
تعــد مدينــة مومباســا ثــاني أكــر وأجمــل المــدن الكينيــة بعــد العاصمــة نــروبي، 
وهــي أبــرز المــدن الكينيــة الــي تتواجــد بهــا الجاليــة اليمنيــة بكثافــة حيــث يصــل 
عــدد أفــراد الجاليــة اليمنيــة في هــذه المدينــة إلى حــوالي ســبعين ألــف فــرد تقريبًــا، 
لذلــك أحوالهــم  العقــارات؛  التجــارة، وفي  يعملــون في  أفــراد الجاليــة  ومعظــم 
الماديــة جيــدة ويعتــرون مــن الطبقــة الراقيــة في كينيــا ووصــل العديــد منهــم إلى 

مناصــب رفيعــة في هــذا البلــد الجميــل.

»شرب دماء البقر... أغرب التقاليد لشعب 
الماساي في كينيا وتنزانيا«

ــة الماســاي إلى المجموعــة النيليــة، وهــي مركــب إثــي وثقــافي ينتمــي  تنتســب قبيل
الشــعوب  وتعــرف بمجموعــة  الأفريقيــة،  والمجموعــات  القبائــل  مــن  عــدد  إليــه 
الناطقــة باللــو، والممتــدة في أقاليــم شــرق أفريقيــا )يضــم قبائــل الماســاى بكينيــا، 
وبعــض  بــل  الســودان،  جنــوب  في  والدينــكا  وبورونــدي،  روانــدا  في  والتوتســي 
المجموعــات بمــالي والســنغال المشــهورة بطــول القامــة وســواد البشــرة الداكــن(، 
وبــن أعــراق هــذه المجموعــات تمتــد عراقــة وتاريــخ أفريقــي عتيــد، وارتبــاط 

بــالأرض والمحــراث، وســيطرة للأســطورة والأرواح.
وارتبطــت علاقــات الماســاي بــالأرض رعيــا واصطيــادا، واتخــذوا مــن الغابــات 
الرجــال  رمــاح  ينثــال تحــت  الــذي  للقــوت  ومــوردًا  للحيــاة،  أساســيًا  مصــدرًا 

الأشــداء.
وتذهــب الأســطورة الشــعبية لقبيلــة ماســاي إلى أن إلاههــم )إنغــاي( منحهــم 
الماشــية وأعطاهــم مكانــا خصبــا لتنميتهــا وسمــاء تمطــر غيثــا مســتمرا، ولذلــك 
فإنهــم كانــوا في الماضــي لا يــرون بأســا في أخــذ مواشــي القبائــل الأخــرى، لأن 
تلــك  ويــرى رافضــو  إليهــم وحدهــم حســب معتقدهــم.  أوكل رعايتهــا  إلاههــم 
الأســطورة أنهــا تؤســس لســلطة الســطو وغصــب مواشــي الغــر وممتلكاتهــم، رغــم 

ــة. ــن الافتراضــي والأســطورة المصطنع ــا يوجــد لهــا مــن ســند مــن الدي م

ذاتهــا مــع المواليــد الجــدد.
بالنفــث  والمهنئــون  المباركــون  يتبــارى  الــزواج  حفــات  وفي 
ــراه إلا عنــد قبائــل  ــن ت ــى العريســن في مشــهد ل والبصــاق عل

بالغرابــة. المفعــم  التاريــخ  الماســاي ذات 

شعب الرماح والرقص
ومــن بــن التقاليــد الراســخة رقصــة الماســاي، الــي شــهدناها 
تلــك الــي تتضمــن حــركات بهلوانيــة وقفــزا وتحريــكا للرجلــن 
تمثــل  كمــا  والخلــف،  الأمــام  إلى  الجســم  وإمالــة  واليديــن 
جــزءا  الموسميــة  الحفــات  في  النســائية  الزغاريــد  طقــوس 

أساســيا مــن الهويــة الثقافيــة للماســاي.

 رقصة أدوما الكينية والبرع اليمنية
الرقصــات  مــن  بعضًــا  أشــاهد  وأنــا  محظــوظ  كنــت  وكــم 
الطقســية، كرقصــة “أدومــا”، حيــث يقفــز الرجــال في الهــواء 
في اســتعراض مذهــل للقــوة والرشــاقة، وســط غنــاء جماعــي 
يــروي حكايــات الأجــداد، وفي الواقــع لم أفهــم أي شــيء ممــا 
يتحدثــون بــه، لكنهــا تشــابه رقصــة الــرع الــي تنتشــر في 

العديــد مــن المناطــق اليمنيــة .

»آلاف اليمنيين  مندمجون مع 
المجتمع الكيني والتنزاني و تقلدوا 

مناصب حكومية مرموقة«

الضيافة الماساوية:
 رغــم بســاطة الحيــاة، فــإن اســتقبال الــزوار يتــم بطقــوس 
دافئــة تشــمل الحليــب الطــازج خاصــة حليــب الإبــل وحليــب 
انثــى الحصــان، وأكل اللحــوم الــي، خاصــة لحــوم الأبقــار 

. والتماســيح 

 الأبقار… كنز روحي واقتصادي
الأبقــار والثــروة الحيوانيــة بشــكل عــام في أي مجتمــع ريفــي 

ــاظ عليهــا،  ــا والحف ــى اقتنائه ــاس عل ــي يحــرص الن ــوز ال ــرز الكن ــر مــن أب تعت
ــروة  وفي ثقافــة الماســاي، الأبقــار ليســت مجــرد مصــدر غــذاء، بــل هــي رمــز للث
والكرامــة. يُقــاس الغــى بعــدد الأبقــار، وتُســتخدم في المهــور، الطقــوس، وحــى 
ــرم  ــف تُحت ــام مــع الأرض، وكي ــار في وئ ــربى الأبق ــف تُ ــوات، ســتتعلم كي في الصل

ككائنــات مقدســة.

 بين المحميات والأساطير
ــل “ماســاي مــارا” في  ــة مث ــات الطبيعي ــد قــرب أشــهر المحمي منطقــة الماســاي تمت
كينيــا و”ســرينغيتي” في تنزانيــا، حيــث يمكنــك مشــاهدة “الهجــرة الكــرى” 
لملايــن الحيوانــات البريــة. لكــن الأجمــل هــو أن تــرى كيــف يعيــش الماســاي جنبًــا 

ــوا بتوازنهــا. ــاة البريــة، دون أن يخلّ ــع هــذه الحي ــب م إلى جن
لغة الماساي… موسيقى من نوع آخر

أيضــا اســتمتعنا إلى لغــة الماســاي، الــي تنتمــي إلى اللغــات النيليــة، والــي تتميــز 
بإيقاعهــا الفريــد، وعرفنــا بعــض الكلمــات مثــل:

“جامبو”: مرحبًا
“كاريبو”: أهلً وسهلً

“إنكاي”: الإله في معتقداتهم
ــة إلى حضــارة  ــة حي ــل هــو بواب ــدي، ب ــع تقلي فشــعب الماســاي ليــس مجــرد مجتم
وتُــروى  الطبيعــة،  إيقــاع  تتناغــم الحيــاة مــع  القــدم، حيــث  نيليــة ضاربــة في 

القصــص عــر الرقــص والنقــوش والألــوان.
ــى قبائــل الماســاي ليســت مجــرد  ــا والتعــرف عل ــا وتنزاني ــا لكيني ــذا تعتــر زيارتن ل
بــل هــي غــوص في عــالم مختلــف لم نعرفــه مــن قبــل إلا في  رحلــة ســياحية، 
رائعــة لاكتشــاف الحيــاة  الطبيعــة. وفرصــة  مــع  الاســاطير، رحلــة للانســجام 
الســابقة، مــا قبــل التكنولوجيــا والصخــب الحــالي، بــل رحلــة إلى حيــاة مــا قبــل 

الميــاد.
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فيلم وداعًا جوليا )Goodbye Julia(  إخراج: محمد كردفاني
فيلــم ســتموت في العشــرين )You Will Die at Twenty(  إخــراج: أمجــد 

أبــو العــاء

ستقسم المقارنة إلى 4  محاور نقدية مع تقديم تقييم فني شامل لكل فيلم:

أولً: أسلوب الإخراج وزوايا التصوير

 وداعًا جوليا
• أســلوب الإخــراج: يميــل إلى الواقعيــة الاجتماعيــة مــع حــس شــاعري واضــح في 
ــا يســمح بتصاعــد التوتــر  بنــاء المشــاهد. يســتخدم كردفــاني إيقاعًــا ســرديًا هادئً

ــا. العاطفــي تدريجيً
• زوايــا التصويــر: حضــور قــوي للقطــات القريبــة )Close-ups( الــي تلتقــط 
الحضريــة  البيئــة  تعــرض  ثابتــة  للقطــات  توظيــف  مــع  الدقيقــة،  الانفعــالات 

الخرطــوم. في  الطبقــي  والاختــاف 
• ملاحظــات فنيــة: إخــراج محافــظ تقنيًــا لكنــه عميــق إنســانيًا، يــوازن بــن البعــد 

الشــخصي والخلفيــة الإجتماعيــة والسياســية.

ستموت في العشرين
• أســلوب الإخــراج: أكثــر تجريبيــة وتأمليــة، يمــزج بــن الســرد الواقعــي والمجــاز 
للفضــاء  العــاء يوظــف لقطــات طويلــة وتأطــرًا شــعريًا  أبــو  الصــوفي. أمجــد 

الصحــراوي.
• زوايا التصوير: اســتخدام واســع للـWide Shots لاســتحضار العزلة الوجودية. 

جماليــات الصــورة فيهــا طابــع تأملــي يجعــل الفيلــم أقــرب لقصيــدة بصرية.
• ملاحظــات فنيــة: إخــراج حســاس جماليًــا، يقتــرب مــن الســينما الفنيــة الأوروبية 

)خصوصًــا تيرينــس ماليك(.
التقييم:

• وداعًا جوليا – 10/8 من حيث إخراج متماسك دراميًا.
• ستموت في العشرين – 10/9 لتميزه البصري وتجريبيته الشعرية.

ثانيًا: الموضوع والحبكة السينمائية

وداعًا جوليا
• الموضــوع: الانقســام العرقــي والسياســي في الســودان عشــية الانفصــال، مــن 
ــب  ــن الذن ــة( تجمعهمــا علاقــة معقــدة ب ــة وجنوبي خــال قصــة امرأتــن )شمالي

والتكفــر.

حين يكتب السودان الجديد قصته بالصورة:
 قراءة مقارنة بين وداعًا جوليا وستموت في العشرين

آن الصافي

تشــهد الســينما الســودانية في الســنوات الأخيــرة 

ــب  ــا في قل ــبوقة، تضعه ــر مس ــة غي ــة إبداعي يقظ

المشــهد العربــي والأفريقــي والعالمــي المعاصــر. 

بيــن زخــم التحــولات السياســية والاجتماعيــة وتراكــم 

التجــارب الإنســانية الثريــة، ظهــرت أعمــال ســينمائية 

لافتــة حملــت طموحًــا جماليًــا وســرديًا اســتثنائيًا، 

ونجحــت في لفــت أنظــار النقــاد والجمهــور العالمــي 

ــواء. ــد س على ح

يأتــي في مقدمــة هــذه الأعمــال فيلمــان مختلفــان 

في أســلوبهما لكنهمــا يتقاطعــان في جرأتهمــا على 

مســاءلة الذاكــرة والهويــة والمصيــر: وداعًــا جوليــا 

ــد  ــرين لأمج ــتموت في العش ــي، وس ــد كردفان لمحم

ــي  ــدع الاجتماع ــن التص ــرب م ــاء. الأول يقت ــو الع أب

ــوب،  ــال الجن ــبق انفص ــذي س ــق ال ــي العمي والسياس

الثانــي تأمــاً وجوديًــا في قدريــة  بينمــا ينحــت 

ــة. ــط العزل ــى وس ــن المعن ــث ع ــوت والبح الم

ــن  ــاءة التباي ــاول إض ــة، نح ــراءة المقارن ــذه الق في ه

والاتصــال بيــن الفيلميــن مــن زوايــا الإخــراج والحبكــة 

والتمثيــل واللغــة البصريــة، لنفهــم كيــف يمكــن 

للســينما أن تتحــول إلــى مــرآة للــروح الســودانية في 

زمــن جديــد، ووســيلة لتدويــن ســرديات لــم يكــن لهــا 

ــرة. ــكان مــن قبــل على الشاشــة الكبي م

علــى  مبنيــة  واقعيــة،  دراميــة  الحبكــة:   •
التدريجــي  والاعتــراف  الخفــي  التوتــر 

والسياســية. الشــخصية  بالخطايــا 
والعــام،  الخــاص  بــن  يمــزج  التنــاول:   •
ويجعــل الصــراع الأخلاقــي محــورًا للحبكــة.

ستموت في العشرين

• الموضــوع: فكــرة المصــر وقدريــة المــوت، 
ســن  في  وهــو  الطفــل  والــدة  تُخــر  حيــث 
الرضاعــة أن أجلــه عنــد بلــوغ العشــرين، 

المــوت. فينشــأ محاطًــا بهاجــس 
لا  تأمليــة،  درامــا  إلى  تنتمــي  الحبكــة:   •
تقــوم علــى تصعيــد أحــداث بقــدر مــا تبــي 
والخــاص  باللاجــدوى  داخليًــا  شــعورًا 

الروحــي.
• التنــاول: ســرد رمــزي متأثــر بالصوفيــة 

الفــردي. التلقــي  وتجــارب 
التقييم:

• وداعًا جوليا – 10/9 من حيث العمق الدرامي والطرح الواقعي.
• ستموت في العشرين – 10/9 من حيث الأصالة الرمزية وقوة الموضوع.

ثالثًا: تقنية التمثيل والأداء
وداعًا جوليا

• الأداء: مقــارب للواقعيــة النفســية، خصوصًــا البطلتــن. انفعــالات مضبوطــة 
بعنايــة تعكــس الانكســار والتــردد.

• التمثيل: توظيف التوتر الداخلي أكثر من الانفعالات الظاهرة.
• ملاحظات: أداء متماسك، مع حيوية طبيعية لدى الممثلين غير المحترفين.

ستموت في العشرين
• الأداء: حالــة وجدانيــة صامتــة، خاصــة البطــل الشــاب. يعتمــد الفيلــم علــى 

التعبــر بالصمــت والحركــة البطيئــة.
• التمثيل: تقشف تعبيري ينسجم مع الطابع الصوفي.

• ملاحظــات: أحيانًــا تبــدو بعــض اللحظــات أقــل تلوينًــا عاطفيًــا ممــا يحتملــه 
النــص.
التقييم:

• وداعًا جوليا – 10/8.5
• ستموت في العشرين – 10/8

رابعًا: التقييم الفني المتكاملة
وداعًا جوليا

-  فيلــم اجتماعــي بامتيــاز، إنســاني في جوهــره، درامــي في حبكتــه، محافــظ 
ــق. ــا لكــن صــادق وعمي بصريً

-  قوة الفيلم تكمن في مزجه بين الشخصي والسياسي دون افتعال.

o التقييم النهائي: 8.5/ 10

ستموت في العشرين
-  فيلــم شــعري بصريًــا، مجــاز كثيــف، تأملــي النزعــة، ومغايــر للســينما العربيــة 

التقليدية.
-  فرادته تكمن في طابعه الوجودي وقدرته على خلق عوالم حسية صوفية.

o التقييم النهائي: 10/9
الخلاصة: المقارنة النقدية

• وداعًا جوليا يتفوّق في قوة الحبكة الدرامية ووضوح رسالة المصالحة.
• ستموت في العشرين يتميز بجمالية الصورة وبالعمق الوجودي.

• كلاهمــا يمثــان طفــرة نوعيــة للســينما الســودانية، كلٌ في اتجــاه مختلــف: 
والتجريــد. الرمزيــة  يغامــر في  والآخــر  الاجتماعــي،  الواقــع  يلتــزم  أحدهمــا 

الخاتمة:
تُثبــت هاتــان التحفتــان مــن الســودان الجديــد أن الســينما ليســت مجــرد صناعــة 
ــل  ــى تحوي ــدرة عل ــق، وق ــل وجــودي عمي ــل هــي فع ــات، ب ــة أو ســرد لحكاي ترفيهي
التجــارب الهشــة والهويــات الممزقــة إلى صــور نابضــة بالمعــى. ففــي وداعًــا جوليــا 
ــوح مــع ضمــر جماعــي  ــف كحــوار مفت ــب والآخــر المختل ــى الصــراع مــع الذن يتجل
ــوت إلى لحظــة  ــدر الم يبحــث عــن المصالحــة. وفي ســتموت في العشــرين يتحــول ق

صفــاء روحــي تُحــرر الإنســان مــن قيــد الخــوف وتعيــد تعريــف حياتــه كلهــا.
ــق مــن الحاجــة  ــل ينبث ــأن الفــن لا ينشــأ في الفــراغ، ب ــا ب إن هــذه الأفــام تذكرن
الإنســانية الملحــة إلى تســمية الألم ومواجهــة المصــر، وأن الصــورة قــد تكــون 
عــالم ســريع  ففــي  والأيديولوجيــة.  السياســية  مــن كل الخطابــات  أبلــغ  أحيانًــا 
الــزوال يطغــى عليــه الاســتهلاك والضوضــاء، يظــل الفيلــم صرخــة هادئــة تقــول 
ــاء. ومــا دامــت الســينما قــادرة  ــى الحكــي، فنحــن أحي ــا قادريــن عل ــا: مــا دمن لن
علــى عكــس وجوهنــا المرهفــة في مــرآة الضــوء، فلــن يُختــزل وجودنــا إلى عناويــن 

عريضــة أو أرقــام عابــرة.
هكــذا تصبــح الســينما الســودانية اليــوم وعــدًا بــأن للإنســان دائمًــا القــدرة علــى أن 

يــروي نفســه، وأن يجــد في الحكايــة خلاصًــا يليــق بكرامتــه وحريتــه.
__
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خمس وثلاثون طعنة في ظهر الغيب

ليـــلى إلهــان

يا الله لم أعد غبية
ابني الضائع مازال

كضوء شمس متواضعة
في ابتسامة شارع مهجور
كرائحة طين بين أصابعي
وصرير الذكريات المؤلمة.

*
يا الله على هامش البكاء

هناك قلبي المنهوب
ومشاعري المثقوبة
والكثير من الأوجاع

يا الله ابني مازال عالقًا هناك
يرسم بيديه أنوثتي المقتولة

ووجهي الغريب
*

يا الله للحزن عين فضفاضة
ترصد الأفراح المنتصبة

تخذل الحلم بمرارة غصة عميقة
تخذل أمنيات مسكونة بالانتظار
وتنصب خرائب الروح المذنبة

*
يا الله من يقتل الشوق في قلبي

ويصفق للهزيمة
من سوف يحرق قصيدة أخيرة في وداعي

ويشعل الغيرة في عمق النسيان
*

يا الله المدينة نائمة
على ذراع يده الصغيرة
كصلاة عابرة المدى

وكقطعة حلوى على فمه
كذكريات حب خارج الوقت، والملل

يأكل جسد النشوة، والحيرة.
*

يا الله لم أجد وجعًا مثل وجعه
ولم أر وجهًا كوجهه

ربما سوف يدع العالم يفض بكارة الحنين
ويعود سالمًا إلى روحه

يطوف شوارع )كربلاء( المقدسة
ويصلب صدى الخطوات

*
يا الله ها أنا ذا أرسم على الحيطان

عينًا بوسع جريمة لا تغتفر
وصدرًا بوسع نافذة
وأرجلً بوسع رصيف
ها أنا ذا أضع الحياة
في جيب رجل أعمى

لا يدرك من المشهد أي شيء
يتدلى من أعلى شامة

هشًا وجريًحا
يرتعد له الجسد

ويصفق له طبل حزني
وإكليل ياسمين عانس

على سياج الفقد
*

يا الله هل لهذا الحزن نصف هزيمة
ونصف خرافة جنوبية

في أيدي  متسولة على أبواب الضوء.
ها أنا ذا وحدي  مهملة وطريدة

لا أستطيع النواح
والذئاب ساكنة

خلف ضحايا  الماعون.
*

يا الله لا أحد يشبه هذا الخواء
سوى آلهة الخذلان

وطفل يتلو تاريخ الآلام
بيده قبلة من رماد

ورغيف طاعن في ممرات بائسة
لا يشبع منه الجياع.

*
يا الله أنسج من الخيال قميصًا له

ومن الشوق أحذية ورد
لقد كبر كثيرا

ولم يعد طفلا  يلهو
يشتري من زمن الحرب ألعابا مفخخة

وقساوة مفتعلة
تضرب كل أفكاري بالخسائر.

يا الله رأسي خوذة صدئة
بداخلها بيوت مفتوحة على المصائب

وقصائد مجمدة للموتى
ونبيذ لوقفة عارية.

يا الله خمس وثلاثون طعنة في ظهر الغيب
كفيلة أن تقتل أحلامًا كثيًرة
أن تبتر الرغبة في كل شيء.

*
يا الله الفوضى كثيرة، وباردة

تجهض ترتيب نفسي من هذا الشتات
تجهض كل المواعيد المسبقة

كي لا أحتضن ابني
ابني الصغير الذي مازال هناك

في قبضة يده جوز أخضر
وفراشة بلون التراب.

*

يا الله هؤلاء البشر طحنتهم المآسي
لا يشعرون بالمجازر المهولة داخل عقلي

بالجثث المحترقة في ذاكرتي
بالعقرب الوحيد الذي لدغني

وتركني على حد صراط مائل بالعذاب.
*

يا الله كم هو الطريق طويل وشاق
وأنا أحمل ابتلاء نملة طائرة على ظهري

تدس خوفها في جلدي
و مخالبها في رئتي.

لا شيء على جلدي في هذا الشتاء
سوى زنزانة، وطائر )عراقي( حائر

يحط اثقاله على متن أنوثتي
شهي خلف عزلته

يثير اهتمام الفتيات الصغيرات
ويجر قلبه خلفه بالكثير من المتاعب

وبطلقة خبيثة واحدة
يودع الطائر أنفاسه الصعلوكة

في الهباء.
*

يا الله  ابني الخائف سوف يكون شاعرًا
يطوي جسدي كوطن مكلوم
يشعل الماضي بطرف تنهيدة

ويغزل من شعري أكوامًا من الصمت.
يطوي ركام ظلي الشريد

من غربة الأمكنة
وزفير الأبواب، والأحجار

يطوي قلبي المنكسر
تحت حطب شجرة عاقر

لا أبناء لها
سوى كلب، واحد

ينبح كلما رآني أصلي.
*

يا الله أحتضن هموم الموتى، وأنام
ففي الصباح سوف تفتح قبورهم
ولن تتسع هذه السماء لصرخاتهم
وهم يغسلون ذنوبهم بغيث من نار.

سوف تفتح الأسرار
وتقام الولائم لاستقبال

الشعراء منهم
واللصوص
والفقراء

وخمسة أعوام من عمري
كانت أسرابًا من الأوجاع، والتضحيات

وطفلً من فيض هذه الأرض.

مســرحي  بممثــل  المقهــى  في  التقيــتُ 
وتلفزيــوني شــاب حقــق نجاحًــا طيبًــا لافتًــا 
للنظــر علــى الرغــم التنافســية الشــديدة 
إلى  تطرقنــا  وعندمــا  المجــال،  هــذا  في 
أســباب النجــاح والفشــل في هــذه المهنــة 
-أيّ التمثيــل- فقــد تحــدث عــن تجربــة 
وذكــر  حياتــه.  مســار  غيّــرتْ  شــخصية 
أنــه في بداياتــه كان يلعــب أدوارًا ثانويــة 
متواضعــة، ومــع هــذا فــإن مخرجًــا عراقيًا 
قديــرًا أُعجــب بــه ولاحــظ إمكانياتــه الفنية 
أدوارًا  إليــه  يُســند  أن  فنــوى  الواعــدة، 
أكــر، لكــن الرجــل بنظرتــه الثاقبــة أدرك 
أنــه مجــرد فــىً طائــش لا يــكاد يفقــه شــيئًا 

عــن المســرح العــربي والعالمــي. 
تقــرأ  »مــاذا  العراقــي:  المخــرج  ســأله 
مــا هــو  الآن؟«. فقــال: »لا شــيء«. ســأله 

آخــر كتــاب قــرآه، فضحــك وقــال إنــه لا يتذكــر، ســأله كــم عــدد الكتــب الــي 
قرأهــا في حياتــه باســتثناء الكتــب المدرســية، فــرد علــى اســتحياء: »قليــل 
ــا«. قــال لــه المخــرج العراقــي: »يلزمــك  جــدًا.. ربمــا عشــرة أو عشــرين كتابً
أن تقــرأ ألــف كتــاب علــى الأقــل حــى تصــر ممثــاً جيــدًا.. أنــت موهــوب، 
ولكــن الموهبــة ســرعان مــا تتدهــور إذا لم تحافــظ عليهــا بالقــراءة وتثقيــف 
نفســك«. قــال صديقــي إنــه أصيــب بصدمــة، وأحــس وكأن صخــرة ســقطتْ 
مــن عــلٍ علــى هامتــه، وظــل بضعــة أيــام مكتئبًــا وتلــك الصخــرة تضغــط 
بــكل ثقلهــا علــى قلبــه. لقــد كان شــابًا طموحًــا ويراهــن أن الله رزقــه وجهًــا 
جذابًــا »photogenic« لكنــه اكتشــف أن الوســامة وحدهــا لا تكفــي لتصنــع 

ــدًا. ــاً جي ــه ممث من
فطــن المخــرج العراقــي إلى مســحة الكآبــة الــي لحقــت بالممثــل الشــاب وكيــف 
ــه  ــرًا عنوان ــا صغ ــه كتيبً ــل إلي ــى يحم ــم، فأت ــه في الصمي ــه أصابت أن كلمات
وســأله:  الأعرجــي،  للدكتــور محمــد حســن  العــرب«  عنــد  التمثيــل  »فــن 

بــواكــــــير

صناعة الإنسان الناجحوجدي الأهدل

»هــل تســتطيع قــراءة هــذا الكتيــب 
وقلّبــه  فأخــذه  أســبوع؟«.  خــال 
مســتخفًا وتبجــح أنــه ســيلتهمه في 
ابتســم  غــدًا.  ويعيــده  ذاك  يومــه 
المخــرج العراقــي وقــال لــه بالحــرف 
الواحــد: »أتحــداك أن تعيــده غــدًا 

وقــد أتممــت قراءتــه«.
ورغــم إصــرار صديقــي الممثــل وقــوة 
عزيمتــه، فإنــه في اليــوم التــالي كان 
العراقــي  بالمخــرج  اللقــاء  يتجنــب 
فاقتــرب  يحــدث  مــا  أدرك  الــذي 
منــه وقــد زوى مــا بــن حاجبيــه، 
اعتــرف الممثــل الشــاب وهــو يتصبــب 
ــه قــد وصــل إلى المنتصــف  ــا إن عرقً
- 25 صفحة - بعد أن كادت روحه 
تزهــق وبعدهــا عجــز عــن المتابعــة. 
طمأنــهُ المخــرج العراقــي بــأن هــذا الأمــر كان متوقعًــا، وقــال لــه إنــه يلزمــه 
)التدريــب( علــى القــراءة، وإنــه بالتدريــج ســوف يتمكــن مــن رفــع عــدد 

ــوم. ــا بعــد ي الصفحــات الــي يســتطيع قراءتهــا يومً
لقــد طبّــق نصيحتــه، فغــدت القــراءة تدريبًــا يوميًــا لعضلاتــه العقليــة، 
فــإذا هــو كحــد الســيف الــذي يُصقــل باســتمرار. قــال إنــه الآن يقــرأ بمعــدل 
مائــة صفحــة يوميًــا، وقــد صــار يملــك في بيتــه مكتبــة لا بــأس بهــا، ويتــردد 
بكثــرة علــى دار الكتــب الوطنيــة للاســتفادة مــن الوقــت في قــراءة المســرحيات 

والكتــب المتعلقــة بالفنــون والآداب.
بالقــراءة  ذهنــه  يشــحذ  لا  وهــو  للجمهوريــة  رئيسًــا  المــرء  كان  لــو  حــى 
ــا مــن البشــر، فــإن مســتواه  ــة العلي ــح أفــكاره بأفــكار النخب المســتمرة، ويُلقّ
ــوراء، وســوف  ــطء إلى ال ــة ســتتراجع بب ــه العقلي المهــي ســيتدهور، وقدرات
يجــد نفســه دون أن ينتبــه إلى ذلــك محصــورًا في مربــع صغــر مــن العمليــات 

ــة. ــرار نفســها إلى مــا لانهاي ــد تك ــي تعي ــة ال العقلي
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 مجيدة محمدي - تونس

بأبعــاده المتعــددة:  الواقــع الإنســاني  لطالمــا اعتُــر الأدب مــرآةً صقيلــة تعكــس 
التاريخيــة، الاجتماعيــة، النفســية، والرمزيــة. ومــن بــن أبــرز الإشــكالات الــي 
شــغلت النقّــاد والمفكريــن عــر العصــور ســؤالٌ جوهــريٌّ مفــاده: إلى أي مــدى يُعــدّ 
ــة تظــلّ  ــا لبيئتــه؟ وهــل بمقــدوره التمــرّد علــى محدداتهــا، أم أن البيئ الأديــب ابنً

ــه الأســاس؟ ــويّ ولبنت نســغه البني
هــذا الســؤال لا يســتدعي إجابــة ثنائيــة مغلقــة بقــدر مــا يفتــح أفقًــا للتفكــر في 
طبيعــة العلاقــة بــن الأديــب والســياقات الــي تشــكّله، ويضعنــا أمــام خيــوط 
ــا الفلســفة مــع النقــد، والــذات مــع الجماعــة، والواقــع مــع  معقّــدة تتداخــل فيه

الخيــال.
يهــدف هــذا البحــث إلى معالجــة هــذا الإشــكال مــن زاويــة نظريــة وتطبيقيــة، مــن 
خــال تحليــل مفاهيمــي، وتفكيــك النظريــات المهتمــة بتأثــر البيئــة في الأدب، مــع 
عــرض دراســات تطبيقيــة لأدبــاء عــرب وغربيــن جسّــدوا بطــرق مختلفــة هــذه 
العلاقــة الإشــكالية، وصــولً إلى تأمــات نقديــة حــول إمكانيــة تجــاوز الأديــب 

ــه دون القطيعــة معهــا. لبيئت

أولً- التأطير المفاهيمي
 - مفهوم البيئة

يُقصــد بالبيئــة في هــذا الســياق المفهــوم الواســع الــذي يتجــاوز الدلالــة الجغرافيــة 
أو الطبيعيــة، ليشــمل:

البيئــة الثقافيــة: كمنظومــة قيميــة تتضمــن الديــن، اللغــة، المــوروث، الطقــوس، 
الرمــز، والإنتــاج الرمــزي.

البيئــة الاجتماعيــة والسياســية: بمــا تحويــه مــن بــى الســلطة، الطبقــات، أنمــاط 
العلاقــات، النظــم الاقتصاديــة.

ــه مــن  ــدّ في اللاوعــي، بمــا تحمل ــة وتمت ــي تتشــكل في الطفول ــة النفســية: ال البيئ
ــة. تجــارب شــخصية وجــراح حميم

ــة وأحــداث  ــة وصراعــات وطني ــة: بمــا تفرضــه مــن ذاكــرة جمعي ــة التاريخي البيئ
مفصليــة.

-  من هو الأديب؟

لا يُختــزل الأديــب في كونــه ناقــاً للواقــع أو راويًــا للأحــداث، بــل هــو ذات مبدعــة 

تُعيــد تشــكيل العــالم بواســطة الأدوات الجماليــة. هــو كائــن يتوسّــل الفــن ليعيــد 
ترتيــب الفوضــى، ويحــوّل الواقــع المعيــش إلى نــصّ متخيّــل يفيــض دلالاتٍ. الأديــب 
بهــذا المعــى ليــس ابــن بيئتــه بالــولادة فقــط، بــل بالحفــر فيهــا أو الحفــر ضدّهــا.

ثانيًا- النظريات النقدية حول تأثير البيئة في الأدب
 - الواقعية الاجتماعية 

تُعــدّ الواقعيــة الاجتماعيــة مــن أبــرز المــدارس الــي تؤمــن بــأن الأديب يتشــكّل ضمن 
شــروط واقعــه الاجتماعــي. فبحســب جــورج لوكاتــش، »الروايــة هــي مــرآة تســر 
علــى جانــب الطريــق«، أي أنهــا تعكــس الصــراع الطبقــي، والتحــوّلات السياســية، 
والانقســام الاجتماعــي. فــالأدب في هــذا الإطــار وثيقــة مشــبعة بديناميــات الواقــع لا 

.)Lukács, 1963( يمكــن فصلهــا عــن الســياق
 - النقد الثقافي 

يمثــل النقــد الثقــافي، كمــا نظّــر لــه إدوارد ســعيد وريـــموند ويليامــز، مقاربــة 
تــرى الأدب كموقــع لصــراع الخطابــات، وكمنتَــج محكــوم بقــوى الهيمنــة الثقافيــة 
والسياســية. مــن هــذا المنظــور، لا يُمكــن للكاتــب أن يكــون »خــارج« بيئتــه، لأن 
اللغــة ذاتهــا محمّلــة بــإرث الســلطة والمركــز، بــل حــى محاولــة التمــرّد علــى 
 Williams, ؛Said, 1978( البيئــة تســتبطن وجودهــا كســلطة يجــب مقاومتهــا

.)1958
 - نظرية التلقي

تذهــب نظريــة التلقــي، كمــا طوّرهــا هانــز روبــرت يــاوس وولفغانــغ إيــزر، إلى أنّ 
المعــى لا يُنتــج مــن النــص فقــط، بــل مــن علاقــة النــص بالقــارئ الــذي يســتقبله. 
هــذا القــارئ نفســه ابــن بيئــةٍ ثقافيــة واجتماعيــة، وبالتــالي يعيــد إنتــاج البيئــة 

.)Jauss, 1982( ــل ــراءة والتأوي ــل الق حــى في فع

ثالثًا - دراسات تطبيقية – الأدباء العرب كنماذج
1-  نجيب محفوظ: تأريخ الحارة والمجتمع المصري

في الثلاثيــة وزقــاق المــدق، تظهــر الحــارة القاهريــة كمســرح مركــزي تتحــرك فيــه 
الشــخصيات. البيئــة هنــا ليســت خلفيــة، بــل هــي بطــل خفــيّ يتحكــم بمصائــر 
ــب  ــرى نجي ــود الوعــي السياســي، فن ــة إلى صع الشــخصيات. مــن الســلطة الأبوي

محفــوظ يشــتبك مــع بيئتــه لا بوصفهــا قــدرًا بــل بوصفهــا مــادة جماليــة يعيــد الأديب والبيئة - حدود التأثير وإمكانات التخطّي
إنتاجهــا )محفــوظ، دار الشــروق(

  2 - الطيب صالح: الهجنة والصراع الهوياتي
ــن: ســودانية  ــن بيئت ــا ب ــا وصراعً في موســم الهجــرة إلى الشــمال، نشــهد تماهيً
تقليديــة، وأوروبيــة حداثيــة. مصطفــى ســعيد ليــس مجــرد مهاجــر، بــل جســد 
ــه  ــرز أزمت ــاتي يُف ــر كعامــل نفســي وهوي ــا تظه ــة هن ــن. البيئ ــن مرجعيت ممــزّق ب

ويغــذي خيباتــه )الطيــب صــالح، دار العــودة (
 3 - محمد شكري: الهامش كبيئة روحية

في الخبــز الحــافي، يتكشّــف الهامــش الطنجــاوي بــكل بؤســه وحرمانــه. البيئــة 
ليســت فقــط حكايــة، بــل أســلوب: لغــة فجــة، توتــر نحــوي، وقســوة ســردية. إنهــا 
كتابــة مــن العــراء، حيــث البيئــة تحضــر كألم لا كمشــهد )شــكري، دار الســاقي )

 4 -  محمود درويش: المنفى كبيئة رمزية
درويــش يحــوّل فلســطين مــن جغرافيــا إلى اســتعارة. في قصيدتــه »بطاقــة هويــة«، 
وفي دواوينــه الكــرى كـــ أثــر الفراشــة وســرير الغريبــة، نجــد أن البيئــة ليســت 
محــض مــكان، بــل رمــز للانتمــاء والضيــاع والهويــة. الشــعر عنــده يُحــوّل البيئــة 

إلى مــا يشــبه النشــيد الوجــودي )درويــش، دار العــودة(.
5 - محمود المسعدي: حين يتجلّى المجتمع في مرايا الذات المفكرة.

محمــود المســعدي المفكــر والروائــي التونســي مشــروع ثقــافي وفلســفي كامــل، ينهــل 
مــن التــراث كمــا يغتــرف مــن أســئلة الحداثــة. إنّ مــا يميّــز كتاباتــه، علــى قلتهــا، 
هــو أنّهــا تكتــبُ المجتمــع مــن زوايــا غــر مباشــرة، وتنفــذ إليــه عــر التجريــد، 
ــا تتحــرك في  والرمــز، والســؤال الوجــودي. فالمجتمــع عنــد المســعدي ليــس جموعً
الشــوارع، بــل هــو كائــن ميتافيزيقــي، يتلبّــس الفــرد ويشــكّل وعيــه، ثم يتجلّــى مــن 

خلالــه في النــصّ.
علــى  وتأصيــاً  والســد  قــال...  هريــرة  أبــو  حــدث  مثــل  الكــرى،  أعمالــه  في 
البــداوة...، لا نجــد وصفًــا اجتماعيًــا واقعيًــا مباشــرًا كما في الرواية الكلاســيكية، 
بــل نقــرأ مجــازًا رمزيًــا كثيفًــا، فيــه أصــداء مــن القــرآن الكــريم، ومــن الفلســفة 
الوجوديــة، ومــن الأســاطير، كلهــا تتعانــق لتصنــع رؤيــة للمجتمــع لا تصفــه بــل 

تســائله.

رابعًا- هل توجد استثناءات؟
  1 - أدباء المهجر

جــران خليــل جــران: رغــم مغادرتــه الجغرافيــا العربيــة، ظــل يحمــل الشــرق 
في لغتــه ورمــوزه وتجلياتــه الصوفيــة، حــى في كتابــه الأشــهر النــي، المكتــوب 

بالإنجليزيــة )جــران، الهيئــة المصريــة العامــة(.
أمــن معلــوف: يكتــب بالفرنســية عــن شــخصيات عربيــة، ممــا يــدل علــى أن البيئــة 

ليســت حاضــرة بمكانهــا بــل بحمولتهــا الرمزيــة والنفســية.
2 - كتّاب الفانتازيا والرمز

فرانــز كافــكا: رغــم الطبيعــة العبثيــة لنصوصــه، فــإن بيئــة بــراغ اليهوديــة والنظــام 
البيروقراطــي تظهــر في كوابيســه الوجوديــة كظــل كثيــف )كافــكا، دار المــدى(.

إيتالــو كالفينــو: نصوصــه مثــل مــدن غــر مرئيــة تبــدو عابــرة للبيئــات، لكنهــا 
تســتبطن تحــولات مــا بعــد الحــرب في إيطاليــا، وقلــق الحداثــة الأوروبي

خامسًا- البيئة كمحفّز لا كقيد
لا ينبغــي النظــر إلى البيئــة باعتبارهــا ســلطة قمعيــة فقــط، بــل بوصفهــا محفّــزًا 
للخلــق الفــي. الأديــب يكتــب مــن داخــل البيئــة أو ضدّهــا، لكنــه لا يكتــب خارجهــا 
ــداع في جوهــره  ــه. إن الإب د علي ــرَّ ــرض وجــود ســياق يُتم ــرّد يفت ــا. حــى التم تمامً
ليــس فعــل مطابقــة للبيئــة، بــل فعــل جــدل معهــا، وتحويــل لهــا عــر الرمــز، 

والخيــال، والتقنيــة.

سادسًا- العولمة وتحوّلات العلاقة بين الأديب وبيئته
 1 - مفهوم العولمة وتحول المرجعيات

مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، أصبــح مــن الصعــب الحديــث عــن بيئــة 
»محليــة« بمعــزل عــن التأثــرات العابــرة للحــدود. لقــد مزّقــت العولمــة الجــدران 
التقليديــة الــي كانــت تفصــل بــن الثقافــات، وأفــرزت فضــاءً رقميًا-رمزيًــا جديــدًا 

ــي والعالمــي، الفــردي والجمعــي، الواقعــي والافتراضــي. ــه المحل يتقاطــع في
وفي هــذا الســياق، لم يعــد الأديــب مجــرد ابــن حارتــه أو أمّتــه، بــل أصبــح أيضًــا 
ابــن شاشــة، وابــن خريطــة ثقافيــة متشــظّية، يتنقّــل فيهــا بــن مرجعيــات متعــددة: 

الأدب العالمــي، الســينما، الموســيقى، وســائل التواصــل، الفلســفة الرقميــة.
يقــول زيغمونــت باومــان في الحداثــة الســائلة: »أصبــح الانتمــاء اختيــارًا، والهويــة 

بنــاءً متحــركًا لا قالبًــا ثابتًــا«.

 2 - الأديب بين التجذّر والانخلاع

في ظل العولمة، يواجه الأديب تحدّيًا مزدوجًا:
ــث تُغــرق الأدب  ــد الثقــافي، حي ــا مــن التوحي ــة نوعً مــن جهــة أولى: تمــارس العولم
في نمــوذج الســوق العالمــي، وتدفــع الكاتــب أحيانًــا إلى »تســليع« تجربتــه كــي تُقــرأ 

وتُترجــم وتُبــاع.
مــن جهــة ثانيــة: تمنــح العولمــة للأديــب إمكانيــات كــرى للتفاعــل مــع قضايــا كونيــة: 

المنــاخ، الهجــرة، الــذكاء الاصطناعــي، الفقــر العالمــي، الهويّــات المركّبة.
هــذا الوضــع يفــرض علــى الأديــب المعاصــر أن يختــر ذاتــه ككائــن »هجيــي«، 
يعيــد التفكــر في بيئتــه لا بوصفهــا وطنًــا ضيّقًــا، بــل كبنيــة دلاليــة قابلــة للتأويــل 

والانفتــاح.

 3 - نماذج أدبية من زمن العولمة

إليــف شــافاق )تركيــا(: تكتــب بالإنجليزيــة عــن قضايــا الهويــة، التعــدد، والجنــدر 
في بيئــة شــرقية وغربيــة في آن. تقــول: »اللغــة ليســت جغرافيــا، إنهــا انتماء داخلي«.

ربيعــة ريّــان )المغرب/فرنســا(: توظّــف الهجــرة والهويــة المزدوجــة كمــرآة لقــراءة 
العــالم، حيــث لا تعــود البيئــة وطنًــا بيولوجيًــا بــل ســؤالً فلســفيًا.

والذاكــرة  المنفــى  يحــوّل  الأخــرة،  رواياتــه  في  )الجزائــر(:  الأعــرج  واســيني 
والتاريــخ إلى فضــاء روائــي عابــر للحــدود، حيــث تلتحــم بيئــات متعــددة في ســردية 

مركّبــة: عربيــة، أندلســية، فرنســية.

 4 - الرقمنة والأدب

العولمــة الرقميــة، خاصــة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والنشــر الإلكتــروني، 
ــت في ذات الوقــت خطــر  ــا حمل ــى الوصــول، لكنه ــدرة أكــر عل ــب ق منحــت الأدي
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التســطّح والتشــظّي. صــار الأدب أحيانًــا يُكتــب بوعــي »الجمهــور العالمــي«، مــا قــد 
يــؤدي إلى نــوع مــن الاســتلاب الرمــزي، أو إلى »التطويــع الــذاتي« للغــة والأســلوب 

كــي يتــاءم مــع توقعــات الســوق العالميــة.

 5 - من ابن البيئة إلى ابن العالَم؟

ليــس المقصــود هنــا إعــان قطيعــة مــع البيئــة الأصليــة، بــل الانتبــاه إلى أن الأديــب 
المعاصــر لم يعــد يكتــب مــن جغرافيــا واحــدة، بــل مــن جغرافيــا مركبــة: جغرافيــا 

الــذات، وجغرافيــا الذاكــرة، وجغرافيــا الشاشــة.
وبذلــك، لم تعــد البيئــة مفهومًــا ضيقًــا محصــورًا في الإطــار المحلــي، بــل أصبحــت 
ــد  ــوم لم تع ــة الي ــات والمراجــع والتجــارب. البيئ ــا الهوي ــة ســائلة، تتداخــل فيه بني
ــم بــه«، و«مــا نتفاعــل  ــه«، بــل أيضًــا »مــا نســتهلكه«، و«مــا نحل ــد في فقــط »مــا نُول

معــه« حــى وإن لم نعشــه جســديًا.

خاتمة 
في ضــوء مــا تقــدّم، يمكــن القــول إن الأديــب لا يُولــد في فــراغ، ولا يكتــب في العــدم. 
البيئــة تمنحــه مادتــه الخــام، لكنهــا لا تحــدد بالضــرورة مصــره الجمــالي، بــل 
ــا في آنٍ معًــا. التفاعــل مــع البيئــة قــد يأخــذ شــكل  ــا وفنيًّ تمنحــه تحدّيًــا وجوديًّ
الــذات  بــن  معقــدة  تأويليــة  لعبــة  إلى  يتحــول  وقــد  الرفــض،  أو  الاحتضــان 
ــود. إن  ــخ والقي ــل بالتاري ــم، والخــارج المثق ــن الداخــل المتخــم بالحل ــع، ب والمجتم
عبقريــة الأديــب لا تكمــن فقــط في تصويــر الواقــع أو التعبــر عنــه، بــل في كيفيــة 
تحويــل المحــدّد إلى إمــكان، والشــرط إلى فضــاء للتجــاوز، والمعطــى إلى أفــق 

منفتــح علــى التجديــد والإبــداع.
فالبيئــة، بمــا تحملــه مــن رمــوز وصراعــات وتحــولات، ليســت ســجنًا مغلقًــا ولا 
قــدَرًا محتومًــا، بــل نهــرًا يمكــن الســباحة فيــه، أو حــى الســباحة ضــده، بجــرأة 
مــن يُــدرك أنّ الحريــة الأدبيــة لا تُمنــح بــل تُنتــزع. وإنّ الأديــب الحــقّ، حــن يتجــاوز 
ســلطة الانتمــاء الضيــق، ويعيــد تشــكيل العــالم بلغتــه ورؤيتــه، يصبــح فاعــاً لا 
لً فقــط. هكــذا، تتجلّــى الأدبيــة كفعــل مقاومــة ضــدّ  لً لا مُشــكَّ مفعــولً بــه، ومُشــكِّ
ــنٍّ للانعتــاق مــن أســر الجغرافيــا والتاريــخ، حيــث لا تكــون البيئــة  التلقــن، وكف

نهايــة المطــاف، بــل نقطــة انطــاق نحــو مــا هــو أكثــر رحابــة وعمقًــا وإنســانية.
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قال ابن جيلان شعري من عميق الشعور
فيه الجزاله تفسرها مشاهد صور 

رسالة الحرف هذا وليا الأمور 
خافوا من الله واستهدوا بما قد امر

لا يذبلين المشاتل عندكم والزهور
من خاف لاتورثه بنته بلاه الطفر

شبابنا ذي على أبواب السعاده يدور
مستنظرين منكم الرأفه تجي بالخبر

كم يا عواقب وخيمه من غلاء المهور
و معظم الناس لاجات العبر ما اعتبر

إذا تريدوا من الباري يديم السرور
لا تخنقوا في مطامعكم لكمن قمر

قناعة النفس سلعه غاليه لن تبور
قال المثل طيّب المذرى يطيب الثمر

شيدو بروح التراحم والمحبة جسور
تراحم الناس وقعه مثل وقع المطر

والعز نخله عريقة والمحبه جذور
ضلالها منتجع خلاب مد البصر

والمال زايل ودنيانا محطة عبور
من يشتي العز من جسر القناعة عبر

يا وردة الحب ذي حوط جمالش بسور
هنيت له من سكن صدرش وفيه اقتبر

جمعتي المسك، والعوده، وزين العطور
كالنحل تجمع عسلها من رحيق الشجر

الصدر بستان للتفاح، والا التمور
والوجه تحفه إلهيه تسر النظر

يا غصن مياس تتراقص عليه الطيور
يانسمة السعد يا نجوى رنين الوتر

اذا جمال القمر، والشمس يصدع بنور
فانتي لنا جنة الرحمن بالمختصر

يا نفحة الله ذي تطفي لهيب الصدور
لانتي قريبه من الوجدان زال الخطر

غلاء المهور

عبد الكريم عبد القادر الجيلاني

)7( النائم: 

هــو ناقــد لا يهتــم، غــر مبــال، مماطــل، لا قيمــة للوقــت الــذي يهــدره، وأنــت 
بانتظــار قراءتــه، أو ملاحظاتــه، تظــل نصوصــك في درجــه حــى تبــي العناكــب 
ــور أعشاشــها، وحــى تنســاها، وينســاها، وتمــر عليهــا الفصــول  بيوتهــا، والطي
الأربعــة. تســمعه دائمــا يقــول )غــدًا إن شــاء الله.. غــدًا إن شــاء الله.. غــدًا إن شــاء 

الله..(، وتظــل تنتظــر الغــد الــذي لا يــأتي.
نصيحــي لــك أن تغــادر بعــد أول إن شــاء الله تقابلــك إن لم يصــدق فيهــا، ولا 

ــة. ــه لم يقــدر نصوصــك مــن البداي ــد الطباعــة؛ لأن ــك بع تعطــه كتاب
)8( الكيوت:

هــذا الناقــد ينشــط أكثــر مــع الجانــب النســوي، يحمــل علــى عاتقــه قضايــا المــرأة، 
يناصرهــا علــى طــول الخــط، يحمــل شــعار )رفقًــا بالقواريــر(.

وفي أول تعارف بنون النسوة يطلب:
الرقــم، الواتــس، الايميــل، الايمــو، الاســكايب، حســاب الفيــس، والتويتــر إن 

وجــد.
لــن يهتــم بالنــص إلا فيمــا يتوجــب المــدح الكثــر الغــر مــرر؛ فمــن أول جملــة 
تكتبهــا يمتدحهــا قائــاً )أديبــة مــن الطــراز الأول، متميــزة لأنهــا كتبــت )هــذا( 

ــت أساســا.(  ــة فــذة لأنهــا كتب ــس بالضــاء، هــي كاتب ــذال، ولي بال
ــد؛ فتجــد نتاجهــن في  ــة لهــذا الناق ــن ضحي ــد يقع ــات ق ــة أن بعــض الكاتب وحقيق
منتهــى الســطحية، لذلــك أنصــح بعــدم التوجــه إليــه لا قبــل، ولا بعــد الطباعــة، 
ــة تمــر بأزمــة نفســية، واحتاجــت إلى مــدح، والســام. ــت الكاتب إلا في حــال كان

)9( المحوّر:
هــو ناقــد حقيقــي لكنــه يتحــول بقــدرة قــادر مــن ناقــد إلى مشــارك في كتابــة 
النــص، لا يوضــح فقــط رأيــه، وانمــا يعطيــك بدائــل مــن وجهــة نظــره، ويســهب 

في ذلــك حــى تــرى نصــك بعــد اضافاتــه فتقــول: »كأنــه هــو«.
فمــا تبقــى بعــد لمســاته المباركــة إلا أن تضــع اسمــه علــى النــص بــدلا مــن اسمــك. 

مــن أجمــل عبارتــه:
)اســتبدل العنــوان مــن )ذاكــرة( إلى )مومــري( تكــون أفضــل، وبــدّل أسمــاء 
الشــخصيات )بجميلــة، وأحمــد( تتناســق مــع الهــدف. اجعــل البطــل يضــع المفتــاح 
في جيــب جاكيتــه وينتحــر ثم يجــد الولــد الجاكيــت، ويرمــه في البحــر دون أن 

ــذا(. ــه، و....، وهك ــاح الثلاجــة في جيب ــأن مفت ــرف ب يع
ــه لكــن؛ لا  ــكل تعديلات ــل الطباعــة، وتســتمع ل ــك قب ــك أن تعطــه كتاب نصيحــي ل

ــا. ــراه منطقي تأخــذ منهــا غــر 1%، ومــا ت
)10( الناقد:

هــو لا يحتــاج لتســميته بــأي لقــب؛ لأنــه ناقــد، وهــذا يكفيــه، ليــس لديــه مؤهــات 
تعليميــة محــددة؛ لأنــه أساســا لا يعتمــد عليهــا ســواء أكان أكاديمــي، أم متــذوق، 
لــكل جديــد، متجــدد في طرحــه،  هــو متطــور، قــارئ بالمقــام الأول، مواكــب 
وموضوعــي، ويهتــم بالنــص بالدرجــة الأولى، ويتحمــل مســئولية النقــد بشــكل 

كبــر. 

بالشــكل  بالنــص  ويُلــم  يســتوعب،  كــي  لمــرات عديــدة؛  القــراءة  ويعيــد  يقــرأ، 
ولا  مواربــة لا تجــرح،  بطريقــة  وإيجابياتــه  ســلبياته،  علــى  يقــف  الــكافي، ثم 

تمــدح. أو  تفضــح، 
يســاعد النــص لينجــو مــن الشــوائب اللغويــة، والزوايــا، والهفــوات الغائبــة عنــه؛ 
لأنــه نخــل نصوصــك، ووهبهــا جهــده، ووقتــه، وحــاول أن يقــوم بــدوره كناقــد علــى 
أكمــل وجــه، فلابــد أن تســتفيد منــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، وغالبًــا لا يحــاول 
ــا،  ــع فيه ــد تق ــي ق ــزلات ال ــه، وإنمــا يســاعدك لتكتشــف نصــك، وال فــرض رأي

وبــكل قناعــة تجــد نفســك واثقًــا بــكل مــا يقــول:
)أنت كاتب جيد، وهناك الكثير من مواطن الجمال في كتابتك منها .....(

 لكن لدي بعض الملاحظات:
 في ص44 مثلا تكلمت عن سقوط، من الذي سقط؟ لم توضح.

في صفحة 76 السطر العاشر تركيب الجملة غير مناسب من حيث الصياغة.
في صفحة 90.. بدأنا نتشتت عن الفكرة الرئيسية.

في صفحــة 108 الســطر الخامــس أعــدت نفــس المعــى بجمــل مختلفــة ممــا قــد 
يعــرض النــص للترهــل.

عنــوان نصــك الخامــس مســتهلك، يمكنــك اختيــار عنــوان أكثــر تشــويق، وارتبــاط 
بالنص.

ــك  ــي يمكن ــة ال ــة، واللغوي ــن ســأعطيك بعــض الأخطــاء النحوي ــدة؛ لك ــك جي لغت
تعديلهــا: 

ص 45 السطر الرابع كلمة )....(.
ص200 السطر )...( كلمة )....(.

وهكذا.
 مــن هنــا تتنبــه وتحــاول إعــادة الصياغــة، والتعديــل بمــا يناســب، ومــا يلامــس 
قناعتــك.  وهــذه هــي نقطــة الضــوء الــي تســاعد الكاتــب بشــكل موضوعــي، 
حــرفي، وتطــور امكانياتــه، وتحملــه علــى الاســتفادة رغمًــا عنــه؛ لأنهــا لم تكــن 

قــراءة عابــرة.
ونصيحــي لــك إن وجــدت هــذا الناقــد؛ فتمســك بــه؛ فهــو اســتثنائي. واحــرص 

ــد الطباعــة.  ــاء، وبع ــل، وأثن ــك قب ــى كتابات ــع عل ــى أن يطّل عل
ملاحظــة: لا يظــن الكاتــب أنــه كبُــر علــى النقــد؛ وبالمقابــل لابــد أن يؤمــن بأفــكاره، 

وأســلوبه، وادواته.
ولا يعتقــد مســبقا أن الجميــع يفهــم مــا يــود قولــه؛ هــذا غــر وارد، حــى في الكتابــة 

الرمزيــة إذا لم تتضمــن مفاتيــح لكشــف أغــوار النــص؛ ســتعتبر مجــرد الغاز.
  أخــرًا حاولــت أن أطــرح لكــم أنــواع النقــاد مــن وجهــة نظــري، وبلغــي البســيطة. 
قــد نتفــق، أو نختلــف لا بــأس فــكل منّــا لــه تجاربــه، ووجهــة نظــره، والاختــاف 

ظاهــرة جيــدة عمومًــا. 
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جــراء الأوضــاع الاســتثنائية الــي تعيشــها اليمــن منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، أعلنــت 
أكثــر مــن 90 % مــن المؤسســات الثقافيــة ايقــاف نشــاطاتها كحالــة ســببية نتجــت عــن 
الصــراع القائــم؛ فــا تــزال أقفــال اتحــاد أدبــاء، وكتــاب اليمــن فــرع صنعــاء مغلقــة كأحــد 
أكــر المؤسســات المعنيــة بالكتابــة وروادهــا، والــي اســتأنفت مؤخــرًا نشــاطها بمحافظــات 
عــدن، وحضرمــوت تحــت شــعارات محــدودة الجغرافيــا، وجــد الكاتــب اليمــي، وخاصــةً 
الشــباب أنفســهم في قالــب مــن الإهمــال نتيجــة اســتمرار الحــرب، ونشــاط  مؤسســات 
ثقافيــة اســتمرت في حــدود اقامــة الفعاليــات، والنــدوات الأدبيــة بعــد إصــدار الكاتــب 

للمؤلــف دون إعانتــه.
كمــا أنــه خــال الســنوات الأخــرة شــهدت المكتبــة اليمينــة حضــورًا لافتًــا بمجــال الأدب، 
وفنونــه المتعــددة، وهــي إصــدارات يدفــع المؤلــف نفســه جميــع تكاليــف وأعبــاء الطباعــة 
ســواءً لمراكــز الطباعــة المنتشــرة بكثــرة جــوار الجامعــات اليمنيــة، أو لــدور نشــر يمنيــة 
تقيــم في دول خارجيــة أبرزهــا جمهوريــة مصــر العربيــة نتيجــة عــدم وجــود دورنشــر 

معنيــة بذلــك وســط أرجــاء المحافظــات اليمنيــة.
ــا  الأقــام الشــابة مــن داخــل  ــة الاســتياء  واجهته ــة، وحال ــرات الغــر متوقف ــة العث كميّ
الجغرافيــا اليمنيــة  طــوال فتــرة اســتمراريتها حــى ظهــرت مؤخــرًا جائــزة )الربــادي( 
بالقصــة  والمعنيــة  الأمريكــي(،  )اليمــي  صحيفــة  ترعاهــا  الــي  القصــرة  للقصــة 
القصــرة للكتــاب الشــباب  تحــت ســن الأربعــن مقدمــةً علــى التــوالي خــال دوراتهــا 
الثــاث المنظمــة علــى مــدى ثــاث ســنوات  خمســة عشــر فائــزًا بجميــع المراكــز المخصصة 
لذلــك، بعــد منافســات شــبابية تجــاوزت رقــم المائــة قــاص/ة أثنــاء كل دورة علــى حــده، 
لتــأتي بعدهــا  جائــزة )محمــد عبدالــولي للروايــة( الــي نظمتهــا  دار عناويــن، وهــي دار 
نشــئت مطلــع العــام - 2020م-  مــن القاهــرة )العاصمــة المصريــة( لمؤسســها )صــالح 
البيضــاني( المعنيــة بنشــر بواكــر الأدب  اليمــي بدرجــة رئيســية مقدمــةً علــى مــدى 
دورتيــن نظمتهــا ســتة عناويــن روائيــة حصــدت المراكــز المخصصــة لذلــك منهــا مركزيــن 

لكتــاب شــباب وهمــا:
أريــاف التميمــي، وســالم بــن ســليم، في الوقــت الــذي أعلــن فيــه بنــك اليمــن والكويــت، 
وهــو أحــد البنــوك الاســتثمارية رعايتــه لجائــزة )حــزاوي( المعنيــة للســرد الــي نظمــت 
علــى مــدى أكثــر مــن ســنتيين ونصــف دورتيــن تنافســية بفرعــي الروايــة المنشــورة، 
والروايــة المخطوطــة بعــد أن خصصــت فائــز واحــد بــكل فــرع حيــث حصــد كتــاب شــباب 
جائــزة النــص الروائــي الغــر منشــور المركزيــن علــى التــوالي فخــال الــدورة الأولى- 

 -2022
نــال الكاتــب الشــاب )عبــدالله شــروح( الجائــزة عــن روايــة )معــراج(، فيمــا فــاز الروائــي 
الشــاب )غســان خالــد( عــن روايتــه )سمــاء تمطــر خوفًــا( الجائــزة بدورتهــا الثانيــة 

2023-م-.
فمنــذ ســنوات الحــرب الــي تعيشــها اليمــن بخريفهــا العاشــر، وتصــدر فئــة الكاتــب 
الشــاب أرقــام المؤلفــات، والمنجــزات الأدبيــة ذات الجهــود الفرديــة، وبــروز البعــض منهــم 

وســط قوائــم الجوائــز علــى مــدى الثــاث ســنوات الأخــرة.

الكاتــب اليمــي، والقــارئ لا يــزال يتســاءل عــن الغيــاب الكبــر للدراســات، والكتابــات 
النقديــة عــن معظــم مــا صــدر حــى اللحظــة لاســيما بعــد ســهولة النشــر مقابــل المــال، 

ــن ذلــك علــى مســتوى وســائل التواصــل  ــن لــك في اليمــن أن تطبــع مــا تشــاء، وتعل يمك
ــالأدب. ــة ب ــة مؤسســة معني ــع بأي ــدوة توقي ــم ن الاجتماعــي، وتقي

ــاب النقــد، ومدرســيه بأكثــر مــن جامعــة محليّــة،  في هــذا الاســتطلاع مــع مجموعــة مــن كُتَّ
وعربيّــة نناقــش هــذا الارتفــاع، إضافــةً إلى غيــاب كاتــب النقــد الأدبي عــن الكثــر منهــا، 

وحضــوره الضعيــف في البعــض الآخــر، وعــن أثرهــا علــى المجتمــع الثقــافي فــإلى النــص:

بدايــة يتحــدث الأســتاذ: إبراهيــم 
ثابــت )الباحــث في تحليــل الخطــاب 
الســردي( عــن الأدب الشــبابيّ في 

ــاً: ــن قائ اليم
مــن  أكثــر  الشــباب  الاجتماعــي خدمــت  التواصــل  »منصــات 

المؤسســات؛
فالُمتابــع للمشــهد الأدبي اليمــي يلاحــظ وجــود مجالــن مــن الأدب الــذي يُنتجــه الأدبــاء 
الشــباب في اليمــن؛ فهنــاك كتابــات نالــت حظوتهــا مــن الشــهرة، ولكــن ليــس فيهــا عمــق 
فكــري، ومضمــون معــرفي، أو جماليــة فنيــة عاليــة، وهنــاك بعــض الكتابــات اتســمت 
بالعمــق الفــي، والفكــري، وعــرت عــن وعــي كبــر بالكتابــة، والتشــكيل الأدبي، لكــنّ 

معظمهــا لم تنــل حقهــا مــن الانتشــار، والحضــور«.

»غالبيّة إصدارات الشباب  لم ترتقِ
 للمستوى المأمول« 

ويضيف  الباحث  ثابت  في حديثه عن دور وسائل  التواصل الاجتماعي  قائلً:
»وقــد ســاهم  الإعــام الجديــد، و وســائل التواصــل الاجتماعــي وخاصــة الفيســبوك 
العــادي،  القــارئ  إلى  تصــل  لم  إصداراتهــم  أنّ  غــر  الكتــاب،  بهــؤلاء  التعريــف  في 
والمتخصــص، والناقــد؛ وربمــا يرجــع ذلــك إلى غيــاب النشــر، والتوزيع لهــذه الإصدارات.

بفئــة  بالإهتمــام  دوره  عــن  متغيــب  والأدبي  الثقــافي،  الواقــع  أن  إلى  يرجــع  قــد  كمــا 
الشــباب، وتشــجيعهم، ودعــم مبادراتهــم، حيــث غابــت كثــر مــن المؤسســات كالأنديــة 
الثقــافي، والمؤتمــرات،  الأدبيــة، والجامعــات، والملاحــق الصحفيــة المعنيــة بالجانــب 
والملتقيــات الأدبيــة، وخصوصــا منــذ بدايــة العقــد الثــاني مــن الألفيــة الثالثــة في ظــل 
الأزمــات المســتمرة الــي يعيشــها البلــد، فلــم نجــد لهــذه المؤسســات أي حضــور علــى 
المســتوى العــام، وكذلــك علــى المســتوى الخــاص في تخصيــص جانــب مــن نشــاطاتها 

للأدبــاء بشــكل عــام، والشــباب بشــكل خــاص.،
وقــد عرفنــا الكثــر مــن الأدبــاء الشــباب  مــن خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي الذيــن 
ــة  ــز أدبي ــوز البعــض  منهــم بجوائ ــل  ف ينشــرون كتاباتهــم وأخبارهــم مــن خلالهــا، مث
يمنيــة، وعربيــة، لكــن مــع الأســف لم تصــل إلينــا إنتاجاتهــم الأدبيــة رغــم بحثنــا عنهــا في 
معــارض الكتــاب خــارج اليمــن؛ نظــرًا لغيــاب المكتبــات، ودور النشــر، والتســويق للكتــاب 
داخــل اليمــن، فلنقــل إن هــؤلاء الأدبــاء مغمــورون، وخصوصًــا كتّــاب القصــة، والروايــة 
الذيــن لم تحــظَ إنتاجاتهــم بالقــراءة النقديــة، والتلقــي، بخــاف الشــعر الــذي أتيــح لــه 

الحضــور في التلقــي عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

أدباء اليمن الشباب جهود ذاتية قاومت الحرب وغياب المؤسسة

المؤلفات كثيرة، تجارب شابة تمثل ظاهرة صحية أم استسهال أدبي؟

استطلاع: عمران الحمادي

وبهــذا يمكــن القــول: إن غالبيــة الأعمــال الصــادرة لم تكــن في المســتوى المطلوب، من حيث 
الجــودة الأدبيــة، والفنيــة، والوعــي المعــرفي، والفــي بالكتابــة الشــعرية، والســردية، 
وتقنياتهــا، وتشــكلاتها، وآليــات التجريــب، وقــد يعــود هــذا الأمــر إلى الاجتهــادات 
الفرديــة القائمــة علــى الارتجــال، والمغامــرة دون الأخــذ بالقــراءة النقديــة الموجهــة، 
والمنهجيــة في تشــكلات النــص وبنائــه، إضافــة إلى مــا أحدثتــه دور النشــر الــي ســلّعت 
الكتــب، ولم تحتــرم الكتــاب، ولا القــارئ فقــد تحولــت دور النشــر إلى متاجــر تعتمــد علــى 

البيــع، والشــراء، دون أن تنظــر إلى هدفهــا الأساســي في نشــر المعرفــة والثقافــة.
وعن أثر كتابات الشباب  على  المشهد الثقافّي يقول ثابت :

هنــاك إضافــات جيــدة للمشــهد الثقــافي، والأدبي اليمــي، والعــربي، مــن خــال إســهام 
بعــض إصداراتهــم في نشــر المعرفــة وتعميمهــا.

هــذا وتوجــد بعــض الأعمــال الــي تســتحق النظــر فيهــا وتناولهــا بالنقــد والتحليــل، لكنهــا 
لم تنــل حظهــا مــن الكتابــة عنهــا، ســوى بعــض الكتابــات الصحفيــة، و لكــن يمكــن القــول: 
إن الإبــداع فيهــا حاضــر، ولــو لم يُحتــفَ بهــا، وربمــا ســيأتي الوقــت المناســب الــذي يمكــن 

أن يعــاد لهــا الاعتبــار.
ويوجه الباحث ثابت نصيحته للشباب ، قائلً:

ــاب الشــباب بحاجــة إلى توجيههــم، والأخــذ بأيديهــم إلى القــراءة المعمقــة حــول  »الكُتَّ
كتابــة النــص الأدبي الشــعري، والســردي، ومعرفــة بنــاء النــص، وأســاليب كتاباتــه، 
وتقنياتــه، وكيفيــة الموائمــة بــن التشــكل، والبنــاء، والمعــى، والدلالــة، والتعــرف علــى 
آليــات الكتابــة الجديــدة، والنظريــات الأدبيــة، والأجنــاس، والمناهــج الأدبيــة، والتحولات 
المجتمــع، وكيــف يمكنــه  الأديــب في  والفكريــة، ومعرفــة دور  والمجتمعيــة،  الثقافيــة، 
المســاهمة في صناعــة التحــولات الاجتماعيــة، والثقافيــة، وممارســة التجريــب الأدبي.

كما يجب عليهم  عدم التسرع في إنتاج النص .

»الحرب لم تستطيع قتل الفعل الثقافي«

الناقــد  يتحــدث  جهتــه   مــن 
ــن  ــي( ع ــوي الملجم ــي  )عل الأكاديم
إصــدارات الأدبــاء الشــباب  المرتفعــة 

قائــاً :
الأعــوام  في  خاصــةً   - الأخــرة  الآونــة  في  لاحظنــا  حقيقــةً 
الثلاثــة الماضيــة - نمــوًا كبــرًا للإصــدارات اليمنيــة، ربمــا 
هــي الأكثــر حــى مــن الإصــدارات في ســنوات مــا قبــل الحــرب،  وذلــك يعــود إلى أمريــن، 
الأول: وجــود كثــر مــن الشــباب المبــدع الذيــن بــدأوا يبحثــون عــن أنفســهم )عــن تحقيــق 
ظهــور ثقــافي، أو أدبي( خــارج المؤسســات الرسميــة الــي انهــارت، واختفــى دورهــا بعــد 
الحــرب، وبعــض هــؤلاء غــادر الوطــن فوجــد نفســه في بيئــة مختلفــة، قربتْــه مــن المشــهد 
ــا الأمــر الآخــر: فيرجــع إلى دور النشــر اليمنيــة  الثقــافي العــربي، ومــن دور النشــر. وأمّ
الــي تأسســتْ، أو نشــطت في الفتــرة الأخــرة، فيحســب لهــا الــدور الكبــر بإظهــار 
كثــر مــن الكتــاب الشــباب للوســط الثقــافي، فعــدد غــر قليــل مــن تلــك الإصــدارات هــي 

الإصــدار الأول للمؤلــف.
بالإضافــة إلى عامــل ثالــث لــه تأثــر مهــم، وإن كان بشــكل غــر مباشــر، وهــو المســابقات 
الأدبيــة اليمنيــة الــي تأسســت بمبــادرات مــن القطــاع الخــاص، أو مــن الشــخصيات 

الثقافيــة.
ويمثــل تزايــد عــدد الإصــدارات هــو ظاهــرة صحيــة، ويــدل علــى أن الفعــل الثقــافي اليمــي 
لم تقتلــه، أو تخنقــه الحــرب، وأنــه أقــوى مــن ذي قبــل، وأنّ الكاتــب اليمــي مــا زال في 
الميــدان يبحــث عــن حضــور في المشــهد الثقــافي العــربي، وهــو يشــر فيمــا يبــدو إلى أن 

هــذا الجيــل أكثــرُ نضجًــا -مــن الناحيــة الأدبيــة- مــن الأجيــال الســابقة.
ومــع ذلــك فــإن أي ظاهــرة مهمــا كانــت جوانبهــا الإيجابيــة فإنهــا لا تــكاد تخلــو مــن 
ســلبيات، هــذه الســلبيات تتمثــل في وجــود بعــض الإصــدارات الضعيفــة، الــي لا ترقــى 
ــة، ويمكــن تجــاوز  ــد مــن المراجع ــت بحاجــة إلى مزي ــي كان ــوب، وال إلى المســتوى المطل
هــذه الســلبية مــن خــال لجــان قــراءة تعتمدهــا دور النشــر اليمنيــة؛ لتكــون مصفــاةً تمــرُّ 

مــن خلالهــا المســودات المقدمــة للنشــر.
وأمّا بخصوص »ما الذي أضافته للمشهد الثقافي اليمني؟« فيقول الملجمي :

ــا  في هــذه الظــروف، فهــذه إضافــة في حــد ذاتهــا، ناهيــك عــن  ــا  ثقافيً   أن تبقــى حيً
ــه حاضــرًا في المشــهد  النمــو المســتمر. هــذه الإصــدارات تحــرك المشــهد الثقــافي، وتجعل
العــربي، والعالمــي. بالإضافــة إلى أنهــا تعــد رافــدًا كبــرًا للثقافــة اليمنيــة، فهــي تقــدم 
اليمــن تاريخيًــا، وحاضــرًا للقــارئ اليمــي، والعــربي. وهــو مــا يعــي المزيــد مــن الحــراك 
الثقــافي الــذي يخلــق حالــة الوعــي، هــذه الــي نحــن بأمــس الحاجــة إليهــا داخــل المشــهد 

الثقــافي، والمشــهد اليمــي بشــكل عــام.
وبخصوص تأثيرها على المجتمع الثقافي، يضيف الناقد  الملجمي:

ــه لم يتجــاوز عــددًا مــن النخــب  ــرًا، ومحــدودًا، حــى إن ــافي ظــل صغ ــع الثق إن المجتم
الصغــرة، وهــذه الإصــدارات تعطيــه رقعــةً أوســع، وتمنحــه دمــاء جديــدة. وهــي كذلــك 
ــط الحركــة الثقافيــة داخــل هــذا المجتمــع الــذي أصابــه الجمــود، والجفــاف في  تُنَشِّ

ــاني مــن هــذا القــرن. ــد الث النصــف الأول مــن العق
هذا ويؤكد الناقد من خلال هذه الزاوية على ضرورة القراءة قائلً:

»أنصــح الشــباب بالقــراءة والاطــاع، فكلمــا كانــت خلفيتُــك المعرفيــة أوســعَ أعطيــتَ 
أفضــل، وكانــتْ كتاباتــك أجمــل، وأبلــغ«.

فالقــراءة جــزء مــن الاطــاع بالمفهــوم الــذي أقصــده هنا، فقد تتشــكل موســوعة الشــخص 
مــن خــال التعــرف إلى أماكــن، وثقافــات، ومجتمعــات جديــدة، ومعايشــتها، والتغلغــل 
في تفاصيلهــا، يفيــد هــذا الأديــب، وغــره، لكنــه للأديــب أنفــع. وليــس معــى أنــك أديــب 
أن تَقْصُــرَ قراءتــك ؛لأن القــراءة تظــل الوســيلة الأهــم لتشــكيل الموســوعة المعرفيــة علــى 
الأعمــال الأدبيــة، بــل إنــه مــن الضــروري أن تشــمل القــراءة كتابــات، وتخصصــات 
مختلفــة، )الفلســفة، والأديــان، والتاريــخ، والنظريــات الاجتماعيــة، والكونيــة، وعلــوم 
الطبيعــة(. فالروائــي الــذي لا يقــرأ إلا الروايــات ســيكون تكــرارًا ممــاً، والشــاعر الــذي 
لا يقــرأ إلا الشــعر ســيكون تمثيــاً صادقًــا مطابقًــا لمفهــوم )الســرقات الشــعرية( في النقــد 
العــربي القــديم. علــى الأديــب كذلــك أن يكــون مطلعًــا باســتمرار علــى الكتابــات النقديــة، 
وخاصــة الجهــود النقديــة الموضوعيــة الــي تقــدم مقاربــات حقيقــة، وليســت قــراءات 
شــخصية عابــرة، أو مقدمــات ثنــاء. ويدخــل في هــذا -مــا ينبغــي الاطــاع عليــه- مــا يكتب 
في النظريــات الأدبيــة، وهــي الكتابــة عــن الأجنــاس الأدبيــة، وقواعدهــا، وخصائصهــا، 
والتفريــق بينهــا. وهــذا مهــم لكثــر مــن الكتــاب الشــباب الذيــن يخلطــون بــن الأجنــاس 
الأدبيــة، فهــو يكتــب، لكنــه لا يعــرف مــا يكتبــه، هــل هــو قصيــدة نثــر، أم خواطــر، أم 
ــة حــى  ــات مهمــة، وضروري قصــة قصــرة جــدًا. وهكــذا تبقــى القــراءة في هــذه الكتاب

يعــرف الأديــب قواعــد الجنــس الأدبي الــذي يكتــب فيــه، وخصائصــه.

»الكتابة  رد فعل إيجابي ضد الواقع المثخن بالحرب«

الناقــد، والأكاديمــي )عبدالحكيــم  فيمــا  أعــرب 
باقيــس( عــن عوامــل كثيــرة أدت إلــى هــذا الارتفــاع 

ــاً: ــه  قائ في حديث
يمكــن قــراءة ظاهــرة الكتابــة، والنشــر في وســط الأدبــاء الشــباب في إطــار سوســيولوجيا 
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الأدب، ذلــك أن العوامــل المتحكمــة بظهــور طفــرات إبداعيــة، 
ونوعيــة في المجتمعــات، وأظنهــا قــد تحققــت في المجتمــع اليمــي 
الآن، ومــن ذلــك زيــادة الوعــي في أوســاط الشــباب بالكتابــة، 
ــة  ــاذج الأدبي ــى النم ــد ـ عل ــم ـ بالتأكي واشــتراطاتها، واطلاعه
في مختلــف أجنــاس الكتابــة عربيًــا، وعالميًــا، وهنــاك الفضــاء 
الرقمــي الــذي كان لــه تأثــره الإيجــابي علــى مختلــف الفئــات، 
بمــا فيهــم الكتــاب الشــباب، فالنوافــذ الزرقــاء، والخضــراء أتاحــت للجميــع أفقًــا واســعًا 
في الاطــاع، والنشــر، والتعبــر، والحــوار، والتأثــر، مــا ســاعد علــى اختصــار زمــي في 
نمــو تجاربهــم في الكتابــة، وهنــا نتحــدث عــن شــباب الكتــاب مــن الشــعراء، والقاصــن، 
والروائيــن، والنقــاد أيضًــا، فضــاً عمــا يقدمــه النشــر الإلكتــروني مــن عبــور، وانتشــار، 

وتفاعــل يتجــاوز حــدود المحليــة.
ويمكــن أن يقــرأ دور مؤسســات النشــر الورقــي المحليــة، والــي تُعــى بنشــر نتاجــات 
الأدبــاء الشــباب، وهنــاك العــدد مــن دور النشــر اليمنيــة الــي تأسســت في الســنوات 
الأخــرة، وفي مصــر تحديــدًا، والآخــذة في التنافــس علــى نشــر الكتابــات اليمنيــة لجيــل 
الشــباب اليمــي، وخصوصًــا تلــك الــي يقــوم عليهــا ناشــرون مبدعــون مــن حقــل الأدب 
نفســه، وهــذا مؤشــر علــى تجــاوز مشــكلات النشــر الــي كانــت في الســنوات الســابقة، 
وهنــاك جوائــز في الإبــداع القصصــي، والروائــي، والشــعري، لهــا دور مهــم في التشــجيع 
ــى الكتابــة، مثــاً، جائــزة الربــادي، وجائــزة محمــد عبدالــولي، وجائــزة حــزاوي،  عل

وأخــرى غيرهــا.
عليــه  أطلــق  مــا  تأثــر  هنــاك  كذلــك،  والســيكولوجي  السيوســيولوجي،  الجانــب  وفي 
)ســنوات المحنــة، والحــرب( الــي نعيــش تأثيراتهــا الســلبية في مختلــف الجوانــب، 
والتعبــر عــن هــذه  الكتابــة،  لكنهــا في الجانــب الإبداعــي خلقــت دوافــع جديــدة في 
ــة،  ــف أجنــاس الكتاب ــاء الشــباب لتأثيراتهــا في مختل المحنــة، وتعــددت اســتجابات الأدب
وأظــن تأثيراتهــا الإبداعيــة ستســتمر لســنوات طويلــة. الكتابــة الأدبيــة في واقعنــا المثخــن 
بالحــرب، وحرائقهــا تقــدم صــورة مفارقــة، بــن واقــع عقيــم سياســيًا، واقتصاديــا، 
ــة في مواجهــة هــذا  ــة ردة فعــل إيجابي ــا، وكأنمــا الكتاب ــا، وثقافيً ــة إبداعيً ــة خصب وكتاب

الواقــع المجنــون.
كتــب  كان في صــورة  عــدد الإصــدارات، ســواءً  كمــيّ في  تأكيــد هنــاك مؤشــر  وبــكل 
مطبوعــة، أو نصــوص منشــورة في مختلــف الوســائط، وذلــك مــا يلحظــه الجميــع، لكــن 
ــرة  ــق الطف ــن أن تتخل ــة يمك ــرة الكمي ــا سوســيولوجيا الأدب ـ في ظــل الطف ــا تخبرن ـ وكم

النوعيــة للكتابــات الجديــدة، وأن التجــارب دائمًــا في طريقهــا للتفاعــل، والتطــور.
وعن دور كتابات الشباب يقول باقيس:

ــد مــن الــدلالات،  ــة في معــدلات الكتابــة، والنشــر تحمــل العدي »هــذه الظاهــرة الإيجابي
فهــي بدايــةً مقاومــة للحــرب، والمــوت، والجمــود في واقعنــا المحلــي، وهــي كذلــك رســالة 
في اتجــاه المســتقبل أن هــذا الشــعب عظيــم، وخــاق في أحلــك الظــروف، والمحــن الــي 
يمــرُّ بهــا، وكيــف إذا توفــرت لــه أدنى الظــروف، والشــروط الــي تتوافــر للآخريــن؟!، 
كمــا أن ذلــك يحمــل دلالــة التجــدد في رحلــة الأدب اليمــي، وامتداداهــا التاريخــي، وأن 
الأصالــة والتجــدد في الإبــداع سمــة الإنســان اليمــي، وللأســف، قــد تبــدو هــذه الكلمــات 
أشــبه بالشــعارات الحالمــة، والمخاتلــة الــي يرفعهــا الساســة، لكــن إذا مــا نظرنــا إلى 
أنفســنا مــن زاويــة غــر معفــرة بتــراب أوجــاع اللحظــة التاريخيــة المأزومــة، والإحباطــات 
الــي نعيشــها، ســندرك أن في داخــل الــذات الجماعيــة مــا يمنحنــا بعــض الاطمئنــان، 

ولــو بعــد حــن، وأنهــم مــن بعــد غلبتهــم ســيغلبون.
ويختتم باقيس حديثه مفصحًا عن أثر كتابات الشباب :

»هــذه الكتابــات الأدبيــة الشــابة، والــي تابعــتُ رحلــة بعضهــا، وكتبــتُ عنهــا في مناســبات 
عديــدة، تقــول للمجتمــع، مازلنــا هنــا أحيــاء في مواجهــة كل هــذا المــوت، والتغييــب، وأن 

الكتابــة حيــاة، وتجــدد.

الفنــان علــي بــن علــي الآنســي مــن مواليــد عــام 1933م صنعــاء - حــارة الباشــا. 
نشــأ في أســرة عانــت اقتصاديــا فاضطــر والــده للتنقــل مــن منطقــة إلى أخــرى 

ــرزق. ــا لل طلبً
 كان الآنســي الطفــل في هــذه الفتــرة في ســن الدخــول إلى المدرســة وممــا شــجعه 
علــى دخولهــا؛ رغبتــه الشــديدة في أداء الأناشــيد الــي كان يؤديهــا التلاميــذ. 
فتلقــى تعليمــه في مدرســة نصــر الابتدائيــة ثم انتقــل إلى المدرســة المتوســطة وبعــد 
خروجــه منهــا انتقــل إلى ذمــار ومــن ذمــار انتقــل إلى تعــز حيــث كان يعمــل أخــوه 
العميــد أحمــد الآنســي، وهنــاك التحــق بالجيــش وعمــل كاتبًــا عســكريًا في منطقــة 

الحجريــة.
ــة سماعــه للأغــاني المســجلة  ــون مــع بداي ــه الموســيقي يتك ــدأ حســه الفــي وذوق ب
في اســطوانات لبعــض الفنانــن اليمنيــن مــن الجيــل الــذي ســبقه أمثــال المــاس 
والجــراش والعنتــري. ومتأثــرا بصديقــه العــزي محمــد عبــد الله الســنيدار الــذي 
كان أول مــن سمعــه الآنســي يغــى ويعــزف علــى آلــة العــود. فــزاد ذلــك مــن تعلقــه 
بالغنــاء فبــدأ رحلتــه في عــالم الغنــاء... متأثــراٌ بالعديــد مــن الفنانــن الذيــن  

ــة. ــه الفني ــوا أكثرهــم في تشــكيل هويت أعجــب بهــم، وترك
بــدأت بــوادر موهبتــه الغنائيــة تظهــر مــع أول أغنيــة غناهــا وهــي أغنيــة »هــم يمنعــوا 

عيــي لحســنك لا تــرى« للمــاس فأعجــب بــه أخوه وشــجعه.
 في تلــك الفتــرة كان يغــي فقــط، ولم يكــن قــد تعلــم العــزف علــى آلــة العــود بعــد، 
إلا أن محاولاتــه للتلحــن بــدأت تظهــر فلحــن لأول مــرة أغنيــة )كل النــاس تحــب 
الزيــن( الــي غناهــا الفنــان أحمــد الســنيدار وكان ذلــك عــر أبســط الأدوات 
الــي تصــدر إيقاعــات ثم أخــذ يــدرب نفســه علــى العــزف حــى تمكــن مــن أداء أول 
أغنيــة عزفــا وغنــاء وكانــت أغنيــة )يــا قلــي المضــى عليــش ترتــاب ثــق بالــذي(.

انطلقــت شــهرته مــن خــال أدائــه للأغــاني الخفيفــة مــن اللــون الصنعــاني، 
فغــى أغــان مــن مناطــق اليمــن الأخــرى مثــل العديــن، ثم انتقــل إلى أداء الأغــاني 

ــة. المطول
ثم أصــدر مجموعــة مــن الأغــاني الجميلــة مــن خــال مجموعــة مــن القصائــد 
الغنائيــة الــي كتبهــا ولحنهــا وغناهــا ومــن أشــهرها )مــا في معلــم خــر( و )فلــت 
يــد المخلــوق( و )ليلــك الليــل ياليــل(، وصــولاٌ لرائعتــه الوطنيــة )في ظــل رايــة ثورتي 
أعلنــت جمهوريــي(، هــذا النشــيد الوطــي الــذي طــاف الأرجــاء ونــال شــهرة 

واســعة ولاتــزال أدائــه تتــردد حــى اليــوم.
ــه للحــب  ــه المتقــن؛ مــن خــال غنائ ــل، وأدائ ــه الجمي ــد اشــتهر الآنســي بصوت وق
والثــورة والطبيعــة، فصــدح بمجموعــة مــن أجمــل القصائــد الغنائيــة الــي كتبهــا 

ــم خــر(. ولحنهــا وغناهــا بصوتــه ولعــل أشــهرها )مــا في معل
من أشهر أغانيه

 خطــر غصــن القنــا -ممشــوق القــوام - وا مغــرد بــوادي الــدور - مســكين يــا نــاس 
- أغــار علــى خــدك - يــا قلــب - آنســت يــا حــالي - أنــا الشــعب - نحــن الشــباب- 

شــاربط بســاط الريــح - معشــوق الجمــال- مخلــص يصــدق الغــر - مــا شــان هــذا 
الفجــر- لــو هــو صحيــح مخلــص - لــو مابقيــت الا بقايــا- كــم لقلــي معــذب - قلتــوا 
عتنســوني - قــد علمــوه وأنــا بحبــة أعمــى + يرضيــك - حبيــي شاتســر - فلــت يــد 
المخلــوق - وقــف وودع - يــا قمــري صنعــاء + يــا عيبــاه - طــرب ســجوعك - خطيــت 

مــن جمــب بابــك - نجــوم الليــل -  الحــب والــن... وغيرهــا. 
ــه وبعــد  ــى المســتويين الشــعبي والرسمــي في حيات ــة كبــرة عل امتلــك الآنســي مكان
وفاتــه؛ لمــا تميــز بــه مــن صــوت حســن وعــزف جميــل، ولاهتمامــه بأنغــام التــراث 
الفــي والفولكلــور الشــعبي اليمــي خاصــة فولكلــور المناطــق الوســطى مــن اليمــن. 
ــي عبــد الله صــالح مرتــن بعــد  ــد وســام الآداب والفنــون مــن الرئيــس عل وقــد قل
وفاتــه الأولى في عــام 1984م والثانيــة في عــام 1989م ووســام الفنــون مــن الرئيــس 
ــام الوحــدة وقــد عمــل في إدارة التنســيق في  ــل قي ــي ناصــر محمــد. قب الســابق عل

إذاعــة صنعــاء والثانيــة في دائــرة التوجيــه المعنــوي قبــل وفاتــه.
وعنــد سمــاع أغنيــة )الحــب والــن( يــدرك المســتمع أناقــة الآنســي في اختيــار 
مفرداتهــا النغميــة الــي عــرت عــن الأبعــاد الفكريــة والجماليــة، وحرصــه الشــديد 
علــى التمســك بالعناصــر الجوهريــة للغنــاء التقليــدي، وهــو الحــرص الــذي نجــده 

في الإيقاعــات المســتخدمة في المقامــات وطبيعــة الصيغــة اللحنيــة.
ويمكــن القــول أخــراٌ بــأن الآنســي ســيظل علمــاٌ غنائيــاٌ كبــراٌ غنائيــاٌ، وستســتمر 
أعمالــه تجلجــل في الســماء محفــزة الضمائــر والعقــول نحــو الأسمــى والأبقــى أثــراٌ.

ــل اليمــن في  شــارك الآنســي كممثــل في برنامــج إذاعــي اجتماعــي ســاخر، كمــا مثَّ
عــدة محافــل عربيــة وعالميــة خــر تمثيــل، وقــام بتكويــن أول فرقــة موســيقية و 
تريــة في شمــال اليمــن، كمــا أنــه أول مــن قــام بتســجيل أول ألبــوم غنائــي بفرقــة 

موســيقية خــارج اليمــن بمصاحبــة فرقــة لبنانيــة شــارك في ثــورة ســبتمبر.
 إلى جانــب إســهاماته الفنيــة، فقــد لم ينــس دوره الدفاعــي والوطــي حيــث شــارك 

في ثــورة أكتوبــر ومعركــة حصــار الســبعين...
ــي الآنســي وهــو في قمــة  ــن عل ــى ب ــان عل ــاة الفن وقــد صــدم الجمهــور اليمــي بوف
عطائــه الفــي يــوم ال 17 مــن أبريــل مــن 1981م عــن عمــر ناهــز ٤٨؛ نتيجــة 
ــل رحيلــه خســارة  المــرض، ولم يلــق الاهتمــام الــازم مــن الجهــات المعنيــة، وقــد مثَّ

ــا. ــا جميعً ــا ولن ــة في بلادن ــة والثقافي فادحــة للوطــن وللحركــة الأدبي
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علي بن علي الأنسي
الفنان الذي غنى للحب

عْرُ نجمين عُلِّقا والبن والوطن خُلِقتُ أنا، والشِّ
قا على حائط الذكرى، نخافُ التَّفرُّ

كتابين فيها يقرأُ الماءُ نفسَهُ
قا فيكتشفُ الحلمَ الذي ما تحقَّ

نُصارعُ في ضلع الرحيل التفاتةً
قا إلى الأفق الأقصى، فنحيا التَّحرُّ

حمامتُنا رَمزٌ لموت احتياجِنا
قا لِرغبتِنا أنْ نَكبحَ الُحزنَ، والشَّ

نُطيلُ الأغاني كي ترانا رُماتَها
قا ونحكي كثيًرا كيف نقضي تَعَشُّ

بعيدان حتى الآن عن سور حُلمِنا
قريبًا سنمشي في الحكايات أعمقا

ها تُقاسِمُنا هذي القناديلُ سِرَّ
قا اعاتُ دَربًا مُمَزَّ وتمنحُنا السَّ

مناديلُنا للريح
للبوح سَيُرنا

قا ا تَنشَّ وأرواحُنا للطير إمَّ

ي سؤالٌ في هدوء انتظارِنا يُدوِّ
قا؟ هر شيءٌ لا يُحبُّ التدفُّ أفي النَّ

إذا ربوةٌ شاختْ على باب حُزنِها
بثثنا لها نَجمًا مِن الغيب أزرقا

وحُلْمٌ بأجفاني يزيدُ التماعةً
قا إذا قلتُ شيئًا قال: مرحا، وصَفَّ

ي بَياضَهُ ؤيا يُغطِّ وسَطْرٌ، دمُ الرُّ
تزيد اغتراباتي سَوادًا ليُشرِقا

عر الذي لا أقولُهُ وَبيتُ مِن الشِّ
يَطيبُ لهُ لو أنَّه كان فُنْدُقا

ي: أيُّها النَّجمُ دُلَّني طَفِقتُ أُغنِّ
ولو قلتُ: يا معناي كُن لي لأغدقا

ر الأرضَ أَعيُنًا( مدىً مِن حنيني، )فجَّ
ماوات حلَّقا ونَسْرٌ انتِشاءٍ في السَّ

تعلَّمتُ يا أرضُ المصابيحَ كلَّها
وعانقتُ صُبْحًا أحورَ العيِن أَبلَقا

أنا الآن مُحتاجٌ هدوءًا وفكرةً
لكي أنجبَ المعنى مليئًا، ومُورِقا

نبضان

سعيد محمد الفقيه
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النقــاد  أكّــد       
القدامــى والبلاغيــون 
علــى أهميــة الحــواس 
إضفــاء  في  ودورهــا 
في  متجــدّدة  معــانٍ 
النــص الشــعري، من 
ذلــك مــا ذكــره ابــن 
كتــــابه:  في  طباطبــا 
الشــعر(  عيــار   (
في   « العلــة  أنّ  مــن 
قبــول الناقــد للشــعر 
يــرد  الــذي  الحســن 
عليــه، ونفيــه للقبيــح 
لمــا  واهتــزازه  منــه 
فــكل حاســة  يقبلــه، 
البــدن  حــواس  مــن 
إنمــا تتقبــل مــا يتصــل بهــا ممــا طبعــت لــه إن كان وروده عليهــا ورودا لطيفــا 
باعتــدال لا جــور فيــه، وبموافقــة لا مضــادة معهــا، فالعــن تألــف المــرأى 
الحســن، وتقــذى بالمــرأى القبيــح الكريــه، والأنــف يقبــل المشــمّ الطيــب، 
ويتــأذّى بالمنــن الخبيــث، والفــم يلتــذّ بالمــذاق الحلــو ويمــجّ البشــع المــرّ، 
والأذن تتشــوّق للصــوت الخفيــض الســاكن وتتــأذّى بالجهــر الهائــل، واليــد 

المــؤذي«)1(. بالخشــن  وتتــأذّى  الناعــم  اللــن  بالملمــس  تنعــم 
      ويكتســب النــص الشــعري قــوة إضافيــة في معنــاه وحضــوره مــن خــال 
الاقتــران الأصيــل بــن المحسوســات والمشــاعر والأفــكار بحيــث يســتحضر 
عــالم شــعري بأكملــه، هــذا العــالم يرتكــز إلى قــدرة الحــواس علــى اســتثارة 
التداعــي الحــر للأفــكار، ومــن ثَــمّ خلــق الجــو الشــعري المتميــز، وكل إشــارة 
إلى مــا ســبق لنــا أن رأينــاه وعشــناه غالبــا مــا يثــر شــهبا مــن الصــور توقــظ 
ــة، وقــد يكــون لرائحــة مــا  ــت تغفــو في المخيل ــد مــن الأفــكار الــي كان العدي

بعينهــا أو لــون، أن تمــأ الذهــن فجــأة بصــورة حقــول أو جنائــن عرفنــا 
فيهــا تلــك الرائحــة أو اللــون أولً، ويســتلم خيالنــا الإشــارة فيقودنــا علــى 
غــر توقــع إلى مــدن ومســارح ومــروج)2(. فالأســاس الحســي يعــي انعــكاس 
المشــاعر علــى الأشــياء مــن خــال المــدركات الحســية، وغالبــا مــا تقتــرن 
الانفعــالات بالحــواس ومعطياتهــا في الألــوان والأصــوات والعطــور فتوقــظ في 

الوجــدان شــعورا قويــا ولافتــا)3(.
    وفي شــعر) الفضــول( تحضــر مفــردة العطــر حضــورًا لافتًــا، كدلالــة 
رمزيــة ســاقها الشــاعر لترجمــة أحاسيســه، وتصويــر أفــكاره، وانتظــام 
الصياغــة للتداعــي الحــر لــرؤاه، مــا يــدل علــى عنايتــه الفائقــة بهــذه المفــردة 
الــي أظهــرت انجذابــه للروائــح الزكيــة ، مســتفيدًا مــن المخــزون المتراكــم 
في عاطفتــه وأغــواره مــن الروائــح الطيبــة الزاكيــة، وأكّــدت علــى أنّ الشــاعر 
لا يلقــي بــكل مــا يــرد علــى خاطــره، بــل يديــره في ذهنــه ويثقفــه وينقحــه بعــد 
انثيالــه حــى أســتوى علــى ســوقه قــام بعرضــه عرضــا زاهيــا بديعــا يخطــف 
الألبــاب، وهــذا مــا لمحنــاه في شــعر الفضــول كســمة بــارزة في خصائــص 

نظمــه ونصوصــه الشــعرية.
     وفي هذا يقول الفضول في نص ) في مبسم الفجر(:

                  في مبسم الفــجر مبلـــول النسيماتِ
                  سكبت ضوئي وعطري وابتساماتي

      حيــث حضــرت مفــردة العطــر محفوفــة بالضــوء والنســمات في مبســم 
الفجــر الضحــوك الموحــي بالتجــدد والديمومــة والحيــاة، ولعــلّ حضــور العطر 
في المطلــع الســابق جــاء بعــد سَــوْق الشــاعر للنســمات الــي جــاء بهــا مصغــرة 
لاســتيفاء جماليــات الوصــف لقــدوم الصبــاح وانحســار الليــل، كمــا أن دلالــة 
الســياق ســاعدت الشــاعر في ســكب عطــره في مبســم الفجــر الوضّــاء، هــذا 
الســياق الــذي كان عبــارة عــن مجموعــة مــن الألفــاظ متســقة ومتناســق 
ومتلاحمــة، كشــفت عــن معــىً ذهــي وشــعوري في نفــس الوقــت، واســتغلت 
ــيمات  ــف للنُّسَ ــا في ظــل الجــرْس الناعــم الخفي ــك بطــرح دلالاتهــا جميع ذل
الــذي أدى لإطلالــة العطــر ليتحــد الحــس والوجــدان مــع الفكــرة والرؤيــة في 

مشــاركة ذات عطــر خــاص ســكبه الشــاعر في مبســم الفجــر.

»دلالة )مفردة العطر( في شعر

 عبد الله عبد الوهاب نعمان«

د. شفيق علي القوسي

     ومــن الملاحــظ أنّ التجربــة الشعورية)البشــرية( أثبتــت بمــا لا ريــب فيــه 
ــل  ــم اللغــوي لا يقــف واجًمــا أمــام عجــزه التعبــري أو الوصفــي، ب أن المتكلّ
يســعى بــكل جهــده بالاســتعانة بأشــكال لغويــة أخــرى لتوضيــح فكرتــه، ونقــل 
رســالته، بمــا يؤكــد ســعة مفاهيــم اللغــة وعــدم اقتصارهــا علــى المنطــوق أو 
المكتــوب فحســب، بــل تحضــر لغــة الجســد بمــا تنطــوي عليــه مــن إشــارات 
ورمــوز إيمــاءات مصاحبــة للــكلام ، وعاضــدة لــه كلغــة العيــون تــارة، ولغــة 
الزهــور تــارة أخــرى)4(، ومــا لهاتــن اللغتــن مــن دلالات ورمــوز عديــدة، 
تكســب النــص الشــعري مرونــة وانفتاحــا، وتجعلــه أكثــر رســوخًا في ذهــن 

المتلقــي بمــا يجعلــه يتفاعــل معــه.

       وفي نص آخر يقول الفضول: 
                حبيب ماشي أحد غير الزهــــور

                يدريـن كــم قــــد نــذر قـلبي نـــذور
                نذرت ضوء الضحى يبقى على
                مباسم الحور في عالي القصور

ــان  ــث اســتخدم الشــاعر لفظــة )الزهــور( ومــا لهــذه الكلمــة مــن مع     حي
ودلالات تتمثــل في اللــون والعطــر والجمــال والرقــة والنضــارة والخضــرة 
والمنظــر الخــاّب، ومــا إلى ذلــك مــن دلالات متنوعــة، فلغــة الزهــور لغــة 
قلبيــة صامتــة، وفــك شــفراتها لا يتأتّــى إلّ بامتــاك التعبــر الرامــز الــدال 
علــى اللــون والعطــر في رمزيــة تســمح بتوســيع آفــاق الصــورة الشــعرية، 
ــا.  ــة للعطــر والحــب معً ــة الحامل ــن الســياق الشــعري بالشــعرية الكثيف وتلوي
ولعــلّ هــذا أراده الشــاعر مــن خــال اســتخدامه لمفــردة الزهــور، لينتقــل 

بعدهــا إلى قولــه: 
               وكل شعري وعطـري منذور للحسـن والغِـــيدْ
               وللهــــوى كــــان نذري أن أمـــلأ الكون تغــريدْ
               واعيش أيام عمري كأن عمري ضحى عيدْ 

  وهنــا نجــد أنّ الشــاعر قــد قــام بنــذر شــعره وعطــره للحســن وللغيــد الغــواني 
الجميــات، بعــد أن كان قــد قطــع علــى نفســه عهــدا ونــذرا للهــوى أن يتــرع 
هــذا الكــون تغريــدًا وســجعًا، ليــس هــذا فحســب، بــل جعــل أيــام عمــره 
كأنهــا ضحــى عيــد ومــا لهــذا الوصــف مــن دلالات كثيفــة تتجلّــى في الجمــال 
والســرور والحبــور والمتعــة والســعادة والفــرح الــذي لا يشــوبه كــدر، وممــا 
لا ريــب فيــه أنّ العطــر ســيكون عامــا مهمــا مــن عوامــل البهجــة والســعادة 
في ضحــى العيــد، ذلــك الضحــى الــذي صبــغ أيــام الشــاعر واســتولى علــى 

خلجاتهــا ودقاتهــا.
     وانطلاقًــا مــن فكــرة أنّ البنيــة الدلاليــة شــيء يقــوم القــارئ بإنجــازه مــن 
خــال عمليــة فــرز للــدلالات والإيحــاءات الــواردة في كلمــات النــص وعباراتــه 
وســياقه)5(، اســتخلصنا مــن المقطــع الســابق أنّ النــذر الــذي أخــذه الشــاعر 
علــى نفســه مــن أن يمنــح شــعره وعطــره للحســن والجمــال، وأن يعيــش عمــره 
ــولا حضــور الزهــور  ــون ل ــا كان ليك ــد، م ــاس في ضحــى العي ــش الن ــا يعي كم

ولغتهــا الفاتنــة الجميلــة، الــي أكســبت النــص عطــرا ولونــا واخضــرارا، 
وزاد مــن هــذه الــدلالات كلهــا التشــخيص الــذي منحــه الشــاعر للزهــور، 
عــر دلالــة : )يدريــن(، الــي  منحــت الزهــور فهمًــا وإدراكًا، وهــو مــا 
يــدل علــى أنّ التشــخيص في الشــعر يــؤدي وظيفــة رئيســة هــي التأثــر في 
ــات  ــد الصف ــة في توكي نفــس المتلقــي، وحضــور التشــخيص مــن أجــل المبالغ
ــراد عرضهــا مــن خــال الصــورة، ومــن أجــل جعــل  وإثبــات المعــاني الــي يُ
التخييــل الــذي تحدثــه الصــورة في مخيلــة المتلقــي عــن طريــق التشــخيص 
ــذي أعطــاه  ــم ال ــا أنّ الفه ــى إحــداث الاســتجابة المناســبة)6(. كم ــدر عل أق
الشــاعر للزهــور دلّ علــى رغبــة الشــاعر الأكيــدة في إعــاء شــأن الجمــال، 
مــن خــال النفــي المطلــق لــكل أحــد يحــاول أن يفهــم مــا في نفــس الشــاعر، 
وليــس ذلــك إلا للزهــور، والتشــخيص هنــا لا يتــم بمجــرد إضفــاء الســمات 
الإنســانية علــى الأشــياء فحســب بــل يتحقــق مــن خــال ســياق شــعري يمنــح 
الصــورة الشــعرية حيويــة وحركــة لا غــى للســياق عنهمــا، فضــا عــن أنهــا 
ــدة مــن رؤيــة الشــاعر وطبيعــة فهمــه لتلــك  تقــوم بإبــراز الإحساســات المتولّ
ــة ثريــة ســاقها الشــاعر لترجمــة  المشــخصات، ومــا المقطــع الســابق إلا دلال
مشــاعره الملتهبــة ، وأحاسيســه المتقــدة وهــو يصــف لمحبوبــه مــا للزهــور دون 

غيرهــا مــن درايــة وفهــم بأشــواقه ونــذوره. 
    وفي المقطــع الســابق امتزجــت العاطفــة بالخيــال، ذلــك الخيــال الــذي 
مــا يكــون عــادة منبســطا شــاملا الحيــاة كلهــا، ويظهــر في صــورة مركبــة 
ــة  ــزل المظاهــر الخارجي ــوان والأضــواء والظــال والعطــور، تخت تزخــر بالأل
كمــا تنفــذ إلى البواطــن الخفيــة ، والأعمــاق المســتقرة ، والأغــوار الطافحــة 
بالألــق يفســر هــذا حضــور الــدوال الآتيــة: ضحــى العيــد، وظــال الضحــى، 
ــة والســمعية  ــة البصري ــد. في ضــوء الصــور المرآوي ــد، والتغري الحســن والغي
الــي جعلــت مــن هــذا الحشــد الكثيــف للــدلالات الثريــة منجمًــا خصبــا 
لحضــور التفاعــل النصــي المنتشــي بالشــعرية المتأججــة المتناغمــة الــي تربــط 
الســياق بروابــط خفيــة ، لتكثيــف الدلالــة، وتوســيع المعــى، وتعميــق الأثــر 
العاطفــي في نفــس المتلقــي، وهــو مــا يكشــف عــن قــدرة الشــاعر التخييليــة في 
توليــد الصــور تبعــا للزخــم الشــاعري والنفَــس الإبداعــي عنــد الشــاعر، وهــو 
مــا يؤكــد أنّ التعبــر الشــعري ليــس تراكيــب وقواعــد نحويــة فحســب، بــل هــو 

انفعــال وإحســاس وتوتــر ورؤيــا وخلــق وإبــداع.

   وفي نص آخر يقول الفضول:
               حتـى الـدمـــوع اللي سـكبـــناهـا بأيام العـــــــذابْ

               إما وجدنا نورها يمشي على وجــه السـحــابْ
               وإلا لقـــينا زهـــــرهــا شبين في قـــلب الشـعــــابْ

               وإلا عرفنا عطرها محضون في غيمات آبْ
      وفي هــذا المقطــع يقــوم الشــاعر بتكثيــف المشــهد الشــعري مستخـــدما 
انتظامــا  المقطــع  مفــردات  فيهــا  انتظمــت  الــي  )التفريــع()7(،  تقنيــة: 
ترادفيــا ودلاليــا خاصــا أعطــى الســياق تضافــرا وانســجاما وتكثيفــا وإيحــاءً، 
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ظهــر ذلــك مــن خــال التناســق البديــع في ضــوء: الدمــوع/ العــذاب ، نورها/ 
ــب الشــعاب ، عطرهــا/ غيمــات آب. وترابــط  وجــه الســحاب، زهرهــا/ قل
هــذا مــع : ســكبناها )الدمــوع( ، يمشــي )نورهــا( ، شــبّين )زهرهــا( 
، عرفنــا )عطرهــا( مــا أعطــى المقطــع الســابق تلاحمــا معجميــا ودلاليــا 
رأســيا وأفقيــا، جعــل مــن حضــور مفــردة العطــر حضــورا ذا عمــق دلالي 
وبُعــدٍ إيحائــي حيــث أضحــى العطــر في هــذا المقطــع محضــون في غيمــات 
آب، الغيمــات الــي تحمــل في أحشــائها الأمطــار الغزيــرة لتتشــكّل صــورة 
ــدا يُشــمّ  ــك الدمــوع عطــرا فري ــات لتل ــن )عطــر الدمــوع( حيــث ب ــة تبيّ جلي
ليــس بالأنــوف فحســب، بــل يُــرى في جــو الســماء عــر غيمــات آب، لتكتمــل 
الصــورة الشــعرية في المقطــع الســابق مــن خــال:   )تراســل الحــواس()8(، 
بــن الصــورة الشّــمية والصــورة البصريــة، للدلالــة علــى أنّ حــواس الشــاعر 
قــد امتزجــت بــن تحســس الشــعور في النفــس وإدراكــه في الذهــن فأخــذ 
الشــاعر يــرى العطــر كمــا يشــمّه ، كمــا يــدل علــى أنّ الحــواس ليســت مغلقــة، 
بــل إن بعضهــا ينفتــح علــى الآخــر، ويكتســب منــه بعــض معطياتــه ولوازمــه، 
لتصبــح المســموعات ألوانًــا ، وتصــر المشــمومات أنغامًــا، وتصبــح المرئيــات 
عاطــرةً، في تراســل متناغــم للصــور والحــواس معــا)9(. وهــو مــا يخلــق 
ــدوره  ــل، وهــذا ب ــة لم تكــن لهــا مــن قب ــدة بــن مفــردات اللغ علاقــات جدي
يؤكــد الانثيــال الإيحائــي والــدلالي للصــورة الشــعرية، مــن خــال اشــتراك 
وعــي  تعمّــق  يظهــر  الــذي  الأمــر  الواحــد،  التعبــر  حاســة في  مــن  أكثــر 
الشــاعر بتجربتــه الشــعرية، ويمثــل اســتجابة المتلقــي لهــا بحيــث تبــدو هــذه 
الاســتجابة مركبــة، ليصبــح تأثيرهــا أبلــغ وأمتــع، وحضورهــا أدق وأشمــل ، 

كمــا أنّ ســياقاتها أعــمّ وأكثــف.
      واســتمرارًا لحضــور مفــردة العطــر في شــعر الفضــول يقــول في مقطــع 

آخــر:
               يا حبنا يكفي فقد فاضت رحاب العمــر نور
               يا حـــب قلبينا تـلملــم في زجــاجات العطـــور
               تتعطـــر الأعــياد منــك أو تعطّـــر بك زهــــور
               وحدك وباقي العطر للأيام في باقي الشهور

   
    ويقول في المقطع الأخير من النص:

                كلمــا تعــطّـــر من هـــــوانا عـــيد جــانا يستـزيدْ
                من أجل يبقى طول أيامه عـلى الدنيا جديدْ

                والـحب كـــله عطــــــر لكــن حبنا عطـره ـفـريدْ
                آتي من الجنة وما يصلحش إلا عطر عيدْ

ــت مفــردة العطــر بشــكل واضــح حــى كأنّــك  ــن تجل      وفي هذيــن المقطع
تشــتمّ رائحــة العطــر تفــوح مــن بــن الســطور زكيــةً عاطــرةً، ليــس هــذا 
ــه ملمومــا في زجاجــات العطــور  ــح حــب الشــاعر ومحبوب ــل أصب فحســب، ب
لتفــرده وجمالــه وروعتــه، والأيــام تأخــذ حصتهــا مــن هــذا العطــر، أو تمنحــه 
ــا، كمــا أنّ عطــر الحــب هــذا مــا إن يتعطــر  للزهــور ليــزداد أريجهــا فوحان

ــد مــن جمــال العطــر  ــا المزي ــود أدراجــه طالب ــه أي هــوىً ويذهــب حــى يع ب
وعبقــه الزكــي، كــي يظــل مُبهــرًا جديــدًا فريــدًا، ليســتوي الوصــف علــى 
ســوقِه حــن شــبّه الشــاعر الحــب بالعطــر، واســتدرك ســريعًا حــن قــال: 
ــا  »لكــن حبنــا عطــره فريــد«، لأنــه عطــر جــاء مــن فراديــس الجنــان غضًّ
ــا ، ومــن شــدة عبقــه ونفــاذ أريجــه الفــواح لا يصلــح إلا أن يكــون عطــرا  طريًّ
ــق   ــا تنطل ــد.  ومــن هن ــوم العي ــد، لتكتمــل الفرحــة، وينتشــي الســرور ي للعي
الصــورة التشــخيصية في المقطعــن الســابقين في تصويــر مظاهــر الطبيعــة 
الصامتــة أو المتحركــة وتشــخيصها، بحيــث تصــر الطبيعــة شــخوصا عاقلــة 
تتفاعــل وتتجــاوب وتستشــعر وجــود الإنســان، وتســمع نبــض عواطفــه، بعــد 
أن يخلــع عليهــا الشــاعر مــن ذاتــه فتمتــزج الــذات بالموضــوع ليتحــدا في 
رحــاب الفــن)10(، ليصــل المعــى إلى القــارئ جليّــا بــارزًا مــا يتيــح لــه التأثــر 
والانفعــال بالتدفــق الصــوري والــدلالي ، ومــن ثَــمّ مشــاركة الشــاعر هــذا 

ــج الخــاّب. ــرع بالعطــر والأري ــال، المت ــم بالجم الإحســاس المفع
     وإذا كان للزهــور رســائلها الخاصــة ، وعواطفهــا المميــزة، باعتبارهــا 
ــة  ــى صل ــي هــي عل ــا ال ــه الصامــت، ولهــا لغته ــازف، ولحن ــب الن ــم القل قل
وثيقــة بلغــة الألــوان المختلفــة، )فعطــر الحــب( لــه رســائله ولغتــه ومســاراته 
الــي تفــرض نفســها في قلــب كل عاشــق مســتهام، وعطــر الحــب لــه دلالتــه 
ــر  ــه أكث ــى النــص الشــعري وتجعل ــة عل ــي جمــالا وعذوب ــي تضف ــة ال الرمزي
مرونــة وحيويــة وانفتاحــا، يقودنــا إلى استكشــاف عــالم الشــاعر الخــاص، 
ورصــد تحــركات خلجاتــه، وفــوران مشــاعره، واضطــرام لواعجــه، ليتســنّى 
لنــا بعــد ذلــك الاســتماع للغــة العطــر الــي ابتكرهــا الشــاعر ، مــاذا تقــول؟ 

وكيــف نترجــم مفرداتهــا؟.
     وفي نــص آخــر يســتمر الفضــول في ســكب لغــة العطــور، مــن خــال ثنائيــة 

الضــوء والعطــر ومــا لهــذه الثنائيــة مــن دلالات متنوعــة حــن يقــول:
                  وفوق صدر النهر حامت فـراش

                  كأنهــــن مــثلي ظــوامي عــطــــاش
                  وهن يشربن الــــندى والرشـــــــاش
                  والضـــوء والعطـــــر وريـــح الصبا 

    
     وفي هــذا المقطــع يســتمر الشــاعر في إحضــار مفــردة العطــر لتشــكل 
مــع باقــي المفــردات لوحــة شــعرية ذات ألــون متناغمــة مــن خــال اســتدعاء 
مفــردة :  )الفَــراش( الــي انطلقــت منهــا الصــورة الشــعرية في المقطــع 
الســابق، تلــك الفــراش الظامئــات العطــاش، وقــد أخــذن يشــربن النــدى 
ومــا يتطايــر مــن المــاء، ولم يكتــف الشــاعر بهــذا بــل أشــرك الطبيعــة عــر : 
الضــوء والعطــر وريــح الصبــا، بعــد أن ســاق لنــا أول النــص عطــر الزهــر، 
ليتجلّــى الإحســاس المنتشــي بلواعــج الحــب ، والمكتــز للوعــات الفــؤاد الــي 
الحائمــات  الفراشــات  كتلــك  الظمــأ  تشــكو  الشــاعر  أعمــاق  مــن  جعلــت 
ــا نــدور في فلــك عاطفــي ونكتشــف مــدى انســجام  العِطــاش، وهــو مــا جعلن
الشــاعر مــع لاهــب وجدانــه، وســعير عشــقه، بــل ونــدرك نزعــة الشــاعر 

المعاصــر إلى إضفــاء نــوع مــن الموضوعيــة والدراميــة علــى عاطفتــه الغنائيــة 
بــدلا مــن طغيــان الجانــب العاطفــي الــذاتي، بمعــى: أن يكــون هنــاك ) 
معــادل موضوعــي(، أو موقــف أو سلســلة مــن الأحــداث تشــكل وعــاء لهــذه 
العاطفــة الخاصــة بحيــث تتفجــر هــذه العاطفــة في الحــال عندمــا تقــدّم 

الأحــداث الخارجيــة موضوعــةً في تجربــة حســية.
    وختامًــا: رأينــا أنّ مفــردة العطــر قــد حضــرت في أشــعار الفضــول حاملــة 
العديــد مــن الــدلالات الــي أراد الشــاعر ســوقها إلينــا، كمــا أنــه عبرهــا 
اســتخدم تعبــرا مهمــا يحمــل بُعــدا كبــرا مــن أبعــاد التجربــة الشــعرية، أي 
أنهــا أصبحــت وســيلة تعبــر وإيحــاء في يــد الشــاعر يعــر مــن خلالهــا عــن 

ــه. رؤاه وخلجات
    كمــا أنّ العطــر جــزءٌ لا يتجــزأ مــن قامــوس الفضــول الشــعري، فهــو 
ليــس مجــرّدًا مــن الصــور الجماليــة، بــل هــو الوســيلة الُمثلــى لاســتحضار 
الحــواس والتفاعــل مــع النــص، حــى تجــد كل قصيــدة عنــده كأنهــا نفحــة 
عطــر تنثــر روح الشــاعر علــى صفحــات القلــوب، هــذا بــدوره يعمّــق النــص 
ويكســبه التوهــج والنضــارة، لتصبــح التجربــة الشــعرية أكثــر حيويــةً واتصــالً 

ــه. ــرًا في بالمتلقــي وتأث
     لقــد حــاول الشــاعر جعــل قصائــده تفــوح عطــرًا مــن خلال العلاقة الوثيقة 
بــن الشــعر والمــكان أو حــن نلاحــظ الترابــط الجميــل بــن الشــاعر وبــن 
بيئتــه، وحنينــه وذكــراه، فقــد اســتخدم العطــر في شــعره وتعامــل معــه كرمــز 
شــعري لــه  دلالاتــه ومعانيــه وأصالتــه. وقــد أظهــرت مفــردة العطــر في شــعر 
الفضــول نزعتــه الدراميــة والموضوعيــة عــر إضفــاء الموضوعيــة في ســياقاته 
العطريــة، وهــو مــا يشــي بشــغف الشــاعر وإظهــار حبــه، وإبــراز لوعتــه الــي 
تفــور في جنبــات روحــه، كمــا بــرزت فاعليــة التوظيــف الُمحكــم لمفــردة العطــر 
في إيضــاح شــخصية الشــاعر مــن خــال رصــد التغــرات النفســية الــي 
اكتنفــت الشــاعر حــى جعلتــه يمــزج بــن النــص والعطــر بعبــارات منحوتــة 
بالشــغف والتوهّــج والفــن، مــا يؤكــد انتقــاء الشــاعر لألفاظــه واهتمامــه 
ــا ذا نغــمٍ عــذبٍ ســلس، يأخــذ بناصيــة  بَجرْســها أكســبها حضــورًا إيقاعيًّ
ــلّ  ــة الشــعورية، ولع ــوس وهــي تتماهــى مــع الخلجــات النفســية والحرك النف
هــذا الــذي سمــح لمفــردة العطــر أن تحضــر في جنبــات نصوصــه، وتحتــل 

ــةً ســاميةً في جمالياتهــا. مكان
     وقــد كان لثنائيــة )الضــوء والعطــر( دور مهــم في تشــخيص التفاعــل 
النصــي مــع الصــور والأخيلــة، وتوظيــف ذلــك مــن أجــل شــحن الســياق 
بالألــق المعجــون بعطــر الحــب والجمــال، مــن خــال اســتخدام الشــاعر للغــة 
الزهــور، ومنحهــا الأريــج الأخّــاذ الــذي قادنــا لعطــر الحــب الــذي لمـّـه الشــاعر 

ــى حــدٍّ ســواء. في زجاجــات خاصــة للعاشــقين والمحبــن عل
     إنّ دلالات مفــردة العطــر في شــعر الفضــول  لم تقــف عنــد رمزيــة العطــر 
وإيحاءاتهــا فحســب ، بــل أثبتــت لنــا بمــا لا ريــب فيــه أننــا أمــام شــاعر عشــق 
احًــا، وتشــرّبَ الحــب ففاضــت  الجمــال وهــام بــه، وتنفّســهُ عطــرًا وأريًجــا فوَّ
أنهــاره، فــوق وديــان خواطــره، إنّــه شــاعر مرهــف الحــس، صــادق الهــوى، 

مشــبوب اللهفــة، متقــد القريحــة، وافــر الــرؤى، وزاخــر باللوعــة المتأججــة 
عشــقا وهيامــا، ولعــلّ هــذا الــذي جعــل مــن قصائــده حدائــق ذات بهجــةٍ 
تســرُّ الناظريــن، ومــاذًا آمنًــا لــكل العاشــقين، وظــاًّ ظليــاً لــكل المحبــن 

الصادقــن.
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‏ الملخص:
 

ــه،  ــراث( بجزئي ــى )الُمعجــم اليمــي في اللُّغــة، والت يُلقــي هــذا المقــال الضــوء عل
للمــؤرخ الشــاعر )مطهــر بــن علــي الإريــاني() 1(، والصــادر في عــام -2012م - 
عــن مؤسســة الميثــاق للطباعــة، والنشـــر باليمــن، وإن كانــت الطبعــة الأولى منه قد 
صــدرت بجــزءٍ وحيــد في عــام -1996م- حيــث يعــدُّ هــذا المعجــم مشـــروعًا مفتوحًــا 
لجميــع اليمنيــن، يســتوجب علــى الباحثــن، والمؤرخــن الإضافــة، والتعديــل، 
والتنقيــح، والتوضيــح، ومــن أراد أن يضيــف إليــه، وينســج علــى منوالــه أن يســعى 
إلى ذلــك لأنــه عمــلٌ وطــي، حيــث أن هــذا المعجــم لا يشــتمل علــى جميــع مــا في 
اللهجــات اليمنيــة مــن المفــردات اللُّغويــة الخاصّــة، وأن جُــلَّ مــا فيــه – كمــا يقــول 
المؤلــف في مقدمتــه – يــأتي أولً مــن لهجــة منطقــي – أي منطقــة إريــان) 2( 
بمحافظــة إب – ، ثم مــا هــو قريــبٌ منهــا، ثم مــن الــذي يتلــوه، وهكــذا دواليــك. 
ضمــن مــا هــو متــاحٌ مــن المعرفــة المتفاوتــة؛ لأســبابٍ موضوعيــةٍ يعلمهــا كلّ مــن لــه 
اهتمــامٌ بهــذا المجــال؛ أي المجــال اللُّغــوي، والتوثيقــي للتــراث الشــفاهي اليمــي. 
ولم يتوقــف الأمــر بــه عنــد هــذا الُمقــام بــل إن هــذا الُمعجــم ذاتــه لم يغفــل أسمــاء 
كــر أبــدا؛ بــل الغايــة لغويــةٌ أولا، ولا شــك  البلــدان، والمــدن اليمنيــة، ليــس لــوارد الذِّ
الأسمــاء  أن 
 ، نيــة ا لبلد ا

ــه  ــري، وامتلاك ــد اســتقراره الحضـ ــا الإنســان بع ــي أطلقه ــك ال ــة؛ أي تل والمكاني
ــة اللُّغــة، كأسمــاءٍ معينــةٍ لبلــدانٍ، وأماكــن محــددة، هــي أسمــاءٌ  لشـــيءٍ مــن أزمَّ
ــةٍ  ــادة لُغوي ــى م ــي تشــتمل عل ــب، ولهــذا فه ــى الأعــمِّ الأغل ــه عل ــرٍ تجلَّ مشــتقةٌ لأم
مهمــةٍ، وجديــرةٍ بالدراســة، أو علــى الأقــل الوقــوف عندهــا، ولــو وقفةً ســـريعة؛ أي 
بإعادتهــا إلى أصلهــا، وشـــرح دلالتهــا المباشـــرة. ليتضــح لنــا بــأن هــذا المعجــم قــد 
مــةً بالشــواهد  حــوى مــن كلِّ شـــيءٍ أجملــه، وأحســنه، فــأورد الُمفــردة اللُّغويــة مدعَّ
ــعبية، وغيرهــا.  ــعرية، والأمثــال الشَّ راعيــة، والأبيــات الشِّ لاليــة، والأحــكام الزِّ الدَّ
ولهــذا فإنهــا كلمــةُ حــقّ يجــب أن تقــال: »إن مــا جــاء هنــا مــا هــو إلا نــزرٌ يســرٌ مــن 

، وكبــر«. ، غــيٍّ تــراثٍ يمــيٍّ
 

لماذا معجمٌ، وهل يحتاجه التراث اليمني؟
ــب  ــاذا تطلَّ ــر مــن المؤرخــون، والدراســون للتســاؤل لم ــة قــد يذهــب الكث في البداي
هــذا العمــل أن يكــون مُعجمــا كبــرا؟ والإجابــة هنــا أن هــذا الُمعجــم احتــوى علــى 
أكثــر مــن 3 آلاف مفــردةٍ يمنيــةٍ خاصــة، مــأت )1280( صفحــة مــن القطــع 
فُهــرِسَ فهرســةً كاملــة )أماكــن،  أنــه  الوســيط، وفي مجلديــن كبيريــن، كمــا 
وأعــام، وأبيــات شــعرية، ومفــردات، وأمثــال، وألفــاظ(، ليتضــح لنــا عظــم 
المصــادر،  والــدلالات، وســامة  الشــواهد،  البيــان، وجزالــة  ودقــة  الإنجــاز، 

والمراجــع.
ــا كانــت – فهــي تُـــمثل القُــدرة علــى الربــط  وحقيقــةً فاللُّغــة – أيً
هنيــة، ومــن ثم  بــن الواقــع الموضوعــي، وصورتــه الذِّ
الترابــط بــن الُمفــردات اللُّغويــة منطوقــا، 
مفهومــا،  هنيــة  الذِّ دلالاتهــا  وبــن 
وبــن مســمياتها المكانيــة، وواقعهــا 
ــد  يتجسَّ ومــا  طبيعيــا،  الموضوعــي 
واقعــه  صعيــد  علــى  الصــور  مــن  عنــه 
علميــا، ثم مــا ينعكــس منــه علــى الأذهــان 
مــن الصــور ذاتيــا، وتنقلــه الــدلالات اللغويــة 
إلى أي ذهــنٍ اســتيعابًا تصوريــا، دون معرفــةٍ 
ســابقة، ولا مشــاهدةٍ حاضـــرة، والواقع الطبيعي 
ل مثــرا موضوعيــا، تُقابلــه  اللافــت للأنظــار يُشــكِّ
اســتجابةٌ ذاتيــة، إمــا مــن فــردٍ وإمّــا مــن جماعــةٍ مــن 
أو ذاك عليــه،  فيتــم إطــاق هــذا الاســم،  الأفــراد، 

الـمُعجم اليمني لمطهر الإرياني في اللُّغة والتراث.. توثيق مفردات 

اللهجات اليمنية،  ودلالة الـمحتوى اللُّغوي الخصب 

محمـــد علــي ثامـــر
كاتب وباحث مـن اليمــن

هنيــة. ــر الاســم بدلالتــه اللُّغويــة عــن الواقــع الطبيعــي، وصورتــه الذِّ ليعبِّ
أمــا الإجابــة علــى الشــق الثانيــة مــن الســؤال الآنــف الذكــر، فيتمثــل بــأن التــراث 
مترامــي  وميــدانٌ  شــامخٌ،  وبنــاءٌ  تــراثٌ ضخــمٌ،  المحكيــة،  باللهجــات  اليمــي 
الأطــراف، والشــواهد الــواردة في هــذا الكتــاب – الُمعجــم بجزئيــه – مــن أشــعارٍ، 
وأمثــالٍ، وحكــمٍ، وأحــكامٍ ليســت إلاَّ غيضــا مــن فيضــه، وقطــرة مــن بحــاره؛ أي 

أن التــراث اليمــي الغــي يعتــر بحــرٌ لــه أول، وليــس لــه آخــر.
عر الُحميني، ومن فضلة القول التذكير بآلاف القصائد الطويلة سواءً من الشِّ

ابــع الفلاحــي، وبــآلاف  ــعبي ذي الطَّ ابــع القبلــي، أو الشَّ ــعبي ذي الطَّ ) 3( أو الشَّ
ــعر )العفــوي – الفلكلــوري(  الأبيــات الُمفــردة، والمقطوعــات القصــرة مــن الشِّ
ــوفٍ أخــرى  ــلٍ معــن، وأُل ــاس دون أن يُنســب إلى قائ ــن صفــوف الن ــع مــن ب الناب

ــم. ــال، والأحــكام، والِحكَ ــا مــن الأمث مثله
يــأتي  اللُّغويــة  المعجــم  مُفــردات هــذا  مــن  أيــة مفــردةٍ  ورود  فإنــه عنــد  ولهــذا 
الاســتطراد توخيًــا لمزيــدٍ مــن التوضيــح للغايــة اللُّغويــة المباشـــرة، وللمنهــج العلمي، 

أو الآليــة المتبعــة في هــذا المعجــم.
فأمــا الغايــة فهــي – باختصــار ومــن الناحيــة اللُّغويــة البحتــة – غايــةٌ دلاليــة، 
المــراد بهــا إيــراد مــا في لهجاتنــا مــن مفــرداتٍ لُغويــة، نــرى أن لهــا معــىً خاصــا، 
أو دِلالــةً خاصــة، لا نجدهــا فيمــا بــن أيدينــا مــن المعاجــم الكــرى للغتنــا العربيــة، 

ولا فيمــا هــو معلــومٌ لنــا مــن اللهجــات العربيــة الأخــرى.
ــل إلى القــول بــأن هــذه المفــردة، أو تلــك لهــا دلالــةٌ  وأمــا المنهــج العلمــي الموصِّ
خاصــةٌ في اللهجــات اليمنيــة، فــإن لــه ســتة منابــع، وآليــةٍ ذات شــقين اتبعهــا 

المؤلــف عنــد تأليفــه، وإعــداده لهــذا المعجــم، وهــي كالتــالي:
فأما المنابع باختصارٍ فهي:

)1( المعرفة الذاتية العفوية بحكم الميلاد، والنشأة.
)2( المعرفــة المكتســبة بالتعلُّــم، والاختصــاص، والمتابعــة الميدانيــة طــول ســنواتٍ 

عديــدة.
ــة، وإنتاجهــا  ــة اليمني ــراث العاميّ ــة، مــن خــال الكتــب، وت )3( المعرفــة المرجعي
مــن يمنيــن،  بالموضــوع  المتعلقــة  والدراســات  البحــوث،  ومــن خــال  ن،  المــدوَّ

وغيرهــم.
)4( المعرفــة المرجعيــة العامــة، مــن خــال معجمــات اللُّغــة العربيــة، وكتــب اللُّغــة، 

مــع المعــارف المســتنتجة بالمقارنــة.
ــود لهــا مــن خــال  ــس الجه ــل الإســام، وتكري ــة قب ــة اليمني ــام باللُّغ )5( الاهتم

ــة. ســنواتٍ طويل
ــة اليمنيــة، وخاصــةً لهجــة منطقــة  ــاج الأدبي باللهجــات العامي ــة الإنت )6( مزاول

– المؤلــف – ومــا حولهــا.
أما الآلية التي أتبعها المؤلف بشقيها فهي:

للحــروف الأبجديــة بجميــع تركيباتهــا، حــى  الذهنيــة المسلســلة  أولا: الإدارة 
الوصــول إلى الكلمــة الــي يعــرف أن لهــا دلالــةً خاصــةً في اللهجــات اليمنيــة، أو أن 

يحــدس المؤلــف علميــا أن لهــا هــذه الخصوصيــة.
ــر الســتة الســابقة، ثم  ــع، والمعاي ــة مــن خــال المناب ــمحيص هــذه الكلم ــا: تـ ثاني

يكــون تدوينهــا بعــد هــذا التمحيــص، والتدقيــق.
ليوضــح المؤلــف بــأن معجمــه لغــويٌّ بالدرجــة الأولى كمــا هــو مفتــرضٌ، ومفــروضٌ؛ 
ــةٍ مهمــة، وإلى  ــةٍ جانبي ــا لُغوي ــا إلى قضاي ــا يتطــرق أحيان ــا تراثي ــه جانب ولكــن في
توســعٍ في ضـــرب الأمثــال، وإيــراد الشــواهد، وتفصيــل الصيــغ، كمــا يســتطرد 
، أو أدبيٍّ نــادر، تــارةً  ، واجتماعــيٍّ أحيانــا أقــلَّ إلى مواضيــع ذات طابــعٍ تاريخــيٍّ

بــدون فاصــل، وتــارةً بفاصــل.

الدافع الكبير لإنجاز هذا المعجم
وفي هــذا المضمــار يذهــب المؤلــف إلى القــول: »لقــد ظلَّــت فكــرة هــذا المعجــم تعيــش 
في ذهــي أعوامًــا طويلــة، وذلــك منــذ أن بــدأ اهتمامــي بالنقــوش المســندية، 
وبتاريــخ اليمــن القــديم، هــذا الاهتمــام الــذي بــدأ قبــل أكثــر مــن ثلاثــن عامًــا، 
وفي أثنــاء دراســي لبعــض النقــوش المســندية مــع المستشـــرق الألمــاني الكبــر، 
ــا نجــد في بعــض المفــردات اليمنيــة عونــا في فهــم  البروفيســور فالتــر مولــر) 4(، كنَّ
ارســن،  ــذٍ: إن مــا أحــوج الدَّ ــال البروفيســور حينئ بعــض المفــرداتِ المســندية. فق
ولا ســيما المســتعربون إلى عمــلٍ يضــم كل مــا في اللهجــات اليمنيــة مــن الُمفــردات 
ــه: إن هــذا هــو مــا  ــت ل ــة. فقل ــة الخاصّــة ممــا لا نجــده في المعاجــم العربي اللُّغوي
يــدور في ذهــي أيضًــا، ولكــن علــى أســاسٍ أعمــق مــن الشـــرح، والمقارنــة اللُّغويــة 
مــع بعــض الاســتطرادات الثقافيــة التراثيــة« وهنــا يتضــح لكــم – أعزاؤنــا القــراء 
بــأن الحاجــة هــي أمُّ الاختــراع، وأن الحاجــة هنــا تطلَّبــت أن يخــرج لنــا مؤلفنــا 
– المرحــوم – بهــذا المعجــم اللُّغــوي الــذي يتضمــن المفــردات اليمنيــة المختلفــة 
والمتنوعــة، كمــا وكيفــا، في اللّهجــات اليمنيــة المتعــددة، والمتفــردة عــن اللهجــات 

العربيــة في أي قطــرٍ عــربيٍّ آخــر.
كمــا لم يغفــل المؤلــف المقارنــة بــن مــا جــاء في هــذا المعجــم، وبــن المعاجــم اللُّغويــة 
ــى  العربيــة الأخــرى، حيــث إن الكثــرة الكاثــرة مــن المفــردات اللُّغويــة الدائــرة عل
ألســتنا، هــي مــن لغتنــا العربيــة القوميــة القاموســية المشــتركة، وهــذا الشــطر 
ــةٌ في  ــةٌ معلومــة، ومدوّن ــه، ألفاظــه معروف الأعظــم لا شــأن لـ)الُمعجــم اليمــي( ب
المراجــع، وواردةٌ في التــراث، ومتداولــةٌ في اللهجــات العربيــة علــى هــذا النحــو، أو 
ذاك، وليــس مــن غايــة هــذا الُمعجــم أن يُبرهــن علــى أصالــة اللهجــات اليمنيــة، 
ــة القاموســية عــن قــرب، عــن  ــا العربي وعراقتهــا، ومقــدار مــا بينهــا، وبــن لُغتن
طريــق إثبــات كثــرة مــا فيهــا مــن فصيــح اللُّغــة، وصحيحهــا، وأصيلهــا، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك فــإن هــذا الُمعجــم يهــدف أساسًــا لإثبــات مــا في لهجاتنــا – 
اليمنيــة – مــن الأصالــة، والعراقــة عــن طريــق مــا تزخــر بــه مــن الُمفــردات اللُّغويــة 
الــي لم توردهــا القواميــس – العربيــة -، ولا احتفــل بهــا اللُّغويــون – الكبــار في 
ــا،  ــا، وإمــا تقصــرا عــن فهمه ــا قصــورا عــن الوصــول إليه ــا العــربي – إمَّ عالمن
ــا لنظريتهــم في المنشــأ البــدوي  والإقــرار لهــا بالفصاحــة، والعراقــة، وذلــك طبقً

للُّغــة العربيــة.
ولم يتوقــف المؤلــف عنــد هــذا الأمــر فقــط، بــل راعــى أن يقــوم  الُمعجــم بالمقارنــة 
بــن المفــردة اللُّغويــة الخاصّــة باللهجــات اليمنيــة، وبــن شــبيهاتها، أو معانيهــا في 
اللُّغــة العربيــة الفصحــى، أو وجودهــا في القواميــس اللُّغويــة، واللهجــات العربيــة 
الأخــرى، كمــا أنــه أورد عــددًا لا بــأس بــه مــن المفــردات ذات الخصوصيــة الكاملــة 
في لهجاتنــا اليمنيــة؛ أي أنهــا خاصــةٌ صيغــةً، ودلالــةً، وهــذه المفــردات هــي الــي 
ينبــه عليهــا هــذا الُمعجــم بعبــاراتٍ مثــل: »وليــس في لســان العــرب مــن هــذه الأحــرف 
ــيء«، ونحوهــا؛ أي إن مادتهــا وبنيتهــا الَحرفيــة غــر واردة أصــاً في المراجــع  شـ
اللُّغويــة، والتراثيــة لا بالدلالــة الــي لهــا بلهجاتنــا، ولا بدلالــةٍ أخــرى، كمــا يحــدث 
مــع ســواها، بــل هــي مــادةٌ لغويــة مُهملــة في المراجــع، كأنهــا لم تــرد أصــاً في كلام 

العــرب.
كمــا أن هــذا الُمعجــم قــد أورد عــددٌ مــن الكلمــات الــي نجــد لدلالتهــا ذِكــرا عابــرا 
ــة يزيدهــا،  ــس، وأن اســتعمالها الحــي في اللهجــات اليمني أو مُشوشــا في القوامي
وضوحــا مــن حيــث الدلالــة، ويزيدهــا غــىً مــن حيــث التصـــريف، والاشــتقاقات، 
د بــه هــذا الُمعجــم عــن غــره مــن القواميــس،  ــى مــا تفــرَّ ــا يطــول عل ــرح هن والشـ
والمعاجــم اللُّغويــة العربيــة، ســواءً الخاصــة باللُّغــة العربيــة الفصحــى، أو الموثقــة 

للهجــات العربيــة الأخــرى.
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طريقة الُمعجم وتفاصيل مواده 
كغــره مــن المعاجــم اللُّغويــة في العــالم، أو بالأحــرى في عالمنــا العــربي، فقــد راعــى 
الُمعجــم اليمــي في ســـرد مــواده أن يكــون منتهجــا الحــروف الهجائيــة، فالألــف 
أبتــدأ بتلــك المدينــة الجميلــة الخضـــراء )إِبّ(، وهــذا الاســم مشــتقٌ مــن جــذرٍ 
قــديٍم هــو )أ ب ب( بمــا كان لــه مــن تصـــريفاتٍ، ودلالاتٍ في اللغــات الــي تنــدرج 

تحــت مصطلــح )اللغــات الســامية(، ومنهــا اليمنيــة القديمــة، ولغتنــا العربيــة.
ــف( في لغتنــا العربيــة،  أمــا تصـــريفها فــا بــد أنــه كان مثــل تصـــريف )المضعَّ
ــادة جــاء  ، فالمصــدر في هــذه الم ــا فهــو أبٌّ ــبُّ إبَّ ــكان يئ ــات، أو الم فيقــال: أبَّ النب
بكســـر أولــه، ومــن جــاء الاســم )إِبّ(، واســم الفاعــل منهــا جــاء بفتــح أولــه، ومنــه 
ــة( بصيغــة المؤنــث – وهــو اســم بلدتــن يمنيتــن في )لَحْــج( همــا  جــاء الاســم )أَبَّ
ــل أن تحــل  ــرة لحــج قب ــت إحداهمــا حاضـ ــة الســفلى(، وكان ــا(، و)أَبَّ ــة العلي )أَبَّ

( بمعــى: المرعــى في اللغــة العربيــة. )الَحوْطــةُ( محلَّهــا، ومنــه جــاء )أبٌّ
وإذا كان لـــ)إِبّ( مــن الشــهرة في الخصوبــة، والازدهــار، والإخضـــرار مــا هــو 
ــة الســفلى( شــهرتهما في الازدهــار الزراعــي،  ــة العليــا( و)أَبَّ معلــوم، فــإن لـ)أَبَّ
ــةٌ هنــا اسًمــا علــى مســمّى – كمــا يقــال  والطبيعــي، ولهــذا جــاءت التســمية إِبّ وأَبَّ

. –
ــمثل  ــرف أنهــا تـ ــا الأوســع، يع ــرة، ومحيطه ــا المباشـ ــا( وأكنافه ــرف )إِبًّ فمــن يع
ــرة  ــراء( حاضـ ــم، فهــي )إبّ الخضـ ــب خصــبٍ واســعٍ عظي ــا في قل ــا عظيم خصب
ــر بالأمــس، ومركــز المحافظــة  ــواء الأخضـ ــر الــكلاع قديًمــا، وعاصمــة الل حواضـ
الخضـــراء اليوم؛ فالاخضـــرار يتوالى عليها من دوائرها الأوســع إلى الواســعة إلى 

ــد فيهــا. ــز عندهــا، ويتجسَّ محيطهــا، وأكنافهــا، ليتركَّ
ــلَ  ــة الأرض خدمــةً لهــا قبــل بذرهــا. ويقــال: بَتَ ــة: حراث ــل(؛ البِتْل أمــا مفــردة )بت
المــزارع الأرض يبتلُهــا بِتْلــةً، وبَتْلــةً واحــدة، أو عــدّة بَتَــاتٍ فهــي مبْتُوْلَــة، والبَتُــوْل: 
راعــي الأجــر الــذي يعمــل في حراثــة الأرض، وخدمــة الثــران عنــد  العامــل الزِّ
الُمــاك، وكبــار المزارعــن، ويطلــق البَتُــوْل علــى مــن يتولّــى هــذا العمــل مــن أبنــاء 
المزارعــن، وصغــار الُمــاك، أمــا كبــار الُمــاك فــا يكــون البَتُــوْل عندهــم إلا 

ــال. ــوْل: أبْت أجــرًا، وجمــع البَتُ
ــرا في  ــرد كث ــاة المزارعــن، وت ــرا في حي ــردد كث ــا تت ــلَ( بشــى صيغه ومــادة )بَتَ
مقولاتهــم، وحِكمِهــم، وأمثالهــم، وأغانيهــم، ومــن ذلــك عــددٌ مــن )أحــكام( 
الحكيــم اليمــي: علــي بــن زايــد) 5(، الــي تتداولهــا ألســنتهم كأحــكامٍ زراعيــةٍ 
أمثــالً في شــى شــؤون  أثنــاء عملهــم، ويضـــربونها  واجتماعيــة، ويغنونهــا في 

الحيــاة:
يقول علي وَلْد زايد

بِتْلهْ عَلى ثور زاحِفْ)6 (
وَلا تِجدّايَ الأعْجَال
يقول علي وَلْد زايد

يا لَيْتْ لْي قَلْبْ سالْي
وابْتِلْ على الثّوْر الأبْيَضْ

وَلا عَلَيَّ وَلا لْي
ومــادة )تجــوب( التجــواب: المداميــك الثلاثــة – غالبًــا – في أعلــى البيــت، وفيهــا 
تكــون الزخرفــة، والزينــة الــي تســمى التَّشْــقِير)7 (، ويكــون أعلــى هــذه المداميــك 
ــيْ) 8( للأماكــن  ــه مــن الَأجْبِ ــت، ومــا في ــارزا عــن مســتوى ســطح البي ــا ب مرتفع

المرتفعــة.

غــر  بنــاءٌ  وهــو  السّــتارة،  أو  السّــتار،  يســمى  مــا  علــى  يطلــق  قــد  جْــوابُ  والتِّ
مضاعــف، يبــى حجــرا علــى حجــر، ليكــون حاجبــا دون رؤيــة مــن يخــرج إلى 
مــن  التّســمية  النســاء، وأصــل هــذه  مــن  أهلــه، وبخاصــةٍ  مــن  المــزل  ســطح 
)جَــوَبَ( ولكــن أفعالهــا تــأتي مبــدوءةً أيضًــا بالتــاء، حيــث يُقــال: تَجْــوَبَ البنــاؤون 

البيــت، يُتجوِبُونَــهْ تَجْوبَــةً، وتِجْوابًــا، فهــم مُتَجْوِبُــون لــه، وهــو متجــوب.
هْفَــة  فــع باليــد أو اليديــن، والدَّ هْــف: بفتــحٍ فســكون وهــي: الدَّ ومــادة )د هـــف(؛ الدَّ
هــي: الدّفعــة. تقــول: دَهَــف – بفتحتــن – فــانٌ فلانــا، يَدْهَفــه دَهْفَــا ودَهْفَــة 
ــاب: ادهــف، وادخــل،  ــك الب ــدق علي ــه لفتحــه، وتقــول لمــن ي ــاب: دفع ودهــف الب
وتداهــف النــاس فيمــا بينهــم: تزاحمــوا، وتدافعــوا فهــم: يتداهفــون مداهفــة. وفي 
الِحكَــم الــي تجــري مجــرى الأمثــال: )إذا أقْنِــتْ فادهــف(؛ أي إذا هــي مالــت 
فأدفــع، وأصلهــا الحقيقــي في الشــجرة الــي تقطعهــا فبعــد أن تضـــرب في ســاقها 
ــع فتقــع، ثم  ــك إلا أن تدهــف، أو تدف ــد ذل ــك بع ــا علي ــأس حــى تـــميل، فم بالف
اســتعملت في أمــورٍ معينــةٍ فالخصــم مثــاً عليــك أن تعمــل علــى إضعافــه أولً، ثم 
تــأتي الدّهفــة، أو الدفعــة الأخــرة ليقــع، ونحــو ذلــك. وفي المثــل أيضًــا شـــيءٌ مــن 
الانتهازيــة، كأنــه يقــول لــك: إذا مالــت أوضــاع شــخصٍ، أو جماعــةٍ، وحالــت بــه، 
افعــن، ودَهَــف مثــل )دَفَــشَ( في  أو بهــم الحــال، فمــا عليــك إلا أن تدفــع مــع الدَّ

( في مصـــر. بــاد الشــام، و)زقَّ
يوصــف بهــا  بشــموخٍ، وشمــم،  الــرأس  ارتفــاع  هــي  افَــة:  القِنَّ مــادة )قنــف(؛ 
ــة، وفي المواقــف  ــن يســتحقها، وفي حدودهــا المعقول ــودةً لم ــون محم الإنســان، وتك
الــي تقتضـــي ذلــك حفاظــا علــى الكرامــة، وتكــون مذمومــةً في كثــرٍ مــن الأحيــان، 
ــف قِنّافــةً ممجوجــةً لأنــه لا يســتحقها، أو لأنــه يبالــغ فيهــا  لأن مــن النــاس مــن يقنِّ
ــدّور،  ــال، والشــواهق، ومــن ال ــف مــن الجب ــة. والُمقَنِّ ــر، والعنجهي إلى حــدِّ التكبّ
مــن  والقَنِيْــف  الســماء بجــالٍ، وجمــال.  المنتصــب شــامخا في  هــو  والقصــور 
ــا، في الجــوّ حــى  ــئ الذّاهــب أفقي ــة هــو: الحــرف النّات ــات الشــواهق الجبلي حاف
ــي تتراكــم، وترتفــع،  ــحب هــي ال ــوف مــن السُّ ــه، والقُنُ ــا تحت ــقف لم يكــون كالسّ
ــعبيية ) 9(: وتبــدو مائلــةً إلى الأمــام كأنهــا حيــودٌ تريــد أن تنقــضّ. ومــن البَــالَت الشَّ

يا مَرْحَبَ أهلا وِسَهْلا ما تِشِنَّ القُنُوْفْ
يُوْفْ تَرْحِيْبْ وافِيْ بِعِزّ الواصِلِيْنْ الضِّ

صهــا، توْقيصًــا، ووِقّاصًــا فهــو  ــص البنّــاءُ الحجــر يُوَقِّ أمــا مــادة )و قــص( وقَّ
ــص، ويســمّى: وقيصــا، وهــذه الأخــرة صيغــة اســمٍ  ــصٌ لــه، وهــو حجــرٌ موقَّ موقِّ
ــاءٌ  ــال: حجــرٌ وَقِيــص، وحجــارةٌ وَقِيــص، وبن ــى عــدّة وجــوهٍ فيق ــق عل ــولٍ تطل مفع
ــص، بمعــى شــذّب  ــص يوقِّ وَقِيــص، وكل ذلــك مــن دلالــةٍ وقَّ وَقِيــص، وبيــتٌ 
الحجــر أحســن تشــذيبٍ للبنــاء الوقيــص، الــذي هــو أجــود أنــواع البنــاء بالحجــارة، 
ــع  ــى هــذا النحــو، ويجم ــذي يتخصــص في تشــذيب الحجــارة عل ــص هــو ال والموقِّ
ــع  ــك، وتجم ــة المخصصــة لذل ــة الحديدي ــة هــي: المطرق صــن، والَموْقَصَ ــى موقِّ عل
علــى: مواقِــص، والبنــاء الوقيــص: فــنٌ عريــقٌ مــن فنــون البنــاء القــوي المتلاحــم 
الُمحكــم الجميــل، وقــد أجــاده اليمنيــون منــذ آلاف السّــنين، وبلغــوا بــه مبلغــا 
ــاةُ اليــوم المبدعــون، إلا أحفــادٌ، وتلاميــذ  عظيمــا مــن الإتقــان والإبــداع، ومــا بن

ــار مــن آبائهــم، والأجــداد. ــك الأســاتذة الكب لأولئ
وهنــا فإننــا أمــام معجــمٍ يمــيٍّ شــاملٍ، وكامــل، يعــدُّ بمثابــة موســوعةٍ يمنيــةٍ 
ــؤرخ اليمــي بالدرجــة الأولى،  ــب، والباحــث، والم ــا ســيحتاجها الكات ــة طالم تراثي
حالــة، والمستشـــرقون الأجانــب في الدرجــة الثانيــة عنــد قراءاتهــم عــن  وأيضًــا الرَّ
اليمــن، وعــن الأنثوجرافيــا اليمنيــة، وعــن طبيعــة الســكان، وعــن طبيعــة المــكان، 

مًــا بالشــواهد الحيــة، والأبيــات الشــعرية الــي طالمــا يســتمع إليهــا  والزمــان، مُدعَّ
كل مــن جــاء لليمــن.

المصادر، والمراجع:
- مطهــر علــي الإريــاني – المعجــم اليمــي في اللغــة، والتــراث حــول مفــردات 
الميثــاق  مؤسســة  2012م –  الثانيــة  الطبعــة  اليمنيــة –  اللهجــات  مــن  خاصــة 

اليمــن. والنشــر – صنعــاء –  للطباعــة، 
- د. عبدالــولي الشــميري – موســوعة أعــام اليمــن، ومؤلفيــه – مؤسســة الإبــداع 

للثقافــة والفنــون– صنعــاء – اليمــن.
- إبراهيــم أحمــد المقحفــي – معجــم البلــدان، والقبائــل اليمنيــة – الطبعــة 
الأولى 2002م – دار الكلمــة للطباعــة، والنشــر، والتوزيــع – صنعــاء – اليمــن، 
والمؤسســة الجامعيــة للدراســات، والنشــر، والتوزيــع )مجــد( – بــروت – لبنــان.

- الموســوعة اليمنيــة – الطبعــة الثانيــة -2003م- – مؤسســة العفيــف الثقافيــة 
– صنعــاء – اليمــن.

الهوامش

) 1( مطهــر بــن علــي الإريــاني: مؤلــف، مــؤرخ، شــاعر، ولــد عــام 1933-م- في 
حصــن إريــان، تلقــى هنــاك تعليمــه، ثم ســافر إلى مصــر حيــث التحــق بــدار العلــوم 
في جامعــة القاهــرة، وعــن في مناصــب عديــدة في مجــالات الإعــام، والتعليــم، 
المســندية،  النقــوش  أحــرف  وقــراءة  القــديم،  اليمــن  بتاريــخ  وتعلــق  والآثــار، 
وأتقنهــا قــراءةً، وكتابــةً، ونســخ مــا هــو ظاهــرٌ منهــا، ولعلــه بذلــك كان أول يمــي 
ــا لهــا، لــه العديــد  في العصــر الحديــث يقــف أمــام نقــوش المســند ناســخًا، وقارئً
مــن المؤلفــات المنشــورة، ولــه العديــد مــن الدراســات والبحــوث المنشــورة في عــددٍ 
مــن المجــات، والدوريــات اليمنيــة، والعربيــة، واشــتهر أيضًــا بشــعره العامــي 
ــى بهــا العديــد مــن المطربــون اليمنيــون، تــوفي  أكثــر مــن شــعره الفصيــح، وقــد تغنَّ
في صنعــاء عــام 2016-م.- )المصــدر: د. عبدالــولي الشــميري – موســوعة أعــام 

اليمــن ومؤلفيــه – العلــم رقــم )10919((.
ــل بــي  ــة، وحصــن في رأس جب ــراء، قري ــان: بكســر الهمــزة وســكون ال ) 2( إري
ســيف العــالي، مــن مديريــة القفــر، وأعمــال محافظــة إب، تقــع في غــربي مدينــة 
الرائعــة،  والطبيعــة  المعتــدل،  الهــواء  القــرى الجميلــة ذات  مــن  وهــي  يــريم، 
والأرض المعطــاءة الــي تحيــط بهــا الأوديــة، مثــل: شَــيْعَان، وهَبْــران، وعَبَــدان، 
وغيرهــا، وهــي أوديــة تشــتهر بزراعــة الــن، والمــوز، وغــر ذلــك، كمــا كانــت 
تشــتهر قديًمــا بشــجرة الــورس الــي كانــت تســتخدم في صباغــة الملابــس، وإليهــا 
ينســب بنــو الإريــاني الذيــن عُرِفــوا بالعلــم في مختلــف فتــرات التاريــخ اليمني، ومن 
مشــاهيرهم: الرئيــس القاضــي )عبدالرحمــن الإريــاني(، والدكتــور )عبدالكــريم 
الإريــاني(، والشــاعر، والمــؤرخ )مطهــر بــن علــي الإريــاني(.. وغيرهــم )المصــدر: 
)إبراهيــم أحمــد المقحفــي( – معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة – الجــزء الأول 
– ص 52 – 54 – الطبعــة الأولى 2002-م- – دار الكلمــة للطباعــة والنشــر 
والنشــر،  للدراســات،  الجامعيــة  والمؤسســة   – اليمــن   – والتوزيــع – صنعــاء 

والتوزيــع )مجــد( – بــروت – لبنــان(.
) 3( الشــعر الُحميــي: التســمية ذات أصــلٍ يمــي باتفــاق أكثريــة الدارســن، 
ولكنهــم يختلفــون حــول نســبة الكلمــة )حميــي( شــأنها شــأن كلمــة )حَكَمــي( 
في الاتفــاق، والاختــاف، وتعــي، وتــدل علــى الشــعر الــذي لا يلتــزم الشــاعر 
اليمــي فيــه بأصــول وقواعــد اللغــة الفصحــى عــن عمــد. ومفــردات شــعر الحميــي 

ــب  ــي كان يكت ــة، لأن الحمي ــة، والرق ــاةً للخف فصيحــة، وتســكن أواخرهــا مراع
لغــرض التلحــن، والغنــاء، أو تلويــن التــرنم بــه، والإنشــاد في المناســبات المختلفــة. 
)محمــد حســن الشــرفي – الشــعر الحميــي – الموســوعة اليمنيــة – المجلــد الثالــث 
– ص 1737 – 1739 – الطبعــة الثانيــة 2003م – مؤسســة العفيــف الثقافيــة 

– صنعــاء – اليمــن(. 
)4 ( البروفيســور فالتــر فيلهلــم مولــر: مــن مواليــد 26 ســبتمبر 1933-م- في 
فايــرت – نيوجيشــراي، شمــال بوهيميــا، تشيكوســلوفاكيا، هــو عــالم ســاميات 
ألمــاني، متخصــص في جنــوب الجزيــرة العربيــة القديمــة )الدراســات الســبئية(، 
والكتابــات الســامية، وقــاد بعثــة تنقيــب أثــري، ونقشــي، ولغــوي إلى اليمــن عــام 
1970-م-، وكان أســتاذًا للدراســات الســامية في جامعــة فيليبــس في ماربــورغ 
منــذ عــام 1975-م- حــى تقاعــده في عــام 2001-م-، وتتلمــذ علــى يديــه نخبــةً 
مــن علمــاء الصــف الأول في الوقــت الحــالي، عربيًــا، وعالميًــا. وهــو عضــو في 
المعهــد الألمــاني للآثــار، وأكاديميــة العلــوم، والآداب في ماينتــس،  والأكاديميــة 
ــد مــن الأوسمــة،  ــى العدي ــون، وقــد حصــل عل ــوم، والفن ــة الســودنتية للعل الألماني
منهــا: )وســام الفنــون، والثقافــة للجمهوريــة اليمنيــة في عــام 1998-م-، ووســام 
الاســتحقاق الذهــي مــن الجمهوريــة اليمنيــة في عــام 2004-م-، ولــه العديــد 

مــن المؤلفــات. 
) 5( علــي ولــد زايــد: حكيــم، فيلســوف، شــاعر شــعبي، مــن أشــهر حكمــاء اليمــن 
الشــعبيين، وتــدور حِكَمُــه، وأقوالــه علــى ألســنة النــاس، لا ســيما في القــرى، 
والبــوادي، فيعــرف بـ)الحكيــم(، يقــول الأســتاذ عبــدالله البَرَدُونِــي في كتابــه 
)فنــون الأدب الشــعبي في اليمــن(: أمــا عصــره فــا يمكــن تحديــده إلا بأنــه عــاش 
قبــل ظهــور الإســام، ويــرى كثــرٌ مــن المؤرخــن أنــه مــن أهــل قريــة )مَنكَــث( في 
حقــل )كِتَــاب( أو )قِتَــاب( – مــا بــن مدينــة يــريم ومدينــة )ظَفَــار( – العاصمــة 
الحميريــة القديمــة... )المصــدر: عبدالــولي الشــميري – موســوعة أعــام اليمــن 

ــم )7021((.  ــه – رقــم العل ومؤلفي
، والتجــداي: الاســتجداء، والمــراد بالأعجــال:  ) 6( الثــور الزاحــف: المســن الــكالُّ

الثــران الفتيــة. 
) 7( التَّشــقير: في نقــوش المســند الــي تتحــدث عــن البنــاء، هــو إكمــال بنــاء 
ــه، وتشــعرك  ــةً ل ــة المعروفــة في أعــاه، تكــون زين ــك الزخرف ــه بتل ــت، وتكليل البي
ر حيــث  ر، فــا يبــدو لــك مثــل تلــك البيوتــا لــي لم تُشَــقَّ بأنــه بيــتٌ مكتمــلٌ، ومُشَــقَّ
تبــدو لأعيننــا كأنهــا ناقصــةٌ لم تكتمــل، أو كأنهــا جّمــاء، أو حاســرةٌ بــل مقطوعــة 
الــرأس، وذلــك هــو مــا يبــدو لنــا لأننــا قــد تعودنــا علــى رؤيــة البيــوت المكتملــة 
ــا،  ــرة لونً ــى الأقــل المغاي ــك المزخرفــة، أو عل ــك المدمــاك، أو المدامي رةً بذل مشــقَّ
أو شــكلً لســائر البنــاء. والمشــاقر: هــي أضاميــم الــورد، والريحــان، وغــره ممــا 

ــا للزينــة، والرائحــة الطيبــة.  يتشــقّرون بــه طلبً
)8 ( الَأجْبَــي: الُجبــا: بضــمِّ الجيــم، وآخــره ألــفٌ لينــة: الســطح؛ ســطحُ المــزل، 
والجمــع أَجْبَــي.. هــذه هــي التســمية الأشــهر للســطح، أو لســطوح المنــازل في اليمن. 
أرجــاء  المنتشــر في معظــم  الشــعبي  اليمــي  الغنــاء  مــن  البَالَــة: ضــربٌ   )9 (
ل, ومنهــا ســريع، ومنهــا طويــل، وتعتــر  اليمــن, وألحانــه متعــددة منهــا مطــوَّ
البَالَــة مــن أغــاني الســمر، والســهرات، واللقــاءات المســائية, ويؤديهــا رجــال, 
أو رجــال، ونســاء معًــا, وللنســاء وحدهــن آلات خاصــة، والأصــل في البَالَــة أن 
ــن  ترتجــل كلماتهــا ارتجــالً, حيــث يقــف المــؤدون في حلقــة، أو في صفــن متقابل
ــه مــن الشــعر  اع( الشــاعر في الوســط ويلقــن فريقــه مــا يرتجل بينمــا يقــف )البــدَّ
بيتـًــا بيتًــا.. ومــن هنــا جــاء اسمهــا فهــي مــن البــال بمعــى الفكــر، وحــن يتأخــر 
اع نظــم بيــتٍ كامــلٍ فإنــه كثــرًا مــا يجعــل الشــطر الأول كلمــاتٍ تســاعده  علــى البــدَّ
علــى التذكــر، وحــث الفكــر، أو البــال فيقــول: يالبالــه الليلــه البالــه وياليــل بــال.. 
ولعــل شــاعرنا المــؤرخ مطهــر بــن علــي الإريــاني لــه دورٌ وبــاعٌ كبــر في توثيــق البَالَــة. 
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ثقافة صحية

درع الحياة الوردي:
 التغذية والنشاط البدني في مواجهة سرطان الثدي

ليـــــــلى حـــــــســين

في كل عــام، يطــلّ علينــا شــهر أكتوبــر الــوردي حامــاً رســالته الأبديــة: “افحصــي، 
واعتــي بنفســك، فالحيــاة تســتحق.” ففــي هــذا الشــهر، تتحــدث النســاء عــن 
الحيــاة لا عــن المــرض، لتذكــر أنفســهن وأخريــات بــأن الوقايــة والمعرفــة أقــوى مــن 
الخــوف والانتظــار. وفي 19 أكتوبــر مــن كل عــام، يُحتفــل بـــ اليــوم العالمــي للتوعيــة 
بســرطان الثــدي، ليــس فقــط لتذكــر النســاء بأهميــة الكشــف المبكــر، بــل لترســيخ 

ثقافــة الوقايــة عــر الغــذاء، والرياضــة، والوعــي الــذاتي.

يعــد  لم  الأخــرة؛  العقــود  خــال  للســرطان  الحديــث  الطــب  فهــم  تغيّــر  لقــد 
يُنظــر إليــه كقــدرٍ حتمــيّ، بــل كحالــة يمكــن الوقايــة منهــا أو اكتشــافها مبكــرًا 
قبــل أن تتحــوّل إلى خطــر يهــدد الحيــاة. وتشــر تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة 
)WHO( إلى أن أكثــر مــن %40 مــن حــالات ســرطان الثــدي يمكــن الوقايــة منهــا 
إذا تبنّــت النســاء نمــط حيــاة متوازنًــا، يقــوم علــى التغذيــة الصحيــة والنشــاط 

البــدني المنتظــم والابتعــاد عــن المســببات الســلوكية.

ســرطان الثــدي يبــدأ حــن تفقــد بعــض الخلايــا قدرتهــا علــى التنظيــم الطبيعــي 
فتنقســم بســرعة وتشــكل كتلــة أو ورمًــا، وقــد ينتشــر لاحقًــا إلى أجــزاء أخــرى مــن 
الجســم. إلا أن هــذه القصــة لا تبــدأ داخــل الخلايــا فقــط، بــل أيضًــا في أســلوب 
حياتنــا. فالهرمونــات، والعــادات الغذائيــة، ونمــط النــوم، ومســتوى التوتــر — 
ــا في تكويــن البيئــة الداخليــة للجســم، إمــا بيئــة تحفّــز  جميعهــا تلعــب دورًا صامتً
ــال، وهــو الهرمــون  ــى ســبيل المث ــه. الاســتروجين، عل ــة تحمــي من الخطــر، أو بيئ
الأنثــوي الرئيــس، يعــد عامــاً أساســيًا في تنظيــم الــدورة الشــهرية، لكنــه في 

الوقــت نفســه يمكــن أن يســهم في تحفيــز نمــو الخلايــا الســرطانية إذا تراكــم 
بكميــات مفرطــة. وهنــا تــأتي أهميــة الغــذاء والرياضــة كأداتــن طبيعتــن لتنظيــم 

هــذا التــوازن الهرمــوني والحفــاظ علــى صحــة أنســجة الثــدي.
ــل خطــر  ــا في تقلي ــب دورًا مهمً ــي يلع ــة تشــر إلى أن النظــام الغذائ ــة العلمي الأدل
 Harvard School of الإصابــة بســرطان الثــدي. فقــد أظهــرت دراســات مــن
بالنباتــات  غنيًــا  غذائيًــا  نظامًــا  يتبعــن  اللــواتي  النســاء  أن   Public Health
والفواكــه والخضــروات تقــل لديهــن احتماليــة الإصابــة بنســبة تصــل إلى 20% 
فالأطعمــة  المشــبعة.  بالدهــون  وغنيــة  مصنّعــة  أطعمــة  يســتهلكن  بمــن  مقارنــة 
الطبيعيــة الملوّنــة ليســت مجــرد زينــة في الطبــق، بــل دروع دفاعيــة مليئــة بمضــادات 
الأكســدة والمركبــات الواقيــة مثــل الفلافونويــدات والكاروتينــات والفيتامينــات.

التــوت بأنواعــه، والرمــان، والطماطــم، والجزر، والقــرع، والبروكلي، والكرنب، 
ــات وتحــارب الجــذور الحــرة الــي  ــل مــن الالتهاب ــات تقل ــى مركب ــوي عل كلهــا تحت
تســبب تلــف الحمــض النــووي للخلايــا. كمــا أن الشــاي الأخضــر يحتــوي علــى مــادة 
Catechins الــي أظهــرت الدراســات أنهــا تعيــق نمــو الخلايــا الســرطانية وتدعــم 
ــة أخــرى، يُنصــح بالابتعــاد عــن الدهــون المشــبعة  عمــل جهــاز المناعــة. مــن ناحي
ــي في الجســم،  ــادة الالتهــاب الداخل واللحــوم الحمــراء المعالجــة، إذ ترتبــط بزي
مــا يُضعــف قــدرة الخلايــا علــى التجــدد الطبيعــي. في المقابــل، ينبغــي التركيــز 
علــى الدهــون الجيــدة مثــل زيــت الزيتــون، والأفــوكادو، والمكســرات، والأسمــاك 
الدهنيــة كالســلمون والســردين، فهــذه الأطعمــة تُســهم في تقليــل خطــر الالتهابــات 

وتحســن التــوازن الهرمــوني.

الحفــاظ علــى وزن صحــي يُعــد مــن أهــم عناصــر الوقايــة. فالســمنة بعــد ســن 
اليــأس تُعــد مــن أكــر عوامــل الخطــر، لأن الأنســجة الدهنيــة تتحــول إلى مصــدر 
Amer�  إض�ـافي لهرم�ـون الإس�ـتروجين، مم�ـا يع�ـزز نم�ـو الخلاي�ـا الش�ـاذة. وتؤك�ـد

ican Cancer Society أن الحفــاظ علــى وزن طبيعــي يقلــل مــن خطــر الإصابــة 
بنســبة قــد تصــل إلى 30–%35. ولا يقــل الحــد مــن الســكريات أهميــة، إذ ترتبــط 
ــادة الالتهــاب المزمــن في  ــة الســكر بارتفــاع الإنســولين وزي ــة عالي الأنظمــة الغذائي
الجســم، وهــو مــا يخلــق بيئــة مثاليــة لتكاثــر الخلايــا الســرطانية. لذلــك يُفضــل 
تقليــل المشــروبات الغازيــة والعصائــر المحــاّة، واســتبدالها بالمــاء، أو المــاء المنكّــه 

بشــرائح الفاكهــة، أو الأعشــاب الطبيعيــة مثــل النعنــاع والبابونــج.

الرياضــة المنتظمــة تُعــدّ أحــد أهــم أســرار الوقايــة مــن ســرطان الثــدي، فهــي 
تضبــط الهرمونــات، وتُنشّــط جهــاز المناعــة، وتقلــل الالتهــاب. وتشــر إرشــادات 
مــن  أســبوعيًا  دقيقــة   150 اللــواتي يمارســن  النســاء  أن  إلى   Mayo Clinic
ــل المشــي الســريع أو الســباحة أو ركــوب الدراجــة،  ــدل، مث النشــاط البــدني المعت
يقــل خطــر إصابتهــن بنســبة 20–%30. أمــا اللــواتي يمارســن نشــاطًا مكثفًــا 
كالجــري أو التماريــن القويــة، فيحققــن حمايــة أكــر، خاصــة عنــد الجمــع بــن 
تماريــن القــوة واللياقــة الهوائيــة. الرياضــة المنتظمــة تســاعد أيضًــا علــى تنظيــم 
إفــراز الإنســولين والاســتروجين، وتحفّــز الجســم علــى إنتــاج الإندورفــن الــذي 
يمنــح الشــعور بالســعادة ويخفــف التوتــر، ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى المناعــة 
النفســية والجســدية. ولا يُشــترط أن تكــون التماريــن معقــدة أو طويلــة؛ فحــى 
النشــاطات اليوميــة البســيطة كصعــود الســالم أو المشــي أثنــاء المكالمــات، تتــرك 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــا حقيقيً ــرًا وقائيً أث

ــة، يبقــى الكشــف المبكــر هــو الســاح الأقــوى ضــد المــرض.  ــة الوقاي ورغــم أهمي
ينصــح الأطبــاء النســاء بإجــراء الفحــص الــذاتي للثــدي مــرة كل شــهر بعــد انتهــاء 
ــر في شــكل أو ملمــس الثــدي أو وجــود كتــل أو  الــدورة الشــهرية، لملاحظــة أي تغيّ
إفــرازات غــر طبيعيــة. كمــا يُوصــى بإجــراء تصويــر الثــدي بالأشــعة )الماموغــرام( 
كل ســنتين بعــد ســن الأربعــن، أو وفقًــا لتوصيــة الطبيــب إذا وُجــدت عوامــل خطــر 
وراثيــة. تشــر الإحصــاءات إلى أن الكشــف المبكــر يزيــد مــن فــرص الشــفاء إلى 
أكثــر مــن %90، لأن الــورم يُكتشــف حــن يكــون محــدودًا وقابــاً للعــاج دون تدخــل 

جراحــي واســع أو علاجــات قاســية.

الوقايــة لا تقتصــر علــى الجســد فحســب، بــل تمتــد إلى النفــس أيضًــا. فالراحــة 
النفســية، وتقنيــات الاســترخاء مثــل التأمــل أو اليوغــا أو التنفــس العميــق، تســاعد 
 Harvard مــن بينــت دراســات  وقــد  المناعــة.  وتعــزز  تــوازن الهرمونــات  علــى 
ــواتي يدمجــن هــذه التقنيــات ضمــن روتينهــن  Medical School أن النســاء الل
اليومــي يتمتعــن بمســتويات هرمونيــة أكثــر توازنًــا واســتجابة مناعيــة أفضــل. كمــا 
اليوميــة، كلهــا  التوتــر المزمــن، والابتســامة  الــكافي، والابتعــاد عــن  النــوم  أن 
ــي  ــرأة ال ــة الم ــا تظهــر حكاي ــذاء والرياضــة. وهن ــة عــن الغ عناصــر لا تقــل أهمي
ــاء بالجســم والنفــس  ــة نحــو الاعتن واجهــت الخطــر بابتســامة؛ فــكل خطــوة واعي

ــى المــرض. تُعــد انتصــارًا صغــرًا لكنــه حقيقــي عل

دليل الحياة الوردية: نصائح عملية يومية

التغذية اليومية:

احرصــي أن يكــون طبقــك غنيًــا بالألــوان الطبيعيــة، فالتنــوع يعــي مضــادات 
أكســدة متنوعــة تحمــي الخلايــا. مثــال ليــوم واحــد:

• الإفطار: شوفان بالحليب قليل الدسم + توت أو رمان + ملعقة عسل طبيعي.
• وجبة خفيفة: حفنة مكسرات غير مملحة.

• الغداء: صدر دجاج أو سمك مشوي + سلطة خضراء بزيت الزيتون + شريحة 
خبز أسمر أو أرز بني.

• وجبة خفيفة ثانية: كوب زبادي طبيعي مع قطع فواكه.
• العشاء: شوربة خضار + قطعة توست أسمر + كوب شاي أخضر أو بابونج.

الرياضة والنشاط البدني:

• 5 أيــام أســبوعيًا: 30 دقيقــة نشــاط معتــدل )مشــي ســريع، ســباحة، ركــوب 
دراجــة(.

مــاء  زجاجــات  اســتخدام  خفيفــة )ضغــط،  قــوة  أســبوعيًا: تماريــن  مرتــن   •
كأوزان(.

• اجعلــي الحركــة عــادة يوميــة: صعــود الســالم، المشــي أثنــاء المكالمــات، تقليــل 
ــوس الطويــل. الجل

الصحة النفسية والراحة:
• خصصي وقتًا للاسترخاء أو التأمل أو قراءة كتاب مفضل.
• مارسي التنفس العميق أو اليوغا 10 دقائق صباحًا ومساءً.

• النوم 7–8 ساعات يوميًا، وابتعدي عن التوتر المزمن.
• لا للكحول أو التدخين، لأنهما من أهم عوامل الخطر.

الكشف الدوري:
• الفحص الذاتي: مرة كل شهر بعد الدورة الشهرية.

• الماموغرام: كل سنتين بعد سن الأربعين، أو حسب توصية الطبيب.
• راقــي أي تغيّــر في شــكل أو ملمــس الثــدي، واستشــري الطبيــب فــورًا عنــد 

ملاحظــة أي كتــل أو إفــرازات.

إن المــرأة الواعيــة اليــوم لم تعــد تنتظــر المــرض لتتحــرك، بــل تتخــذ خطــوات 
اســتباقية لتحمــي نفســها وأســرتها. فالتغذيــة الســليمة، والرياضــة المنتظمــة، 
أركان حيــاة  بــل  ليســت رفاهيــة،  الــدوري —  والفحــص  النفســية،  والراحــة 
ليــس مجــرد رمــز  أكتوبــر  الــوردي في  اللــون  والــروح.  صحيــة تحفــظ الجســد 
لحملــة، بــل رســالة حيــاة: أن كل وجبــة متوازنــة، وكل خطــوة، وكل لحظــة وعــي 

بالجســد، هــي خطــوة نحــو النجــاة.

كــوني ورديــة في اختياراتــك… في طعامــك، في خطواتــك، وفي اهتمامــك بنفســك. 
فالحيــاة تبــدأ مــن قــرار بســيط: أن تكــوني بخــر، وأن تعــرفي أن قوتــك تبــدأ مــن 

وعيــك، وأن الحيــاة دائمًــا أكــر وأجمــل مــن المــرض.
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التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 

تعــد الثقافــة الشــعبية جــزءًا لا يتجــزأ مــن هويــة، وتــراث أي بلــد يحمــل طابــع 
ثقــافي، وحضــاري عريــق، واليمــن واحــد مــن أهــم البلــدان تجــذرا في التاريــخ، 
ومــن  الميــاد،  قبــل  عــام  آلاف  ســبعة  يقــارب  مــا  منــذ  الحضــارات  في  وتعمقــا 
عمــق هــذا التاريــخ والتــراث، توالــت بواكــر الأدب الشــفهي، الــذي يعتمــد علــى 
النطــق، والمشــافهة كوســيلة أساســية لنقلــه، وليــس عــن طريــق الكتابــة، ولــه أشــكال 
متنوعــة، ويشــمل هــذا الأدب الشــفهي: )القصــص، والأغــاني الشــعبية، و المهاجــل 
،والحكــم، والأمثــال الشــعبية( وتعــد الشــفهية نوعــا مــن أنــواع الفكــر، والتعبــرات 
ــل  ــة، ب ــراءة، والكتاب ــات الق ــف جماهيرهــا تقني ــي لم تأل ــات ال ــة في المجتمع اللغوي
يتناقلهــا الأبنــاء عــن الآبــاء، كطقــس يمــارس عــر الأزمــان؛ حيــث يولــد شــعور نابــض 
بالحقيقــة، والمصداقيــة بالانتمــاء لــأرض، والإنســان، والتاريــخ، ويعــد حلقــة وصــل 

ــوم، والأمــس. ــة بــن الي ــة، وثقافي روحي
ــراث الشــفهي، ومفــرد مهاجــل هــو )مهجــل(،  ــر فــن المهاجــل جــزءا مــن الت ويعت
ويعــرف المهجــل بأنــه لــون غنائــي مــن التــراث اليمــي الأصيــل، والقــديم، وتعــد 
ترنيمــة الفــاح اليمــي، الــي تتمثــل في أغــاني الحصــاد، و أنشــودة الصبــاح، 
والمســاء، ووســيلة تقليديــة للتنفيــس عــن النفــس، والتعبــر عــن تأثــر الحنــن، 
والحــب، والعتــاب، والشــوق، ولهــا عــدة أغــراض منهــا تحفيــز المــزارع في مواســم 
ــر المهاجــل واحــدة مــن أهــم  ــد مــن الجهــد، وتعت ــذل المزي ــى ب ــه عل الزراعــة، وحث

عناصــر التــراث الــا مــادي في اليمــن، والــي بــدأت في الاندثــار، والنســيان.

ولــذا فقــد جــاء كتــاب )فــن مهاجــل المــرأة اليمنيــة في الريــف( للكاتــب والأديــب 
زيــد الفقيــه، مــن أجــل المحافظــة علــى ثقافتنــا التراثيــة الشــعبية في فــن المهاجــل 
تراجــع  ظــل  نســيانها في  أو  اندثارهــا،  مــن  علــى ديمومتهــا خوفًــا  للحفــاظ 
حضورهــا مؤخــرا في مناطــق كثــرة مــن اليمــن، لأســباب ترتبــط بتغــر أســلوب 

الحيــاة، وطغيــان  الماديــات علــى التــراث الشــفهي، ومنهــا فــن المهاجــل.
 وفي ذات الســياق فقد قد أورد شــاعر اليمن الكبير الأســتاذ: عبدالله البردوني 
في كتابــه )فنــون الأدب الشــعبي في اليمــن( : أن فــن المهاجــل هــو أســاس شــعر 
العاميــة مــن حيــث اللغــة، والنكهــة، وكذلــك التفاعــل، كمــا أشــار الدكتــور 
عبدالعزيــز المقــالح في كتابــه )شــعر العاميــة في اليمــن( أن المهاجــل تدخــل تحــت 
التصنيــف اللغــوي الثالــث للعاميــة المعاصــرة، وهــي عاميــة القريــة، وتحصــر 
المهاجــل بزمــن معــن هــو زمــن )العــان( الــذي لا تتجــاوز مدتــه شــهرين مــن 
بدايــة موسمــه حــى نهايتــه، ثم يطويهــا النســيان، وتعــاد في العــام الــذي يليــه.

كمــا تعــد المهاجــل الشــعبية واحــدة مــن وســائل المــرأة اليمنيــة في الريف، لإيصال 
رســائلها الــي لا تســتطيع البــوح بهــا مباشــرة كالعتــاب، والفقــد، والألم، وهــذا 
مــا تطــرق إليــه الكتــاب، مــن حــال ســرده لعــدد مــن المهاجــل الشــعبية المتمثلــة 
في أهازيــج اليمنيــن، والــي تعــاني ضعــف التوثيــق، وغيــاب التدويــن، وقــد 
الصبــاح،  وبواكــر  الاســتهلال،  منهــا:  لعــدة فصــول  المهاجــل  الكتــاب  قســم 
العتــاب، والشــوق للأحبــة، الهجــرة، وتأثيرهــا الاجتماعــي، انعكاســات موســم 

  المهاجل اليمنية إرث، 
وتراث متوارث أبًا عن جد             

كتاب )فن مهاجل المرأة اليمنية في الريف( انموذجًا 

العــان  علــى نفــس الإنســان، وهــي بذلــك تعكــس نمطــا تراثيــا خاصــا بالمهاجــل 
عنــد اليمنيــن، وتعــر عــن تــراث أدبي شــفهي يتــازم، ويتمــازج بالحالــة الثقافيــة 
للمجتمــع اليمــي عــر التاريــخ، إذ مثلــت لســان حــال الإنســان، وســلوكه، وصوتــه 
الــذي يســتطيع مــن خلالــه أن يعــر عــن مــا يجــول بخاطــره بأســلوب بليــغ، وفطــن 
يوصــل المعــى في ســياق تراثــي شــعبي يمتــزج بالعــادات، والمعتقــدات، وفنــون 

الأداء الشــعبي.
كمــا أن المهاجــل في هــذا الكتــاب، تضمنــت توثيــق التــراث الثقــافي الشــفهي لــكل 
ــدوره يســهم في الحفــاظ  ــى حــده مــن مناطــق اليمــن قاطبــة، وهــذا ب منطقــه عل
علــى العناصــر التراثيــة ضمــن اللهجــات اليمنيــة المتعــددة، أحــد مكونــات الثقافــة 
الشــعبية المرتبطــة بالإنســان اليمــي في مراحــل حياتــه المختلفــة، في ظــل ارتباطــه 

الوثيــق بــالأرض، والزراعــة، ومواسمهــا، وطبيعــة طقوســها.
اليمــي  الإنســان  وســائل  أحــد  هــي  الشــعبية  المهاجــل  أن  الكتــاب  وضــح  كمــا 
الترفيهيــة في حلــه، وترحالــه للزراعــة في الجبــال، والســهول، والوديــان، وفي 
مختلــف أنمــاط حياتــه، ومنهــا الهجــرة، والاغتــراب، كمــا تبــى الكتــاب فــن 
مفهــوم التــراث، ومكانتــه المميــزة في نســق المفاهيــم الــي ترتبــط بحيــاة النــاس، 
وتاريخهــم، ومؤثــرات، وجودهــم والــي تلخصــت في المهاجــل الزراعيــة، وهــو مــا 

يعكــس العلاقــة بــن التــراث، والثقافــة الشــعبية.
كمــا وظــف الكتــاب مــن خــال أســلوبه في الســرد، والشــرح دلالتــه العميقــة، 
ومفرداتــه الجزلــة، واللغــة الحيــة في شــرح أبيــات المهاجــل، وتمثــل هــذا التوظيــف 
بــن جزالــة اللغــة، وعمــق المعــى، و جوهــر التــراث الشــفهي بمختلــف فنونــه، 

وأشــكاله الــذي يعيــش فينــا، ونعيــش فيــه، في كل لحظــة ليمثــل البوتقــة الــي 
تتشــكل فيهــا أفــكار المجتمــع، وتصوراتــه.

كمــا أن الكتــاب حــاول أن يراعــي الشــمولية في تجديــد التــراث، ومقومــات التــراث 
جميعهــا الثقافيــة مثــل: علــم الأدب، والتاريــخ، واللغــة، والجغرافيــة ، والعوامــل 
الاجتماعيــة مثــل: الأخــاق، والعــادات، والتقاليــد، كمــا مثلــت مهاجــل المختــارة 
ضمــن هــذا الكتــاب صلــة وســيطة بــن التــراث، والثقافــة، وهــو كل مــا وصــل إلى 

الحيــاة المعاصــرة مــن الماضــي البعيــد، أو القريــب.
إن  إســهام كتــاب فــن مهاجــل المــرأة اليمنيــة في الريــف في الحفــاظ علــى تراثنــا 
اللامــادي المتمثــل في المهاجــل يمثــل عامــاً مهمًــا مــن عوامــل وجودنــا؛ لأنــه يشــكل 
نــواة وعــي تمنــع أي حمــات تشــويهية تســعى لتدمــر تاريخنــا، وتراثنــا الشــعبي في 
محاولــة لطمــس، وســلب قيمنــا التاريخيــة، والحضاريــة، والفلكلوريــة، فقــد ســعى 
الكتــاب مــن خــال تدويــن، وحفــظ المهاجــل الشــعبية إلى المحافظــة علــى هويتنــا 
الثقافيــة الأصيلــة، كمــا جســد الكتــاب علاقــة ترســيخ بــن التــراث الثقــافي، 
والمــوروث الشــعبي، وترمــز إلى علاقــة حميميــة جوهريــة، وكلاهمــا يجســد روح 

اليمــن، وهويتهــا؛ فالمــوروث الشــعبي جــزء مــن التــراث الثقــافي.
كمــا حــاول الكتــاب مــن خــال جمعــه وتدوينــه الحفــاظ علــى النــص منقــولا مــن 
شــفاه الجــدات، والعامــة، ومختلــف فصائــل المجتمــع، و المــرأة اليمنيــة في الريــف 
علــى وجــه الخصــوص نظــرًا للارتبــاط الوثيــق بــن المهاجــل، والأرض، والزراعــة.

 فالكتــاب يضــم مجموعــة نفيســة مــن تــراث المهاجــل اليمنيــة، والــي تلامــس 
التــراث  بــن  كبــر  فــي  يعكــس تجانــس  مــا  وهــو  الإنســانية،  القلــوب  شــغاف 
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إميليا الحميري

الشــعبي، والفكــر الإنســاني، وقــد عكــس الكتــاب مــن خــال هــذه المهاجــل دلالات، 
ومؤشــرات محسوســة تــدل علــى تــراث الشــعب اليمــي، الــذي أبــدع في تقــديم أدب 
شــفهي غايــة في الروعــة، والتناغــم، والإيقــاع، كمــا مثــل الكتــاب مخزونًــا ثقافيًــا 

يتميــز بالثــراء، والعمــق؛ حيــث ينطــوي علــى الخــرة الإنســانية للمجتمــع.
وقــد ظهــر حجــم الجهــد الحثيــث في الجمــع، والتدويــن، والترقــب، والتمحيــص 
لجمــع مهاجــل الكتــاب، كمــا صــور التــراث الشــعبي ببصمتــه العفويــة، ووشــم 
الانتمــاء ليخــرج بخلاصــة مفادهــا أن هــذه المهاجــل هــي مــا يميــز الإنســان اليمــي 

حيــث تتجــذر أعمــق مشــاعره، وأحاسيســه، ومعتقداتــه الإنســانية.
وقــد جــاء الكتــاب كمحاولــة للحفــاظ علــى كينونــة فنــون التــراث الشــفهي المتمثلة في 
فــن المهاجــل الــي لا يعــرف لهــا مؤلــف، ولا يــكاد يعــرف لهــا توثيــق تاريخــي، بــل 
يتــم تناقلهــا شــفهيا عــر الأجيــال، وهــذ الجهــد المهــم يعــد دعــوة لعــدم الانجــرار 
وراء حمــات التســويف، والتقليــل مــن أهميــة، وقيمــة التــراث الشــعبي، وربطــه 
بمفاهيــم خاطئــة، ليمثــل انتصــارًا علــى العولمــة، ومحــاولات تهميــش التــراث، 
والفلكلــور الشــعبي، وهــي واحــدة مــن أخطــر مفاهيــم الغــزو الفكــري علــى تراثنــا، 
وموروثنــا الشــعبي. وتظــل المهاجــل أحــد فنــون التــراث الشــعبي الــذي يجــب أن 
نورثــه للأجيــال القادمــة، ونكــون مؤتمنــن عليــه كونــه رافــدًا ثقافيــا، وتراثًــا فكريــا 

يجــب تدوينــه، والحفــاظ عليــه.    

مقتطفات من المهاجل اليمنية في الريف

- مهاجل الاستهلال، وبواكير الصباح 
البكر هي صواب ماشي على الباب بواب 

السبول اينعت، والرازقي طاب له
- مهاجل الشوق، والعتاب للأحبة 

والنبي، والسلام ياجارح القلب ماشأن 
لا ترد السلام لوكان في القلب ما كان 

والنبي يالهلال كم لي مراعي لك أيام 
ماهنيت المنام، ولا معي قلب هكام 

- هاجل الطبيعة، ومواسم العلان 
قلت ياأهل الهوى كم للهوى عندكم كم 

قلت شوال، والقعدة، وهذا محرم 
قلت أهل الجبا كم للجبا عندكم كم 

قلت شوال، والقعدة، وهذا محرم

- مهاجل الترويح، والتغليس
إلا شن شن القنيف 

واسقى القرى، والمخاليف 
يوم رعده قصيف 

من داخل المزن حنان 

- مهاجل ختام العمل، والصلاه على النبي 
حمد ربي وجب من نعمة الشام ذيه 
بعد زاده، وماه، والقهوة الشاذليه 

أحمدك، واشكرك يامن على العبد تشفق 
ترزقه بالفلق لا قد رأى الباب مغلق 
الصلاة فايده، والموت معانا خبيه 

شل شيبه، وشاب، وشل كم من صبية 
والختم صلوا على المختار طه محمد 

خاتم الأنبياء ياسعد من هو نبيه 
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شوية شغف

تشابه التعاليم واختلاف الأقاليم
د. إبراهيم طلحة

رغــم التشــابه بــن النصــوص المقدســة في ديانــات مختلفــة تبقــى للديــن 
الإســامي سمــة خاصــة لا تــزال هــي مكمــن الإعجــاز، وهــي لغــة النــص 
القــرآني الكــريم، حيــث مثلــت خلاصــة الخلاصــة مــن لغــات العــرب واللغــة 
الســامية، وتضمنــت محمــولات بلاغيــة جديــدة لم تكــن مألوفــة، فعلى ســبيل 
المثــال تشــابهت نصــوص التــوراة والإنجيــل مــع الملاحــم في التراكيــب الــي 
بنيــت عليهــا الجمــل، للحــد الــذي جعــل المنكريــن للأديــان التوحيديــة يقولــون 
بســرقة التــوراة لأفــكار النصــوص الملحميــة رغــم أن بعــض المؤرخــن يرجــح 
كتابــة الملاحــم بعــد التــوراة، أمــا القــرآن الكــريم فــزل بلغــة ليســت شــعرًا 
وليســت نثــرًا وليســت لغــة الملاحــم ولا لغــة المعاجــم ولا لغــة المؤلفــات ولا لغــة 
المصنفــات، وهنــا يكمــن الإعجــاز.. والمهــم أن التشــابه بــن لغــات النصــوص 
الدينيــة القديمــة والملاحــم كملحمــة جلجامــش، جعل بعــض منتقدي الأديان 
يتهــم الأنبيــاء بالتزويــر، كمــا أن القصــص والشــخصيات والأفــكار الــواردة 
في تلــك الملاحــم تشــر إلى تشــابه كبــر بينهــا وبــن تلــك الــي في النصــوص 
الدينيــة، كقصــة الطوفــان وصناعــة النــي نــوح للســفينة، وكفكــرة الجنــة 
والنــار والمــوت والخلــود، والمنقــذ والصلــوات الخمــس، ونحــو هــذا ممــا ورد 
في الملاحــم وفي الديانــات الزرادشــتية واليهوديــة والمســيحية والإســامية 
بدرجــة ســواء، مــع اختلافــات بســيطة بحســب البيئــة الــي بعــث فيهــا 
هــذا النــي - أو المصلــح - أو ذاك.. ولعــل مــا جــاء في القــرآن الكــريم مــن 
طريقــة وصــف لغــوي مفتــوح لتأويــل هــذه المعطيــات المشــتركة بــن المصــادر 
يفضــي بنــا إلى طــرف مــن الإعجــاز الــذي احتــواه هــذا الكتــاب، فقــد جــاء 
تكملــة لمــا قبلــه كمــا جــاء النــي الكــريم متممًــا لمــكارم الأخــاق، مــا يعــي 
أن التشــابهات بــن القــرآن الكــريم وبــن الكتــب الســماوية الأخــرى سمــة 
ــا  ــاب ديــي إذا هــو لم يتنــاول قضاي إيجــاب لا سمــة ســلب، فــا قيمــة لكت
تمــسّ احتياجــات الإنســان وقضايــاه الأساســية كالعــدل والإحســان وصلــة 
الرحــم ونصــرة المظلــوم، وإلى ذلــك نــزل القــرآن الكــريم بلســان عــربي 
مبــن، لا ليفضــل العــرب علــى غيرهــم وإنمــا ليقــرب فكــرة التوحيــد إلى 

العــرب الوثنيــن آنــذاك ليؤمنــوا بالــذي آمنــت بــه بنــو إســرائيل وغيرهــم مــن 
ــدة قبلهــم، وليقــارب بــن لغــات النصــوص الإنســانية  الأمــم والشــعوب الموحِّ
العظمــى ولغــات النصــوص الدينيــة العليــا، فــا فــرق طالمــا أن الهــدف يتجــه 

إلى ترويــض روح الإنســان للقبــول الإيجــابي بمــا حولــه باعتبــاره خليفــة الله 
في الأرض، وهــو الاعتبــار الــذي يجعلــه مســؤولً عــن الكــون يقيــم فيــه العــدل 
وينشــر الخــر، ويتعايــش مــع أخيــه الإنســان، وهــذا كلــه ممــا ورد في القــرآن 

الكــريم الــذي جــاء »مصدّقًــا لمــا بــن يديــه مــن الكتــاب ومهيمنًــا عليــه«.

في فضــاء الســرد اليمــي، حيــث تتعانــق الحكايــة مــع ألم الواقــع وشــرطه القاســي، حيــث بــرزت القصــة القصــرة 
جــدًا كجنــس أدبي حيــوي، يحمــل بــن طياتــه قــدرة هائلــة علــى التكثيــف والانزيــاح، متمــردًا علــى الترهــل والســرد 
التقليــدي. لم تكــن هــذه الومضــات الســردية مجــرد موضــة أدبيــة عابــرة، بــل كانــت اســتجابة جماليــة ملحــة لزمــن 
يتســم بالســرعة والتعقيــد، وربمــا كانــت أيضًــا شــكلً مــن أشــكال التجديــد الثقــافي حيــث يختــزل الكاتــب عالمــه في 

بضــع كلمــات، كمــن يكتــب برقيــة أدبيــة عاجلــة.
في طيــات هــذا الملــف مــواد متنوعــة عــن هــذا الجنــس الســردي قصــر جــدًا، إذ القصــة القصــرة جــدًا مــن 
الأجنــاس الــي مازالــت تبــي لهــا مكانــة متفــردة داخــل العائلــة الســردية، وهــذا النــوع مــن الكتابــات لــه سمــات 

ــاء.   ــة البن خاصــة في عملي
ظهــرت ألــق. ق. ج نتيجــة للتحــولات الثقافيــة الهائلــة، وبــرز ذلــك التحــول فيهــا مــن خــال تميزهــا الجمــالي لغــة 

وأســلوبا، ونلاحــظ مــدى تعالقهــا وارتباطهــا بــن الشــعر والســرد.  
ونلمــس هــذا  الإقبــال مــن قبــل كُتّــاب هــذا الجنــس الأدبي الحديــث في اليمــن مــن خــال النشــر في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي وســائل النشــر الأخــرى،  ومــا ســاعد علــى ذلــك القصــر في كلماتهــا، والــي بالرغــم مــن قصــر هــذه 
ــت  ــك كان ــاء والحــوار والشــخصية، والتصاعــد في الحــدث، لذل ــى البن الكبســولة الســردية، إلا أنهــا اشــتملت عل

ومازالــت القصــة القصــرة جــدا كأوتــار العــود، إلا أن سمــاع نغمــات تلــك الأوتــار  مــن الســهل الممتنــع.

القــصة 
القصيرة 
جدًا في 

اليمن
فن المقاومة والاختزال

ملـــــــف ا لعـــــدد
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حدثنــا مــروان عــن أول حلــم لــك فــي الكتابــة؟ عــن أول نــص كتبتــه؟ 
أول نــص نشــرته؟

في الحقيقيــة، لم تكــن الكتابــة يومًــا حلمًــا راودني أو فكــرة خطــرت ببــالي في وقــتٍ مبكــر، 
ــا في حصــة  ــر عندمــا قرأن ــة. غــر أنّ الأمــر تغيّ ــة الثانوي ــاء دراســي في المرحل حــى أثن
اللغــة العربيــة قصــةً للأديــب اليمــي محمــد عبــد الــولي بعنــوان )ليتــه لم يعــد(؛ فمنــذ 
تلــك اللحظــة بــدأت أمــارس الكتابــة، رغــم أن بدايــاتي لم تكــن قويــة، لأن وعيــي الأدبي 

لم يكــن قــد نضــج بعــد بالقــدر الــكافي.
كانــت الكتابــة بالنســبة لي محاولــةً للتعبــر عــن الــذات، وعــن رؤيــي للواقــع المحيــط بي، 
أكثــر مــن كونهــا تجربــة فنيــة ناضجــة. فقــد نشــأت في بيئــة تمــوج بالتحــولات الاجتماعيــة، 

وكان مــن الطبيعــي أن أعبّــر عنهــا بمــا أمتلــك مــن أدوات بســيطة.
ــرة  ــه في فت ــة المنتهكــة(، كتبت ــوان )ســعاد والطفول ــكان بعن ــه، ف أمــا عــن أول نــص كتبت
ــا فيهــا مــن  ــر مــن الجــدل لم ــارت الكث ــزواج الســياحي، وهــي ظاهــرة أث انتشــر فيهــا ال

ــام(.  ــة )الأي ــا في صحيف ــد نُشــر هــذا النــص حينه اســتغلالٍ مــؤلم. وق

ــرأ  ــب ق ــك؟ وأيضــا مــن هــو أول كات ــر في ــذي أث ــب ال مــن هــو الكات
لــك؟ وشــجعك فــي خــوض ســحر الكتابــة؟  

في بدايــاتي، لم تكــن لــديّ معرفــة واســعة بــالأدب غــر اليمــي لذلــك تأثــرت في المقــام 
ــع دمــاج، وأحمــد محفــوظ  ــد مطي ــولي، وزي ــد ال ــل )محمــد عب ــن مث ــاب يمني الأول بكتّ
عمــر( ووجــدت في كتابتهــم شــيئًا يعــر عــي ويحفــزني علــى البحــث عــن ذاتي مــن خــال 

الكتابــة.
كنــت أرتــاد مكتبــة الســعيد كثــرًا أثنــاء دراســي الجامعيــة بكليــة الآداب، وكان لهــذا 
المــكان أثــر عميــق في تكويــن ذائقــي الأدبيــة، إذ أتــاح لي الاطــاع علــى مختــف الأعمــال 
ــا، بالإضافــة إلى مكتبــة مقــر  الإبداعيــة وقــرأت كل أعمــال الكتــاب الذيــن ذكرتهــم آنفً
قطــاع الطــاب للحــزب الاشــتراكي اليمــي، والــي كانــت بمثابــة انطلاقــي الأولى نحــو 

التعــرف علــى الفكــر الأدبي والثقــافي والاجتماعــي. 
ــاء  ــى مســتوى الأخــوة والأصدقــاء مــن الأدب ــة المحيطــة بي ســواء عل لا أنســى أيضًــا البيئ
ــا للمضــي قدمًــا  والاســتاذة والزمــاء في جامعــة تعــز فقــد شــكلوا بدروهــم فضــاءً خصبً

في هــذا الســبيل.  

من رحم المعناة التي يشهدها الوطن خرجت إلينا نصوص الكاتب اليمني 

“مروان الشريفي” الذي يكتب بحبر الروح نصوص معجونة بألم وطن ينزف، 

كتب القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدًا، قارئ في شتى المجالات، نشر في 

العديد من الصحف اليمنية، وله مشاركات في مسابقات عربية، حصل فيها 

على مراكز مختلفة، كما صدر له: “أحذية ورمال”)قصص قصيرة جدا(، “طابور 

سادس” )قصص قصيرة

حوار /انتصار السري

مروان الشريفي يتحدث ل”سلاف”:
نص لـ”محمد عبدالولي”؛ هو من دفعني

 للولوج إلى عالم الكتابة

متى ينتابك وجع الكتابة؟ وما الذي تفعله بعيدًا عن القصة؟
ينتابــي وجــع الكتابــة في اللحظــات الــي أشــعر فيهــا بــأن ثمــة مــا يجــب قولــه، ولا يمكــن 
الســكوت عنــه. وقتهــا تتحــول الكتابــة إلى وســيلة لفهــم الــذات والواقــع، وإلى مســاحة 
أعبّــر فيهــا عــن القلــق الإنســاني والموقــف مــن الحيــاة. أمــا بعيــدًا عــن القصــة، فهنــاك 
العمــل الــذي يأخــذ معظــم الوقــت، وأســعى دائمًــا أن أعيــش الحيــاة بــكل تفاصيلهــا، 
أقــرأ، أتابــع مــا يــدور في العــالم مــن حــولي، وأتأمــل النــاس والأمكنــة، فــكل مــا أعيشــه 

هنــاك يتحــول يومًــا مــا إلى حكايــة علــى الــورق. 

»لا أتعجّــل الإعــان عــن مشــاريع الأدبيــة الحديــدة قبــل 
ــاس  ــة والإحس ــة الفكري ــامها بالصرام ــن اتس ــد م أن أتأك

ــي« الحقيق

تكتــب القصــة القصيــرة، والقصــة القصيــرة جــدًا، فأيــن تجــد نفســك 
أكثــر؟ 

لقــد بــدأت في القصــة القصــرة، ثم كانــت ميــولي تميــل إلى كتابــة القصــة القصــرة 
ــه مســاحة واســعة  ــى هــذا الجنــس الأدبي وجــدت في جــدًا، وبعــد اطلاعــي المتواصــل عل
للتجريــب والتكثيــف. كتبــت مجموعــي الأولى )أحذيــة ورمــال( ضمــن هــذا الإطــار، 
وكنــت أرى في هــذا الشــكل الســردي وســيلة للتعبــر العميــق بأقــل عــدد مــن الكلمــات، ولا 
شــك بــأن ذلــك انعكاسًــا لطبيعــة المرحلــة الفكريــة والثقافيــة الحاليــة. فالقصــة القصــرة 
جــدًا، رغــم قصرهــا، تحمــل عمقًــا دلاليًــا وكثافــة في الصــورة والحــدث، وهــي مــن 
الأجنــاس الأدبيــة الصعبــة الــي تتطلــب حسًــا فنيًــا عاليًــا وقــدرة علــى الإيحــاء أكثــر مــن 
التصريــح. ومــع مــرور الوقــت، وجــدت نفســي أميــل أيضًــا إلى كتابــة القصــة القصــرة، 

لمــا تمنحــة مــن اتســاع في الفكــرة والشــخصيات والحــوار. 
ا تمثــل لي لحظــة الومــض  اليــوم أجــدني بــن هذيــن الجنســن؛ فالقصــة القصــرة جــدًّ
عــن  والكشــف  للتأمــل  أوســع  فرصــة  تمنحــي  القصــرة  القصــة  بينمــا  والإدهــاش، 
التفاصيــل الإنســانية. وربمــا في المســتقبل أجــد نفســي أطــرق بــاب الروايــة، بوصفهــا 

امتــدادًا طبيعيًــا لتجربــي الســردية.

ــى  ــي عل ــرب تطغ ــة الح ــد ثيم ــال” نج ــة ورم ــك “أحذي ــي مجموعت ف
أغلــب نصــوص المجموعــة؛ مــا مــدى اتســاع وجــع الحــرب فــي حيــاة 

ونصــوص مــروان الشــريفي؟ 
إنَّ مــا ننتجــه مــن فــنٍّ وأدب ليــس ســوى مــرآة تعكــس ملامــح واقعنــا الاجتماعــي، بــكل 
مــا فيــه مــن وجــع وتناقضــات. فنحــن، الذيــن أنهكتنــا الحــروب منــذ ســنوات، لا نســتطيع 
أن نكتــب خــارج دائــرة الألم. فالحديــث عــن شــيء لا يمــت إلى همــوم النــاس ومعاناتهــم 
بصلــة، يبــدو كتــرفٍ لا يليــق بزمــن مثقــل بالخــراب. لهــذا جــاءت ثيمــة الحــرب حاضــرة 
بقــوة في نصــوص مجموعــي، ليــس بوصفهــا موضوعًــا مقصــودًا، بــل لأنهــا تســكن 
تفاصيــل حياتنــا اليوميــة، وتفــرض حضورهــا علــى وعينــا الجمعــي. فــالأدب، في نهايــة 
المطــاف، لا يُكتــب مــن فــراغ، بــل مــن صميــم الواقــع الــذي يوجعنــا يمنحنــا في الوقــت 

ذاتــه ســببًا آخــر للكتابــة. 

»عبرت نحو الق.ق.ج عبر القصة القصيرة«

مــا قصــة شــغفك بالقصــة القصيــرة جــدا؟ وانتشــار اســمك كنجــم 
للســرد الوجيــز فــي اليمــن؟

ربمــا كان الواقــع الملــيء بالأحــداث المتســارعة، والرغبــة في اقتنــاص اللحظــات والمواقــف 
الجديــرة بالتخليــد وســط هــذا الكــم الهائــل مــن الوجــع، هــو مــا دفعــي للانحيــاز إلى 
فــن القصــة القصــرة جــدًا. فعلــى الرغــم مــن صعوبــة هــذا الجنــس الأدبي، وجــدتُ فيــه 
مســاحة فريــدة للتكثيــف والإبــداع، إذ تمنحــي متعــةً لا تُضاهــى حــن أتمكــن مــن صياغــة 

نــصٍّ قصــر يحمــل في طيّاتــه عالَمًــا كامــاً مــن المعــى.
ولا أنكــر أنــي، بعــد مــرور الســنوات، أجــد في بعــض نصوصــي شــيئًا مــن الضعــف، 
لكنــي أرى في ذلــك أمــرًا طبيعيًــا، فلــكل كاتــبٍ هفواتــه، والمهــم أن تبقــى هــذه الهفــوات 

في حدودهــا، وألا تخرجــه عــن هويــة الجنــس الأدبي الــذي يكتــب 
فيــه.

أمــا عــن انتشــار اسمــي في مجــال الســرد الوجيــز في 
اليمــن، فربمــا يعــود ذلــك إلى نشــر مجموعــي القصصيــة 

مــن  النــوع  هــذا  ملحوظًــا في  انقطاعًــا  شــهدت  فتــرة  في 
بهــذا  الأدبي  المشــهد  إلى  عــودةٍ  بمثابــة  فكانــت  الكتابــة، 

الشــكل المختلــف. ومــع ذلــك، لا أزعــم أنهــا التجربــة الأجمــل 
ــا  ــا، كم ــاك نصــوص أخــرى أجمــل منه في هــذا الحقــل، فهن

أن هنــاك للأســف أعمــالً ضعيفــة لا تضيــف الكثــر إلى هــذا 
الفــن الجميــل. 

برأيــك، هــل ترجمــة القصــة إلــى لغــة أخــرى يفقدهــا شــيئًا مــن 
ميزاتهــا ورونقهــا الأدبــي أم لا مشــكلة فــي ذلــك؟

القصــة، مثلهــا مثــل ســائر الفنــون، لا ينبغــي أن تبقــى حبيســة لغتهــا أو مجتمعهــا؛ 
ــى أهميــة الترجمــة بوصفهــا جســرًا يربــط  فــالأدب الحقيقــي عابــرٌ للحــدود. وهنــا تتجلّ

الثقافــات، ويمنــح النــص فرصــةً للحيــاة في لغــةٍ أخــرى.
واللغــات جميعهــا تمتلــك القــدرة علــى اســتيعاب الجمــال الإنســاني مهمــا اختلفــت جذوره، 
إنَّ مــا ننتجــه مــن فــنٍّ وأدب ليــس ســوى مــرآة تعكــس ملامــح واقعنــا الاجتماعــي، بــكل مــا 
فيــه مــن وجــع وتناقضــات. فنحــن، الذيــن أنهكتنــا الحــروب منــذ ســنوات، لا نســتطيع أن

حدثنــا عــن النقــد ودوره فــي صقــل تجربــة الكاتــب الكتابيــة؟ وهــل 
هــو حقًــا مغيــب، أم ان النقــد يســير بخطــى مزاجيــة النقــاد؟ 

لا شــكّ أن النقــد الأدبي في الســنوات الأخــرة فقــد شــيئًا مــن حضــوره وتأثــره، إذ أصبــح 
في كثــر مــن الأحيــان نقــدًا مهادنًــا، يفتقــر إلى الجــرأة الــي كان يتحلّــى بهــا في فتــرات 
ســابقة، وهــو مــا انعكــس بطبيعــة الحــال علــى ضعــف بعــض الأجنــاس الأدبيــة وتراجعهــا.

ــا، فالمشــهد النقــدي لا ينفصــل عــن  ومــع ذلــك، لا يمكــن القــول إن النقــد مغيــب تمامً
واقعــه الاجتماعــي والثقــافي، وقــد تأثــر - شــأنه شــأن ســائر مجــالات الحيــاة - بظــروف 
الحــرب ومــا أفرزتــه مــن تحديــات. لــذا، يمكــن القــول إن النقــد اليــوم يســر في مســاحاتٍ 
محــدودة، قــد تخضــع أحيانًــا لاجتهــادات أو لمزاجيــة بعــض النقــاد، دون أن نغفــل وجــود 

محــاولات جــادة تســتحق التقديــر.
فبينمــا فالعلاقــة بــن الكاتــب والناقــد تظــل علاقــة تكامــلٍ واختــافٍ في آنٍ  واحــد، 

إلى يســعى الكاتــب إلى التحــرر والإبــداع، يســعى  الناقــد 
الجدليــة التقــويم والتحليــل،  وهــذه 

هــي مــا يصنــع 
الأدب  حيويــة 
واســتمراره.
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هــل فكــرت فــي كتابــة الروايــة؟ وكيــف تعكــس كتابــة القصــص 
خصوصيــة المجتمــع؟ هــل القصــص أكثــر فعالــة مــن الروايــة فــي 

عصرنــا ولمــاذا؟
نعــم، لطالمــا وضعــتُ حلــم كتابــة الروايــة نصــب عيــي، فالروايــة، إلى جانــب الشــعر، 
ــل  تُعــدّ أحــد أهــم أعمــدة الأدب في أي مجتمــع. فهــي ليســت مجــرد ســردٍ للأحــداث، ب
فضــاءٌ رحــبٌ لتحليــل التحــولات الاجتماعيــة والنفســية والفكريــة الــي يعيشــها الإنســان. 
ــة ورصــد  ــى حفــظ الذاكــرة الجمعي ــادرة عل ــة ق ــةً ثقافي ــوم وثيق ــة الي ــل الرواي ــك تُمثّ لذل

التغــرات العميقــة في الوعــي والمجتمــع.
ــا مــن الروايــة، فإنهــا تمتــاز  ــا قريبً أمــا القصــة القصــرة، فهــي وإن كانــت جنسًــا أدبيً
بقدرتهــا علــى اقتنــاص لحظــة زمنيــة محــددة وتكثيــف المعنى في مســاحة ســردية قصيرة، 
ممــا يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى مواكبــة الأحــداث والتفاعــل الســريع مــع القضايــا الراهنــة. 
ــا، يعكــس نبــض الواقــع ويمنــح الكاتــب فرصــة  ــا حيويً ولهــذا تظــل القصــة القصــرة فنًّ

للتعبــر المكثــف والدقيــق عــن التجربــة الإنســانية.
أمــا مــن حيــث الفعاليــة، فالروايــة تظــل  -في تقديــري - أكثــر تأثــرًا في عصرنــا، نظــرًا 
لغناهــا المعــرفي واتســاع آفاقهــا الفكريــة، وقدرتهــا علــى الغــوص في التفاصيــل الاجتماعيــة 
والنفســية بعمــقٍ لا يتــاح للأجنــاس الأدبيــة الأخــرى. ومــع ذلــك، تبقــى القصــة القصــرة 
صوتًــا حاضــرًا لا يمكــن الاســتغناء عنــه، فهــي مــرآةٌ للّحظــة، بينمــا تمثــل الروايــة تاريــخ 

الوعــي الجمعــي عــر الزمــن.

ا لحظة  »بينما تمنحني القصة القصيرة جدًّ
الومض والإدهاش، تعطيني القصة القصيرة فرصة أوسع 
للتأمل والكشف عن التفاصيل الإنسانية، وسأطرق باب 

الرواية، كامتداد طبيعي لتجربتي السردية«

هــل تجــد أن تجربــة النشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تخــدم 
الكاتــب أم العكــس؟ وحدثنــا عــن تجربتــك فــي النشــر علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي؟
يمكننــا القــول إنّ النشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يخــدم الكاتــب مــن ناحيــة 
عــرض نتاجــه الأدبي والوصــول إلى جمهــور واســع في وقــتٍ قصــر، غــر أنّ الأمــر يظــلّ 
ــد الكاتــب بــا نقــدٍ حقيقــي لا  ــه. فالمــدح الزائــف وتمجي ــع وثقافت ــا بطبيعــة المتاب مرتبطً
يقــدّم لــه شــيئًا، بــل قــد يرسّــخ حالــة مــن الجمــود ويغريــه بالاســتعجال في نشــر مــا يكتــب 

ــا، ممــا يجعــل إنتاجــه أكثــر ســطحية وضعفًــا. يوميًّ
ومــع ذلــك، لا يمكننــا إغفــال الــدور الكبــر الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي في 
ظــلّ التطــور الســريع للحيــاة المعاصــرة. إلا أنّ النقطــة الأهــم تكمــن في أنّ مثقــف اليــوم 
ــوص في  ــذي يغ ــن أن يضاهــي المثقــف ال ــوى، لا يمك ــحٍ ســريع للمحت ــي بتصفّ ــذي يكتف ال

بطــون الكتــب، ويقضــي وقتــه بــن رفــوف المكتبــات ودور البحــث والصحــف.
أمّــا عــن تجربــي الشــخصية، فأســتطيع القــول إنهــا كانــت جيــدة ومثمــرة بالنســبة لي، 
إذ إن ظهــوري الأول أمــام القــارئ والمتابــع كان مــن خــال هــذه المنصّــات. فقــد أتاحــت 
لي فرصــةً لعــرض كتابــاتي والتواصــل المباشــر مــع القــرّاء، ممــا أســهم في تكويــن قاعــدة 

أولى مــن المهتمــن بنتاجــي الأدبي وعرّفــي بجمهــوري الحقيقــي في بدايــاتي. 

ذلــك  اختــرت  ولمــاذا  ســادس”  “طابــور  مجموعتــك  حدثناعــن   
العنــوان؟

مجموعــي “طابــور ســادس” هــي تجربــة أدبيــة في جنــس القصــة القصــرة، تضــمُّ أربــع 
عشــرة قصــة متنوعــة الموضوعــات، مــع ميــل واضــح نحــو الاقتــراب مــن الواقــع المعــاش 

في معظــم النصــوص. إنّ الحديــث عــن العمــل الأدبي ذاتــه -مهمــا اعتزمتُــه - يعــدّ مــن 
أصعــب المهــام، ربمــا أصعــب مــن كتابــة العمــل نفســه.

أمــا عــن عنــوان “طابــور ســادس”، فاخترتــه لأنــه يحمــل رمزيــة قويــة؛ فهــو مســتمدّ مــن 
نــصٍّ مــن المجموعــة، ويعــر عــن طابــورٍ لا يُــرى في العلــن عــادة، طابــورٌ يضطــرّ الطفلــة 
أن تنضــمَّ إليــه بــدلً مــن الذهــاب إلى طابــور المدرســة، لأن الجــوع أجبرهــا علــى التوقــف. 
ــم  ــيٍّ يت ــورًا غــر مرئ ــدي، طاب ــع بل ــدًا مــن واق ــا جدي ــرز وجهً ــوان أردتُ أن أب بهــذا العن

تجاهُلــه غالبًــا، لكنــه يعيــش في صمــتٍ في حيــاة الكثيريــن.

فــي وطــن ينــزف حربًــا، هــل تعتقــد أن للمثقــف دور فعلــي ومؤثــر 
فــي المنظومــة الاجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا تحــت ظــال الحــرب 
علــى وطنــه؟ وهــل صحيــح أن بــاد الغربــة تغنــي عــن البلــد الممــزق 

بلســان الحــروب؟ 
ــدور  ــرًا حــى في أصعــب الظــروف، لكــن هــذا ال ــا ومؤث ــك دورًا فعليًّ أرى أن المثقــف يمل
غالبًــا مــا يُقمــع أو يُهمــل تحــت وطــأة الحــرب والظــروف الأمنيــة والسياســيّة. فالمثقــف، 
ــرّب  ــب الأســئلة، ويُق ــز الوعــي، يُركّ ــي والفكــري، يســتطيع أن يُحفّ ــه الأخلاق مــن موقع
المســافات بــن الألم والإنســانية، لكنّــه أيضًــا يُعــاني مــن الانقطــاع، والترهيــب، وأن تكــون 

حريتــه مقيــدة، أو أن يكــون صوتــه مضمــورًا في زحمــة الخــراب.
أمــا بــاد الغربــة، فهــي تمنــح المثقــف مســاحة أكــر للتعبــر وللأفــكار الــي قــد تُمنــع أو 
تكمّــم في وطنــه؛ فهنــاك حريــة أكــر، ولكنّهــا حريــة مشــوَّهة في بعــض الأحيــان بالحــسّ 
بالحنــن والاغتــراب. فتظــل ملامــح أهــل الوطــن، الذكريــات، الألم، الأمــل، كلهــا معــانٍ 
ق بنفــس القــوة. فالغربــة لا تُعــوض الوطــن، بــل تضيــف  لا يصــل صداهــا إلى البيــت الممــزَّ

تجربــة جديــدة للمثقــف -خــرة العيــش بــن الحنــن والحضــور- لكنهــا لا تُغنيــه عنــه.

ــرى مــا هــي طقــوس  ــة، ت ــة فــي الكتاب ــكل كاتــب طقــوس معين  ل
الكاتــب مــروان الشــريفي؟

لا أمتلــك طقوسًــا صارمــة أو روتينيــة في الكتابــة؛ فمــى اســتقرّ موضــوع في ذهــي ورفــض 
مغــادرتي، حينئــذٍ لا أهتــم بالطقــوس أو المــكان أو الزمــان، أكتــب في أي هيئــةٍ وأي حالــةٍ 

أكــون فيهــا.
لكــن مــا هــو الأهــم عنــدي، فــوق كلِّ طقــسٍ ميســور، هــو الإيمــان العميــق بقيمــة الكتابــة 
ودورهــا؛ بــأن تكــون وســيلة للكشــف عــن الحقيقــة، وأن تُحــدِث مــا ينبــع مــن روح المؤلّــف 

في وجدانــه.

مــروان هــل أنــت راض علــى انتاجاتــك الأدبيــة؟ وماهــي أعمالــك 
المقبلــة؟

الرضــا لــدى الكاتــب أمــرٌ نســيّ ومتغيّــر، ولا أظــنُّ أن هنــاك مــن يصــل إلى حالــة مــن 
الاكتمــال التــام في مــا يكتــب؛ فــكلّ عمــلٍ أدبي، بعــد مــرور الزمــن، يتجلّــى فيــه للكاتــب 
نوافــذ كان يمكــن أن تُغلــق أو يُعــاد النظــر إليهــا ليبــدو النــصُّ أكثــر نضجًــا وجمــالً. مــن 
هــذا المنطلــق، أســتطيع القــول إنّــي راضٍ إلى حــدّ كبــر عــن موقفــي الأدبي، وعــن 
القضايــا الــي اخترتهــا، وعــن الصــدق في التعبــر الــذي ســعيت إليــه، لكنّــي لا أنكــر أنــي 

أرى في بعــض النصــوص مــا يُحسّــن بمــرور الخــرة والأدوات المكتســبة. 
أمــا بالنســبة لأعمــالي المقبلــة، فالأمــر لا يــزال في طــور التكويــن. أســعى اليــوم نحــو بنــاء 
وعــيٍّ جديــدٍ يتناســب مــع هــذه المرحلــة غــر المســتقرة، مرحلــة التغــرات الاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياســية الــي تُحيــط بنــا. لا أتعجّــل الإعــان عــن المشــاريع الأدبيــة قبــل أن 
أتأكــد مــن اتســامها بالصرامــة الفكريــة والإحســاس الحقيقــي، حــى لا تخــرج الكلمــات 

نكــرةً، بــل تتــرك أثــرًا وتعبــرًا يتماشــى مــع عمــق المرحلــة.

إن تجربــة القصــة القصــرة جــدًا في اليمــن قليلــة العــدة والعــدد وتعــاني مــن مشــاكل 
مزدوجــة ومتشــابكة جــزء منهــا مــا يعــي كتــاب هــذا الجنــس الأدبي الحديــث أنفســهم، 
والجــزء الآخــر مــا يتعلــق حــول صــراع الحداثــة والتجديــد مــن جهــة والتقليديــة مــن جهــة 

أخــرى حــول هــذا الجنــس الأدبي...
فالقصــة القصــرة جــدًا جنــس أدبي ســردي ظهــر في مســتهل القــرن العشــرين، وكتبــه 
العديــد مــن عمالقــة كتــاب القصــة القصــرة جــدًا في امريــكا اللاتينيــة وأروربــا )أدغــار 
ألــن بــو - ارنســت همنغــواي -تاتــالي ســاروت( وغيرهــم وبمزامنــة مــن القــاص العراقــي 
)نوئيــل رســام( الــذي كتــب قصتــه الأولى ونشــرها في جريــدة البــاد عــام )1930( تحــت 
مصطلــح القصــة القصــرة جــدًا بعــد همنغــواي الــذي نشــر قصتــه تحــت نفــس المصطلــح 

عــام )1925(.
قــد يقــول قائــل: لمــاذا القصــة القصــرة جــدًا؟! ألا تفــي القصــة القصــرة أو الأقصوصــة 
التحــولات  عصــر  في  القــراءة  تراجــع  إن  الواقــع  في  الإيجــاز!!  ناحيــة  مــن  بالغــرض 
التكنولوجيــة الكــرى وثــورة الاتصــالات والمعلومــات, نظــرًا لانشــغال الإنســان لدرجــة لم 
يعــد لديــه وقــت لمطالعــة قصــص طويلــة وروايــات. فــرض علــى الأدبــاء والمهتمــن التماشــي 
مــع هــذا الواقــع وابتــكار نــوع أدبي يعتمــد الاختــزال وعــرض المعــى دون تهميــش أو تطريــز 
أو تجميــل مــن خــال التفاصيــل. بــل إيصــال الهــدف والرســالة إلى القــارئ بأقــل كــم مــن 

الكلمــات.
ــة في أدب  ــة حداث ــواع الأدبي ــر الان ــون القصــة القصــرة جــدًا مــن أكث لا خــاف حــول ك
ــاج يحتــم ضــرورة مواكبــة هــذه الكتابــة  اليــوم. ورغــم حداثتهــا فــإن مــا تراكمــه مــن نت
المجهريــة الزئبقيــة المنفلتــة مــن المعياريــة المدرســية، والــي يــكاد يكــون الاتفــاق حــول مــا 
يميزهــا مــن خصائــص هــو مــا يجعــل منهــا كتابــة نعرفهــا ومــن الصعــب أن نُعرفهــا. بــل 
لا زلنــا نختلــف حــول تســميتها وتجنيســها... وتطالعنــا تســميات يقترحهــا نقــاد يتابعــون 
الصرعــة( وسماهــا  البرقيــة( )القصــة  قبيــل )القصــة  علــى  الكتابــة  هــذه  تطــورات 
القــاص الفرنســي/ فيليكــس بينــون )قصــص الســطور الثلاثــة( وهنــاك مــن يطلــق عليهــا 

أيضًــا اللوحــة، المشــهد، الخاطــرة، المقطــع، الشــذرة.
السمات الفنية و الخصائص الدلالية للـ)ق.ق.ج(:

يمكن في هذه العجالة أن نستعرض أبرز و أهم سمات وخصائص الـ)ق.ق.ج(:
ــة أو رســالة  ــون أحــداث القصــة آشــبه ببرقي ــة: ويقصــد بهــا أن تك ــة التلغرافي 1- الكتاب
مختصــرة ويكــون طابعهــا التلميــح لا التصريــح. وفيهــا تقــدم الافــكار والمفاهيــم بأقصــر 

قــدر ممكــن مــن الكتابــة...
2- التضمــن: سمــة فنيــة هامــة يســتخدمها القــاص كتقنيــة للتوليــد الــدلالي بمعــى قصــة 
يتولــد منهــا قصــة أخــرى... ومهمــة هــذه القصــة المولــدة أن توضــح وتفســر وتبــن أحــداث 

القصــة وتشــرحها وتفصلهــا...
3- اســتخدامات علامــات الترقيــم: مــن المعــروف أن علامــات الترقيــم مــا يــدل علــى 
الحــذف في ســياق الــكلام وهــي النقــاط الثــاث. وهــذه العلامــة مــن الســمات الفنيــة 
للقصــة القصــرة جــدًا؛ إذ انهــا تســاعد في تكثيــف الأحــداث وتجعــل القــارئ في حالــة مــن 

التخييــل وتأويــل الأحــداث، وقــد يقــوم بإعــادة بنــاء النــص مــن جديــد...
4- الميتاســردية: تقنيــة رفيعــة ينتهجهــا المفكــرون والفلاســفة ولا يدركهــا إلا العارفــون 
بالنــص . يقصــد بهــا النــص المتعــالي، وهــي مــن الســمات الفنيــة الــي تميــز القصــة 
ــة العمــل القصصــي في  ــة الســردية، وكيفي القصــرة جــدًا، إذ انهــا تصــور عــالم الكتاب

ــا يســمى بالميتانــص... ــا نرجســيًا، وهــو م ــرًا متعاليً نفســه تفك

5- سمــة المفارقــة: الجمــع بــن المتناقضــات والاضــداد سمــة هامــة في القصــة القصــرة 
جــدًا، وذلــك لمــا لهــا مــن دور كســر أفــق التوقــع لــدى المتلقــي، وقــد يكــون دورهــا إثــارة 

احســاس القــارئ بالنــاس والأشــياء مــن حولــه.
6- سمــة الســخرية: تعتــر هــذه الســمة إحــدى الســمات الضروريــة للقصــة القصــرة 
ــى الســخرية والتهكــم، والهجــاء الــاذع، والانتقــاد بأســلوب فكاهــي،  جــدًا، قائمــة عل

ــاء ســرد الأحــداث. ــة أثن ــة رســم صــورة كاريكاتوري ومحاول
فاللقصــة القصــرة جــدًا سمــات وخصائــص تؤكــد حضورهــا كنــوعٍ ســرديٍ  	-
ــة الموجــزة، فضــاً عــن  ــاز بالإيحــاء والتكثيــف والنزعــة القصصي ــه يمت ــمٍ بحــد ذات قائ
ــأزم  ــة، وت ــة التلميــح والاقتضــاب والتجريــب والنفــس الجمــالي المرســوم بالحركي خاصي
فهــذا  والإضمــار...  والاختــزال  الخــذف  سمــات  إلى  بالإضافــة  والأحــداث  المواقــف 
الخطــاب الفــي الجديــد القائــم علــى التصويــر البلاغــي الــذي يتجــاوز الســرد المباشــر 

إلى مــا هــو بيــاني ومجــازي ضمــن بلاغــة الانزيــاح والخــرق الجمــالي والمغايــرة...

إحالة لثلاث نماذج من القصة القصيرة جدًا في اليمن: 
1- )للفرح عمر واحد( - للقاص زيد سفيان:

ففــي هــذه المجموعــة القصصيــة القصــرة جــدًا بــكل مقوماتهــا الســردية مــن أحــداث 
ومواقــف وشــخصيات وفضــاءات وبــى وصيــغ اســلوبية بمحمــولات مرجعيــة انتقاديــة 
قوامهــا التهكــم والأســلبة والتهجــن والتكــرار الســاخر والإيجــاز المكثــف الــي تعــر عــن 
ذات ســاردة حــذرة مغايــرة، تــزاح للجــدل والتوتــر والاســتبدال... عمومًــا فالكاتــب زيــد 
ســفيان اســتطاع أن يجــد لــه مــكان بــن رواد القصــة القصــرة جــدًا في اليمــن. فقــد 
ســعى جاهــدًا إلى الاحاطــة بــأركان القصــة القصــرة جــدًا ومعاييرهــا الكيفيــة والكميــة 

وخصائصهــا الدلاليــة...
2- )رياح في قصاصة عنيدة( للقاص/ محمد الشميري:

فنصوص هذه المجموعة القصصية القصيرة جدًا، موحية، مكثفة، منسجمة... 
الواقعيــة  بــن  متأرجحــة  الدرامــي  التوتــر  منهــا  ينبثــق  مفارقــات مدهشــة  إلى  تقــود 
والشــاعرية والرمزيــة المقنعــة .. تنــم عــن وحــدة موضوعيــة زاخــر بالإيحــاء والتلميــح 
والايهــام. والاعتمــاد علــى الخاتمــة المتوهجــة الواخــزة المحــرة بعناويــن تحفــظ للخاتمــة 

صدمتهــا ناهيــك عــن ظرافــة اللقطــة والإدهــاش والســخرية...
3- )أهلِّة تحت الظل( للقاصة/ نوال القليسي: 

تجلياتهــا  بــكل  الإنســانية  المعانــاة  ملامــح  عــن  تكشــف  المجموعــة  هــذه  فنصــوص 
ومظاهرهــا. فالقاصــة هنــا لهــا موقــف ممــا يحصــل علــى كافــة أصعــد وجوانــب الحيــاة 
العامــة والخاصــة. مــن حــالات الأســوأ في حيــاة النــاس والمجتمعــات الــي تــرز مــن خــال 

اكــن وسماســرة الدمــار... العلاقــات الانتهازيــة الــي يديرهــا القتلــة والأفَّ
ــا: فــإن مســؤولية ناقــد القصــة القصــرة جــدًا تبــدو أعظــم لأنــه يتعامــل مــع نــوع  وختامً
أدبي مســتحدث، زئبقــي، بــؤري، مكثــف، حــي، ولايــزال ينمــو وتفاعــل مــع محيطــة 
ممــا يحتــم عليــه البحــث عــن إطــار مفاهيمــي وعــن مصطلــح نقــدي وفــق منهــج يتناســب 

ــة في عصــر يســعى لتســليع كل شــيء. ــة الطارئ والحال
ومــا كان لي أن أكتــب عــن القصــة القصــرة جــدًا، إلا بعــد قــراءة عــدد لابــأس مــن 
المجموعــات القصصيــة القصــرة جــدًا سمحــت لي ببدايــة بلــورة تصــور حــول هــذا النــوع 

ــارئ... ــى الق ــا عل ــذي غــدا يفــرض نفســه تدريجيً الأدبي ال

القصة القصيرة جدًا السمات والدلالات

عبدالفتاح إسماعيل الخضر
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محمد المسّاح 

1-    ملعقة 
كان يرنــو إلى الملعقــة وهــي تعلــو ممســكًا بهــا بأصابعــه، وبلهفــة الوصــول ســقطت 
الملعقــة إلى الأرض... عجــز الجــوع داخلــه عــن النطــق، وعــاوده الانتبــاه، وقــد 

اســتقرت يــده في الفــراغ معلقــةً، كان شــارد الذهــن. 
2-    غرفة 

فُتِــح البــاب، وتقدمــت رجلــه اليمــي خطــوةً تتحســس القــاع تبعتهــا اليســرى، 
خطــوةً أخــرى واليــد تتحســس الجــدران باحثًــا عــن مفتــاح الضــوء. 

ــاح  ــى مفت ــر عل ــا ربمــا يعث عــادت اليــد فارغــة في الظــام... مــرر الخطــوات أمامً
ــه في الظــام.  الضــوء في الجــدار الآخــر... ســقط بكامــل جثت

لم يقــدر وهــو يســقط أن يلملــم أجــزاءه، فلــم يســمع لســقوطه أي دويٍ أو ضجيــجٍ 
كســقوط ريشــةٍ في الفــراغ. 

3 -رقصة شرقية 
العــرق جــداول فضيــة تنســاب علــى صدرهــا العــاري... نهداهــا يــرزان كتلــن...  
باقــي جســدها يتفتــح فينفصــل عــن بعضــه...  كل الأجــزاء ترقــص بوحشــية 
إنهــم  بعنــف كالحنــش...  ويرقــص  يهتــز  كلــه  بعضهــا... الجســم  مــع  تتحــاور 

يعطونــك المتعــة.  

محمد راشد محمد الشيباني 

1-مشرحة 
لم بـ«الفكرة« أو »الحلم« قال محتدًا:  فُرض عليه عنوة أما أن يُسَّ

لا مســاومة بالثابت... إذا كان لا مناص، فهاكم »رأســي« اقتادوه إلى »المشــرحة«، 
بــوا فتَّشــوا دهاليــزه جيــدًا... وتم الســطو علــى مــا تبقــى مــن  هنــاك تم شــقه، نقَّ

الأفــكار والــرؤى... وصــادروا بالحلــم، بعدهــا... 
ثلــون مســرحية هزليــة، يتحدثــون كالببغــاوات... ووجــد نفســه  وجــدو انفســهم يمَّ

يســر في درب طويــل، غــر أن جســده ترنــح وســقط في قارعــة الطريــق. 
2-جريمة 

قــام بتنفيــذ جريمتــه الشــنعاء بدقــة متناهيــة، وأخفــى معالمهــا، وضــع الجثــة في 
»البرميــل«، وعندمــا تعفنــت ولم يعثــر عليهــا أحــد، شــعر بشــيء مــا يســتفز خلجــات 
رجولتــه، وتأريــخ بطولاتــه الأســطورية، قــرر التمــرد، وأعلــن التحــدي، اتصــل... 
وقــدم بلاغًــا ثم تــوارى... بعدهــا أعلنــت حالــة الاســتنفار القصــوى، وفــرض 

الحصــار علــى المزبلــة... 

3-وفاء وجحود 
بعــد انتظــار طويــل كمــن يَمُــن عليــه، منحــوه جائــزة ثمينــة يــوم التكــريم... رفــض 
اســتلام الجائــزة، وســلمهم منديــاً مبلــاً بعذابــات الســنين، وكانــت يــده الأخــرى 

تتلمــس جســده الهزيــل، قــال والدمعــة تجــول في عينيــه: 
التقدير بمنح الشهادة أولى وأجدى إما الشهادة، أو الموت. 

  
نبيل الكميم  

1-صمت 
تفــور المدينــة بالحمــى والــرد يحاصرهــا، هاجــرت طيورهــا وتركــت أعشاشــها، 
عندمــا لم يبــقَ لهــا مــكان آمــن تســكن فيــه: أصبحــت الفئــران هــي ســيدة الموقــف، 

ومــن يعــرف أكثــر...؟ 
ــوادي والســفح وكل  ــوا التهــام ال ــوا الجبــل...  بعــد أن أكمل -     انظــر... لقــد أكل

الألــوان. 
أجاب غير مهتم... 

-     وماذا في ذلك، خلف الجبل الذي تخاف عليه جبل آخر. 
وسار الاثنان يظلل خطواتهما صمت حائر، حتى تباعدا في نهاية الشارع. 

2-قدر 
أخــروه بــأن يــوم مولــده... كان يومًــا ممطــرًا...  وأنــه حــن بــدأ يتهجــى الكلمــات 
ســافر والــده... تــاركًا زوجــة صغــرة تنتظــره... وعندمــا بــدأ خطواتــه الأولى؛ 

أخــروه بــأن الــذي ذهــب لــن يعــود والزوجــة الصغــرة لم تنتظــر. 
شب عن الطوق، وأصبح رجلً... تسكنه طفولته...  ويخيفه بكاء السماء. 

3-رغبة 
كان يبكــي... عندمــا لمــح وجهــه في المــرآة... وحــن ابتســم ذات يــوم، أراد أن يــرى 
وجهــه وهــو يضحــك...  اقتــرب مــن المــرآة...  لم يــرَ ضحكتــه؛ فقــد كانــت المــرآة 

مســكونة بدموعــه. 
  

وليد المشرعي    

1-حنين 
مســدت يداهــا، تغريــي باســتجماع زهــوي... وارتمائــي علــى جدارهــا... بــكاء 

ــن.  مــزوع الآن
شــباكها مــن هنــا يبــدو، يقظــة جامحــة... تقــودني إلى ديارهــا، أنثــر حبــات الأرز 

علــى الطريــق، كــي لا أضــل عــودتي. 

نماذج من القصة القصيرة جدًا في اليمن 

إعداد /انتصار السري

ــن في الوحشــة وقــع أنفاســي... بــالي مــن  قــت نباحهــا... أتبيَّ كلاب الإســفلت مزَّ
ــض.  خطــى جوعــي... تغي

بالظلام الكون... يطبق على بصيص من ضوء القلب. 
أرى ظهرهــا  الآن، تكتــب للقمــر... تغــزل الصــوف... تبــدد عــن عيونهــا الســأم... 

نســتدير... تصفــق مصراعــي شــباكها باهيــة منغمــة. 
2-ذراعان 

أوشك أن يقتل ما في جعبته من حزن. 
أين يمضي بالجثة؟ 

ــا...  ــا، وأطرافً رأى في نومــه أن مقبــض منشــار التصــق بكفــه... أخــذ يحــز عنقً
ــت  ــة... وحــن أراد أن يقذفهــا إلى العــدم... التفَّ ــاس وردي وضــع الأحشــاء في أكي

ذراعــاه علــى رأســه مقيدتــن بهاجــس البــكاء. 
في الصبــاح مســح عــن يومــه قطــرات ظلهــا دمــاء... وعلــى حطــام في كرســي المقهــى 
ارتمــى ارتمــى إنــاء مــن الخــزف يقــرأ كأس الشــاي... لقيمــات »المقصقــص«... 

زحــام العطلــن... صراخهــم... غبــار يــروع أنفــه. 
)هــي( جــاءت... يدهشــه ضجيــج لحمهــا، تمــر مــن هنــا كل صبــاح، ورغــم 
احتشــاد المقهــى تركــع أمامــه كل أنوثتهــا... وتمضــي لشــانها، يمضــي يدحــرج 
شــهادته المزخرفــة... يصفــع وجوهًــا ثلجيــة تعافــه، يلعنهــا... يلعــن الغبــار... 

ويلعــن الحيــاة. 
يعود كل مساء إلى أعناق يحزها... وتبقى حول رأسه ذراعان. 

  
محمد القعود                               

1-رقابة 
مــا إن أقتــرب مــن الورقــة، وتعانــق أصابعــي القلــم، حــى يتقافــز الرقبــاء مــن كل 

جهــة محذريــن إيــاي مــن اقتــراف الحقيقــة!! 
2-سر 

كل الــوزراء يضحكــون في الصــورة، إلا وزيــر الريبــة يظــل عابــس الوجــه يفكــر في 
تفســر النــاس لضحكــة الحكومــة...!! 

3-بطولة 
بساق واحدة، وعين مفقوءة عاد الجندي من ساحة المعركة منتصرًا... 

إلا أنه وجد أطفاله يطاردون الرغيف في براميل القمامة...!! 
4-امتحان 

قال مدرس الفصل: 
-من منكم يعرف رمز العدالة؟! 

رفــع التلاميــذ صمتهــم، مــا عــدا تلميــذ مدلــل ومشــكوك في ذكورتــه، ظــل طــوال 
حصــة الدراســة رافعًــا مؤخرتــه ومسدســه!! 

5-عدالة 
في قاعة العدالة اعترف لص الرغيف بجميع جرائمه المستقبلية. 

فتعالى هتاف سُراق الضمير: 

-عاشت العدالة!! 
  

عبدالناصر مجلي 

1-الكرسي    
الســماء شــاحبة اللــون، والشــمس صاخبــة الضيــاء، أليمــة الأشــعة، والمدينــة حلــم 
دخــاني لــزج، أســطوري الصبغــة لــه طعــم التــراب... كانــت الشــوارع أفــاع خرافيــة 
تزحــف علــى بطونهــا إلى المســتحيل... غبراء القســمات متربــة الأجناب... محطمة 
الظهــور، في بدايــة أحدهــا أتــى علــى كرســيه القــديم المتحــرك ذي العجــات الــي 
تــدور بشــكل بيضــاوي، وتحــت شــجرة ســحقت في الزمــن ألــف عــام... مكــث دون 
حركــة، مطبــق الفــم... ســاهم العينــن إلى صــدره يضــم يديــن معروقتــن كأعــواد 
التبــغ... كان النــاس يمــرون بجــواره دون أن يلتفتــوا إليــه أو يهتمــون بــه، العصــر 
كان عصــر صــدى الوقــت اللعــن كالبصقــة... ذهبــتُ إليــه ووقفــتُ قبالتــه كعمــود 
كهــربي صــدئ كلمتُــه بعيــي، وهمســت إليــه بقلــي لم يجــب، بــل نظــر إلى رجليــه 
المبتورتــن مــن الركبــة، وغمغــم بصــوت قتيــل منــذ دهــر طويــل لله! ســحقني صوتــه 
المترجــرج حــى العظــم فأنقدتــه فاســتعت، وقبــل أن أرحــل عــن مــكاني لمحــت في 
عينيــه طيــف جثــة محروقــة تتلــوى مــن الألم، كانــت الجثــة جثــة كرامتــه الــي 

اســتباحتها الحاجــة... 
  

محمد سعيد سيف   

ل  ترجُّ
منكفــئ القلــب، مكتئــب ومنهــد الخطــى أبحــث عــن صــوتي المنكســر وعــن حنجرتي 
ــد للحــب  أذكــر آهــي في الظــام الــذي داهمــي في منعطــف الطريــق إلى مواعي
جميلــة كحبيبــي، وزاهيــة الألــوان بنقــوش ثوبهــا الطويــل حــد نهايــة العــالم، 
وبــوردة المنديــل المرفــرف صــوب الشــمس والبحــر، وبالحنــاء الــذي ينبــت في الأكف 
ويعشوشــب في الأجفــان ليشــتعل في شــتاءات الــرد والتعــب ذوابــات صغــرة صغــرة 
ــن الوجــوه  ــا تحــت البشــر الجائعــن الناحل ــد في أعينن مــن العطــش اليومــي المتق
القادمــن مــن كل الجهــات الممكنــة إلى الرمضــاء، إلى كل الأيــام الــي تشــحذنا 
الأسمــاء ونتســولها الخبــز القليــل والمــاء ومــا تيســر مــن عافيــة الترجــل عــن الطبــل 
الأجــوف الــذي يقــول )بم بم بمــب( لــكل مــن جــاء وذهــب ولــكل مــن هــب ودب... 

  
محمد عمر بحاح 

مأتم من؟؟! 
موســيقى جنائزيــة وقــرآن... صــوت حزيــن ينعيــه، مــد يــده مــن تحــت الطاولــة، 
وســقته يــد حزنًــا مــن فــوق، عربــد الحــزن في دمــه، فبكــى بــكل مــا يســتطيع، كأنــه 

يجــد نفســه في البــكاء، اقتــرب منــه رجــل وســأله بتعاطــف: 
-لا بد أنه كان عزيزًا عليك... البقية في حياتك! 

-لا أدري... كل ما في الأمر... أنه مأتمي. 
عندها جاراه في الحزن والبكاء وهو يقول: 
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-كنت أظنه مأتمي أنا...! 

هدى العطاس

1-عشب لمريم 
نبــت العشــب علــى صــدره/ وكــرت الأشــجار تحــت إبطيــه/ ولم يــذق ملــذات 

الحيــاة… 
يــدق الفقــر خاصــرة يومــه / فــا يعانــق ســوى الهزيــل مــن الطعــام.../ وحــن 

يمتــزج الليــل بليــل حزنــه/ ينــام علــى مــا يخــز مــن الفــراش… 
مريم أنا أحبك 

لدي أشجاري وعشبي وسلاحي لا يلين… 
تنظر إلى جيوبه وتهرول تاركة إياه مع حشرجة أنفاسه. 

2-تورية 
يقــف البــاب بينهــا وبــن الخــارج، تهــم بإغلاقــه لتغطــي بقاعًا من أرض الجســد...  
عواصــف تهــب، تشــد البــاب، محاولــة فتحــه، وهــي تحــاول إيصــاده، يتجاذبــان 

البــاب بينهمــا… 
وبتــراخ تهمــس مبتســمة: كــم فجــة هــذه الريــاح بــا حيــاء...  يــزأر الصــوت الهــادر 

بعنــف...  تنتبــه... ومتيقظــة:  آه...  هــو ريــح إذن...! 
سأقاومه... وبإصرار تطبق باب الحمام. 

3-وميض 
جثمــت صفعــة علــى خدهــا…  تمطــأت دمعــة فــوق الصفعــة…  تزحلقــت علــى 

فمهــا ابتســامة أضــاءت الألم. 
4-اخضلال 

ــة بالشــاي كانــت الملعقــة ترقــص وســط الفنجــان...  بعــد أن ذاب الســكر  مخضل
اة كانــت علــى الطبــق بإهمــال.  مســجَّ

وجدي الأهدل 

1-صافحتني دموعها. 
كانــت محبوبــي تشــاهد المسلســل العــربي وأســرتانا مجتمعتــان في غرفــة واحــدة 
حــول التلفــاز اليتيــم... وكنــت أشــاهد المسلســل العــربي في عينيهــا لقطــة لقطــة، 
وخاطرتــي شــفاهها بأنهــا كانــت تشــاهدني في المسلســل العــربي كادرًا كادرًا...  

كنــا نبكــي مــن الداخــل لأننــا لا نجــرؤ علــى أن نــرى بعضنــا!!  
2-نقل قدم 

تركتُهمــا لوحدهمــا في الغرفــة يتفاوضــان بينمــا جلســت أنــا في الغرفــة الأخــرى 
وقلــي يغلــي كمقــاة...  كان صــوت زوجــي العجوز)83عامًــا فقــط( يعلــو حينــا 
وحينــا آخــر يعلــو صــوت الشــاب اللجــوج ابــن جيراننــا الــذي أعيــاه الانتظــار، ومــن 

كانــت نافذتــه تطــل علــى ســرير نومنــا المســكين!  
وأخــرًا خــرج الرجــان وعليهمــا علائــم الرضــا والســرور، وكان زوجــي العجــوز 

ــوءًا بالنقــود، بينمــا كان الشــاب يحملــي أنــا!   يحمــل كيسًــا ممل
حسنا، لقد تمت صفقة نقل القدم على ما يرام!!  

3-العميل رقم واحد 
قال زعيم الحزب يخطب في المجاميع الحزبية الفاتحة أفواهها لدنانيره: 

أن  معلومًــا  وليكــن  بالــولاء،  أعطافهــم  تنضــح  أُصَــاء،  حزبيــن  نريــد  نحــن 
الحزبيــن الأشــبه بالمعلبــات المقلــدة مرفــوض انتماؤهــم.  إن حزبنــا العريــق يريــد 
مــن أعضائــه أن يكونــوا كالمصنوعــات الأصليــة الــي تجــد في مؤخراتهــا خطــوط 

الإنتــاج واضحــة كل الوضــوح!! 
  

زيد الفقيه 

1-صراع 
دخل من الباب… وبعد زمن طويل… طويل… خرج من النافذة. 

2-خيانة 
من خلال ثقب غطاء نومه...  كان يرقب... الهرة وهي تلعق اللبن... 

3-مصادرة 
وانتــزع  إليــه  تقــدم  القصيــل  لكــن  لتنفيــذ الحكــم…  المقصلــة…  أمــام  وقــف 

فيــه!!  ونفــذ الحكــم  قلمــه… 
4-انحسار 

منذ 33عامًا… استيقظ النائم…  ولم يستطع النهوض.  
  

مها صلاح 

1-حين حلمت بالبحر. 
 لم أعــرف أنــه شاســع هكــذا، ركبتــه في خيــالي مثــل أفــام الكارتــون، لونتــه 
ــون الصفحــة، وعندمــا لم أجــد  بقطعــه طباشــر زرقــاء وتركــت الســحب نقيــة بل
لونًــا أصفــر ألــون الشــمس بــه، قصصــت خصلــة مــن جديلــي، ألصقتهــا في قلــب 

ــزل لتغتســل في البحــر.  ــا ت الصفحــة، وتركته
حــن حلمــت بالبحــر، لم أفكــر باليابســة كثــرًا، لم أرســم مشــاجب للمعاطــف 

ــة كيمــا تجــف.  المبلل
حين حلمت بالبحر... 

 حررت جدائلي 
ومضيت باتجاة الغرق. 

2-مقامات الحب 
نمنــع أنفســنا مــن الضحــك التزامًــا باللياقــة في حضــور )عشــتار( المنهمكــة في 
التمتمــة بتعاويــذ وطلاســم ســحرية لتهبنــا الســعادة والخصــب، نــردد خلفهــا 
ــا فشــلها العاطفــي، نخــرج مــن  ــة حــى لا تغضــب وتســقط علين ــذ الغريب التعاوي

كهفهــا المتجمــد ونطــر متشــابكي الأيــدي فتنفجــر )عشــتار( بالبــكاء! 
3-ضباب يملأ المكان 

اليوم عاد... يتلألأ في عينيه شيء من الندم... والذكريات القديمة... هتف: 
ـ سامحيني. 
ـ سامحتك. 

ـ إذن لنعد كما كنا... وأكثر... 
ــكان لم أعــد  ــاب الم ــؤلم... مــأ الضب ــة الماضــي الم ــرة إلى زاوي ـ غــادرت بي الذاك

أراه، صوتــه الرقيــق أصبــح مشوشًــا. 
ـ آسفة... لا أستطيع 

 تلاشى وقع خطواته أكثر فأكثر... 
وبقيت كما أنا... والضباب لا يزال يملأ المكان. 

    
نادية الكوكباني 

1-عته 
السكارى عندما يفيقون: 

كؤوسهم فارغة، 
قنانيهم مكسرة، 

يحملون نعالهم فوق أكتافهم وينتعلون وجوههم... 
2-بهلوان 

لوجهه نوافذ عدة، 
تقبع خلفها أقنعة عدة، 

يستخدمها في حالات عدة... 
المدهش إظهارها، إخفاؤها، تبديلها بذات الجدة!... 

3-منظر! 
اشترى عقد الفل. 

صلبهُ على مرآة سيارته. 
المنظر يستفز ألمها!... 

يجيد صلبها بتلك الرقة، 
يقتحمها!... 

تنهزم!!! 
وينتصر العفن. 

  
أفراح الصديق 

  1-قصيدة فرح 
كان يصغرني بعدة أعوام، حينما قلت له: 

-إذا مت، أرجو أن تكتب عني قصيدة فرح. 
قال: تموتين، ثم ضحك، 

وسبقني إليه 
2-عراك 

بعد عراك طويل مع الثعلب وكي نعيش بهدوء، اتفقت معه على الآتي: 
-أنا ابحث في المكتبات عن كيفية التعامل معه. 
-هو يبحث في الغابات عن كيفية التعامل معي. 

وبينما كنت ما ازال ابحث، جاء وغلبني 
  

 محمد عبدالوكيل جازم 

1-«مدينة الشمس« 
الحلــم عنقــود أخضــر تأكلــه الأســرّة... الشــارع مظلــم في الخــارج... ولا شــيء 
ــة  ــي مدين ــا... احتضــن الوســادة... تغتال ــي يصفعــي صمته ســوى الجــدران ال
يهجــرون حجــور  الاطفــال...  يســتقبلها  فــوق ضفائرهــا...  أرقــص  الشــمس... 
أمهاتهــم... يبحثــون في الحدائــق عــن أندادهــم مــن أبنــاء اســرطه وأثينــا... قــال 
أحدهــم: قانــون المدينــة يقضــي بــأن الخيانــة حليــب يرضعــه الاطفــال... الجنــود 
ضفتــان عــن شمــال ويمــن... قــال آخــر مــن هنــا ســيمر أمــر العــدل »وأشــار 
الى الأمــام« انزلقــت قــدم أحــد الأطفــال وقــد كانــت منتصبــة بقــوة عنــد بوابــة 

المدينــة... أخــذه الجنــود... عضــدوا رقبتــه الشــبيهة برقبــة فــرخ صغــر... 
  

 ابتسام القاسمي 

1- تكتيك: 
حينما تأكدَتْ أنه يخطط لاصطيادها... 

لم تهرب! بل اقتربتْ منه أكثر... 
فاستسهلها وتمكنتْ »هي« 

من اصطياده...!! 
2- نزهة: 

كانا يمشيان معًا... 
أحدهما... ليضيع وقته،،، 

بينما الآخــر... 
ع »نفسه  يضيِّ
3- عيد الأم: 

تسابقت الفتيات ليبتعن هدايا لأمهاتهن، 
بينما غرقت وحيدة في حيرتي، 

فأنا لم أجد سوقًا أقتني منه أمًا!! 

  انتصار السري 

1- على خشبة المسرح 
انتهــى العــرض، أســدلت الســتارة، صــوت تصفيــق الجمهــور يشــتد بقــوة، عيونهــم 

تحــدق نحــوي بحــب، أصواتهــم ترتفــع قائلــة: 
-     أحسنتِ. 
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-     رائعة. 
-     أبدعتِ... و... و... 

الفرحة تغمر عينَّي، كنتُ كفراشة تحلَّق عاليًا، قلبي يخفق مع كل تصفيقة. 
شــخص يصعــد إلى خشــبة المســرح، يتقــدم نحــوي، يحمــل بيــدهِ وردة، يمــد 
، أســرعتُ بإمســاكها، يــدهُ تقدمهــا لمــن كانــت واقفــةً بجــواري، لحظتهــا  بهــا إلىَّ

ــارس...!!؟  ــرتُ أني مجــرد كومب تذك
2- حالة 

دلفــت بلهفــة إلى محــل بيــع ألعــاب الأطفــال، وشــرعت في اختيــار العديــد مــن 
اللعــب... كانــت رغبتهــا شــديدة في أن تشــتري اللعــب كلهــا... عنــد دفع الحســاب، 

ــرت أنهــا عاقــر!...  تذكَّ
3- مسبــحة 

ــه  ــاء، نظرات ــة بالحن ب ــدلى، مخضَّ ــه تت ــاه، لحيت ــا عين ــة... لمحته بداخــل الحافل
تســيل باتجــاه كعبهــا، يــده تلعــب مســتغفرة بحبــات المســبحة، بغتــة ســقطت 
المســبحة، تدحرجــت نحــو قدميهــا، أســرعت يــده تلتقطهــا، كفــه تفتــش عــن 

المســبحة، تمســك بساقهــــا، تصعــد إلى أعلــى وأعلــى، و...، و... 
4-قيد 

تمردت… 
كســرت قيــود القبيلــة... تنفســت نســيم الحريــة... سمعــت صوتــا يقــول: بــأي ذنــب 

وئدت…   
5-حديقة 

ولج حديقــة الزهــور، جالــت عينــاه بــن الأزهــار، ســحرته إحداهــن، اقتــرب 
منهــا، استنشــق عبيرهــا...  قطفهــا ... شــده تمــوج ألــوان زهــرة أخــرى ... 

قطفهــا، أســرعت يــده بقطــف أخــرى، وأخــرى، وووو 
غادر الحديقة دون زهرة. 

  
أسماء المصري 

1- صفر 
كانت المفاجأة فوق تصور الجميع 

ــا - أخــرا- مــن إحــراز هــدف خــارق... ليغــر نتيجــة  فقــد تمكــن لاعــب فريقن
مبــاراة منتخبنــا المأســاوية أمــام الفريــق المقابــل إلى… 7- صفــر! 

2-حرية 
انكمشــتُ تحــت البطانيــة أكثــر فأكثــر كــي تلتمــس أطــرافي الــدفء مــن بعضهــا... 
ــا« بمجــرد أن  ــذي يريحه ــب ال ــى الجن ــوم عل ــة الن ــا » حري ــد منحته نســيتُ أني ق

غفــوت ... غــزاني الــرد مــن كل جانــب! 
3-أجدب 

انفصلا... تزوج في اليوم التالي...  هتفوا للبطل! 
تزوجت بعد عام... لعنوها بعدد ليالي الكبت والحرمان التي عاشتها معه!  

 4-رومانسي 
ارتجــت مخيلتــه حالمــا وهــو يحتــوي المــرأة الــي أحبهــا بعمــق بــن ذراعيــه...  

فجــأة...  انتابتــه نوبــة فــزع إثــر سماعــه صــراخ زوجتــه متذمــرًا. 
  

رياض الحمادي 

1-من ذاكرة مقص 
زغاريد تصدر من أحد البيوت… في بيت مقابل أصوات لنحيب 

لخص مراسل تقريره كاملا أمام كاميرا شاهدت القصة كاملة في كلا البيتين. 
البقيــة يرويهــا مقــص الرقيــب – فرحــا باستشــهاد أحــد أبنائهــا… بعــد تفجــره 

للبيــت المقابــل. 
تبكي ولدها الوحيد… 

2-فنجنات 
مــن أســفل العمــارة الشــاهقة صرخــت… دون أن يصغــي أخــذ يرمقهــا مــن شــرفة 

الــدور الأخــر متعجبــا كــم تقلصــت زوجتــه بعــد العمــر الطويــل صــرخ: 
زوبعة الفنجان تصبح إعصارا مدمرا عندما ننظر إليها بعيني حشرة 

دون أن تصغي أخذت ترمقه وتتعجب كم تقلص زوجها… 
3-لم تطل لتصبح رواية 

همس في محاولة لإغوائها: 
ــة  ــا الحري ــا ينقصه ــر وروايتن ــاج إلى ســر كب ــة والســرد يحت الحــب نصــف الحبك

ــرة للقــراء.  ــة لتكــون مث ــل الخطيئ ــر مــن تواب ــون وكث والجن
انصرفت مكتفية بكلمات قليلة أبقتها في أوراقه 

قصة قصيرة جدا. 
4-تفكير خرافي 

ترهقها حياتها المختلفة فتفكر أن تعيش كالقطيع. 
تحــدث نفســها:  شــيء مــا يمنعــي مــن تجويــد صــوت الخــراف أحــاول فيكــون 

نشــازا. 
  

سماء الصباحي 

1-أناتها* 
عملــه  بعــد  ثالثــة  درجــة  لا  اهتماماتــه...  أول  تكــون  أن  تريــد  بأنهــا  صارحتــه 
وأصدقائــه... وعدهــا...  وكان لهــا مــا أرادت... فهاهــو يتــرك كل شــيء ليشــرف 

علــى تحضــر جنازتهــا… 
2-أناتها** 

حــن ظهــر في حياتهــا مــن جديــد... بحثــت عنــه في تقــاويم الذاكــرة... فلــم تجــد 
ملامحــه في أروقتهــا... ولا ضــوءا واضحــا في صفحاتهــا...  كانــت ثمــة صخــرة 

ســيزيفية فحســب علــى ظهرهــا الــذي انحــى قبــل الأوان!! 
 

 آزال الصباري 

)إرث(: 
ــه... وقبــل وفاتــه  ــنَ بهــا زمان ــه... قــرأَ الوصيــة، تزي ــى قــر أبي ــرابَ عل أهــالَ الت

ــة نفســها...  ــرك الوصي ت
تناول ابنه البندقية متخذًا خاصرة الوطن هدفًا لطيش. 

)مستقبل(: 
احتضنتْ أكتافُه الحقيبة، سابقتْ ابتسامته الطريق... 

في بــاب المدرســة تثاقلــتْ الحقيبــة؛ تلمســها، فتحهــا، بتــرتْ يديــه أولُ قذيفــةٍ 
للمعركــة. 

)جلسة طارئة(: 
تداخلتْ أصواتُ الأناشيد...  رُفعت الأعلام. 

اصطفــتْ الكراســي، افتتحــت الجلســة، وعندمــا تهيــأت ربطــاتُ العنــق، واتســعت 
ــت مكــرات الصــوت رافضــةً  ــواه، صفــق لهــا الجمهــور بحــرارة...... فصمت الأف

القمــة. 
  

 نبيهة محضور 

1- نسيان 
ذات شــوق قــال لهــا وهــو يحتضنهــا » لــن أنســاك » وحينمــا صــار في أحضــان 

يتذكرهــا.  أخــرى؛ لم 
2- رومنسية 

يغــدق بمشــاعره علــى صديقاتــه في الواتــس اب... ابتســامته، أشــواقه، قبلاتــه، 
وفي الجانــب الآخــر مــن فراشــه زوجــة تعــاني الذبــول. 

3- حرمان 
كعادتــه ليلــة كل عيــد، يقــف أمــام الفاترينــة، يتأمــل بانكســار تلــك البدلــة، 
يتخيلهــا تعانــق جســده، يحتســي مــرارة البــؤس، تدمــع عينــاه، يغــادر متدثــرًا 

بالحــزن. 
  

محمد الشميري 

1- بر 
‏اشتاق خبز أمه، لينسى برد غربته. 

 لمح أثر أصابعها عليه... 
انحنى يقبلها، لم تطاوعه نفسه قضمها! 

2-التزام 
أخبره والده، وهما في الطريق إلى المسجد: 

 لن تجد حريتك ومحبة الناس وابتسامتهم في وجهك إلا باحتراف التجارة. 
كبر الابن. 

مازال محتفظا بدفاتر« الدين« 

 يهرب منه كل سكان الحارة! 
3- فيلسوف: 

أنهى مختص الطب الشرعي كتابة التقرير: 
لا أثر لاعتداء أو سقوط، لا جريمة ثابتة. 

الجميع يخشون الاقتراب منه، 
وحده الظل، كان مرميا على جثته، يعلم حقيقة ما تفعله الوحدة! 

  
خلدون الدالي 

1- الُحلم 
ثَتْهُ، وهي تنظرُ لثوبها الباهت:  حَدَّ
-     متى تشتري لي ثوبًا جديدًا؟ 

-     غدًا 
واللعبة التي وعدتني بها؟ 

-     غدًا 
منذ زمن، وأنت تقول غدًا، 

متى سيأتي الغد يا أبي؟ 
ماء، وبصوت أجش:  رفع رأسَهُ إلى السَّ

-     عندما تشرق الشمس...! 
2- الزئير الأخير: 

، الهجومُ والعبث...  اِحْتَدَّ
خرجتُ، شاهرًا حرفي، مُمسكًا بالراية البيضاء، 

شرعتُ أصرخ: 
”توقفوا... توقفوا...“ 

كانت أعينهُم مُعتمة، ألسنتهُم قاحلة... 
قيل لَي »اخرسْ“... 

قبلَ أنْ يثقبَ الرّصاص رأسي... 
3- تَصْرِيح: 

اِنْفَجَرَ، غاضِبًا: 
-     لَا وجُود لحالاتِ إصابة بالكُولِيَرا، إنَّها إِشاعاتٌ مُغْرِضة... 

قوها...!  لَا تُصَدِّ
مَا لَبِثَ أنْ اِنْدَلَقَ، مِنْ تحت سِرْوَالهِ إِسْهالً، يُشْبِهُ كلماته... 

  
 صلاح بن طوعري 

١- موضة: 
-     لستُ منهن؛ طبعي محتشم في الملبس. 

فز من مكانه، وراح يهمس لأمه: 
-     هذا ما أريده! 
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خلفه تماما، 
أخذت الفتاة تلطمُ خديها، 

صوب سرواله الداخلي، المتقوقع بثبات 
أسفل مؤخرته. 

٢- صفعة: 
عضها يأس شديد... 

أرسلت إليه كاتبة: سأنتحر. 
 شرع في قراءة )الفاتحة( 
ثم عاد ليكمل ليلة دخلته. 

٣- مخاتلة: 
أطبقوا شفتّي بخيطٍ سميك، كبّلوا يديّ و قدميّ. 

وبعد دهرٍ من قطِعهم رأسي وضعوا الورود على قبري وبصوت رقيق همسوا: 
- قل لنا بربك أين هو؟ 

كل ما أتذكره الآن، هو أنّي أهديتُ قلمي لذلك الطفل، 
حين قال لي: 

-     سأغدو أذكى منك!.   

مروان الشريفي 

1- حرب: 
ناديــتُ رجــاً عجــوزًا يتأبّــط تحــت ذراعــه الأيســر صحيفــةً إخباريــة، طلبــتُ منــه 

النســخة المتبقيــة مــن عــدد اليــوم.
توقّف فجأة، وجال ببصره في أرجاء المكان، ثم نظر نحوي ساخرًا:

ـ ألا يكفي ما تشاهده أمامك؟
2- عيد الحب:

ــة وصــولً إلى محــلٍّ  ــرتْ حواجــز أمنيّ ــاءةٍ ســوداء، عبَ ــةً تحــت عب خرجــتْ مختبئ
ــه المعلّقــة. أحرقــت إحــدى القذائــف يافطت

عــادت تحمــل وردةً حمــراء، وتحــت ضــوء القمــر شــاهدتُها ليــاً تقصــد قــر 
زوجهــا.

2- تغيير:
المهــرّج الــذي كان يُرعــب الأطفــال بهيئتــه، ويفقــد بعضهــم وعيــه حــن يخــرج نــارًا 

مــن فيــه، لم يُفلــح بعــد عــامٍ مــن الحــرب في تخويفهــم.
شــاهدتُه يقــف مرعوبًــا حــن سمــع هتافــات الأطفــال تطلــب منــه فصــل رأســه عــن 

جســده لينــال عطاياهــم.

زيد سفيان 

1- تفتيق: 
يروي بعرقه الأرض فيعربد الحطّاب في الرّوض الذي يزهر. 

يرمقهما نافخ الكير... فيصنع للفلّح معولً، ويحدّ للحطّاب أبشع الفؤوس. 
2- قيامة: 

حبــوًا وصلَــت إلى الضّاحيــة، تســلّلت إلى الشّــوارع، تقــرع الأبــواب، تغــري الصّغــار 
بألعابهــا النّاريّة... 

وخطــوة خطــوة بلغــت قلــب المدينــة، ومــا لبثــت أن تأجّجَــت، وفتحَــت للجميــع 
السّــبعة.  أفواههــا 

3- هو... وهم: 
في سلوكٍ غير مفهوم يرميهم عند كلّ نائبة، 

كم كان الأمر مثيًرا للشّفقة حينما ردّ الصّدى استغاثاتهم بقهقهة... 
هكذا ديدنه عندما يدان، يتجرّد من الشّعور، ويشيع أنّهم نسخة مزوّرة. 

  
إسماعيل مشرعي 

1-التصفير والتصفير الآخر: 
ــون مــن  ــه وأحــسَّ بالقشــعريرة تغــزو جســده عندمــا جــاءه صــوت الزب ــرَّ لون اصف

اد.  ــدَّ ــرْ الع ــو سمحــت صَفِّ ــا: ل ــة الهاتــف مناديً كابين
رَتْ له عمره!  وقبيل أنْ ينبس ببنت شفة عاجلته رصاصة طائشة وصَفَّ

2-استقالة: 
فــر انســحابه مــن برلمــان الأعــداد،     بعــد جلســة اســتجواب ســاخنة، أعلــن الصِّ

مَ اســتقالته إلى رئيــس البرلمــان.  وقــدَّ
3-دوووووووووون أن يلاحظ أحد: 

رغــم براعتهــم المشــهود لهــم بهــا، لم يتمكــن مهاجمــو الفريقــن مــن تســجيل 
الأهــداف، لأن الحــراس كانــوا قــد ســرقوا المرمــى قبيــل انطــاق المبــاراة دون أن 

يلاحــظ أحــد. 
  

أحمد جعفر الحبشي 

1- زقاق: 
ــه...  ــه... وفي الوجــوه مــن حول ــه... بيت ــه، حقيبت ــش عــن الأمــل في كل حاجيات فتّ
وحينمــا ضلّــت بــه الطــرق... انبجســت مــن إحــدى الأزقــة... ثمــة مــا يرمــز إليــه... 

ابتســامة طفلــةٍ في الرابعــة. 
2- بياض: 

انفتــح بابُهــا المغلــق! فأزهــرت ولبســت الأبيــض بعــد طــول الأمــاني والصلــوات، لم 
يمــضِ وقــتٌ طويــل حــى تمنــت ... أن تلبــس الأبيــض علــى الأكتــاف! 

3- محطة: 
مــرّت جميــع القطــارات... وخلــت المحطــة مــن المســافرين والمــارة... وبقيــت هــي... 
ترقــب قطــارا مــن طــراز خــاص. لقــد تغــرت ملامحهــا كثــرا... وغــدت بحاجــة 

ماســة... لعصًــا تســندها!. 
     

إبراهيم الحكمي 

1- طبيعي: 
خمســون ألــف أمنيــة ونيــف شــوهدت مجندلــة في الطريــق. في التقريــر كُتــب: »ســبب 
ــا لقــر ذي  ــا أمواتً الوفــاة: طبيعــي«. آخرهــن قبــل الممــات بأنفــاسِ كتبــت: » خُلقن

ــا المــوت حقًــا«.  حجــم أكــر. لم يتشــفَّ مِنَّ
2-نقاء: 

أحالــت قلبــه جنــة، أرادهــا شــريكة حيــاة، أعــاق افتقــاره للمــال اجتماعهمــا. لاح 
خيــار الهــروب. رفضــاه حفظًــا للكرامــة. افترقــا. احتضَنتــه في أول مولــود جاءهــا 

يحمــل اسمــه!  
3- أُمّ 

راحت تدق أبواب الجيران بهلع: 
-  ولدي! هل رأيتم ولدي؟! خرج اليوم قبل تناول إفطاره!... 

وأخذت تعرض بين كفيها كسرة خبز عليها مربى. 
ــتّ بعضهــم علــى كتــف العجــوز، وطأطــأت رؤوســهم، والبعــض الآخــر عجــز عــن  رَبَّ

النظــر إلى وجههــا مباشــرة، اكتفــوا فقــط بإبــداء الشــفقة والهمــس: 
-     يــا للمســكينة! عامــن مــذ غــرزت الحــرب أنيابهــا في أضلعــه، ومــا زالــت 

ترفــض إطــاق روحــه مــن كبدهــا! 
  

كل ما كتبته عن المساواة، ووضعته على الأرض، 
وصعدت عليه لتقبل رجلا أطول منها. 

٣- أقنعة: 
اختلفا، دافعا عن رأيهما... تشاتما تعاركا... 

خرجــا بكدمــات وخــدوش وجــروح، واســتدارا ليدخــا نــدوة بعنــوان » آداب الحــوار 
وقواعــد الاختلاف. 

   
عبدالله زين 

1-عاصفة :
خــرج الراعــي مذعــورًا مــن تجويــف أســفل شــجرة، أشــار للكلــب الموغــل في الوحــل، 

أنطلــق ينبــح بشــدة؛ وعلــى إثــر أقدامــه الوســخة، أجتمــع القطيــع. 
2- تلبس :

ــه وبريــق وجهــه الخــادع،  ــه، ســيماء جبهت أخضــل لحيتــه، يخفــي جــروت عاهت
ــه؛ ذات مســاء صــوت زققــة يصعــد مــع الآذان إلى  أغــرى العصافــر باللجــوء إلي

الســماء.
3- تطور: 

كلمــا أخبرتهــم أني أقلعــت عــن أكل البرســيم، هــزت رأســها الأبقــار. نهــق الحمــار. 
تناطــح الكبشــان متحديــن؛ أقنعوهــم بــأني قطعــت الحبــل، وغــادرت الحظيرة.

    
إيمان المزيجي 

1-شره: 
حاول جاهدا الحصول على قلبها دون جدوى، 

جرته ذريعة فشله لسؤالها عما يرضيها... 
لم تجبه... كانت منهمكة بالنظر إلى جيبه المثقوب. 

2- مآب: 
برغم توهج البياض في جسده، 
نحرت عشرينياتها بين أحضانه 

 سألوها عن السبب؟ 
-     وقعت في عشق عصاه. 

حين اختطفته المنية؛ ترك كل ثروته لأبنائه وكتب العكاز باسمها. 
3-ميراث:

أيقظــي صــوت شــجارهم بالقــرب مــن مــزلي الجديــد... أفزعــي مــا سمعتــه 
منهــم وهــم يتقاسمــون ثــروتي... أوشــكت علــى تلقينهــم درسًــا لــولا حاجــز قــري 

ــب. الصل
  

ليلى حسين 

1- ضجر:
»الحياة ساذجة »قالت في نفسها... 

أبعدت بقدمها سلحفاتها الودودة ... 
أسقطت رأسها بتمردٍ إلى عالم الأحلام التي لن تتحقق، 

بعد خسارة فريقها المفضل في النهائي...« 
2-نوبة: 

خارت قواها وانهارت على المخدة المتخمة بالريش الناعم... 
ناعم ولكن... 

بكت 
تسألها: لماذا ...؟ 

أجابتها وجنتها التي تستضيف بركانيِّ نارٍ و بعض النحيب...: 
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»كالعادة ...،أصابتها مفردة...!« 
3- ورقة: 

في بداية كل يوم لا تنسى كتابة مذكراتها 
تتحمس مع كل حرف تدونه 

تتضارب عواصف شديدة بداخلها 
ورغم إشراقة الصباح الجميل: تخاف! 

تقرر إنهاء الكلام، فتضع فاصلة منقوطة، 
تسرق هاشتاج تدون بجانبه اشتياق أمل 
# أتمنى أنك بخير ولم تستشهد بعد... 

  
وئام أحمد 

1-غباء:
اف.  -  أحبكِ كثيًرا برشا بزَّ
قال وقلبه يرفرف شغفا بها. 

نظرت إليه شزرا، أدارت ظهرها، 
ومضت تتمتم:

-  مالها أحبش خيراااااات 
أخجف. 

2- دفء:
-  أنتِ والشمس تتشابهان بالدفء. 

-  وكيف يكون ذلك  
-     في حضوركما يذوب جليد  روحي .

الشــمالي  القطبــن  مــع  تتســاوى  روحــك  كانــت  إن  ومــاذا  وقالــت،  ابتســمت 
والجنــوبي؟ 

كم سيحتاج لك تدفئةً وقتها؟ 
غادرها وهو يهذي:

-     يحتاج لي مائة شمس يا غبية.
2-استسلام: 

كنا طائرين نُحلق في سماء عشق مجنون...  
فجــأة، أمســك أحدهــم بجناحيــه وأقتلــع منــه اثنــي عشــرة ريشــة، ليكتــب رســائل 

حــب حزينة... 
استسلم هو، وطرتُ أنا.

  
فاطمة سالم 

1- استعمار:
أخبرهــا أنــه يرتــاح بالنــوم علــى فراشــه تجنبًــا للكوابيــس، اعتــذر لعــدم بقائــه 
ــه ينفــث دخــان ســجائره، قــل ســؤاله  بجانبهــا في المشــفى بمنتهــى الســهولة وكأن

ــة امــرأة  ــى هيئ ــدًا، عندمــا عــادت وجــدت الكوابيــس بجانبــه عل ــدًا روي عنهــا روي
عاريــة...! 
2-اعتذار:

تــوفيَّ طفــل - مــن متلازمــة داون - اعتــاد صديقــي أن يتنمــر عليــه جــرّاء مــرض 
مفاجــئ، عندمــا ذهــبَ لزيارتــه وضــع علــى قــره باقــة وردٍ وصــورة لطفلــهِ الــذي 

رُزق بــه منــذ أيــام...! 
3-إعادة تدوير:

عمل منظفًا للأحذية وهو لم يتجاوز السادسة من عمره... 
عندما كبر وأصبحت له مكانة كان يعود للمنزلِ حافيًا 

وإذا ما سألته والدته عن حذائه يدعي أنه سُرِق! 
  

ياسين سعيد الحيدري 

1-كش ملك. 
على أرض مساحتها بحجم قبر 

غرس وردتين، جلس متكئًا على نصف طوبة 
وضع أمامه صحيفة قديمة، بقايا كتاب، دفتر و قلم؛ 

أبتسم متمتمًا هذه مملكتي. 
2- لعنة: 

لأنها حفيدتهم الأولى، أحبها أجدادها بعمق.
بملعقة من عنبر أكرموها، كلما كبرت سمنت. 

في ال 39 من عمرها، وهي تصارع وحدتها وأمراضها  . 
نطقت بها بألم أعمق، لا رحمكم الله. 

3- ضحية: 
لم يخشَ الموت، يتقدم الصفوف الأمامية 

ذات ليلة ساقه القدر للوجه الآخر 
أفاق مرتعبا لمكان وجوده، 

وحيدًا وبلا قدمين . 

  أحمد علي بادي

1- بُقعة ضَوءٍ: 
تَمــدٌ إلى فَمــهِ قِطعــةَ خُبــزٍ وتَبتَسِــمُ، صَدَمهَــا جِــدارٌ غَــرُ مَرئــيٍ يَحُــولُ بَينَهــا 
ــاةَ،  ــرَ القَن ــيَ إلا أن أُغَ ــا؛ لم يَكــن أمام ــى وَجهِهَ ــمُ عَل ــادَ الُحــزنُ يَرتَسِ ــهُ، عَ وبَينَ

وأَدعــوَ ابنــيَ إلى حُضــيَ. 
2- نَاجٍ: 

عَادَ مِنَ الَحربِ سَليما مُعافى، وهَا هُو أَينما ذَهبَ تَلحَقُهُ جَوقَةٌ مِنَ الغِربانِ. 
3- خَشيَةٌ: 

عِندَ طَرفِ الَحيِ، تَملَكتُه وَحشَةٌ شَديدةٌ؛ قَفلَ راجِعا إلى قَبرهِ. 

  إلهام سعيد 
1- تحوير: 

الرســالة المشــفرة الــي وجههــا غليهــا، ضلــت الطريــق. حينمــا اكثــر الغــراب مــن 
الغوغــاء أضفــى عليهــا طابــع الحــداد. 

2- قابيل: 
تهافتنــا عليــه صامــن آذاننــا عــن مواعــظ أمــي المعتــادة، هلعنــا صــوت اختراقــه 
ــف اللقمــة الــي  للســقف بقــوة، لم أرَ شــيئًا بعدهــا فقــد كان رأســي يتدحــرج خل

بيــد أخــي. 
3-التفاف: 

ــا. اكتســحت الغابــة أســراب  فــاح عبــق اشــجار الزيزفــون، نصبــوا العوســج زعيمً
ــالً. الجــراد والدبابــر حولتهــا بركــة حمــراء. قهقــه الربيــع مخت

  
محمد ناجي الشرعبي 

1- مَهاْرَة:
 متَلهفًا يَنْصبُ شِرَاكه، 

يَحُومُ حوْلَها، يُلَوّحُ بَحذر، 
عالقًا يُصارعُ جُبْنَه، 

كلمَا رَسم خُطّةً تاه في مُنتَصفها! 
ذاتَ مسَاء اجْتَاحتْه الَخيْبَة، وهو يُشاهدُ قَلبَها يَقْطرُ حُبًا؛ 

سَهمٌ مُتيّمٌ أصَابه في مَقْتل.! 
2- استلاب:

بقدمٍ واحدة أبحثُ عني، 
تلتهب ذاكرتي بتفاصيل النصر، منَعوني من الدخول... 

كانوا يتسللون بصَلَف، 
الُهتاف والتصفيق يشتعلان في الداخل! 

عندما غادروا بالنَياشين، 
زحفتُ إلى البيت وعُكازتي تلعنُ وتَبصُق...! 

3- اشتباه:
كلما جَلوتُ مِرآتي ظهر شخص آخر، 

أقترب فأبدو أنا! 
وعند الابتعاد تمتلئ بالغرباء... 

أقسمتم أن أسحقهم، 
وعندما فعلت، رأيتُني مِزقا بين الزجاج.! 

عبدالله آل قاسم 

1- غَوْر:
ة؟!  سَألتْ الطفلةُ ببراءة: لِمَ أنتِ بلا زوج يا جَدَّ

ت بتنهيدة عميقة، ثم رَسَمَتْ على الأرض مراحل حياة زهرة.  لم تُجِب، ردَّ
2- قصدير:

عًــا علــى عرشــي سَــرَحتُ أُحصــي  يــا لِلفخامــة! حــولي خَــدَمٌ وعبيــدٌ وحاشــية، مُتَرَبِّ
َــ مَلِــك، قاطَعــي صــوت الُمخــرِج مؤذِنًــا بانتهــاء الَمشــهد.  ثَــرَواتي ك

3- قَصّ أَثَرْ:
بعدمــا تزوجَهَــا، ســاوَرَها شــكٌ أنَّ في حياتــه ظِــلُّ امــرأة! ســلَّطَتْ شموســها عليــه 

ــدِدْ ذلــك الظِــلّ، احتــرق الرجــل وبقــي الظِــل ماثــاً في عقلهــا.  كــي تُبَ
  

حامد الجماعي 

1- زواج سعيد:
رقصــت لوســامته الســامبا، قاسمتــه الســرير، تفاجــأت إنــه لا يعــرف الأماكــن 

الترفيهيــة، ولا أسمــاء الشــوكولاتة والوجبــات الخفيفــة الــي تحبهــا! 
ــة إلى  ــة! بالإضاف ــة. قطع ــا أســنانه قطع يعــرف فقــط الأماكــن الــي ســقطت فيه

طريــق الصيدليــة...! 
2- وفاء: 

-     أووه منك، تزوج فجعتني  
قالت وهي تثبت عقد الفل على ضفيرتها البرتقالية... 

نوال القليسي:

1-حدس
إنــه يشــبه كلبًــا بوليســيًا حــاد الــذكاء... يشــتم كل حركاتهــا، تحركاتهــا، حــى مــا 

يــدور في فلــك تفكيرهــا. 
2-تلاشي

بتــرت الحــرب  بســطل ســلمى...   تســقى كل صبــاح  كانــت  الــي  الــورود  تلــك 
ســاعديها وقدميهــا...  ظلــت ســلمى عاجــزة... والــورود تذبــل يومًــا بعــد يــوم.

3-ألم
ــر مــن  ــة أهــون بكث ــة... وحــن عــاد اكتشــف أن الغرب ــى الغرب ــا في منف كان عالقً

وطــن أشــبه بســفينة بــا مرفــأ... 
4-قصف

خرجت لشراء الخبز...  عادت وقد أصبح كل من في البيت في خبر كان
5-رغبة 

)القــات(  أغصــان  بالتهــام  تــراوده  الرغبــة  تــزال  ولا  الأخــرة  أنفاســه  يلفــظ 
بأجلــه. والتعجيــل  جســده  تســميم  في  المشــتركة 
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لا شــك أن هــذا الفــن المنتمــي للعائلــة الســردية، يُعــد فنًــا مــن الفنــون الــي تحتــاج 
إلى حرفيــة في بنــاء القصــة القصــرة جــدًا، وهــذا اللــون المتميــز لا يــزال يســعى 
العربيــة عامــة،  الثقافيــة  الســاحة  بــن الأجنــاس الأدبيــة، في  لتثبيــت جنســه 
ــدة  ــة فري ــر، إذ القصــة القصــرة جــدًا تجرب ــارق الكب ــع الف ــة خاصــة م واليمني
اســتطاعت عربيًا، أن تكون إحدى أشــكال الســرد المعاصر، ووجدت الـ )ق ق ج( 
مســارًا متســارعًا في مختلــف الأقطــار، حيــثُ أصبحــت أشــبه ببرقيــة لهــا بريدهــا 
الخــاص يقــوده كُتَّابهــا في هــذا العصــر المتســارع، في التقــاط فنــون الحداثــة 
اســتطاعت  إذ  المســبوقة،  الروائــع  تلــك  مــن  والـــ ق ق ج  بمختلــف مســاراتها، 
قصيــدة التفعيلــة أن تثبــت دعائمهــا منــذ نــازك الملائكــة والبيــاتي وغيرهمــا، وهــا 
ــد مكانتهمــا، مــن  ــر أيضًــا تســعيان لتوطي ــدة النث ــوم الـــ )ق.ق.ج (وقصي هــي الي
أجــل الظهــور المناســب الــذي  يليــق بفنــن تلفعــا وارتديــا ثــوب مــا بعــد الحداثــة، 
ــاب هــذه الكبســولة، مــن خــال النشــر في وســائل  وقــد تنــاول العديــد مــن الكُتَّ
التواصــل الاجتماعــي، لا شــك أن تلــك التجربــة ســتعود بالفائــدة، إذ أضفــى ذلــك 
علــى البعــض منهــم بالنفــع، ولكــن هــل يكفــي أن يكــون كاتــب قصــة قصــرة جــدًا 
بمجــرد النشــر عــر تلــك الوســائل المتاحــة بالطبــع لا، إذ لابــد للكاتــب أن يكثــف 
مــن الاطــاع في هــذا الجنــس الأدبي، ويوســع مداركــه مــن خــال فنــون  ســردية 
تعــى بالســرد الأدبي، وينمــي قدراتــه مــن خــال الشــعر  واللغــة، كل ذلــك ســيعود 

علــى الكاتــب بالفائــدة الــي مــن خلالهــا ســتأتي الملَكــة، والنزعــة الكتابيــة.     
والقصــة القصــرة جــدًا لهــا معايــر فنيــة، إذ لابــد في هــذا الجنــس الأدبي 
القصــر أن يشــمل البنــاء والحــوار والشــخصية، والتصاعــد في الحــدث بغيــة 
الوصــول إلى الهــدف عــر حبكــة ونهايــة، حيــث لابــد أنْ يلمــس كل ذلــك القــارئ.

وكل فــن لــه معايــره المناطــة بــه، حيــثُ يراهــا القــارئ بمثابــة الــرداء، والقصــة 
القصــرة جــدًا في حقيقــة الأمــر كأوتــار العــود، لكــن تلــك الأوتــار مــن الســهل 
الممتنــع، وقــل مــن يجيــد اســتنطاقها،  وهــذا النــوع الأدبي لابــد لــه أن يرتــدي 
ــاء  ــوع الحســاس ، أن يســتوعب بن ــد لكاتــب هــذا الن ــذا لاب ــه، ل معايــر خاصــة ب
ــه  ــار متقــن في ــك يمــر عــر معم ــق بهــا، وكل ذل ــاءً يلي القصــة القصــرة جــدًا بن
البدايــة والوســط والعقــدة والجســد والنهايــة، بيــد أن أهــم عنصــر في هــذا المعمــار 
هــو النهايــة، وهــي الأســاس في مرحلــة التنويــر وإلمــاع الحــدث في النهايــة، وبعــض 
النقــاد الكبــار يســمي النهايــة بالقفلــة ســيان، وسماهــا الدكتــور جميــل حمــداوي 

بالقفلــة  وقــال أنهــا لابــد: (( أن تربــك المتلقــي بإيجازهــا وإضمارهــا وتكثيفهــا(( 
انتهــى

صحيــح أن القصــة القصــرة جــدًا عبــارة عــن كبســولة قصصيــة، لكنهــا تنســاق 
وراء عــدة خــواص كالســخرية والتســريع عــر جمــل فعليــة متراكبــة فيهــا تســارع، 
أيضًــا التناقضــات الــي توحــي بالتعبــر عــن التفــاوت الاجتماعــي، ومــن مميزاتهــا 
أيضًــا الانتقــاء للأوصــاف والهــروب مــن الإســهاب في الوصــف، مــن أجــل الوصــول 
إلى خيــال قصصــي قصــر جــدًا يحفــز القــارئ علــى الجــرأة في التأويــل والتخييــل.

     والقصــة القصــرة جــدًا لابــد أن يلمــس القــارئ لهــا، التمويــه بــدون إفــراط في 
التمويــه المســرف، الــذي يخــرج النــص مــن جماليــة القــص، ويكــون مجــرد أُحجيــة 
مــن الأحاجــي، وهــذا الجنــس الأدبي منفتــح علــى أجنــاس أدبيــة وفنيــة عديــدة، 

كالشــعر والبلاغــة والمســرح والتشــكيل.
وأذكــر بعــض النصــوص الــي تســى لي قــراءة البعــض منهــا، لبعــض الكتــاب 

المشــاركين في هــذا الملتقــى، وســأذكر القصــة دون ذكــر الأسمــاء،
 القصة الأولى بعنوان )جميل.. ة(  

        ))رن هاتفه ارتبك، أغلقه بوجل.. شَكّتْ في أمره، استسلم للنوم
فتشت عن آخر مكالمة، تنفست الصعداء مكالمة من )جميل(

أنَّبها ضميرها لسوء ظنها.. ابتسم الزوج تحت اللحاف ممتنًا لتاء
مربوطة انتحرت لأجله((

بــدءًا بالعنــوان لهــذه القصــة ، إذ يوحــي العنــوان بانفــات التــاء المربوطــة، مــن 
الاســم العلــم وكانــت التــاء هــي الرابــط بــن الــرأس والجســم للقصــة، وهــذه 
العلامــة يقــف عندهــا القــارئ، لغــرض اســتجلاء القصــة واســتنطاقها بصريًــا 
ولســانيًا، مــن خــال العنــوان الــدال علــى هويــة النــص، حيــثُ تجــد اختــزال دلالات 
ومعــاني ، تعــد بمثابــة المفاتيــح الكاشــفة الــي نصــل مــن خلالهــا إلى عتمــة النــص 
الغائــر، فــا يســتهين القــاص بحرفيــة العنــوان إذ هــو البــؤرة الســيميولوجية علــى 
ــي مــن  ــى رأي بــرس الامريكــي، ال رأي سوســر الفرنســي، والســيميوطيقية عل

خلالهــا تــرز العلامــات الدالــة علــى الحكــي.
ــا تمــر القصــة عــر حــدث متصاعــد وشــخصيات لصيقــة بالحــدث، وتوحــي   هن
القصــة بخيانــة الرجــل، واخفــاء معشــوقته ببتــر التــاء المربوطــة مــن اسمهــا 
جميلــة، القصــة فيهــا اشــتغال فيهــا تنكيــت فيهــا إلغــاز وهــدف ورمزيــة، والقصــة 

القصة القصيرة جدًا .. كبسولة السهل الممتنع

عبد الوهاب سنين

كانــت موحيــة، ولم تكــن خــرًا مباشــر بــل حملــت هــذه الكبســولة تلميحــه في 
العنــوان واضحــة، مــن خلالــه تمكــن القــارئ أن يمــأ فجــوات التلميــح وربطهــا مــع 

ــة الحــدث. ــر لقفل ــة التنوي ــاءً بمرحل ــا، وانته بعضه

القصة الثانية بعنوان )نهاية(
)صنعت له شراعًا من روحها، أبحر إلى نبضاتها

غرقت السفينة قبل الوصول(   

 في هــذه القصــة يلــوح النســق النثــري، عــر عاطفــة جياشــة، وهــذه القصــة 
شــاعرية جــدًا، وهــي للقصيــدة النثريــة أقــرب مــن القصــة، وفيهــا جعلــت لذلــك 
الحبيــب مــن روحهــا شــراعًا يشــد ســفينته العائمــة نحوهــا، لكنــه حــاد عــن 

مقصــده، وغرقــت تلــك العواطــف في يم النســيان.
القصة الثالثة تتسم بالشاعرية أيضًا بعنوان )خيبة(

  لفحها الهجير، تصحرتْ
 تحلقها اليأس، اصطدمتْ في التِيْه، تشققتْ،

استحالتْ يبابًا، شَرِبَتْها الشمسْ!
لمحتْ غَيْمةً.. لوَحَتْ لها بِفَرَحْ، 

بالغتْ في الانحناء..
لم تلتفِتْ، دهستها وبعيدًا أمطرَتْ!

الشــعرية في هــذه القصــة لافتــة، وفي هــذا الحيــز القصــر اســتطاع القــاص، أن 
يجعــل مــن كبســولته ترتــدي اســتعارات وكنايــات، وأوغــل القــاص في التصويــر 
الفنتــازي، ولكــن ربمــا القصــة شُــحنت بإلغــاز أكثــر مــن الــازم، ومــع ذلــك كانــت 
قصــة تزيــت بالشــاعرية، وللقــارئ أن يقرأهــا مــن عــدت وجــوه، وهــذا بــا شــك 

أن النــص حمــال أوجــه.
وللمقارنــة أذكــر قصــة قصــرة جــدًا لهــا جســد شــاعري، للروائــي العالمــي نجيــب 
لــه  إذ  كان عبقريًــا في الإيحــاء،  بــل  الإلغــاز  يســرف في  ولكنــه لم  محفــوظ، 
مســاهمة لافتــة في كتابــة هــذا الفــن القصــر جــدًا، وبشــكل متميــز، حيــثُ نجــد 
ذلــك في مجموعتــه ))أصــداء الســرة الذاتيــة((، وفي هــذه البوتقــة الســردية 
ــرو ســردي، موجــز ومختصــر  ــاء قصصــي ميك ــة الشــعرية، ونلمــس فيهــا بن اللغ

ــات(: ــوان )هيه ــال في قصــة بعن ــثُ ق ــة باذخــة، حي بحرفي
))ما ضنت عليَّ بشيءٍ جميل مما تملك:

فنهلتُ من ينبوع الحسن 
حتى ارتويت

ولكن البطر بالنعمة قد يرتدي
جر قناع الضَّ

ومن أمارات خيبتي أنّي

فرحت بالفراق
وعلى مدى طريقي الطويل 

لم يفارقنِ النَّدم
وحتى اليوم يرمقني هيكلها

العظمي ساخرًا((
فروعــة هــذا النــص يكمــن في إيقــاع لغتــه، ويلمــس القــارئ في كل ســطر وجــود 
إيقــاع خــاص بــه، وفي هــذه الكبســولة الشــعرية، نلمــس مأســاة تملــك منهــا الندم، 
نتيجــة البطــر بالنعمــة، والملاحــظ في هــذه المعزوفــة  تنــوع في الوقفــات، الــي 
كســاها الســكون، ومــن ثم يــأتي الســطر الأخــر بوقفتــه المنصوبــة، وفيهــا ســخرية 
الهيــكل العظمــي، كل ذلــك تجلــى وتولــد عنــه مفارقــة تهــز القــارئ، وتشــعره بــالألم 
في تلــك الحبكــة الفنيــة للحــدث، وهــذه هــي الحرفيــة الــي يجــدر بكاتــب القصــة 
ــا  ــو لا حظن ــس الأدبي، ول ــق بهــذا الجن ــا يلي ــا هضمً القصــرة جــدًا، أن يهضمه
القفلــة في هــذه القصــة لوجــد القــارئ، توائــم البنــاء القصصــي كمًــا وكيفًــا، بدايــة 

بالــرأس وانتهــاءً بالجســد، واعــي بالــرأس العنــوان والجســد المــن المســرود.
وكمــا أســلفت ربمــا البعــض لا يجيــد إقفــال القصــة، بنهايــة توحــي بالاشــتغال 
بمعايــر القصــة، ويتعمــد البعــض بالمبالغــة في التمويــه، وذلــك بــا شــك ســيضعف 
القصــة ويخرجهــا عــن مســارها ، إذ التمويــه هــو بمثابــة الإلمــاع والتلميــح للقــارئ، 
حيــثُ يعتــر ذلــك بمنزلــة الضــوء، الــذي مــن خلالــه يهتــدي القــارئ إلى الهــدف 
الــذي يصبــو لــه القــاص، فالقصــة القصــرة جــدًا، ذات معمــار فيــه البدايــة 
والعقــدة والوســط والنهايــة، ولا يُنظــر للقصــة القصــرة جــدًا، مــن ناحيــة الكــم 
بــل الكيــف المشــتمل، علــى الحــدث المتصاعــد والإيحــاء المكثــف، والنزعــة الســردية 
الموجــزة والرمزيــة، والاقتضــاب ، كل ذلــك ينتــج عنــه عمــاً قصصــي غزيــر 

المعــى.          
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تتفاعــل الأجنــاس الادبيــة مــع حركــة المجتمــع وتحــولات وعيــه لذلــك فهــي متصلــة 
اتصــالا وثيقــا بالمســار الــي تتخــذه أســاليب التعبــر عــن التجربــة الإنســانية. 
وهكــذا ومثلمــا كانــت الروايــة قــد نشــأت مــع ظهــور الطبقــة الوســطى والقصــة 
القصــرة مــع ازدهــار الصحافــة الأدبيــة كانــت ق.ق.ج )يســتخدم هــذا المقــال 
ــا  ــح قصــة قصــرة جــدا( نتاجــا طبيعي الصيغــة الآنفــة الذكــر اختصــارا للمصطل
لــأدب الحداثــي الــذي طــور شــكل الكتابــة الشــذرية وعــزز مــن ازدهارهــا ظهــور 
الأدب الرقمــي والوســائط الإلكترونيــة في عصــر يتســم بالســرعة وبالتــالي يســتلزم 

ــة.   ــة البرقي الاختصــار واللغ
تــأتي ق.ق.ج كاســتجابة لمقتضيــات العصــر الــذي نعيشــه وطبيعــة التحــول الحاصــل 
لاســتخدامات الرســالة اللغويــة كمــا نطالعــه في النصــوص الخاطفــة الــي نقرأهــا 
في السوشــال ميديــا والرســائل النصيــة والاعلانــات ولكنهــا –الـــ ق.ق.ج- »توجــد 
البــطء داخــل الســرعة«، لأنهــا تحــاول أن تبطــئ إدراكنــا مــن خــال كســر الاعتيــاد 
الــذي نعيشــه, لذلــك واتــت ›اللحظــة الثقافيــة‹ اللازمــة لانتشــار جنــس أدبي كهــذا 
وعــزز ذلــك الشــرط التاريخــي والوســيط المعلومــاتي تبعــا لمقولــة ›الوســيط هــو 
الرســالة‹  وإذا كانــت الجــذور الحقيقيــة لــق.ق.ج بعيــدة فإنهــا لم تتبلــور إنتاجــا و 
تنظــرا إلا منــذ التســعينات وقبــل ذلــك ظلــت نتاجــا مصاحبــا للقصــة القصــرة .

أول الاســئلة الــي يثيرهــا أدب ق.ق.ج هــو مشــكل التجنيــس، فكمــا هــو معــروف 
تمثــل الأجنــاس الأدبيــة هيــاكل بنائيــة للكتابــة الأدبيــة وتحــت كل جنــس تنضــوي 
عــدة أنــواع أو أشــكال، فالشــعر كجنــس أدبي يضــم القصيــدة العموديــة والمــدورة 
ــة والقصــة  ــا يضــم الرواي ــل الســرد جنســا أدبي ــل يمث ــر، وفي المقاب ــدة النث وقصي
القصــرة ومــن الاســئلة المثــارة حــى الآن هــو: هــل ق.ق.ج نــوع ينتمــي لجنــس 

ــس أدبي مســتقل؟  ــه جن الســرد أم أن
وحــى لا نخــوض جــدالا نظريــا طويــا يلــزم القــول إن ق.ق.ج هــو جنــس ســردي 
لا يــزال يتلمــس طريقــه، ولكنــه يظــل تابعــا للســرد كــون الســرد يمثــل العنصــر 
المهيمــن لهــذا الجنــس، والحاصــل هــو أن التغــر الكمــي في حجــم النــص وكثافتــه 
وإيجــازه قــد أحــدث تغــرا نوعيــا جعــل مــن ق.ق.ج فــن الســهل الممتنــع، ومــا يميــز 
ق.ق.ج عــن القصــة القصــرة هــو شــكل الســرد ومحتــواه والطبيعــة الإخباريــة 

للحكايــة والــي تخلــو مــن دلالــة بعينهــا.
وإذا كانــت نظريــات مــا بعــد الحداثــة قــد حاولــت تحطيــم قانــون الجنــس الادبي 
وأكــدت علــى تداخــل الأجنــاس الأدبيــة و دعــت إلى أدب اللانــوع إلا أن تجاهــل 
القوانــن الداخليــة والخصائــص المميــزة لــكل جنــس أدبي ســيصطدم مــع الكثــر 
مــن التقاليــد المتعــارف عليهــا في قــراءة وكتابــة الادب فالقــارئ مبدئيــا يحتــاج 
ــد  ــه فتحدي ــوي قراءت ــذي ين ــوع النــص ال ــة ن ــب إلى معرف ــع الكات ــد ضمــي م كعق
جنــس النــص مهــم في تأطــر عمليــة التلقــي، وأي تجــاوز وإن كان لغايــة فنيــة 
وجماليــة يظــل مرهونــا بتطــور ذائقــة المتلقــي، وفي الســياق العــربي لا يــزال الأدب 
النخبــوي يعــاني أزمــة جمهــور وأزمــة نقــد، كمــا أنــه يعكــس حداثــة غــر مرتبطــة 
عضويــا بحداثــة شــاملة، لذلــك مــن المهــم عــدم تجاهــل نظريــة الأجنــاس في 

تعاطــي النــص الأدبي للاعتبــارات الســالفة الذكــر.
إذن، تبقــى ق.ق.ج امتــدادا لجنــس الســرد وإن انفصلــت عنــه، وتظــل فنــا حكائيــا 
وإن تداخلــت مــع أشــكال كتابيــة أخــرى كقصيــدة النثــر، وهــذا يحيلنــا إلى تداخــل 

الأجنــاس وذلــك لا يلغــي قضيــة تجنيــس النــص بــل يعــززه. 

إن الاشــكال الجنينيــة الأولى لـــ ق.ق.ج موجــودة منــذ آلاف الســنين ممثلــة في 
ــك الأشــكال مــع  ــة الحــال تطــورت تل ــة، ولكــن بطبيع ــة الخرافي ــة والحكاي الأمثول
تطــور الأدب الانســاني حــى أفــرزت مــا هــو اليــوم جنــس أدبي قائــم بذاتــه لــه 

اســلوبيته الكتابيــة وقوانينــه الــي توجــه عمليــة إنتاجــه وتلقيــه.
ــة  ــورد مجل تعــددت مســميات ق.ق.ج مــا بــن microfiction وflash fiction وت
 hint مثــل  المســميات  مــن  عــددا  الادبي  الجنــس  هــذا  المتخصصــة في  فــاش 
 fiction ,nano literature,sudden fiction,minute story ,short
الأدب  في  ويقابلهــا  الخ   ..  short story, quick fiction،minifiction
الســريع،  الحكــي  الوامــض،  المفاجىءالحكــي  الحكــي  مثــل  مســميات  العــربي 
القصــة الضئيلــة، القصــة القصــرة جــدا والقصــة القصــرة القصــرة، وهــي 
كلهــا تنويعــات متفاوتــة الحجــم لكنهــا تظــل أصغــر مــن القصــة القصــرة و تختلــف 
تبعــا لحجــم الاختــزال في عنصــر الوصــف و العــرض داخــل بنيــة الحكايــة، و اذا 
كان الاختــاف محــدد ايضــا في عــدد الكلمــات لكنــه يظــل معيــارا اجرائيــا و ليــس 

حاسمــا في التعامــل مــع نصــوص ق.ق.ج) (.
في ســياق الأدب العــربي، ظلــت المراوحــة في التســمية بــن الأقصوصــة والقصــة 
الومضــة والمنمنمــة الســردية و القصــة القصــرة جــدا ولم تكــن محــل جــدل كبــر 
مســألة عــدد الكلمــات او مــدى قصــر النــص قياســا بالقصــة القصــرة كمــا هــو 
الحــال في الادب الانجليــزي ومعظــم الآداب العالميــة، ثم بقــي الخلــط بــن الخطاب 
الســردي وخطــاب الكتابــة الذاتيــة المتمثلــة في الكتابــة البوحيــة أو الخاطــرة، ولكــن 
مــع الوقــت و التجريــب والاطــاع علــى الكتابــات في آداب العــالم تكونــت تقاليــد 
في كتابــة ق.ق.ج ولا نــزال في اليمــن في طــور تشــكيل التجربــة الكتابيــة بهــدف 

إنضاجهــا و تقديمهــا كجــزء أساســي في الســردية الأدبيــة اليمنيــة . 

موضعة القصة القصيرة جدا:
ــا إلى أن ق.ق.ج تنتمــي إلى الأدب الســردي وإن تمــردت عــن  ســبقت الاشــارة هن
ــا حــدود  ــاج لرســم خريطــة نضــع فيه ــا أيضــا نحت ــه بشــكل او آخــر، لكنن قوانين
القصــة القصــرة جــدا مــن الاجنــاس المجــاورة كونهــا مــن جهــة تعــد تغــرا كيفيــا 
وكميــا للقصــة القصــرة وامتــدادا لهــا في آن واحــد ومــن جهــة تشــابهها مــع قصيدة 
النثــر تحديــدا, إذ لا يــزال ملحوظــا الخلــط بــن الـــ ق.ق.ج وقصيــدة النثر فكليهما 

تســتعير مــن الاخــرى بعــض التقنيــات والأســاليب.
مــن الناحيــة الشــكلية الــي تحــدد ق.ق.ج بعــدد الكلمــات فقــد اختلفــت آراء النقــاد 
ــث تنوعــت الآراء حــول  ــا بحي ــا ام إلكتروني ــا لوســيط التلقــي مــا إذا كان ورقي تبع
الحــد الاقصــى مــن الكلمــات الــازم اســتخدامها في القصــة القصــرة جــدا، 
والبعــض الآخــر مــن النقــاد اعتمــد المعيــار الــذي وضعــه إدجــار الآن بــو، وهــو 
ــاج  ــر البعــض أنهــا تحت ــازم لقــراءة النــص، وبالنســبة للـــ ق.ق.ج يعت الوقــت ال

٥ دقائــق..
الحــدث،  هــي:  مميــزة  خصائــص  القصــرة  للقصــة  إن  معلــوم،  هــو  كمــا 
ــكاني، زمــن الحــدث، وهــذه الخصائــص هــي  الشــخصية، الإطــار الزمــاني والم

ذات
ذاتهــا موجــودة في ق.ق.ج ولكــن مــع اختــاف في الدرجــة لأنهــا هنــا محكومــة 

بالمســاحة.

القصة القصيرة جدًا... قوانين الإنتاج وآليات التلقي

صفوان الشويطر

مــا تمتــاز بــه القصــة القصــرة جــدا الايجــاز المكثــف، الشــخصيات مُســطحة ذات 
سمــة محــددة وعــادة تظهــر بــا وصــف ثلاثــي الابعــاد ›المظهــر الخارجــي، خلفيــة 
الفــرد، عالمــه الداخلــي‹ كمــا لا تعــرض ق.ق.ج أي تطــور نفســي للشــخصية لان 
ذلــك يحتــاج كلمــات أكثــر. فالشــخصية في ق.ق.ج حرفيــا ومجازيــا مجهولــة بــا 
اســم وبــا هويــة أو شــخصية فردانيــة. فالموقــف داخــل الـــ ق.ق.ج يــزع لاســتبدال 

الشــخصية والظــرف المتجســد داخــل النــص بــدلا عــن الفردانيــة.
سمــة أخــرى في القصــة القصــرة قامــت ق.ق.ج بتغييرهــا وهــي مســرح الحــدث 
›زمــان ومــكان الحــدث‹ فالإطــار الزمــي محــدود والإطــار المــكاني وحيــد، إذ 
لا يوجــد في مســرح الحــدث معلــم واضــح لأنــه لا يوجــد حيــز لعــرض او وصــف 
تفاصيــل لذلــك تفتــرض ق.ق.ج مــن القــارئ أن مســرح الحــدث مألــوف وكلنــا 
ــا محــددا.  ــزا نفســيا ضيقــا وليــس مجــالا فيزيائي ــا حي ــرح علين نعرفــه، إنهــا تقت

وغالبــا لا المــكان ولا الزمــان معلومــن في الـــ ق .ق.ج.
ــدر الامــكان  ــع، تضغــط ق.ق.ج الزمــن ق ــة والتتاب ــق بالديمومــة الزمني ــا يتعل فيم
فقــد تتنــاول حــدث يســتغرق دقائــق أقــل أحيانــا مــن وقــت قــراءة النــص وأحيانــا 
تتنــاول حيــاة كاملــة مختزلــة في حــدث وحيــد. زمنيــة الحــدث في ق.ق.ج هــي غالبــا 
خطيــة ›انتقــال مــن الماضــي إلى الحاضــر إلى المســتقبل‹ وليــس كمــا هــو حاصــل في 
الكثــر مــن نصــوص القصــة القصــرة الــي تتلاعــب بالترتيــب الزمــي, نــادرا مــا 
تلجــأ ق.ق.ج الى اســتخدام تقنيــة »الفــاش بــاك » اســترجاع الماضــي أو اســتحضار 
المســتقبل وتركــز علــى الحاضــر بــدلا عــن ذلــك كمــا أن ›تسلســل الأحــداث خــري 

في ق.ق.ج وليــس دلالي كمــا في القصــة القصــرة.  
بهــرم  يعــرف  مــا  او  الحبكــة  أو  للحكايــة  الســردية  البنيــة  خــال تحليــل  مــن 
الــذي يتكــون مــن )عــرض، حــدث صاعــد، ذروة، حــدث  جوســتاف فريتــاج 
بــن الحــدث  الــذروة أي  إنفراجــة(، يمكــن وضــع ق.ق.ج في عنصــر  هابــط، 
ــذروة او العقــدة هــي نقطــة التحــول في الحبكــة أي انهــا  الصاعــد والخاتمــة، وال

الكشــف والإنفراجــة. تقــود الى  الــي  اللحظــة 
تعــرض ق.ق.ج حلقــة زمنيــة أو حلقــات مــن الفعــل المتكــرر أو الاعتيــاد النفســي 
ثم تحــاول كســره. فالفتــرة الزمنيــة للحــدث والــي أحيانــا تختزلــه الى نقطتــن 
صغيرتــن منفصلتــن دون أحــداث أخــرى مصاحبــة. ›مــا يميــز شــكل القصــة 
القصــرة جــدا هــو التركيــز علــى زمــن تجربــة النــص › كمــا يقــول روبــرت كيللــي. 
ق.ق.ج لا تقــدم عرضــا تمهيديــا وتظــل فيهــا فجــوة أو نقــص في تقــدم المعلومــات 

للقــارئ كمــا إنهــا لا تشــرح الدوافــع أو البواعــث النفســية.
الرمزيــة  و  الغمــوض  لتوظيــف  تدفعهــا  ق.ق.ج  علــى  المفروضــة  المحــددات  كل 
أن  و  المفاجئــة  او  المفتوحــة  النهايــة  و  اخــرى  ثقافيــة  مدلــولات  مــع  والتنــاص 
كانــت مثــل هــذه النهايــات موجــودة في القصــص القصــرة لكنهــا تهيمــن أكثــر 
الــق.ق.ج ،فالخاتمــة في ق.ق.ج ذات اهميــة كبــرة لأنهــا تكــون محملــة  علــى 
بالتأويــات، والنهايــة الــي فيهــا التفاتــة أو تحــول هــي جــزء حيــوي في كثــر مــن 
ق.ق.ج الناجحــة، و ق.ق.ج تلعــب علــى نقطتــن وهــي أن النــص قصــر جــدا 
بحيــث لا يمكــن للقــارئ الوقــت للتأمــل او التوقــع لشــكل النهايــة قبــل حدوثهــا 
وأيضًــا القــارئ ســهل الامســاك بــه بحيــث انــه يمكنــه فــورا اعــادة قــراءة القصــة 

في لحظــة بعــد معرفتــه للنهايــة .
الناقــد برايــن ريتشاردســون يقــدم توصيفــا للســرد الانطباعــي المتمثــل في القصــة 
القصــرة والســرد التعبــري المتمثــل في ق.ق.ج. وهــذا الأخــر يســعى لإعــادة إنتــاج 

أحــداث ذات تأثــر شــعوري قــوي.

ق.ق.ج وقصيدة النثر:
تتشــابه ق.ق.ج مــع قصيــدة النثــر في عنصــري الغمــوض والايجــاز والخاصيــة 
الشــذرية والانفتــاح الــدلالي والانفــات مــن الســياق، فكليهمــا شــذرة في حالــة 

تكــون مســتمرة حيــث علــى القــارئ مــلء الفــراغ. وقــد تتبــادلان بعــض الخصائــص 
فقصيــدة النثــر قــد تحتــوي علــى شــخصية وحــدث كمــا أن ق.ق.ج قــد تحمــل كثافــة 
شــعورية لكــن ذلــك لا يعــي تطابقهمــا فالعنصــر المهيمــن في كلا الجنســن مختلــف 
فقصيــدة النثــر تقــوم علــى تبادليــة العلاقــة بــن الصــورة الشــعرية والســرد فليــس 
بــؤرة قصيــدة النثــر الســرد، قصيــدة النثــر لحظــة بينمــا ق.ق.ج تبــدو كجــزء مــن 
قصــة أكــر وإذا كان في قصيــدة النثــر شــخصية وحبكــة فإنهــا لا تحتــوي بالضرورة 
علــى تلــك اللحظــة الــي يحصــل فيهــا التحــول في مســار الأحــداث. قصيــدة النثــر 
-ككل الشــعر- تركــز علــى التأثــر العاطفــي والنفســي وتدعــو القــارئ لتأمــل ذلــك 
التأثــر بينمــا ق.ق.ج تســتدعي اعــادة قــراءة لمزيــد مــن الوضــوح وإدراك المقصــود.

تقــول الكاتبــة جويــس كارول اوتــس:«إن الشــكل الايقاعــي ل ق.ق.ج هــو غالبــا أقــرب 
إلى الشــعر منــه إلى النثــر التقليــدي والــذي ينفتــح علــى دراميــة التجربــة وإثــارة 
الأحاســيس ضمــن مســاحة ضيقــة وصغــرة، وحيــث التجربــة تكــون فقــط مجــرد 

اقتــراح ›.
ــات،  ــر مــن الاختلاف ــن الشــكلين والتشــابه واضــح أكث ــاك تداخــل ب إجمــالا، هن
ــر قــد تشــر إلى قصــة أو تحيــل الى شــخصية، وق.ق.ج قــد تكتــب  فقصيــدة النث
بلغــة شــعرية وترمــي بنــا في لحظــة علــى طريقــة قصيــدة النثــر, وكلاهمــا توظفــان 
المفارقــة والســخرية الســوداء. وإذا كانــت الفــروق ضبابيــة بينهمــا أحيانــا، تبقــى 
رؤيــة الكاتــب هــي الــي تحــدد بالطبــع مــا يريــد كتابتــه، فالحــس الجمــالي لــدى 

الكاتــب هــو الــذي يضبــط جــودة النــص الُمنتَــج.

آليات التلقي لـ ق.ق.ج 
لأن الغمــوض أحــد محــددات هــذا الشــكل الأدبي والــذي يترافــق مــع الايجــاز 

والتكثيــف، لــذا يتطلــب ذلــك طريقــة خاصــة في التلقــي.
المقصــود بالغمــوض في النــص هــو خاصيــة الانفتــاح علــى أكثــر مــن تأويــل ويتولــد 
الغمــوض في ق.ق.ج مــن طبيعــة الاختــزال لعنصــر العــرض والوصــف أثنــاء ســرد 
ــال والفضــول عنــد القــارىء،  القصــة ووظيفــة حــذف هــذا العنصــر تحفيــز الخي
ــدة مــن حيــث لحظــة إنتاجهــا و كأنهــا  ــا كالقصي والمفارقــة أن ق.ق.ج تبــدو أحيان
دفقــة إلهــام أو التماعــة ذهنيــة، لكنهــا أيضــا تبــدو عنــد بعــض كتابهــا صعبــة جــدا 
وتأخــذ الكثــر مــن الوقــت في المراجعــة والتشــذيب وكمــا في فــن الخطابــة إذا كنــت 
تريــد الحديــث لســاعة فلــن تحتــاج للكثــر مــن التحضــر لأنــه يمكنــك الاســهاب 
أمــا لــو كان المطلــوب أن تتحــدث في  ربــع ســاعة فعليــك التحضــر لتكــون موجــزا 

بشــكل أفضــل و أدق . يقــول الكاتــب راســل بانكــس:
الســونيتة  وأكثــر قربــا مــن  القصــرة  القصــة  إن ق.ق.ج مختلفــة اساســا عــن 
ــل حركتــن ســريعتين في اتجاهــن مختلفــن،  ــدو مث ــة، إنهــا تب ــدة الغزلي والقصي
قلقــا بطريقــة  القــارئ  تتــرك  انفراجــة شــديدة  حــركات جدليــة ثم قفــزة إلى 
مُرضيــة. ذلــك يحيلنــا مــرة أخــرى إلى التشــابهات بــن ق.ق.ج وقصيــدة النثــر.

ولأن ق.ق.ج تبــدو مثــل اللقطــة الفوتوغرافيــة الــي تقبــض علــى لحظــة زمنيــة 
أثنــاء حدوثهــا، تصبــح عمليــة القــراءة نوعــا مــن البحــث عمــا وراء الصــورة، 
ــب صــورة مــن عشــرات  ــب تشــابه تركي ــة تركي إن القــراءة لنــص كهــذا هــي عملي
المكعبــات، فواجهــة النــص أكثــر خفوتــا مــن خلفيتــه الــي يســعى القــارئ للوصــول 
إليهــا، ويظــل التحــدي الحقيقــي أمــام القــارئ هــو فهــم الانعطافــة - إن جــاز 
التعبــر- في نهايــة القصــة والــي منهــا تبــدأ لعبــة الــدلالات الــي يلعبهــا النــص 

مــع القــارئ.  
إن قــراءة ق.ق.ج تشــبه قــراءة القصيــدة فمثلمــا ان اســتيعاب الصــورة الشــعرية 
ــة فبقــدر مــا هــي  ــة بطيئ ــراءة متروي ــاج الى ق ــإن ق.ق.ج تحت ــاج الى تمهــل ف يحت
نــص خاطــف وســريع لكــن تلقيهــا يمشــي عكــس ذلــك، فالقبــض علــى جماليتهــا 

ــة. النابضــة يتطلــب فهمهــا كســرد فائــض الدلال
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ما الذي تعنيه القصة القصيرة بالنسبة لك؟

بــالأدب،  تُعــى  الــي  لمجلــة ســاف  الخــاص  اللقــاء  جــدًا بهــذا  ســعيدة  أولً: 
ــد  ــذي يع ــاء حــول القصــة القصــرة جــدًا، وال ــز، وخاصــة أن اللق ــة بتمي والثقاف
ــاب هــذا النــوع الأدبي؛ فالقصــة القصــرة هــي فــن أدبي  ــا لــكل كت ــا هامً موضوعً
يواكــب العصــر بإيجــازه، ويتــم مــن خلالهــا طــرح أفــكار كبــرة في ســطور قليلــة 
جــدًا ممــا يتيــح للمتلقــي اســتيعاب أفكارهــا بســرعة، وهــو يســتمتع بقــدرة كاتبهــا 

ــر في آنٍ واحــد.  ــل، ومصغ ــكار بشــكل جمي ــة هــذه الأف ــى قولب عل
وتعــد القصــة القصــرة جــدًا )ق. ق. ج( واحــدة مــن أهــم الأنــواع الأدبيــة في 
وقتنــا الراهــن، ورغــم ظهورهــا المتأخــر في مجتمعنــا العــربي إلا أن المنافســة علــى 

ــه في ترويــض الحــروف.  ــه الكاتــب براعت ــا يظهــر في كتابتهــا تعتــر تحدي

لــكل جنــس أدبــي أدواتــه الكتابيــة، فمــا الأدوات التــي ينبغــي على 

كاتــب القصــة القصيــرة جــدًا أن يقتنيهــا مــن وجهــة نظــرك؟

ــاس  ــة الأجن ــا تميزهــا عــن بقي ــة الـــ )ق. ق. ج( هــي م ــأدوات كتاب ــم ف ســؤال مه
الأدبيــة الأخــرى؛ لأن أدواتهــا هــي ذاتهــا مــن تلصــق صفاتهــا علــى هــذا الفــن كـــ: 
-التكثيــف: ويعتــر الأداة الأبــرز في كتابــة القصــة القصــرة جــدًا ويتــم مــن خلالــه 
توســيع المعــى في أقــل قــدر ممكــن مــن الكلمــات فيتــرك مــن خلالهــا الكاتــب مجــال 

كبــر لقارئــه للتأويــل، واســتيعاب الفكــرة المــراد طرحهــا. 
والمطــول فنســتبدله  المفصــل،  الشــرح  ــاب عــن  الكُتَّ ويغنينــا نحــن  - الإيحــاء: 
بإشــارة، وتلميــح تتــرك لفضــول القــارئ متســع لاكتشــاف المغــزى، ممــا يزيــد 

متعتــه، وتلهفــه لمعرفــة القــادم في النــص. 
-الحــذف: وهــذه الأداة يســتخدمها الكاتــب بعــد كتابــة الفكــرة كتهذيــب، وإزالــة 
ــث أن  للمفــردات الــي قــد تفســد شــرط الإيجــاز في مجــال الـــ )ق. ق. ج(؛ بحي
حــذف هــذه المفــردات لــن تخــل بتناســق النــص ممــا يعــي أن وجودهــا وعدمــه 
ســواء؛ فيفضــل حذفهــا ليكتمــل النــص بجمالياتــه دون حشــو زائــد يملــه القــارئ. 
-وحــدة الفكــرة: وهنــا يقــوم الكاتــب بالتركيــز علــى فكــرة واحــدة، ففــي القصــة 

القصــرة جــدًا لا مجــال لتعــدد الأفــكار، وشــتاتها. 
-النهايــة المفاجئــة: وهــي مــا ينتظــره القــارئ بلهفــة، ومــن خلالهــا يــرع الكاتــب 

في كســر توقعــات القــارئ ممــا يخلــق تحديــه لقــراءة التــالي. 

-المفــردات القويــة: وفيهــا يــرز الكاتــب عضــات مفرداتــه، ومهاراتــه الكتابيــة،  
والقاموســية ممــا يوســع مــدارك القــارئ لذلــك، شــخصيًا اخترتهــا كآخــر أداة 
يحتاجهــا الكاتــب فــا أراهــا ضــرورة محتمــة أن يســتخدم الكاتــب هــذه الأداة في 
جميــع النصــوص ممــا قــد يخلــق الرتابــة، ففــي أوقــات كثــرة جــدًا إذا اجتمعــت 

بســاطة الطــرح مــع قــوة الفكــرة تلغــي احتياجنــا لهكــذا أداة. 

»أكثر ما يفسد الق.ق.ج التفسير، والتكرار«

ــن في  ــدًا، ولك ــرة ج ــة قصي ــا قص ــس على أنه ــات تجن ــاك كتاب هن

ــم تأخــذ مــن الـــ )ق. ق. ج( ســوى الشــكل فقــط، كيــف  حقيقتهــا ل

ــة  ــمى قص ــن مس ــا م ــري أخرجه ــبب جوه ــن س ــل م ــك، وه ــن ذل تري

ــدًا؟  ــرة ج قصي

- صحيــح هنــاك الكثــر مــن الكتابــات تشــبه القصــة القصــرة جــدًا، وربمــا مــا 
يجعلنــا نشــبهها بالـــ )ق. ق. ج( هــو الحجــم كالومضــة، والفلاشــة الكتابيــة، 
والعــرة المرتبطــة بحكــم، وبعــض الخواطــر، أو النثــر المصغــر بحجمــه، لكنــي 
لا أعتبرهــا قصــة قصــرة جــدًا بــأي شــكل مــن الأشــكال فهــي بعيــدة كل البعــد 
عنهــا ســواء في الشــروط، أو المحتــوى. فمثــاً الـــ )ق. ق. ج( تحتــاج لــكل الأدوات 
الــي ســردتها لــك ســابقًا فتضــم الفكــرة، وربمــا حــوار،ً او شــخصيات إذا حتمــت 
الضــرورة، ولكــن التركيــز هنــا هــو أن بــؤرة الفــرق بينهــم أن الـــ )ق. ق. ج( لهــا 
فكــرة تم طرحهــا، وحــدث لابــد أن يتسلســل في مجراهــا؛ لنصــل لنهايــة مكتملــة، 
وفكــرة موحــدة، بينمــا بقيــة الأجنــاس المشــابهة تكــون خاليــة مــن هــذا التسلســل، 

أو مــن توحــد فكــرة موضوعهــا، وشــتان بــن هــذا وذاك. 

ــاً  ــل محم ــا، ب ــاطًا بريئً ــت نش ــدًا ليس ــرة ج ــة القصي ــة القص كتاب

بالحيــل، هــل لــدي القاصــة إيمــان حيــل في كتابــة قصصهــا؟ 

اســتخدامك لمفــردة )حيــل( كان مناســبًا جــدًا، فمــن وجهــة نظــري كتابــة الـــ )ق. 
ق. ج( تحتــاج لحيــل مختلفــة علــى حســب إرادة كاتبهــا، فمثــا أنــا شــخصيًا أحتــال 
ــوم  ــرة ثم أق ــي أطــرح الفك ــا كقصــة قصــرة ك ــدأ كتابته ــى الـــ )ق. ق. ج( فأب عل
ــز، وبعدهــا إعــادة  ــاء، والترمي ــة التكثيــف، والحــذف، والإلغ بتهذيبهــا مــع عملي

القاصة إيمان المزيجي تتحدث لـ »سلاف«:
 »الكثير مما يكتب على أنه ق.ق.ج بعيد كل البعد عن هذا الفن«

حوار/ عبدالوهاب سنين

ــن  ــه، وم ــة ب ــر لصيق ــع معايي ــي الرفي ــس الأدب ــذا الجن ــا، وله ــا قراؤه ــا له ــا كم ــا كُتابه ــدًا له ــرة ج ــة القصي القص

خصائــص هــذا الـــ ق. ق. ج أنهــا ترتــدي أهــم مــا يميــز هــذا الجنــس القصيــر جــدًا وهــي: التكثيــف، والإيجــاز، والحــذف، 

ــيقة،  ــارات رش ــى في عب ــيع المعن ــظ، وتوس ــع اللف ــدرة على تجوي ــي، والق ــل الدلال ــاد، والتقاب ــوم على التض وتق

ــن الســهل  ــذا نجــد هــذه الكبســولة رغــم حجمهــا، وقصرهــا جــدًا تعــد كتابتهــا م وموجــزة، والتلاعــب باللغــة، ل

ــا.  ــة جــدًا في بلادن الممتنــع، كمــا أن مــن يكتبــون هــذا الجنــس الأدبــي قل

ــان المزيجــي( مــن خــال طــرق عــدد مــن المحــاور المهمــة في           ــة، والقاصــة )إيم وفي هــذا العــدد نحــاور الكاتب

الـــ )ق. ق. ج(. 

الصياغــة، والترتيــب، لتجــد المســكينة نفســها قــد أصبحــت )ق. ق. ج( بعــد أن 
ــع  ــف م ــع مــرور الوقــت تحــب حاضرهــا، وتتكي ــت قصــة قصــرة، إلا أنهــا م كان

قالبهــا الجديــد أكثــر مــن ســابقه شــاكرة حيلــي معهــا. 
مــا الملامــح الأبــرز في القصــة القصــرة جــدًا، ومــن أيــن تســتمد القاصــة إيمــان 

المزيجــي بنــاء الـــ )ق. ق. ج( بتلــك الاحترافيــة؟ 
صغــر الحجــم، والتركيــز علــى الفكــرة، والمفارقــة، والإدهــاش في الخاتمــة كل 
ــع.  هــذه تعتــر مــن أهــم ملامــح القصــة القصــرة جــدا كمــا هــو معــروف للجمي
أمــا بنــاء الـــ )ق. ق. ج( باحترافيــة فأعتقــد أن محترفيهــا اســتمدوا هــذا الأمــر مــن 
ــا  ــة إلا مــن كان محترفً ــرة القــراءة لهــذا الجنــس الأدبي، فــا يحتــرف الكتاب كث
للقــراءة. وفي الحقيقــة حــن تحــب مــا تكتــب ســتحب كل مــا هــو متعلــق بــه، وهــذا 

مــا يحــدث معــي حــن تعلقــت بعــوالم الـــ )ق. ق. ج(. 
  

“في الق.ق.ج لا مجال لتعدد الأفكار، 
وشتاتها”

كيــف يســتطيع كاتــب القصــة القصيــرة جــدًا جعــل المتلقــي يــؤول 

تأويــات واســعة رغــم المســاحة الصغيــرة التــي يعــزف فيهــا القاص؟ 

 واقعيًــا ربمــا أختلــف معــك في نظرتــك هــذه ورأيــك حــول مســاحة القصــة القصــرة 
ــو تحدثــت معــك كقارئــة ســأخبرك بأنــي كلمــا قــرأت  ــل قارئهــا، فل جــدًا، وتأوي
نصًــا طويــاً قلــت تأويــاتي حــول فكرتــه، والســبب في ذلــك أن تفكــري وقتهــا 
يتماشــى مــع الأحــداث المطولــة فيتشــتت عــن التأويــل وقتهــا بينمــا في الـــ )ق. ق. ج( 
وبســبب هــذه المســاحة الصغــرة يكــون لنــا مجالنــا الأوســع في التأويــل بعــد أن سمــح 

لنــا بذلــك قصــر النــص، أو هكــذا أرى. 
 

ــت  ــات، ولحظ ــزة احتراق ــك الممي ــراءة لمجموعت ــت ق ــارئ قدم ــا كق أن

ــا  ــة، فم ــة عالي ــة بحرفي ــخرية الكاريكاتوري ــك الس ــرت لدي ــف حض كي

ــا  ــور لن ــوع، ليص ــذا الن ــاص له ــا أي ق ــد أن يمتلكه ــي لا ب الأدوات الت

ــو؟  ــتطالة، والحش ــل الاس ــاحة لا تحتم ــك في مس ذل

أولا أشــكرك علــى قراءتــك، وأفخــر بهــا، وبــك. وفي هــذه النقطــة بالــذات )الفكرة 
الســاخرة( يبــذل الكاتــب جهــدًا أكــر عــن بقيــة الأنــواع، إذ تحتــاج إلى الترميــز، 

والإيحــاء مــع مفــردات ســاخرة لتوصيــل المغــزى المــراد. 
يــرى القــاص الفنزويلــي لويــس بريتــو العديــد مــن الفنــون كالتــالي: )التراجيديــا 
الإغريقيــة تســتمر ليلــة كاملــة، أمــا الأوبــرا تســتغرق خمــس ســاعات، حــى وصــل 
إلى القصــة القصــرة جــدًا الــي تســتغرق ثانيــة واحــدة(، وهــو هنــا يــرى الالتــزام 
ــاب هــذا  بمقيــاس حجــم الـــ )ق. ق. ج(، فلمــاذا برأيــك نجــد الكثــر مــن كُتَّ
الجنــس الأدبي الرفيــع يقعــون في توســيع، وتمطيــط نصوصهــم، حــى يلمــس 

ــد؟     المتلقــي فيهــا الاســتطرادات، والحشــو الزائ
للأســف بعــض كتــاب هــذا النــوع يفســرون، ويطيلــون في التوضيــح ظنًــا منهــم أن 
الفكــرة في ســطورها الأولى لم تصــل للقــارئ فيلجــأ للتمديــد، والإطالــة مــع أن 
فكرتــه كانــت جــدًا واضحــة في إطارهــا المصغــر. وهــذا لا يحــدث إلا مــع مــن خانتــه 

ثقتــه بذكائــه الكتــابي فيلجــأ للتفســر، وشــرح مــا هــو مشــروح. 

تمــر القصــة القصيــرة جــدًا مــن خــال التكثيــف، والإضمــار، والحــذف، 

فمــا المقيــاس الــذي تتعامليــن بــه لضبــط ذلــك؟ 

ــد إظهــاره ألجــأ للتكثيــف، وحــن يكــون مــا  حــن تكــون الفكــرة هــي أهــم مــا أري
يشــغل بــالي هــو الــذكاء في الطــرح ألجــأ للإضمــار، وحــن أرى أن النــص بــات 

ممــاً ألجــأ للحــذف، وهكــذا أتعامــل مــع كل أداه ممــا ذكــرت أنــت. 
 مــا الــذي يعنيــه لــك الفضــاء المتقطــع في القصــة القصــرة جــدًا، خاصــة وأن 
قصــة الشــاهد الوحيــد في مجموعتــك تضمنــت تقطيعًــا جــاء علــى لســان الشــاهد: 

لم  أر شــيئًا. 
هــذا النــوع مــن الكتابــة أراه كتنــوع جميــل يضفــي طابعًــا خاصًــا بصاحبــه، ويكســر 
الرتابــة لــدى القــارئ الفــذ، وبالنســبة لي هــو أســلوب يتــرك للقصــة أثــرًا لا يمحــوه 
الروتــن الكتــابي، ويســتخدم هــذا النــوع للتأكيــد علــى أمــر معــن يريــده الكاتــب، 

ويفهمــه المتلقــي. 

يواجــه كاتــب القصــة القصيــرة إشــكاليات عــدة منهــا: الاستســهال، 

وعــدم الوعــي بالتجربــة، كيــف تريــن ذلــك مــن وجهــة نظــرك؟

- الإشــكاليات في الكتابــة تطــول الجميــع مــن الكاتــب إلى القــارئ، فعندمــا يكتــب 
أحدنــا بــدون وعــي ومعرفــة للنــوع الــذي يكتبــه، أو بجهــل مــا يكتــب لأجلــه فهــذه 
كارثــة خاصــة، لــو كان الكاتــب يمتلــك القــدرة علــى نشــر، وتوزيــع مــا كتبــه 
باستســهال، وجهــل بشــكل واســع؛ ممــا قــد يؤثــر علــى قارئــه ســلبًا ســواء في فكــرة 
مغلوطــة تصلــه، أو في ثــورة غضــب لأنــه اقتــى مــالا يســتحق القــراءة. وهنــا 

ــي أقصدهــا. ــة ال الكارث

للعنوان وظائف عدة، فما الذي يعنيه العنوان بالنسبة لك؟

العنــوان لــه اســتخدامات عــدة الأول: وأعتــره بالفعــل جــزءًا مــن النــص، وهــو 
ــارئ  ــي لم يجدهــا الق ــؤرة ال ــون الب ــد تك ــا، وق ــا أن ــا أسميه ــاح كم ــردة والمفت المف
ــا لتكمــل  ــن نضعه ــا: عناوي ــه. ثانيً ــوان فيفــك حيرت ــا للعن في الخاتمــة ليلجــأ حينه
جماليــة النــص ببراعــة. وهنــاك النــوع الثالــث: وهــو مــا يمكننــا الاســتغناء عنــه في 
حــال كان النــص مكتمــل الفكــرة، والطــرح، والمغــزى، أو الهــدف، وتقريبًــا نحــن 

ــاب نحتاجهــا جميعهــا.  معشــر الكُتَّ

العدد ) 12 ( - أكتوبر - 2025 العدد) 12 ( - أكتوبر - 2025 8889



ــاب القصيــرة جــدًا يعــدون بالأصابــع، وربمــا أصابــع اليــد الواحــدة،  كُتَّ

مــا الســبب برأيــك؟ 

ربمــا - وأقــول ربمــا لجهلــي بالإجابــة - لأن كتابــة الـــ )ق. ق. ج( تعــد أصعــب أنــواع 
ــر مــن المراحــل  ــف، والحــذف، والكث ــا أطــول بســبب التكثي الســرد، وتأخــذ وقتً
ــاب طــرح أفكارهــم بسلاســة، وبســاطة. وكذلــك  الــي تمــر بهــا فيستســهل الكُتَّ
قلــة الوعــي بهــذا النــوع بســبب دخولــه حديثًــا في حقــول الأدب العــربي كمنافــس في 

مجــالات متعــددة للكتابــة كالمســابقات، والفعاليــات الخاصــة بــه. 

ــي  ــهد الأدب ــدًا في المش ــرة ج ــة القصي ــتقبل القص ــن مس ــف تري كي

ــي؟ اليمن

ليتــك قلــت كيــف تريديــن أن ترينــه؟ فالـــ )ق. ق. ج( لم تأخــذ حقهــا في وقتنــا 
الراهــن، ولكــن لــو أجبــت ســؤالك هــذا بمنظــوري الخــاص؛ فأنــا أتمــى أن أراهــا 
واحــدة مــن أهــم الأنــواع الأدبيــة الــي تكتــب بوعــي لتظهــر أسمــاء بارعــة في 
ترويضهــا. وأراهــا تزهــو بأقــام كُتَّابهــا في وطــي، ومنافســة دوليًــا لترفــع كُتَّابهــا، 

ــإذن الله.  ــم ب وأعلامه

ــب  ــر بكات ــة تأث ــل كان نتيج ــك ه ــبة ل ــار الـــ )ق. ق. ج( بالنس اختي

ــي؟ ــارك الأدب ــر في مس ــذي أث ــب ال ــن الكات ــي، وم ــي، أو عرب عالم

في الحقيقــة اختيــاري للـــ )ق. ق. ج( كان أولً نتيجــة لرغبــة شــخصية حيــث أنــي 
أميــل للنصــوص القصــرة أكثــر مــن الطويلــة دونًــا عــن الروايــة، وهــذا الأمــر كان 
ســببًا في نقــاش حــاد، وتضــارب للأفــكار بيــي، وبــن بعــض الزمــاء، والزميــات 
ــة مــن  ــى القصــة القصــرة المكون في مجــال الســرد حيــث أنــي كنــت أعتــرض عل
ــو تم قــراءة هــذا  ــر مــن ســبع صفحــات، فأصفهــا بالحشــو الممــل، وخاصــة ل أكث
النــص في إحــدى الفعاليــات، ومــن هنــا كنــت كلمــا قــرأت نصًــا قصــرًا أبحــر 
بمتعــة في ملكــوت اختصــاره وفكرتــه الموجــزة، وهكــذا صــرت أبحــث عمــن يكتبــون 
هــذا النــوع مثــل: ) تشــيخوف، ووجــدت بعدهــا الـــ )ق. ق. ج(. فأســهبت في قــراءة 
هــذا النــوع، وتأثــرت بالكثــر مــن كتابــه عربيــا، وعالميــا كـــ: )أحمــد بوزفــور، 
فاطمــة الوهيــدي، لويــس ماتيــو دييــز، أوليفــر هينــري، فردريــك بــراون، محمــد 
ابراهيــم بوعلــو، مصطفــى لغتــري( والعشــرات، أو ربمــا المئــات ممــن تأثــرت 
بكتاباتهــم ســواء ســلبًا، أو إيجابًــا لكــن تأثــر قــراءة، أمــا الكتابــة فــا تتأثــر 

ــا الخــاص، وإلا فســتصبح استنســاخًا. ــا إلا بطابعن نصوصن

“من الطبيعي أن يتأثر الكاتب بقراءاته أما عند
 الكتابة فلا يجب أن يبقى النص ذا طابع خاص؛ وألا 

فسيصبح استنساخًا”

ــك  ــي تل ــا ه ــة الـــ )ق. ق. ج(، وم ــع كتاب ــاؤك الأول م ــى كان لق مت

القصــة؟ 

أول مشــاركاتي في  مــع  عــام -٢٠١٠-  ذلــك  كان  القصــرة  القصــة  في مجــال 
ورشــات كتابــة القصــة، والــي أقيمــت في ذمــار، وكمحــاولات أوليــة في الواقــع لا 
أتذكــر أول نــص فلــم يكــن حينهــا مكتمــل الشــروط ليُذكــر. أمــا في مجــال الـــ )ق. 
ــه مــن قصــة قصــرة إلى  ق. ج( فــكان لقائــي مــع نــص )تكميــم( - والــذي حولت
ق. ق. ج - هــو أول لقــاء يجمعــي بهــذا النــوع الأدبي لتتلاحــق بعــده لقــاءات عــدة 
نتــج عنهــا فــوز بالمراكــز الأولى في العديــد مــن المســابقات الدوليــة، ومــن هنــا زاد 

شــغفي لهــذا النــوع.

تداخــل الأجنــاس أصبــح واقعًــا كمــا يقــول القــاص الإســباني خوســيه 

ماريــا، خاصــة نصــوص  كالهايكــو، أيــن تريــن هــذا التداخــل؟

ــل للـــ )ق. ق. ج( يثــر حــرة كبــرة في الوســط الأدبي مــن حيــث  التداخــل المماث
المســمى، والنــوع. ولكنــي - ككاتبــة )ق. ق. ج( - لا أراهــا معضلــة مــا دمــت 
أدرك جيــدًا شــروط، وقواعــد الـــ )ق. ق. ج( وشــروط وقواعــد الأنــواع الأخــرى، 
فالهايكــو مثــا لهــا قوانينهــا الكتابيــة المختلفــة عــن الـــ )ق. ق. ج( مــن حيــث 

ــك ســابقًا. ــا أشــرت ل ــرة، والطــرح كم الفك
ولكــن مــن يجهــل القوانــن، والشــروط الكتابــة لهــذه الأنــواع ســيقع في حــرة 

بالتأكيــد. التفريــق 

ــا متخصصًــا  عطفًــا على الســؤال الســابق هــل يعنــي أن هنــاك قارئً

يســتطيع التفريــق بيــن الأجنــاس الأدبيــة؟

ــر  ــك اطلاعــك الكب ــاً تعــرف الفــرق بينهــم، والســبب في ذل ــت مث ــد فأن بالتأكي
لــكل هــذه الأنــواع، ومقارنتــك لهــا، وكذلــك مــن هــم أمثالــك ممــن يحبــون 

القــراءة بوعــي، وعلــم، وليــس لضيــاع الوقــت فحســب.

مــن المعلــوم أن الـــ )ق. ق. ج( حديثــة، وفي بلادنــا على وجــه 

ــان  ــرد، والإتي ــتِ التم ــل حاول ــدد، ه ــكل مح ــا، ش ــوص، وكان له الخص

بجديــد في كتابــة هــذه الكبســولة؟

يختلــف هــذا الأمــر مــن كاتــب لآخــر، فالجديــد بالنســبة لي هــو كســر المألــوف؛ 
ــن هــذا الجنــس  ــرام قوان ــزام بالشــروط، واحت ــع الالت ــف م بطــرح أســلوب مختل
الأدبي؛ فليــس فرضًــا علــيَّ أن أكتــب بطريقــة الآخريــن لهــذا أصنــع بصمــة تميــز 

نصــي عــن نــص غــري، وهنــا ليــس تمــردًا بــل تفــردًا.

هــل مــن نصيحــة تقدمينهــا لمــن يقدمــون على كتابــة هــذا الجنــس 

الأدبي؟ 

إياكــم وخــوض تجربــة كتابــة هــذا النــوع؛ إلا بعــد الاطــاع الكبــر، والوعــي بــه، 
والقــراءة المتنوعــة حولــه، والممارســة، وإلا فســتكتبون مــالا تعرفــون تصنيفــه، 
ــاع وقــت دون بصمــة تذكــر(. ونصيحــي أن نحــب  ــع )ضي وســتكون تجــارب بطاب
مــا نكتبــه، ولــن يكــون ذلــك إلا بعــد أن نضــع هدفنــا لكتابتــه. وتمنيــاتي بالســعادة 
للجميــع، وشــكرًا لــك علــى هــذا اللقــاء أ. عبــد الوهــاب، وعلــى أســئلتك الــي تنــم 

وداعــــًـاعــن ذكاء صاحبهــا، وإلمامــه التــام بمجــال القصــة القصــرة جــدًا، تحيــاتي. 
الفنان/ علـــــــي عنــــــــبـــه
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شــهد تاريــخ الأدب تحــولات بنيويــة كــرى في أجناســه وأنواعــه المختلفــة ولاســيما 
النــص الســردي منــه الــذي شــهد تطــورا كبــرا في تاريخــه الطويــل. وتعــد القصــة 
القصــرة جــدا – الــي ســنطلق عليهــا - ق. ق.ج بعــد الآن- حلقــة هامــة في 
سلســلة التطــور الســردي الــذي بــدأ بعــد تحــول الأســطورة إلى الملحمــة ومــن ثَم 
الأنــواع القصصيــة بإشــكالها الأخــرى, المتنوعــة والمختلفــة والمتغــرة أيضــا. ولعــل 
هــذا التطــور الهائــل في بنيــة النــص الســردي قــد انبثــق مــن رؤيــة إنســانية للكــون 
وتقلباتــه تنطلــق مــن لحظــة وعــي إنســانية للعلاقــة الجدليــة بــن الكــون والإنســان 
الــي ســرعان مــا يحولهــا الإنســان/المبدع إلى وســائل تعبــر أدبيــة تنطلــق مــن هــذه 

اللحظــة لتصفهــا وتتجاوزهــا في آن واحــد.
لقــد ظهــرت الـــ)ق.ق.ج( لتعــر عــن عصــرُ هِمــشَ فيــه الإنســان المعاصــر وسُــلبت 
ــة  ــات اقتصادي ــه مــن تداعي ــا أفرزت ــة وم ــة الحديث ــر الآل ــه وســحق تحــت قه إرادت
وصراعــات  وهنــاك  هنــا  وإرهــاب  وحــروب  وعســكرية  وسياســية  واجتماعيــة 
اجتماعيــة ومــا رافــق ذلــك مــن تحــولات ثقافيــة هامــة تشــكل وعــي إنســاني جديــد 

ورؤيــة فكريــة لهــذا العــالم وتقلباتــه الهائلــة وتناقضاتــه المســتمرة.
إن الـــ)ق.ق.ج( هــي الانجــاز الأدبي الســردي الأهــم والأحــدث والأكثــر انتشــارا من 
بــن الأنــواع الأدبيــة المعاصــرة لمــا تتميــز بــه مــن جمــال لغتهــا وأســلوبها وقدرتهــا 
علــى الربــط بــن الســردي والشــعري وتحويــل اللغــة العاديــة اليوميــة إلى لغــة أدبيــة 
ورؤيــة تحــول العــالم المتناهــي في الكــر إلى عــالم متناهــي في الصغــر بوســاطة 
ــع الشــعر  ــح مــن ينابي ــة الســردية مــن جهــة وتمت ــة تحتفــظ بالبني إيقاعــات داخلي

لغتهــا وصورهــا ورموزهــا مــن جهــة أخــرى.
الســرد القصصــي  بنيــة  وهكــذا تجلــت بوصفهــا تحــولا جوهريــا وتمــردا علــى 
وانزياحــا عــن خصائــص ميزتــه تاريخيــا مثــل الطــول النســي والتقصــي الدقيــق 
الســردية  الأزمنــة  واختــاف  والأمكنــة  الشــخصيات  وتعــدد  الأشــياء  لتفاصيــل 

وتعــدد الأنســاق الحديثــة.
ــا ولكــن بلغــة شــعرية مكثفــة  لتتمظهــر بوصفهــا نصــا ســرديا قصــرا جــدا مكرويً
تلمــح ولا تصــرح وتتميــز بالتركيــز والتكثيــف اللغــوي ويحمــل لغــة الحلــم الإنســاني 
الــذي يحــاول أن يغــر ويقــاوم محــاولات ســحق الإنســان وإلغــاء إنســانيته مــن 
خــال نــص أدبي جديــد يمثــل تغــرا جوهريــا في الســرد الأدبي ووســائل التعبــر 

الأدبيــة لأن الرغبــة الملحــة في التغيــر لابــد أن يكــون لهــا دوافــع جوهريــة.
لقــد كانــت الـــ)ق.ق.ج( ولمــا تــزل مــن أكثــر الأنــواع الســردية ارتباطــا بقضايــا 
الإنســان المعاصــر والتحــولات الجوهريــة الــي شــهدها العــالم في العقــود الأخــرة 
بفضــل إضطــراد التطــور العلمــي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي والسياســي 
والتطــور في عــالم الاتصــالات الــذي جعــل العــالم قريــة صغــرة بحيــث تحــول العــالم 
إلى نســق ثقــافي وحيــاتي برغمــاتي محــض ينحــاز للمــادة ضــد الــروح والآلــة ضــد 
الإنســان.. وفي هــذه اللحظــة الحرجــة مــن حيــاة الإنســانية بــدأ الإنســان يشــعر 
بــدوام الاضطــراب النفســي ويبحــث عــن وســائل تعبــر ملائمــة للعصــر تعــر عنــه 
وتجيــب عــن تســاؤلاته الوجوديــة الملحــة )مــن أنــا؟ كيــف؟ لمــاذا؟ ... الخ الخ الخ( 
فكانــت الـــ)ق.ق.ج( صــورة العصــر وحساســيته وذائقتــه المنفتحــة علــى الأجنــاس 
الأدبيــة كلهــا حــى أنهــا تعــد جســرا بــن الأجنــاس الشــعرية والســردية والدراميــة 

وكأنهــا صــورة لانفتــاح العــالم وذوبــان الحــدود، بــل هــي قريــة العــالم الصغــرة.
وبقــدر مــا كانــت ال )ق.ق.ج( ذائقــة العــالم وحساســيته ووســيلة ســردية للتعبــر 
عــن الهــم الإنســاني المعاصــر فهــي أيضــا نــص تجريــي دائــم التطــور مــن داخلــه 
مــن حيــث لغتــه وأســاليبه وصــوره وموضوعاتــه وهــي نــوع ســردي لم يقــف عنــد 
ــا ونماءهــا وتطورهــا وقدرتهــا  ــك أهميته ــل في ذل ــى صــورة ولع ــت عل حــد ولم يثب
علــى التحليــق بالقــارئ بعــالم الحلــم والجمــال مــن خــال اعتمادهــا رهافــة الحــس 
ونصــوع الرؤيــة والتكثيــف اللغــوي والدلالــة المنفتحــة علــى آفــاق قرائيــة متعــددة.

للجــدل  المثــر  الســردي  النــص  قــراءة هــذا  مــا ســبق ســنحاول  تأسيسًــا علــى 
ــى أهــم ملامــح التجريــب  ــة للقبــض عل والصعــب المــراس قــراءة نصيــة في محاول

بنيــة ســردية وأســلوبا شــعريا وبُــى دلاليــة.
أفق التجريب:

يعــد الأدب واحــدا مــن أكثــر الفنــون التعبيريــة تطــورا وتحــولا وتغــرا في أجناســه 
وأنواعــه وبُنــاه الدلاليــة والأســلوبية فهــو صيغــة تجــاوز وتطــور مســتمر ودفقــا 
متواصــا مــن التجريــب الــذي يحــول النــص مــن شــكل إلى آخــر ومــن نســق 
ــة  ــوم بوضــع تاريخــي محــدد بالتفاعــات والتطــورات الثقافي ــه محك إلى آخــر لأن
والحياتيــة كلهــا لذلــك فهــو لحظــة1 وعــي إنســانية تنطلــق مــن أنســاق العلاقــة بــن 
ــة  ــاة الإنســانية مــن حقب ــة الــي تغــر الحي الإنســان والكــون والتطــورات الجوهري

ثقافيــة إلى حقبــة ثقافيــة أخــرى.
ولاشــك أن النــص الســردي واحــد مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة تطــورًا وتحــولً 
ــة  ــذ النــص الأســطوري إلى الرواي ــة من فقــد مــر بسلســة مــن التطــورات الجوهري
فهــو نــص متمــرد علــى الثبــات والجمــود والنــوع لذلــك يعــد نصــا خارقــا للأنــواع 
وجامعــا2 لهــا في آن واحــد غــر أن التطــور الأهــم والأحــدث كان مــع انبثــاق ال ) 
ق.ق.ج ( الــي ظهــرت بوصفهــا نصــا ســرديا تجريبيــا يتجــاوز النصــوص الســابقة 
ويحطــم والاشــتراطات التجنيســية وحدودهــا وســدودها لينفــح علــى الأجنــاس 
ــة تجمــع الســردي والشــعري مــع الدرامــي  ــه مــن سمــات فني ــا يتســم ب الأخــرى لم
حــى يمكــن تســميته بنــص الجســر فهــو نــص يحتفــظ بالبــي الســردية والدراميــة 

ــى لغــة الشــعر المكثفــة والمجازيــة... وينفتــح عل
وتعــد الكاتبــة الفرنســية )نتــالي ســاروت( أول مــن كتبــت نصوصًــا ســرديًا )ق.ق.ج 
( علــى نحــو متواصــل وتمتــاز ببُــي فنيــة وجماليــة ودلاليــة تشــكلا اختراقًــا أدبيًــا 
للمألــوف الســردي عندمــا نشــرت نصوصًــا سمتهــا انفعالات3بــن عامــن 1932-

1933 وهــي أول مجموعــة متكاملــة وإن كان همنغــواي4 قــد أطلــق علــى إحــدى 
قصصــه )ق. ق. ج( عــام 1925.غــر أنهــا لم تتحــول إلى ظاهــرة أدبيــة نصيــة إلا 
مــع )ســاروت( وبعــد ذلــك انتشــرت في أمريــكا اللاتينيــة وغيرهــا مــن دول العــالم.

ولأنعــدم في الثقافــة العربيــة أن نجــد روادا كتبــوا ال )ق.ق.ج( ولعــل في مقدمتهــم 
الرائــد العراقــي نوئيــل رســام الــذي كتــب قصــة قصــرة جــدا.

بنى النص التجريبية:
1- السردي والشعري

ولم تكــن نصــا تجريبيــا لــو لم تتصــف بجملــة سمــات تجريبيــة فضــا عــن سماتهــا 
الخاصــة بهــا يمكــن اســتخلاصها مــن خــال القــراءة النصيــة ولعــل أهمهــا:

التجريب في القصة القصيرة جدًا )مقاربــــــة نصية(

سعد العنابي

1- هــي خــرق للمألــوف الســردي فقــد تجــاوزت اغلــب التفاصيــل الســردية مــع 
احتفاظهــا ببنيــة الســرد ولكــن بوســاطة الرمــز والإشــارة بخــاف الأنــواع الســردية 
الأحــداث  وتمشــهد  والشــخصيات  والمــكان  الزمــان  بتتبــع  تعــى  الــي  الأخــرى 
والحــوار علــى نحــو مطــول فهــي انزيــاح عــن ســلطة الأنمــوذج الســردي وانحيــاز 

لســلطة التجريــب
فقــد  الســرد  وبــن  بينــه  الحواجــز  وكســر  الشــعري  النــص  علــى  الانفتــاح   -2
ــة  ــات الرمــز والصــورة ممــا وفــر مــادة تجريبي اســتخدمه اللغــة الشــعرية وجمالي
للكُتــاب يســتخدموها علــى نحــو متواصــل. بحيــث تنتــج جماليــات قصصيــة متميــزة 

علــى النصــوص الســردية الســابقة
3- تهــديم اللغــة الجماليــة القــارة واجتــراح لغــة جديــدة موحيــة تجريبيــة مقاربــة 
للواقــع ومفارقــة لــه في الوقــت نفســه تقتــرب مــن الإيحــاء بالتوقــع واســتثمار شــعرية 
خلخــة توقــع القــارئ فهــي نــص ينتــج بإشــراك القــارئ وجعلــه بنيــة نصيــة منتجــة 

مــن خــال لغــة نصيــة تدخــل القــارئ إلى عــالم النــص.
4- هــي ســرد ينظــم قوانينــه الداخليــة الــي تميــزه عــن غــره فالقــص يســتدعي 
بنيــة ســردية والقصــر جــدا يســتدعي وســيلة جماليــة أخــرى تشــر إلى الأحــداث 

والبُــى الســردية مــن دون ذكرهــا.
5- تشــكل تحطيمــا للتقاليــد الســردية الــي تشــكل عائقــا معرفيًــا أمــام الثــورة 
والإبــداع مــن خــال تفجــر لغــة الســرد وجعلهــا قــادرة علــى الحكــي والتمــرد علــى 
المألــوف والســائد وتجــاوز كل مــا هــو مألــوف في ســبيل فتــح صفحــة جديــدة في 

تاريــخ الأدب الســردي.
6- تنهض على ثنائية المؤلف والقارئ واستثمار نشاطه في التجريب النصي

7- هــي بنيــة نصيــة تتميــز بهــوس دائــم للبحــث عــن المغايــر إلا نهائــي وغــر 
المألــوف واجتــراح بُــى نصيــة متجــدد متجــاوزة لبنــات جنســها حــى أننــا لا نــكاد 
نــرى قصصًــا كثــرة متشــابهة لذلــك هــي تجريــب مســتمر لان الأدب يمــوت مــن 
دون التجريــب وهــي مغامــرة مســتمرة بالتجريــب وعــدم التوقــف عنــد حــد معــن 

ــة للتوقــف مــن التجديــد وغــر قابل
8- لغتهــا تحمــل عالمــا شاســعا مــن الــدلالات المختلفــة والمغايــرة والمنطلقــة مــن 
العــالم الحيــاتي والمتجــاوزة لــه إلى العــالم الأدبي الــذي يتميــز بقيــم جماليــة ورؤى 

دلاليــة
9- قوضــت النمذجــة الســردية في نصوصهــا الســابقة عليهــا مــن حيــث بناهــا 
الفنيــة والدلاليــة والأســلوبية.. وأنتجــت أنموذجًــا ســرديًا جديــدًا يعــد أنموذجــا 
حركيــا متواصــل التغيــر والتطــور يعشــق التمايــز وينفــر مــن التطابــق الــذي ترســخ 

ــاح عنــه. الانزي
10- تعــد نصــا ســرديا شــغوفا بالإيهــام مــراوغ ومخاتــل يــزع للتجــاوز والمجازفــة في 

مســار تجريــي جديــد وعــدم الثبــات علــى حــال واحــدة.
القيــم  لمنظومــة  متجــاوزًا  ســرديٌ تجريــي  نــصٌ  الـــ)ق.ق.ج(  أن  تبــن  وهكــذا 
الســردية الســابقة عليــه رافضًــا لمــا هــو مألــوف وســائد، متميــزًا بقدرتــه علــى عــدم 
التوقــف عــن البحــث عــن كل مــا هــو جديــد وتجريــب الإمكانــات الأدبيــة كلهــا لغــةً 

وأســلوبًا ودلالــة مــن أجــل إبــداع الجميــل والمدهــش 
ــة تحــدد انتماءهــا لســجل النــص الســردي مــن  ــى سمــات نصي وكمــا وتنطــوي عل
جهــة وتميزهــا عــن النصــوص الســردية الأخــرى مــن جهــة أخــرى ولعــل أهــم هــذه 

الســمات هــي:
1- تنطــوي علــى البُنيــة الســردية المتكاملــة غــر أنهــا مكثفــة تتميــز بالإيجــاز 

والاسترســال. الاســتطراد  مــن  الشــديد خاليــة 
2- قصــرة الحجــم إلى حــد كبــر جــدا فقــد لا تتجــاوز عــدة كلمــات فهــي قصــة 
الحــذف والاقتصــاد اللغــوي مــع انفتــاح دلالي، أي تتميــز بقلــة الكلمــات ووفــرة 

المعــاني
3- تصــور لحظــة إنســانية شــعورية منتقــاة بدقــة فائقــة تصــور بوســاطة آليــات 
ســردية وشــعرية تتضافــر كــي تقــدم نصًــا ســرديًا مميــزًا يعتــي بوحــدة الحــدث.

ــر  ــه أكث ــم بالحــدث وتجعل ــل فهــي تهت ــل لا تنفع 4- تصــور الشــخصيات وهــي تفع
ــع والتســاؤل الوجــودي. ــارة للتتب إث

ــة  ــه اســتعارة تمثيلي ــد النــص كل ــد يع ــز والمجــاز بعي ــد الرم ــة تعتم ــا مكثف 5- لغته
كــرى

6- الحضور الطاغي للراوي على حساب مكونات السرد الأخرى.
7- يغلب عليها الطابع الغنائي والفردي رمزا لما هو جمعي وعام

8- تشــرك القــارئ بإنتــاج بنيتهــا الدلاليــة وذلــك لانطوائهــا علــى بنيــة مواربــة 
وزئبقيــة متعــددة المعــاني والــدلالات.

9- تعتمــد علــى المفارقــة في خاتمتهــا الــي تعــد شــرطا أساســيا لهــا فهــي تفاجــئ 
القــارئ بنهايــة غــر متوقعــة ولا متســقة مــع البدايــة ولعلهــا هنــا تفضــح التناقــض 
الجوهــري بــن جوهــر الحيــاة ومــا ينبغــي أن تكــون عليهــا وبــن مظهرهــا المــادي 

المعاصــر عــن طريــق الإشــارة التضاديــة المكثفــة وإدهــاش القــارئ
10- التخلــص مــن الشــخصية التقليديــة وأوصافهــا وتســليط الضــوء علــى أفعالهــا 

والأدوار والمواقــف
11- تتميز بشيوع الجمل الفعلية على الجمل الوصفية

12- تعــد نصــا جامــع للأنــواع إذا تمتــح مــن سمــات عــدد مــن الأجنــاس الادبيــة 
فهــي منظومــة متكاملــة مــن الســرد والشــعر والدرامــا. وهــي نــص متغــر متشــابك 

مــع النصــوص الأخــرى
13- تعد أكثر النصوص السردية جرأة في موضوعاتها وبنيتها الدلالية

إبداعيــة محــددة  الإنســاني بطريقــة  والموقــف  الرؤيــة والحــدث  تســتوعب   -14
ومكثفــة

15- تعتمــد الســرد الخاطــف والخيــال الجامــح بحيــث تتميــز بالإيجــاز الشــديد في 
بنيتهــا النصيــة والانفتــاح علــى رؤى دلاليــة متعــددة

16- تقــدم الصــراع الســردي في لحظــة الــذروة مــن خــال تقــديم انطبــاع ســردي 
واحــد بحيــث تتخلــص مــن الســبب والنتيجــة في ســر البنيــة الســردية
17- التركيز على شخصية مركزية واحدة ليكون رمزا لما هو جمعي

18- تربط الحدث بالشخصية ارتباطا لا انفصام فيها
19- تترك مساحة تأويلية شاسعة للقارئ

20- تفجر طاقات الموقف السردي الواحد بالتركيز على نقاط التحول
21- تجرد الراوي عن التعليق

22- تركز على لحظة شعورية يتناقض فيها الداخل إنساني مع خارجه
ــة ســريعة بحيــث تتلاحــق الأحــداث وترقــص  23- تقــديم الأفعــال في لحظــة فاعل

علــى إيقــاع العصــر الســريع وأحداثــه المتلاحقــة
وهكــذا تعــد ال )ق.ق.ج( نصــا ســرديا حديثــا تجريبيــا معاصــرا يمتــاز بقصــر 
الحجــم مــع تكامــل المنظومــة القصصيــة والإيحــاء والرمــز واللغــة الشــعرية فضــا 
عــن خاصيــة التلميــح والجمــل التصويريــة والتوتــر والتــأزم بالمواقــف والإحــداث 

فضــا عــن سمــات الحــذف والإضمــار...
الهوامش والإحالات

1- ينظــر: ســعد عبــد الحســن العتــابي، الملحميــة في الروايــة العربيــة المعاصــرة، 
بغــداد، ط1 2001ص42

ــو زيــد,  ينظــر: رولان بــارت، النقــد البنيــوي للحكايــة، ت انطــوان اب 	-2
بــروت.  , عويــدات  مشــورات 
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بدايــة يجــدر بنــا القــول بــأن مســمى القصــة القصــرة جــدًا وفــد إلينــا مــن الغــرب 
ــح  وكمــا هــو حــال كل وافــد تتمــاوج رمــال الحــرة تحتــه؛ وهــذا مــا حــدث مصطل
الجملــة العربيــة القصــرة بــن الدارســن العــرب في الأدب المعاصــر، لتظهــر هــذه 
الجملــة القصــرة في العصــر الحديــث بمســمى جديــد هــو القصــة القصــرة جــدًا، 
ولأنــه مصطلــح جديــد بالنســبة لــأدب الأجنــي الغــربي تحديــدًا؛ يعيــد الدكتــور 
جميــل حمــداوي ظهــوره إلى عــام 1925م علــى يــد الروائــي الأمريكــي )آرنســت 
همنغــواي( حينمــا أطلــق علــى إحــدى قصصــه مصطلــح »القصــة القصــرة جــدًا« 
وكانــت تتكــون مــن ثمــان كلمــات  ، ويذكــر إبراهيــم درغوثــي : أن الظهــور الأول 
ــة القــرن  ــة في بداي ــكا اللاتيني للقصــة القصــرة جــدًا في الأدب الحديــث في أمري
ــاب مثــل: كوخورخــي لويــس بورخيــس، وخوليــو  العشــرين علــى يــد بعــض الكُتَّ
كورتــازار، وغابريــال قارســيا ماركيــز، و يذكــر أنــه قــد ظفــر بمقالــة في أحــد 
المجــات الفرنســية تتنــاول بالــدرس مــا أسمتهــا أقصــر قصــة قصــرة جــدًا في 
ــب الأمريكــي اللاتيــي ذي الأصــول  ــة وهــي للكات ــة العالمي ــة الإبداعي ــخ الكتاب تاري
اســم  وتحمــل  مونتــروس(  )أوغســتو  الهونــدوراس  في  والمولــود  الغواتيماليــة 
الديناصــور ، ومــن أمريــكا انتقــل مصطلــح القصــة القصــرة جــدًا إلى الآداب 

ــة . الأخــرى، وخاصــة العربي
 ويــرى الدكتــور أحمــد جاســم الحســن أن مــن أطلــق هــذا المســمى عربيًــا هــو 
عــام  العربيــة  إلى  ســاروت(  )ناتــالي  كتــاب  ترجــم  حــن   ) العشــري  )فتحــي 
1971م، وهــو صــادر عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب . ويتفــق مــع هــذا الــرأي 
أســامة البحــري؛ إذ يشــر إلى أن مصطلــح القصــة القصــرة جــدًا بــرز في حقبــة 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي حــن نشــر فتحــي العشــري كتابًا للقاصة الفرنســية 
)ناتــالي ســاروت( بعــد ترجمتــه عــام 1971م وكتــب علــى غلافــه )قصــص قصــرة 
جــدًا( مســتخدمًا هــذا المصطلــح لأول مــرة في الأدب العــربي الحديــث ، وقــد 
اســتعمل الدكتــور الحســن اختصــار المصطلــح بـــ)ق.ق.ج(، ويــرى الدكتــور حميــد 
لحمــداني أن هــذا الاختصــار قــد يلتبــس مــع مصطلحــات أدبيــة أخــرى، وللتفريــق 
ــق. جــدًا(   ــح )الق.ال ــح الحســن ليصب ــف إلى مصطل ــة )ال( التعري ــرح إضاف يقت
، ومنــذ ذلــك الحــن بــدأت الكتابــات لهــذا الجنــس الأدبي تتتــالى حــى وصلــت 

تســميتها إلى ثــاث وتســعين تســمية وهــي :
 » القصــة القصــرة جــدًا، القصــة الشــذرية، القصــة الومضــة، والقصصيــة، 
ــة، والقصــة اللحظــة، والقصــة اللقطــة، والقصــة الخاطــرة،  والقصــة التلغرافي
والقصــة البرقيــة، والقصــة المتوهجــة، والقصــة اللامعــة، والحالــة القصصيــة، 
والصــورة القصصيــة، والمغامــرة القصصيــة، واللوحــة القصصيــة، وانشــطارات 
ســردية،  ونصــوص  قصــرة،  بتنــورات  ونصــوص  وأقاصيــص،  قصصيــة، 
وقصــص مينيماليــة، وقــص، ونثــرة، ولقطــات قصصيــة، والقصــة القصــرة 

ــة، والكبســولة،  ــة، وقصيصــات، لقطــات قصصي الشــاعرية، وشــذرات قصصي
وبورتريهــات ، وعنــد الدكتــور محمــد دخيســي أبــو أســامة نذكــر منهــا إضافــة 
ترحــات  أنفــاس قصصيــة،  أنطلوجيــا،  اندلســية،  :أقاصيــص  مــا ســبق  إلى 
مفتوحــة، تذكــرات، تعاقبــات قصصيــة، تكتيبــات ســوريالية ذات خلفيــة صوفيــة، 
وتأمــات،  حــالات قصصيــة، حكايــات قصــرة، خواطــر  تماريــن قصصــي، 
لقطــات قصصيــة،  وبورتريهــات، قصــص وخواطــر،  ديــوان حكايــا، قصــص 
لكمــات قصصيــة، متاهــات، متــون ســردية، متتاليــات مــا بعــد ســردية، قصــص 
اســتبطانية، قصــص افتراضيــة، قصــص بصــرة، قصــص ثرثــارة جــدًا ، وقــد 
ــة أن يجتهــدوا في تســمياته  ــدان العربي ــاب هــذا النــص الســردي في البل حــاول كتَّ
ومنهــا اليمــن، إذ أطلــق عليــه الشــاعر والقــاص زيــن الســقاق مســمى الأقصــودة 
حــن كتــب نصــه )في ليــل صنعــاء( في تشــرين ثــاني 1993م تحــت هــذا المســمى 
وكذلــك نشــر )أقصودتــن( في مجلــة العــربي العــدد )483( فبرايــر 1999م، 
ــه  ــه بأن ــدة، وعرف ــال: هــو جنــس أدبي مبتكــر يجمــع بــن الأقصوصــة والقصي وق

ــه الشــاعر .  ــز ب ــد تمي ــح جدي مصطل
ــح حــن ذكــر أن الأقصــودة  وقــد أشــار الكاتــب صــالح الدحــان إلى ذلــك المصطل
هــي اختــراع جديــد لزيــن الســقاف، وذكــر أنــه كان يتمــى لقــاء الكاتــب ليعــرف 
مــا إذا كانــت لديــه فلســفة مــا لهــذا الجنــدر الأدبي المســتجد، الــذي أولدتــه اليمــن 
علــى حركــة الثقافــة العربيــة ، وزاوج الكاتــب فيــه بــن نوعــن مــن الأنــواع الأدبيــة 
الأصيلــة همــا الشــعر والقصــة ، وقــد تبنــت هــذه التســمية الشــاعرة والقاصــة 
وتماهــي  )الاقصــودة  دراســتها  ومنهــا  كتاباتهــا  في   ، يوســف  آمنــة  الدكتــورة 
ــرى أن تماهــي  الحــدود(، وفي كتابهــا شــعرية القصــة القصــرة في اليمــن، إذ ت
ــورة والقصــة القصــرة جــدًا ) الأقصــودة( قــد أزال  الحــدود بــن القصيــدة المنث
أي هيمنــة فنيــة لجنــس أدبي وإبداعــي علــى الآخــر وترجــع ســبب هــذه التســمية إلى 
مــا توفــر للقصــة مــن عناصــر الإيجــاز والتكثيــف والتركيــز والإيحــاء والإيقــاع، مــع 
ســيادة عنصــر الســرد القصصــي بالدرجــة الرئيســة وملامــح الشــعر تصبــح مســألة 
لاحقــة لســيادة القصــة أولً   وأضــاف كاتــب البحــث مســمى جديــد هــو: )القصــة 
المشــفرة( ســيأتي تفســر المســمى لاحقًــا، إضافــة إلى تســمية أخــرى أطلقهــا 
القــاص محمــد الغربــاني أثنــاء حديثــه عــن قصــص حفصــة مجلــي في مجموعتهــا 
)رو.. منســيات(عند الاحتفــاء بهــا في نــادي القصــة بتاريــخ 2016/2/10م، قــال 
عنهــا إنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن )الطلقــات( وهــذا يُعــد مســمى جديــدًا لأنــه 

يوحــي بفعــل الطلقــة الكبــر في المتلقــي رغــم صغرهــا وكذلــك الـــــ)ق.ق.ج(.
 وممــا ســبق أذهــب هنــا إلى مــا إمكانيــة أن نســمي هــذا الجنــس الأدبي بــ)القصــة 
رة(، أو القُصَيْصَــة = وجمعهــا قُصَيْصَــات؛ ففــي شــق التســمية الأول تشــر  المشــفَّ
ــا، الشــق الثــاني مــن هــذه  إلى الســردية التراثيــة في الأدب العــربي قديًمــا وحديثً

رحلة مسمى القصة القصيرة في العصر الحديث

زيد الفقيه

التســمية تشــر إلى اختــزال كل مــا ســبق مــن مصطلحــات: الومضــة، والكبســولة، 
الأقصــودة، البرقيــة، وإلى مــا تســميه آمنــة يوســف » بالأســلوب الإلماحــي الصــرف 
، غالبًــا » ...إلخ، لأن تســمية )القصــة المشــفرة( تخفــي في عمقهــا الاصطلاحــي 
شــفرات تومــئ إلى مقاصــد النــص، وذلــك كلــه ينــدرج تحــت هــذه الشــفرة الــي 
يحــق لــكل قــارئ أن يذهــب بهــا حيــث يشــاء، إذ يُعــد النــص فضــاءً مفتوحًــا، 
بنفــس  تقــوم  ـ  الذكــر  العربيــة ســالفة  التســميات  وقــد وردت في  ـ  والقُصَيْصَــة 
المهمــة في تســميتها التصغيريــة وبهــذه التســمية احتــوت شــروطها مــن الاختــزال، 
وحميميــة  للتأكيــد  هنــاء  أوردتهــا  وقــد  القصصيــة،  أو  والحكائيــة  ووالتكثــي، 

المســمى.
بين مؤيد ومعارض

مؤيــدٍ  بــن  جــدًا  القصــرة  الســردية  هــذه  حــول  العــرب  ــاب  الكُتَّ اختلــف  وقــد 
أقســام: ثلاثــة  إلى  الكتــاب  مواقــف  فانقســمت  ومعــارض، 

الدكتــور أحمــد  هــؤلاء  رأس  علــى  ويــأتي  الســردية  هــذه  أيــد   : الأول  القســم   
جاســم الحســن مــن ســوريا وهــو أول مــن الَّــف عنهــا كتابًــا، ويوســف حطيــي مــن 
ــم الســامي مــن تونــس،  ــد الدائ ــل حمــداوي مــن المغــرب، وعب فلســطين، وجمي
وجاســم خلــف إليــاس مــن العــراق، وعبدالعاطــي الزيــاني مــن المغــرب، وزيــن 

الســقاف، وآمنــة يوســف مــن اليمــن.
 القســم الثــاني: موقــف ســلبي رافــض لهــذا الفــن الوافــد ويــرى جميــل حمــداوي 
أن هــذا الــرأي قائــم علــى المكابــرة والممانعــة والعنــاد، ويتبــى هــذا الــرأي أغلــب 
كتــاب الروايــة والقصــة القصــرة، كالقــاص أحمــد بوزفــور مــن المغــرب، أمــا مــن 
اليمــن: الروائيــان محمــد الغــربي عمــران، ووليــد دمــاج، والكاتــب فايــز البخــاري.   
 والقســم والثالــث: متوســط ومحايــد وحــذر، لا يعــر عــن نفســه بشــكل واضــح 
وصريــح، ويمثــل هــذا القســم الناقدتــان المغربيتــان: ســعاد مســكين، وســلمى 
ــاب والنقــاد حــول هــذه  براهمــة ، وهــذه المواقــف تعــد نتاجًــا طبيعيًــا لآراء الكتَّ

الجملــة القديمــة المتجــددة. 
   القصة القصيرة جدًا آفاق وأجيال 

مــا تــزال مــدارس النقــد العــربي مختلفــةً حــول مصــدر ظهــور القصــة القصــرة 
ــح أن الســرد بشــكل عــام  ــا مــن يرجِّ ــة؛ فمنه جــدًا، والقصــة القصــرة، والرواي
مصــدره عــربي إذ يــرى الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح : » أن كتــاب التيجــان في 
ملــوك حمــر يجمــع بــن الحادثــة التاريخيــة والقصــص الديــي، وبــن الخرافــة 
والأســطورة، والاهتمــام بــه ليــس اهتمامًــا بالتاريــخ فهــو لا يشــكل مرجعًــا تاريخيًا، 
أو مصــدرًا علميًــا، وإنمــا يــأتي الاهتمــام بــه والحــرص عليــه مــن أنــه كتــاب فــي 
يســجل ميــاد فجــر القصــة العربيــة، وطريقــة روايتهــا » ، ويســنده في ذلــك الــرأي 
الدكتــور مرتــاض في رأيــه الســالف الذكــر ـ ولعــل في هــذه الدراســة في مدخلهــا 
التأصيلــي مــا يســهم في توضيــح بعــض مــا يذهــب إليــه هــذا الفريــق ـ وهنــاك مــن 
ــة بشــكل  ــرى أن الفضــل يعــود للغــرب في ظهــور فــن الســرد بشــكل عــام والرواي ي
خــاص، هــذا الــرأي يتداولــه عــدد مــن المختصــن، ومنهــم الكاتــب الألمــاني جونتــر 
أورت إذ يــرى » أن الأدب القصصــي العــربي الحديــث بتنوعــه منــذ أواخــر القــرن 
التاســع عشــر كان وليــدًا غيرمباشــر لفــن القصــة الغــربي، وأنــه لم يكــن امتــدادًا 
أو اســتئنافًا لأشــكال قديمــة للقــص العــربي مــن حيــث الأســاس » ، ولأن هــذه 
الدراســة تُعــى بالقصــة القصــرة جــدًا، فإنهــا لــن تخــوض في إشــكالية البدايــات 
الســردية بشــكل عــام وتقتصــر علــى القصــة القصــرة جــدًا الــي تقــوم علــى أعمــدة 
ثلاثــة: الاختــزال، والتكثيــف، والمفارقــة ، ويــرى الدكتــور أحمــد جاســم الحســن 
ــر  ــة ـ الجــرأة ـ وحــدة الفك ــة أركان رئيســية هــي :القصصي ــى أربع ــوم »عل أنهــا تق
والموضــوع ـ التكثيــف » ، لكــن هــل كانــت المفارقــة ذات شــأنٍ في العصــور القديمــة؟ 

لعــل المفارقــة قــد وجــدت في تلــك العصــور بشــكل تلقائــي خاصــة في الطــرف، 
لكنهــا لم تُعْــرف بمفهومهــا المعاصــر، كمــا عُــرِف الاختــزال، والتكثيــف ققديمــا. 
القصــة القصــرة جــدًا نــوع ســردي كالحكايــة والروايــة والقصــة القصــرة مــن 
منظــور أنهــا أنــواع تنــدرج تحــت جنــس أكــر هــو التخييــل الســردي بالمعــى الــذي 
طورتــه الدراســات والتيــارات التداوليــة والســرديات المنفتحــة علــى التداوليــات، 
وتعــى اللســانيات التداوليــة في ســبيل دراســتها للغــة بأقطــاب العمليــة التواصليــة: 
المتكلــم ومقاصــده، والمتلقــي أثنــاء الخطــاب، كمــا تهتــم بالظــروف والأحــوال 
ــل الســردي  ــا عــن التخيي ــث هن ــة، والحدي ــة التواصلي ــة المحيطــة بالعملي الخارجي
إطــار  تنــدرج جميعهــا في  الــي  والتشــكيلي  والســينمائي  والمســرحي  والشــعري 
ــى الأســباط الســردية  ــة ، لشــمول هــذا المســمى عل ــة عام ــن بصف ــل أو الف التخيي

والإنســانية الأخــرى.
الريادة العربية الحديثة للقصة القصيرة جدًا 

ــدول  ــن عــددٍ مــن ال ــة القصــة المشــفرة ب ــة لكتاب ــادة العربي ويســجل تجــاذب الري
العربيــة، فقــد ذهــب الدكتــور جميــل حمــداوي إلى أن أول مؤشــر لظهــور القصــة 
ــى يــد الأديــب جــران خليــل جــران في  ــة ـ كانــت عل القصــرة جــدًا ـ غــر الواعي
كتابيــه )التائــه( و)المجنــون ( في العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرين ، ويعيــد 
إبراهيــم نويــري ظهــور هــذا الفــن الأدبي إلى أديــب عراقــي يُدعــى )نوئيــل رســام( 
الــذي كتــب قصــة قصــرة جــدًا عــام 1930م ونشــرها تحــت عنــوان )مــوت فقــر( 
وفي   ، ســاروت(  )نتــالي  لقصــص  العشــري(  )فتحــي  ترجمــة  ظهــور  قبــل  أي 
مجموعــة )العــذارى( للقــاص اللبنــاني توفيــق يوســف عــواد عــام 1944م، وكذلــك 
في مجموعــة )حــدوة الحصــان( للقاصــة العراقيــة بثينــة الناصرعــام 1974م ، 
ــات الأولى  ــه يمكــن القــول إن ظهــور البداي ــز المقــالح: أن ــور عبدالعزي ــرى الدكت وي
للقصــة القصــرة جــدًا في اليمــن مــن أواخــر الخمســبنيات، وكان رائدهــا الأول 
المبــدع والصحفــي الأســتاذ صــالح الدحــان الــذي ســبق بإحساســه الفــي المتقــدم 
إلى الوعــي بالوتائــر الســريعة للعصــر فكتــب الأقصوصــة ذات اللغــة الشــعرية 
البديعــة، وفي منتصــف الســبعينيات بــدأ هــذا النــوع مــن القــص يســتهوي المبدعــن 
ــر مــن غــره لتبــي هــذا الفــن  ــوزي مؤهــاً أكث وكان القــاص والشــاعر حســن الل
والمضــي بــه قدمًــا ، وقســم الدكتــور أحمــد جاســم الحســن هــذه الريــادة إلى 
مرحلتــن كل مرحلــة تمتــد ربــع قــرن مــن الزمــن، الأولى مــن بدايــة الســبعينيات 
حــى نهايــة الثمانينيــات، والثانيــة بــدأت مــع مطلــع التســعينيات...  ، ولعلــه حــن 
ذهــب إلى هــذا التقســيم يذهــب إلى مرحلــة اســتقرار المصطلــح ونضــح التجربــة ، 
أمــا حــن ننظــر إلى البواكــر الأولى لكتابــة النــص العــربي القصــر عنــد جــران 

فســنعيد تقســيم المراحــل علــى النحــو التــالي:
المرحلــة الأولى: تبــدأ في العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرين مــع جــران حــى 

ســبعينياته ونســميها بمرحلــة البدايــات غــر الواعيــة.)أو التبشــرية(
المرحلــة الثانيــة: تبــدأ مــن الســبعينات حــى نهايــة الثمانينــات عنــد أحمــد جاســم 

الحســن، والمقــالح، وهــي مرحلــة الوعــي.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة النضج وتبدأ من مطلع التسعينات...!.

وتعــد اليمــن ـ علــى ضــوء هــذا التقســيم ـ البلــد الثالــث بعــد ريــادة لبنــان، والعراق، 
في نتــاج القصــة القصــرة جــدًا مــن خــال القــاص )صــالح الدحــان(، وســوريا 
تــأتي في المرتبــة الرابعــة علــى يــد القــاص )وليــد إخلاصــي(، فقــد اعتــر الحســن 
قصصــه في مجموعــة )الدهشــة في العيــون القاســية ( 1972م القصــص البكــر 
ــل  ــر الحســن مجموعــة )نبي الــي حققــت مفهــوم القصــة القصــرة جــدًا، ويعت
جديــد( »الرقــص فــوق الأســطحة« الصــادرة في عــام 1976م، هــي المجموعــة 
البكــر في ســوريا، إذ يرجــع تاريــخ أقــدم قصــص المجموعــة )الســرطان( إلى 
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عــام 1974م حســب تدويــن الكاتــب علــى القصــص ، في ذات الوقــت نشــر القــاص 
الســعودي جبــر المليحــان إحــدى عشــرة قصــة قصــرة جــدًا في ملحــق المربــد 
ــوم الســعودية، بتاريــخ 1976/4/10م في نفــس العــام الــذي  ــدة الي الثقــافي بجري
نشــرت مجموعــة نبيــل جديــد ،] لكــن تســجل أســبقية جديــد في التاريــخ المــدون 
علــى القصــص، وتعيــد الكاتبــة الســعودية )كوثــر القاضــي( البدايــة الحقيقيــة 
للقصــة القصــرة جــدًا في الســعودية إلى عــام 1992م بظهــور مجموعــة )فراغــات( 
لعبدالعزيــز صــالح الصقعــي  [، ومــن ثمَّ تــأتي جمهوريــة مصــر، إذ نشــر الأديــب 
المصــري )محمــد المخزنجــي( قصصــه القصــرة جــدًا في أواخــر الســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي في الملاحــق والمجــات الأدبيــة المصريــة، وطبعهــا في مجموعــة 

بعنــوان )الآتي( عــام 1983م . 
 وتظــل هــذه الــروى متســقة مــع الدراســات الإنســانية القابلــة للنســبية يمكنهــا أن 

تثبــت أو تعــدل إن ظهــر مــا يثبــت عكســها.

 القصة القصيرة جدًا في اليمن 
اليمــن لم تكــن بمنــأى عــن هــذا التأثــر االســرد، العــربي الأصــل، الغــربي الحداثة 
فقــد خــاض معتــرك كتابــة هــذا الجنــدر الأدبي الــذي أخــذ مــن النثــر ســرديته، 
ومــن الشــعر لغتــه لينتــح هــذا الهجــن الأدبي المســمى القصــة القصــرة جــدًا، أو 
الأقصــودة فقــد خــاض المبدعــون اليمنيــون هــذه التجربــة وأجــادوا فيهــا كغيرهــم 
ــت  ــا أت ــاً ـ لكنه ــة قــد تأخــرت قلي ــت هــذه التجرب مــن القاصــن العــرب ـ وإن كان
مســتفيدة مــن ذلــك التراكــم المعــرفي للجملــة العربيــة القصــرة قديمــة وحديثــة، 
ويمكننــا هنــا أن نحــدد المســاحة الجغرافيــة للنصــوص الــي ســتكون شــواهد هــذا 
التجييــل، كمــا حددهــا النقــاد العــرب، فالدكتــور أحمــد جاســم الحســن وهــو 
رائــد في الكتابــة عــن هــذا الجنــس الأدبي يــرى أن المســاحة الجغرافيــة تنقســم 

إلى ثلاثــة أقســام :
1ـ لا تتجــاوز ثلاثــن كلمــة )نحــو ثلاثــة أســطر(، 2ـ لا تتجــاوز مئــي كلمــة )نحــو 
صفحــة واحــدة( 3ـ لا تتجــاوز الثمانمئــة كلمــة )نحــو أربــع أو خمــس صفحــات( ، 
ــد عــن صفحــة  ــور حميــد لحمــداني أن معظــم القصــص الــي لا تزي ويــرى الدكت
واحــدة، أو مــن ســطرين إلى حــوالي خمســة عشــر ســطرا تحســب ـ غالبــا ـ ق.ق.ج  
. فيمــا يــرى الدكتــور محمــد القاضــي أن الأقاصيــص الموجــزة أو البالغــة الإيجــاز 
الــي يتــراوح حجمهــا بــن ألــف كلمــة وأربــع كلمــات تدخــل تحــت هــذا التوصيــف . 
ونــرى أن نأخــذ بــرأي الدكتــور الحســن في أن يكــون الاستشــهاد هنــا بين الســطرين 
ــا للاستشــهاد، مستأنســن بمــا نشــره أســتاذنا  إلى الصفحــة هــي متوســط أخذن
الدكتورعبدالعزيزالمقــالح؛ مــن هــذه النمــاذج في كتابتــه عــن القصــة القصــرة 
جــدًا في اليمــن في صحيفــة 26ســبتمبر العــدد)975( ت/ 13/يونيــو2001م، ومــن 

ثمَّ كان وقوفنــا علــى مــا ســنجلبه مــن نصــوص للاستشــهاد بهــا. 
وكمــا كانــت البدايــات العربيــة غــر واعيــة بهــذا الفــن القــديم الجديــد فقــد كانــت 
البدايــات اليمنيــة غــر واعيــة أيضًــا، وقــد ظهــر جيــل كتــب هــذا الفــن النثــري في 
فــه أو يعيــه،  خمســينيات وســبعينيات و ثمانينــات القــرن الماضــي؛ دون أن يوصِّ
نقطــة ضــوء،  خواطــر،  منهــا: همســة،  متعــددة  مســميات  كتبــه تحــت  لكنــه 
صــورة، تعليــق، وغيرهــا مــن المســميات الــي تقتــرب مــن مســميات ق.ق.ج، وهــذا 

الجيــل يمكــن أن نطلــق عليــة: 
1ـ جيــل البدايــات غــر الواعيــة.)أو جيــل التبشــر( لأنــه بشــر بظهــور هــذا الفــن 

دون وعــي بــه.     
ويبــدأ مــن عــام 1957م ـ 1990م، ومــن أهــم أسمــاء هــذا الجيــل: صــالح الدحــان، 
وحســن اللــوزي، اللــذان كتبــا هــذا الفــن منــذ وقــت مبكــر، فقــد كتــب صــالح 

حــان شــيئًا مــن الأقصوصــة ولم يعنونهــا قــال: »إن الصديــق لا ينفــع وقــت  الدَّ
الضيــق... وإنمــا يحــاول مســاعدتك في وقــت لا تريــد منــه تلــك المســاعدة... شــيء 
اسمــه النفــاق...« ، وكتــب حســن اللــوزي تحــت عنــوان: )تعليــق، وحكايــة قصــرة 
جــدًا، و أقصوصــة(  ، وأحمــد محفــوظ عمــر في الإفــادة رقــم )4(، وعلــم 
واســتئذان ، ولعــل حســن اللــوزي كان أقــرب إلى الوعــي في )أقصوصتــه( الــي 
نشــرها علــى الغــاف الأخــر للمجموعــة، وهــذا يعــي أنــه اســتدرك ذلــك الوعــي 
ــاري، في  ــل: ـ حســن هت اســتدراكًا؛ لأن مــن جــاء بعــده لم يســتفدْ مــن مســماه مث
همســة.   ـ محمــد حمــود العطــاب، في خواطــر.  ـ علــي قباطــي، في صــورة .  ـ 
محمــد ســعيد ســيف، في المجمــرة  ـ علــي ســالم المعبقــي ، في المصــر  ـ عبدالحكيــم 
الفقيــه، في قريــي ـ محمــد القعــود، في نقطــة ضــوء.  ـ نبيــل ســيف الكميــم في 
ة القلــب ، لكــن الكميــم يدخــل جيــل  بــراءة  عبدالفتــاح عبدالــولي في نرجــس، وكــوَّ

التأســيس لأنــه كتبهــا أيضًــا بعــد عــام90م.
في كتابــات هــذا الجيــل لم تتضــح ملامــح القصــة القصــرة جــدًا بــكل أركانهــا 
ــة الــي أوردهــا أحمــد جاســم  الخمســة الــي حددهــا يوســف حطيــي، أو الثلاث
الحســن، أو غيرهمــا لكنهــا أخــذت بعــض ملامحهــا، مثل: الحكائيــة، الاختزال، 
وفي البعــض المفارقــة، واللغــة الشــعرية  ؛ لذلــك كانــت الحكائيــة أو القصصيــة 
ــذي دفعــي لوضعهــا في هــذا الإطــار مــن الدراســة، لأن  ــن الأســاس ال هــي الرك
علــى  ينطبــق  أن  ويمكــن  جــدًا،  القصــرة  القصــة  أركان  أهــم  مــن  الحكائيــة 
نصــوص هــذا الجيــل مــا يعــده الدكتــور إبراهيــم أبوطالــب »الجملــة القصصيــة 
ذات طبيعــة نثريــة، ولكنهــا تطــرز بلغــة شــعرية، أو تــردف بلغــة شــعرية » ، وهــذا 
لا يعــي أن هــذا الجيــل أنكفــى بهــذه المرحلــة بــل هنــاك مــن واصــل الكتابــة في هــذا 
المجــال ضمــن معطيــات كتابيــة أخــرى: نثريــة وشــعرية منهــم: محمــد القعــود، 

وعبدالحكيــم الفقيــه، وعبدالفتــاح عبدالــولي. 
بــدأ كتابــة  ـ 2000م .هــذا الجيــل  التأســيس ويبــدأ مــن عــام 1990م  2ـ جيــل 
ق.ق.ج بإجــادة لمقوماتهــا، وأركانهــا كمــا حددهــا النقــاد العــرب، مــع تفــاوت 
في المســتويات التقنيــة والفنيــة لهــا، ويمثــل هــذا الجيــل عــدد مــن الكتــاب مــن 
أهمهــم: ـ زيــن الســقاف الــذي كتبهــا وابتكــر لهــا اسًمــا هــو )الأقصــودة(، نبيــل 
ســيف الكميــم، وجــدي الأهــدل، زيــد الفقيــه، آمنــة يوســف، خالــد الرويشــان، 
البشــري،  العطــاس، عفــاف  هــدى  زيــن،  عبدالرحمــن عبدالخالــق، أحمــد 
ســامي الشــاطبي، وهــذا الجيــل منهــم مــن واصــل الكتابــة، فيمــا بعــد ودخــل في 
الجيــل الألفيــي ومنهــم مــن تحــول ليكتــب الروايــة مثــل: وجــدي الأهــدل، وأحمــد 
زيــن، ومنهــم مــن انقطــع؛ مثــل: نبيــل الكميــم، وعفــاف البشــري، اللــذان أصــدرا 
مجموعتيهمــا الوحيدتــن، الكميــم انقطــع للكتابــة الصحفيــة، وعفــاف اختفــت 

عــن المشــهد الأدبي.
3ـ جيــل الاحتــراف ويبــدأ مــن عــام 2000 ـ ...، هــذا الجيــل اســتفاد مــن تجــارب 
الأجيــال الســابقة، وكتــب الأقصــودة، وقصــة الومضــة باحترافيــة قــد تفــوق مــن 
كتبهــا في الوطــن العــربي ـ حســب معرفــي ـ ويمثــل هــذا الجيــل: سمــاء الصباحــي، 
ابتســام القاسمــي، حامــد الفقيــه، محمــد الســقاف، عبدالوهــاب الحراســي، 
محمــد راشــد الشــيباني، مهــا ناجــي صــاح، ناديــة الكوكبــاني، أروى عاطــف، 
ــواني، وغيرهــم،  ــي، ســلمى الخي ــد، حفصــة مجل أسمــاء المصــري، محمــد عبي
ومنهــم مــن يتأرجــح ـ حــى الآن ـ بــن كتابــة القصــة القصــرة، والقصــة القصــرة 
جــدأ، و قصــة الومضــة، مثــل انتصــار الســري، هشــام محمــد، لكنهمــا يقتربــان 

أكثــر مــن القصــة القصــرة جــدًا. 

الجنــس لغــة: هــو الضــرب مــن كل شــيء، والجمــع أجنــاس وجُنُــوسّ، والجنــس أعــم 
مــن النــوع ومنــه المجانســة والتجنيــس، يقــال هــذا يجانــس هــذا أي يشــاكله. وعنــد أهــل 
المنطــق مــا يــدل علــى كثيريــن مختلفــن بالأنــواع، فهــو أعــم مــن النــوع فالحيــوان جنــس، 

والإنســان نــوع.
القصصيــة(  و)النكتــة  الشــعر(،  )القصــة  مثــل«  مصطلحــات  مــن  تقــدم  مــا  إن 
و)الأقصــودة(، و)الخاطــرة القصصيــة(، وكذلــك التعاريــف الســابقة للقصــة ق ج تبــن 
وبجــاء مــدى الاختــاف، وحدتــه بــن النقــاد، والدراســن في قضيــة التجنيــس، الــي 

يمكــن أن نجمــل الموقــف والأقــوال فيهــا إلى ثلاثــة:
القــول الأول: القصــة ق ج جنــس أدبي مســتقل، وممــن قــال بــه أحمــد جاســم الحســن، 
وجميــل حمــداوي، ويوســف حطيــي وبمــا أن »كل جنــس أدبي لــه طابــع عــام وأســس 
ــى كل  ــث يفــرض نفــس بهــذه الخصائــص عل ــاز بهــا عمــا ســواه بحي يتوحــد فيهــا، ويمت

ــد«. ــه في التجدي ــه، أو بلغــت مكانت ــه موضوعــه مهمــا كانــت أصالت كاتــب يعــالج في
حــاول أنصــار هــذا القــول إثبــات أن القصــة ق ج لهــا طابــع، وأســس الجنــس المســتقل، 
فقــد قــام جميــل حمــداوي باســتعراض مــا أطلــق عليهــا أم القوانــن، والمعايــر التنظيميــة 
ــات  ــة، والثب ــر، والأهمي ــة، والتوات ــون المماثل ــة التجنيــس والتصنيــف وهــي )قان في عملي
والمشــابهة  والمقارنــة  والتكامــل  والتراكــم  والتمثيــل  الانتظــار  وأفــق  والعــدد  والتطــور 
والتوصيــف، والتقســيم، والمأسســة، والتســنين، والاختــاف، والتفاعــل، والتحــول، 

و.(.
وبعــد أن أدخــل القصــة ق ج علــى تلــك القوانــن، والمعايــر خلــص إلى » أن القصــة 
القصــرة جــدا جنــس أدبي بامتيــاز مثــل الروايــة، والقصــة القصــرة، يمتلــك مجموعــة 
مــن الأركان الثابتــة الــي تميــزه عــن باقــي الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى تخصيصًــا وتفريــدًا 

واســتقلالية«.
وأمــا يوســف حطيــي فقــد اهتــم في دفاعــه عــن تجنيــس القصــة ق ج بقطــي التجنيــس 
الأكثــر أهميــة، وهمــا المشــابهة، والاختــاف. موضحــا أن تشــابه القصــة ق ج مــع غيرهــا 
لا يلــغ خصوصيتهــا » فالحكايــة موجــودة في المقامــة، والقصــة، والروايــة، والمســرحية 
التقليــدي، وشــعر  الشــعر  والإيقــاع موجــود في  والســينمائية،  التلفزيونيــة،  والدرامــا 

ــة، والأغنيــة، والكلمــة موجــودة بوصفهــا عنصــرًا مشــتركًا بــن كل مــا ســبق. التفعيل
غــر أن كل هــذه المشــتركات لم تحــرم أيًــا منهــا مــن الاســتقلال«. ثم بــن المختلــف أو 

خصوصيــة الملامــح الســردية في القصــة ق ج عــن غيرهــا مــن الأجنــاس.
قضيــة  حســم  في  الخصوصيــة  أوجــه  بيــان  خــال  مــن  الاختــاف  وضــوح  ولأهميــة 

كالآتي: وهــي  المختلفــة،  الأوجــه  تلــك  بتلخيــص  ســنقوم  التجنيــس، 

أ: الشخصية في القصة ق ج:
- التقديم لها يكون بما هو ضروري، وبصورة مختزلة.

- عدد الشخصيات محدود جدا، قد لا يتجاوز الشخصية الواحدة أحيانا.
- لا تســتخدم جميــع طرائــق بنــاء الشــخصية، ويتــرك لخيــال القــارئ اكمــال الناقــص 

فيهــا.
- ظهور الشخصية لا يتدرج من مستقر إلى مأزوم، بل يبدأ من الأزمة.

- الشخصيات ليست محايدة، أو نامية غالبًا.
- وظائــف الشــخصيات لا تتنــوع ولا تتعــدد، وقــد لا يجــد القــارئ شــخصيات مســاعدة 

أو مكملــة فيهــا.
ب: الحبكة:

- تتجلــى خصوصيــة القصــة ق ج في صياغــة الحبكــة مــن خــال الربــط الســببي القائــم 
علــى علاقــات، وفيــه النشــاز شــديد الوضــوح.

- الســرعة في التنقــل بــن )البدايــة- العقــدة – الخاتمــة( دون التوقــف للوصــف، أو 
التقريــر، أو الإنشــاء.

- العقدة واحدة، وغير متشعبة.
- النهاية سريعة لا تتحمل قول مأثور، أو حكمة، أو عبارة مسجوعة.

ج: المفارقة:
وإن كانــت موجــودة في الروايــة، والقصــة لنهــا في القصــة ق ج وجودهــا يعــد شــرطا 

بوصفهــا مــن الأركان اللازمــة للقصــة ق ج.
القــول الثــاني: يــرى أن القصــة ق ج مــا هــي إلا ســردي داخــل في جنــس القصــة، وبــه قــال 
جاســم خلــف إليــاس، وهيثــم بهنــام بــردي، وباســم عبدالحميــد حمودي، وآخــرون، فقد 

عرفهــا جاســم خلــف: » نــوع قصصــي قصــر، يســتقي أسســه الجماليــة مــن بيتــه الداخليــة 
الــي منحــت الـــ )جــدّا( وجــودًا شــرعيًا لا يفرضــه مــن الخــارج عليــه، بــل بتفاعلهــا مــع 
تجليــات وتمظهــرات قصصيــة جعلتهــا تغايــر المواصفــات المتحققــة في أنــواع قصصيــة 
آخّــر، بتعاقــد طبيعــي بــن المؤلــف والقــارئ فرضتــه التغــرات الشــمولية، وبتأثــر متبــادل 

بينــه وبــن الأنــواع الأدبيــة الُمجــاورة لــه في ســياقاته التاريخيــة والجماليــة«.
ــه إذ يقــول: » ليســت  ــا مســتقلا بذات وفي موضــوع آخــر نفــى أن تكــون القصــة ق ج جنسً
ــوع أدبي  ــه يؤسّــس نفســه، وإنمــا هــو ن ــا بذات ــا قائمً ــا أدبيً القصــة القصــرة جــدا جنسً

ــه أصــولٌ يتكــئ عليهــا، ويســتمدّ وجــوده منهــا«. فرعــي ل
وأوضــح باســم عبدالحميــد حمــودي أن كونهــا نوعــا مــن جنــس القصــة لا ينفــي أن تكــون 
لهــا مــا يميزهــا فهــي » ليســت جســدًا مفصــولً عــن فــنّ القصــة القصــرة، ولكنهــا تراعــي 
التكثيــف والجــوّ الخــاص وضربــة النهايــة، وتراعــي التركيــز والاقتصــاد في الكلمــات 

كذلــك«.
ويؤكــد ذلــك هيثــم بهنــام بــردي إذ يقــول: » لا يمكــن أن تكــون اســتثناءً مــن فــن القصــص 
ــاء  ــداي – روبنســون كــروزو(؛ أي إنهــا ليســت تابعــة عمي ــا، ولكنهــا ليســت )فراي عمومً
للقصــة القصــرة، أو إن بنيتهــا مغيبــة وشــاحبة إزاء صنوهــا القصــة القصــرة، بــل إنهــا 
تقــف علــى خــط واحــد حيالهــا. فهمــا ينبعــان مــن أصْــل واحــد، ولكــنْ ثمــة اختلافــات غــر 

جوهريــة تميّــز القصــة القصــرة جــدا عــن الأخــرى«.
القــول الثالــث: عــدم تصنيــف القصــة ق ج في خانــة الجنــس أو النــوع واختيــار نعــوت بديلــة 
مثــل مــا نجــده عنــد أســامة البحــري الــذي وسمهــا بأنهــا« بنيــة ســردية مكثفــة تتميــز مــن 
ــة،  ــا، وتعــر عــن الهمــوم الذاتي ــا وتأويلي ــة دلالي ــا الرؤي ــح فيه ــة الشــكلية، وتنفت الناحي

والاجتماعيــة، والإنســانية«.
كذلــك مــا نلاحظــه عنــد تعريــف محمــد ميتــو، بأنهــا »حــدثٌ خاطــف لبوسُــه لغــة شــعرية 
مُرْهًفــة، وعنصــرُه الدهشــة والمصادفــة والمفاجــأة والمفارقــة. وهــي قــصُ مختــزل وامــضٌ 
يُحــوّل عناصــر القصــة، مــن شــخصيات وأحــداث وزمــان ومــكان، إلى مجــرد أطيــاف، 

ويســتمدّ مشــروعيته مــن أشــكال القــصّ القــديم، كالنــادرة والطرفــة والنكتــة«.
وقــد أطلــق عليهــا عبدالدائــم الســامي » النمــط الأدبي الأكثــر قــدرة علــى تقطيــع الواقــع، 
وتمثيــل تفاصيلــه لبنــاء معنــاه الشــعري مهمــا تنوّعــت رؤى المبدعــن بُخصــوص وظيفتهــا، 
ومهمــا تباينــت آراؤهــم بشــأن ملامحهــا وأشــكالها الكتابيــة كالنمــط الأدبي الأكثــر قــدرة 
علــى تقطيــع الواقــع، وتمثــل تفاصيلــه لبنــاء معنــاه الشــعري مهمــا تنوعــت رؤى المبدعــن 

بخصــوص وظيفتهــا، ومهمــا تباينــت آراؤهــم بشــأن ملامحهــا وأشــكالها الكتابيــة«.
إن عــدم تحديــد الجنــس، أو النــوع، واســتبداله بصفــات أخــر جــاء بعــد أن كثــر الحديــث 
عــن )الأنــواع المنتهكــة( وعــن أدب )الــآ نــوع( لتوصيــف كتابــة مــا بعــد الحداثــة؛ لأنهــا 
غــر نوعيــة، فهــي تجميعيــة أو شــذريّة أو متّجهــة إلى القــارئ، وقــد اســتخدم رولان 
بــارت مصطلــح )نــصّ( أو )كتابــة( تجنّبــا للتّصنيفــات النّوعيّــة، كمــا أعلــن كروتشــه عــن 
مــوت الأجنــاس، وميــاد مــا سّمــاه هنــري ميشــو » الأثــر الكلــيّ الــذي يحتــوي الأجنــاس 

جميعهــا، ويختزلهــا، ويتعــالى عنــه.
ويرجــع الباحــث أن القصــة ق ج نــوع أدبي حديــث يرجــع إلى جنــس الســرد، وليــس جنسًــا 
مســتقلا بذاتــه، وأن مــا ذكــر مــن فــوارق مائــزة لهــا عــن الأنــواع الأخــرى عمومــا وعــن 
القصــة خصوصــا ليســت كافيــة، فــكل نــوع لــه صفاتــه وسماتــه الــي تميــزه مــن غــره، 
مــع التأكيــد بــأن مــا ذكــر مــن خصائــص للقصــة ق ج، وإن كان ينطبــق علــى عــدد كبــر 
مــن النمــاذج لكنــه لا يشــمل كل مــا كتــب تحــت مصطلــح القصــة ق ج، إن الظــن بــأن 
ــل هــو  ــام هــو مجــرد وهــم، ب ــع بهــا إلى الأم ــف القصــة ق ج جنســا مســتقلا يدف تصني
ضــار بهــا، إذ يرجــع تقبلهــا –غالبــا- عنــد المبدعــن والنقــاد، وضعــف الجــدل في فنيتهــا 
عنــد ظهورهــا علــى الســاحة الأدبيــة إلى التشــابه بينهــا وبــن القصــة القصــرة، الــي هــي 

-عمومــا- مســتقرة في عــالم الأدب.
وأمــا الاســتعاضة بألفــاظ أخــرى عــن الجنــس، وإن كان يلقــى رواجــا حاليــا إلا أنــه 
جــاء في الأســاس رد فعــل ضــد الكلاســيين، فقــد دعــت الكلاســيكية الجديــدة إلى فصــل 
الأنــواع الأدبيــة بعضهــا عــن بعــض، إذ ينكفــئ كل نــوع ضمــن أســوار مغلقــة يتراســل فنيــا 
مــع غــره وهــذا هــو المذهــب الشــهير بـــ )نقــاء النــوع(، لكــن مــع مــرور الوقــت ظهــر ضعــف 
هــذه الدعــوى، فقــد ثبــت علــى أرض الواقــع مــا للأجنــاس الأدبيــة مــن مرونــة ومــا تتســم 
بــه مــن التداخــل فيمــا بينهــا، إن ذلــك التداخــل والاســتفادة بقــدر مــا لا يلغــي خصوصيــة 
كل جنــس، وهــذا مــا نجــده في القصــة ق ج الــي أخــذت مــن فنــون متعــددة، وأجنــاس 

مختلفــة مــع بقــاء طابعهــا الفــي والشــكلي الخــاص.

د/عبدالله عبدالله الطيبقضية التجنيس
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ما قبل القراءة:
    تجدر الإشــارة إلى أن هذه القراءة معنية ببحث مســألتين رأت صلتهما بعنوان الملتقى 
)ملتقــى القصــة القصــرة جــدا(، المســألة الأولى تتعلــق بموضــوع القصــة القصــرة جــدا 
وإشــكالية التجنيــس. والمســألة الثانيــة تتعلــق بموضــوع بنيــة المفارقــة في القصــة قصــرة 
جــدا في نمــاذج كتابيــة، واكتفــت مــن ذلــك بمقاربــة ســريعة لعناويــن المجموعــات المختــارة 

وإشــارات ســريعة إلى بعــض مــا عنيــت بــه المجموعــات المقــروءة مــن قضايــا. 
   وإجمــالا لا تزعــم هــذه القــراءة قدرتهــا علــى مقاربــة مانعــة جامعــة لفحــوى مــا تمــت 
قراءتــه.  ولا ترمــي إلى أن توجــه المتلقــي إلى أن يقــرأ وفــق اشــتراطاتها. ولكنهــا بالتأكيــد 
تعــر عــن زاويــة نظــر مــا، وهــي في الوقــت نفســه بمقــدار مــا تفاعلــت مــع المقــروء تُقــر إن 

مــا قالتــه لا يعــود علــى الكاتــب بــأي أثــر رجعــي للدلالــة.
    فحــدود هــذه القــراءة في دائــرة تلــك العلاقــة الــي قامــت بــن المقــروء والقــارئ الــذي 
صــار كاتــب هــذه الســطور. ومــا كان لــه في طــي هــذه الحــروف غــر مــا انعكــس عليــه مــن 
ه لقــراءة تاليــة قــد تختلــف معــه  المقــروء وأراد أن يوثِقــه في ثنايــا هــذه الكلمــات. وأن يُعِــدَّ

كليــا، وقــد تخضعــه لإعــادة تقييــم.
   وفي ســياق مــا ســتعنى بــه هــذه الورقــة تجــدر الإشــارة إلى أنهــا اعتمــدت أربــع مجموعــات 
وسمهــا كُتَّابهــا بمســمى قصــة قصــرة جــدا، وهــي مجموعــة« أحذيــة ورمــال« لمــروان 
الشــريفي، ومجموعــة »صــاة في حضــن المــاء« لانتصــار الســري، ومجموعــة »بنكهــة 
شــرعية« لصــاح بــن طوعــري، ومجموعــة« ريــاح في قصاصــة عنيــدة« لمحمــد الشــميري، 
وترتيــب هــذه المجموعــات بحســب إصدارهــا مــا بــن2016 و2020م،  ويجمــع بينهــا 
بــن طوعــري، صرحتــا بكونهمــا » قصــص  الشــريفي وصــاح  أن مجموعــي مــروان 
ــوات في حضــن  قصــرة جــدا« بينمــا أشــارت انتصــار الســري إلى مجموعتهــا بأنهــا« صل
ــه بأنهــا » قصاصــات قصــرة جــدا«. وهــذه  المــاء« وأشــار محمــد الشــميري إلى مجموعت
المجموعــات دون غيرهــا ممــا يُعــد الأحــدث إصــدارا، وقــد تســى لهــذه القــراءة أن تطلــع 

ــا. ــا وأن تحــاول مقاربته عليه
   وهــذا الانقســام بــن توصيــف المجموعــة أجناســيا وبــن الإلمــاح إلى التجنيــس اســتدعى 
ــة، وأن  ــث هــو كتاب ــح قصــة قصــرة جــدا مــن حي ــارب مصطل ــراءة أن تق مــن هــذه الق

تعــرض لبعــض إشــكالات الإبــداع في عمومــه ولاســيما في علاقتــه بالتلقــي.

في بنية القصة القصيرة جدا:
ــر الوســائل الــي     غالبــا مــا تتغــر وظيفــة الأدب بتغيــر العصــر الــذي يُكتــب فيــه، وتغيُّ

يتــم بهــا النشــر والتلقــي.
   ومــع تغيُّــر إيقــاع العصــر وتســارعه ظهــرت فنــون أداء تعبــري غــر مألوفــة وبعضهــا مــا 

ــم حــدوده. يــزال في مرحلــة الســيولة بحيــث لا يمكــن أن تُرسَّ
     وعلــى الرغــم مــن أن القصــة القصــرة جــدا في بعــض نماذجهــا تبــدو كمــا لــو أنهــا 
تواكــب العصــر؛ فمــا يــزال مصطلــح »القصــة القصــرة جــدا« مصطلحــا غامضــا، ولا 
يُعــرف لــه تاريــخ يمكــن تتبعــه، وكمــا قــال نيتشــه: »مــا ليــس لــه تاريــخ لا يمكــن تعريفــه«. 

وزاد الأمــر تعقيــدا حــن ظهــرت كتابــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي نزعــت إلى 
الســرد القصــر والاقتصــاد اللغــوي بحكــم المســاحة المتاحــة للنشــر، وأخــذ بعضهــا يتأثــر 
اء علــى الشــبكة العنكبويتيــة علــى النحــو الــذي جعــل مــن الأشــكال الكتابيــة  بتفاعــل القــرَّ
في تمــاسٍ مســتمر، أســقط الكثــر مــن الحــدود بينهــا، وفتــح المجــال لأن تقتــرض مــن 

بعضهــا بعضــا، ولأن تتدخــل فيمــا بينهــا دون غضاضــة.
   وهــو مــا يعــي إن إيقــاع العصــر ووســائل التعبــر عنــه يســهمان إلى حــدٍ كبــرٍ في انهــاء 
الصــراع المتوهــم بــن الأشــكال، وبــن الأجيــال، وينتزعــان اعترافــا بوجــود كتابــة مغايــرة 
أو مختلفــة دون أن تعــي تلــك المغايــرة أو ذلــك الاختــاف أي ميــزة لمجــرد المغايــرة 
والاختــاف، ولكــن لا ســبيل لإنــكار مــا يُســهما بــه مــن كســر الرتابــة وتحطيــم ســياج 

الشــكل لصــالح الحريــة في التعبــر.
     وفي دائــرة البحــث عــن هويــة شــكلية للكتابــة ماتــزال الجهــود فاعلــة ومــا يــزال الجــدل 
قائمــا بــن كثــرٍ مــن الكُتّــاب، وهــو في جانــبٍ منــه يكشــف عــن حيويــة في اتخــاذ اتجــاهٍ 
معــن في الكتابــة، وفي الحــرص علــى اتخــاذ مســار لتجديــد الأشــكال أو ترســيخها، وفي 

جانــبٍ آخــر قــد يبــدو عنــاءً أكثــر مــن كونــه إنجــازا.
   ولكــن لا يُغفَــل إن الأمــر في كل مناحيــه شــأن مــن شــؤون تدافــع الحيــاة، ومــن تنامــي 
ــاده إشــهارا  ــدأبٍ وإصــرار، وهــو إن كان في أحــد أبع ــه ب ــذي يُعــر عن ــذات ال الوعــي بال
للــذات وتنميــة لزهوهــا؛ فإنــه أيضــا تنميــة لــروح المبــادرة وتعزيــز للفردانيــة، ومحاولــة 
الإبــداع  أن  والفنــون عــن  تاريــخ الآداب  وبــن هــذا وذاك يكشــف  اجتــراح الجديــد، 

مشــروطٌ بالتجــاوز لا الثبــات. 
   وفي دائــرة التجنيــس ومقاربــة مــا أشــار إليــه بعــض الدارســن والباحثــن مــا تــزال 
القصــة القصــرة جــدا تعــاني مــن عــدم الدقــة والاســتعصاء علــى التحديــد؛ فأجناســيا 
لم يتمكــن أحــد مــن ترســيم حدودهــا، ومازالــت توضــع لهــا سمــات لا تقتصــر عليهــا 

ــك. ــوي وغــر ذل ــف والاقتصــاد اللغ ــث عــن الإيجــاز والتكثي ــل الحدي فحســب، مــن مث
 والعلاقــة بــن الشــكل والمضمــون بالنســبة للقصــة القصــرة جــدا لم تحســم ولم يُفــضِ 
الجــدلُ حولهــا إلى تقنــن واضــح، وأبــرز إشــكاليات تلــك العلاقــة ثنائيــة الطــول والقصــر.

ق بــن مــا يحســب علــى القصــة القصــرة جــدا،     وفي هــذا الســياق يصعــب أن نفــرِّ
ــاب القصــة القصــرة جــدا، ونــأوا  ومــا يحســب علــى غيرهــا، وهــو أمــرٌ لمســه بعــض كُتّ
ــات  ــى كتاباتــه بأنَّ بكتاباتهــم عــن أن يحصروهــا في التجنيــس المألــوف، فمنهــم مــن سمَّ
قصــرة جــدا، ومنهــم مــن وسمهــا بقصاصــات قصــرة جــدا، ومنهــم مــن وسمهــا 
بصلــوات قصــرة جــدا. ومثــل هــذا الأمــر يُمكــن أن يُقــرأ علــى أنــه حــذرٌ مــن الوقــوع في 
التجنيــس، ويُمكــن أن يُقــرأ علــى أنــه كســرٌ لرتابــة التجنيــس، ومحاولــةٌ لتحريــر المكتــوب 

مــن قيــد الأجنــاس.
    وفي ضــوء ذلــك قــد يُشــار إلى إن التبــاس القصــة القصــرة جــدا بغيرهــا يقــف 
عائقــا بينهــا وبــن الاعتــراف بهــا جنســا أدبيــا لــه خصائصــه، وقــد يُشــار إلى إن صعوبــة 
الكتابــة  الــي تنتصــر للحظــة  للكتابــات  التجنيــس أو اســتحالته ميــزة لازمــة عمومــا 

بنية المفارقة في القصة القصيرة جدا 
قراءة في نماذج كتابية يمنية 

محمد البكري

وتُســقط كل اعتبــارات التواضــع وكل معايــر مــا قبلهــا.
ــة  ــة الفــن ليســت في مــاذا يقــول، وإنمــا في كيفي ــق مــا يُشــاع مــن إن قضي    ومــن منطل
القــول؛ فقــد ذهــب بعــض الدارســن إلى محاولــة وضــع محــددات شــكلية للقصــة القصــرة 
ــمَّ  جــدا، واســتلزم هــذا منهــم أن يبحثــوا في خصائــص النــوع الأدبي عمومــا، ومــن ثَّ

الانتقــال منــه إلى مــا يخــص القصــة القصــرة جــدا.
   وتحدثــوا في ذلــك عــن بنيــة الحــدث وبنــاء الشــخصيات والزمــان والمــكان والســرد 
خــارج  كتابــات  مــن  اســتنبطوها  مقاييــس  وضــع  في  واجتهــدوا  والحــوار،  والوصــف 

المعروفــة. وأنماطهــا  المعتــادة،  بقوالبهــا  القــارة  الأجنــاس 
  ولكــن النظــر في هــذه المحــددات لا يمكــن أن يحيــط بكثــرٍ مــن الكتابــات المحســوبة علــى 

القصــة القصــرة جــدا. 
   ممــا يعــي إن مصطلــح »قصــة قصــرة جــدا« مــا يــزال عالقــا علــى تخــوم غــره مــن 
الأجنــاس، ولم يجــد لنفســه تعريفــا واضحــا مانعــا جامعــا، وأكثــر تعريفاتــه حضــورا 
تلــك الــي اعتمــدت علــى حجــم القصــة. ومســألة تصنيــف الأجنــاس بحســب حجمهــا 

اســتخدمت إجرائيــا، وأوقعــت الدارســن في مزالــق كثــرة.
   وهــذا التــأبي علــى التصنيــف والتوصيــف يجعــل روح التحــدي مقرونــة بالرغبــة في 
البحــث عــن هويــة للشــكل الكتــابي بالنســبة لــكل كاتــب، وفي ذلــك الكثــر ممــا يحســب 
للكتابــة، بــن التجريــب والتجديــد، ويُحســب عليهــا أحيانــا حــن يقتــرن بالاستســهال 

والابتــذال.

القصة القصيرة جدا وفضاء التلقي:
ــة القصــة القصــرة جــدا، أن نقــرر إنهــا أداء      ربمــا جــاز لنــا في الحديــث عــن ماهي
تعبــري خــاص مــن أبــرز سماتــه الاقتضــاب والإيجــاز والتكثيــف واعتمــاد آليــة إيحائيــة، 
إنهــا لُعبــة جماليــة. ولكــن لا يُغفــل إن مثــل هــذا التعريــف يفتــح البــاب ويتســع لهــا ولغيرها. 

فمــا الــذي يميزهــا إذن؟
   وفي هــذا ينبغــي أن نشــر إلى أهميــة فضــاء التلقــي في إنتــاج الدلالــة وفي التفاعــل مــع 
مــا تخبئــه الســطور، وهــو مــا يفتــح البــاب للتأويــل، ويجعــل مــن القصــة القصــرة جــدا في 

أفــق التلقــي رهانــا علــى ثقافــة المتلقــي ومعرفتــه، ورؤيتــه، وخبرتــه الحياتيــة والجماليــة.
   وهــو مــا يعــي أيضــا إن القصــة القصــرة جــدا بــن الحــدس والخيــال والصريــح مــن 
القــول تعيــد بنــاء المعــى في مخيلــة المتلقــي أو تســتدعيه مــن خــال مــا هــو كامــن في 

ــدور إيقــاظ دلالي أو إعــادة توجيــه دلالي. ــوم ب ــه، وهــذا يقتضــي إنهــا تق ثقافت
ــى     وفي هــذا الســياق أيضــا يبقــى الحديــث عــن المنظــور القصصــي معلقــا بالقــدرة عل
ــر زاويــة النظــر في  توظيــف الكاتــب لــدلالات ســابقة في تشــكيل هــذا المنظــور، أي إنــه يُغيَّ
ســبيل كســر المســلمات والبديهيــات، وهــو معــيٌ بالمقــام الأول علــى جعــل الشــكل مدخــا 
لتغيــر العلاقــة الثقافيــة بقضيــةٍ مــا، وحيلــه الفنيــة تســتخدم بنيــة الحــدث والشــخصية 

والســرد واللغــة، وتعمــل علــى توظيــف ذلــك وتوجيهــه وفــق مســار جمــالي دلالي.
ــفٍ  ــا لا يمكــن أن تحــد القصــة القصــرة جــدا، ولا أن يُشــار لهــا وفــق توصي   ومــن هن

ــأٌ باســتمرار للانفــات. ــري مُهي ــي أداء تعب ــن؛ فه مُعيَّ
   وهكــذا يمكــن القــول إن مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــة يحتــاج إلى أن يبــذل القــارئ جهــدا 
في التواصــل والتفاعــل، واســتنفار الذاكــرة والمخيــال في آن للبحــث عــن الدلالــة، وتتبــع 

خطــوات إنتاجهــا.

القصة القصيرة جدا في اليمن:
     مــن الصعــب أن نقــرأ الأجنــاس الأدبيــة وفــق إطــار مــكاني أو زمــي، فليــس هنــاك 
قصــة قصــرة جــدا يمكــن أن توصــف باليمنيــة ولا أن توصــف بالتســعينية أو الثمانينيــة 
...الخ؛ كمــا لا يمكــن أن نعمــم حكمــا علــى أكثــر مــن كاتــبٍ لمجــرد أنهــم أبنــاء حقبــة زمنيــةٍ 
واحــدة أو أبنــاء مــكان واحــد، فمــن المجازفــة بخصائــص كل كاتــب أن نقــرأ وفــق آليــة 
التحقيــب أوالتجييــل أو النســبة إلى مــكان؛ فالكتابــة تتــأبى علــى مثــل هــذه الإجــراءات 
لكونهــا إنتاجــا فرديــا، والكاتــب بوصفــه منتجــا لا يمكــن أن يحســب علــى غــر نفســه، ولا 

ــدا إلى حــد الاستنســاخ. يمكــن أن ينســب إلى غــره إلإ إذا كان مُقلِّ
     ومــن هــذا المنطلــق لا يمكــن وضــع إطــار جامــع لأكثــر مــن كاتــب، كمــا لا يمكــن للكاتــب 
الواحــد أن يُحبــس في إطــارٍ بعينــه، ســواء سمينــا هــذا الإطــار قالبــا كتابيــا أو نمطــا أو 

أســلوبا أو نموذجــا...الخ.
  وبالمثــل لا يمكــن أن نصــدر أحكامــا علــى الكتابــة؛ لأن إصــدار الأحــكام يعــي أننــا نصــادر 
علــى الكاتــب حقــه في أن يكــون هــو، وأن يقــدم رؤيتــه للعــالم بحســب مــا يــراه لا مــا نريــد 

منــه نحــن أن يــراه بأعيننــا. 
      ونحــن حــن نصــدر حكمــا فإننــا نُقــرُّ بكوننــا مســكونين بنمــوذج ســابق نقاضــي 
ــة  اللاحــق إليــه، ومثــل هــذا يتنــافى مــع الإبــداع ومــع طبيعتــه المغايــرة والمختلفــة والمنفلت
والمباغتــة، بــل وفي العمــوم يختلــف مــع حــق الاختــاف ونــزوع الإنســان إلى أن يكــون صــوت 

ذاتــه ولســان حالــه.
     ومــن جهــة ثانيــة لــو افترضنــا أن الكُتّــاب رضخــوا لتلــك القيــود الــي سميــت أجناســا 
وحــاذوا مــا فعلــه غيرهــم؛ فــإن مــن نتائــج ذلــك أن تستنســخ الصــورة الواحــدة عشــرات 
الفعــل يصيــب الحيــاة بالركــود  الملــل والرتابــة، ومثــل هــذا  المــرات إلى حــد  ومئــات 
والجمــود ويقتــل روح الفــن الــي هــي في أساســها قائمــة علــى المبــادرة والمغامــرة والابتــكار 
والمغايــرة والتمــرد والخــروج علــى المألــوف، وبســبب ذلــك يتجــدد الفــن ويتطــور وتتغــر 

قيــم التلقــي والتــذوق.
ــراءة  اع إلى ق ــزَّ ــد ن ــداع الأدبي؛ فالنق ــد الأدبي والإب ــن النق ــة ب ــا في العلاق ــو نظرن     ول
قوانــن الظاهــرة ورصدهــا، وتثبيــت رؤيــة بعينهــا وتعميمهــا بحجــة بنــاء علمــي أو تقليــد 
ــة،  ــت وترســيم حــدود الكتاب ــم تثبي ــات الــي في ضوئهــا يت ــك مــن الغاي أدبي، وغــر ذل
ومــن ثم ينشــأ تجنيــس يفضــي إلى تنميــط وقولبــة يســمونها شــروط النــوع الأدبي.، وتبــدأ 
مأســاتها حــن تحــوّل إلى قيــود علــى الإبــداع، تصــادر أي خــروج عليهــا، أو أي محاولــة 

للتعبــر مــن خارجهــا.
    ومثــل هــذا الفعــل يعــود علــى المنتــوج بأثــر رجعــي حــن حــاول تصنيفــه وتعريفــه وإقامــة 
ــع  ــك أن يوق ــداع، ومــن نتيجــة ذل ــس الإب ــر الجــودة ومقايي ــاج معاي ــه وإنت ــة علي الوصاي
الفــن في الركــود، وإن كان عــر مــا رســخه مــن ذائقــة تلقــي جاهــزة يحظــى بقبــول 
جماهــري يُســتلب للشــكل المألــوف علــى حســاب إمكانيــات الإضافــة والتنويــع والتجديــد 

والتجــاوز.

ـ الكتابة بين الشرعية والانجاز:
       ـ ما الذي يجعل الكُتَّاب مقيدين بالكتابة وفق شكل بعينه؟
       ـ ما الذي يجعلهم يكتبون وفق أُطر وقوالب محددة سلفا؟

      لا شــك إن الشــكل أحــد أشــراك الكتابــة، وهــو مــا قــد يحــول الشــكل إلى مأســاة؛ 
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فالشــكل حــن يبــدو راســخا يحصــل علــى شــرعية، أو مــا يمكــن أن يســمى بإجــازة 
الجمهــور لــه. ولــو ســألنا كيــف للجمهــور أن يجيــز كتابــة هــذا أو ذاك؛ فســنجد إن الأمــر 
يتعلــق بذلــك الاتفــاق غــر المكتــوب بــن الكاتــب والقــارئ، وهــو مــا يجعــل الكاتــب حريصــا 

علــى رضــا الجمهــور في أحايــن كثــرة، ونــادرا مــا يلجــأ إلى كســر توقــع الجمهــور.
ــاب الذيــن يحــددون هويــة مــا يكتبــون هــم بــن الرغبــة في إثبــات مقدرتهــم علــى     فالكُتَّ
الكتابــة علــى غــرار غيرهــم، وبــن إرادة التفــوق علــى مــن ســبقهم في الحقــل الــذي 
ونــه بكتاباتهــم، ومــن جهــة ثانيــة يُســهم التوصيــف الــذي يضعــون في توجيــه المتلقــي  يخصُّ
لقــراءة مــا يكتبــون وفــق اعتبــارات معينــة، أي أنهــم يعملــون علــى تهيئــة فضــاء التلقــي 

لاســتقبال مــا يكتبــون عــر نوعيــة معينــة. 
   وهــم بذلــك يتواطــأون مــع المتلقــي أو يعملــون ضمنــا علــى إنعــاش رقيــب داخلــي يُملــي 
عليهــم التــزام معايــر بعينهــا؛ ليصــل إلى قــارئ بعينــه. وكأنَّ لســان حالهــم إن هــذا هــو 

طلــب الســوق. ومــن هنــا يقعــون ضمنــا في قيــد المتلقــي ووفــق شــروط المســتهلك.
   ومــن هنــا تفقــد الكتابــة الكثــر مــن مســؤوليتها وتلقائيتهــا ومــن صدقهــا ومــن حيويتهــا 
ــاة  ــة الكاتــب للحي ــة رؤي ومــن خصوصيتهــا الــي يفتــرض أن تكــون جــزءا مــن خصوصي

وللــذات وللعــالم.
   والرغبــة في تلبيــة التواضــع أو مــا هــو متعــارف عليــه مــن أســاليب كتابيــة تصــادر علــى 

الإبــداع الكثــر مــن تجريبيتــه ومــن جرأتــه ومــن تجــدده ومــن اقتحامــه.
   وإذا اتفقنــا إن فنــون الأداء التعبــري كلهــا هــي في المقــام الأول معنيــة بالتواصــل وباحثــة 
ــد بــه صاحبــه أن يتصــل  عــن الإفهــام، فــإن مــن شــأن ذلــك أن نقــول إن كل تعبــر يري
ويتواصــل وأن يُفهِــم آخــر قبــل أن يقصــد بذلــك لتحقيــق الــذات والحصــول علــى التقديــر 

والســعي لكســب مكانــة معينــة.
    وفي ســياق القصــة قصــرة جــدا تنبغــي الإشــارة بــأن مــن يكتبــون تحــت رايــة هــذا 
الجنــس ســواء نجحــوا في ذلــك كثــرا أو قليــا؛ فإنهــم بــا شــك يغامــرون عكــس اتجــاه 
ــه  ــدُّ في حــد ذات ــة يُع ــاء القصــة قصــرة جــدا اهتمامــا في زمــن الرواي الســائد، لأن إي
ــه، وإن كان لا يعفيهــم مــن الســؤال عــن ســر انحيازهــم لهــذا  إنجــازا يُحســب لأصحاب

ــابي محــل تســاؤل بــن الوعــي والطمــوح. الجنــس دون غــره، ويضــع إنجازهــم الكت

ـ ما المفارقة؟
    اختــارت هــذه الورقــة أن تقــارب بعــض الكتابــات الموســومة بالقصــة القصــرة جــدا، 
لمــا تــراءى لهــا مــن أن المفارقــة تحضــر علــى نحــو يمكــن رصــده في كثــرٍ مــن تلــك 
ل عليــه فيهــا تجــاوز المعــى الحــرفي المباشــر إلى  الكتابــات، حــى ليبــدو إن أهــم مــا يعــوِّ

ــي. المعــى المفارق

 ما المفارقة؟
    ســؤالٌ ذو شــجون، فهــذا المصطلــح الــذي عرفتــه الدراســات العربيــة حديثــا، لــه في 
الفكــر الغــربي تاريــخٌ عريــق ومنجــزٌ كتــابي ضخــم، ولا يُغفــل إن المفارقــة أحــد أبــرز وجــوه 

الحيــاة، وهــي في التعبــر امتــداد لذلــك الــذي يحــدث باســتمرار في الواقــع.
للزمــان  يكــون لهــا تعريــفٌ عابــرٌ  تاريــخ المفارقــة فإنهــا تســتعصي علــى أن    ورغــم 
والمــكان، وقــد عــر عنهــا دي ســي ميويــك بأنهــا لملمــة الضبــاب، »فمســألة إيجــاد تعريــف 
ا نظــرًا  ــة جــدًّ ــدُّ مســألة صعب ــى الفهــم، يُع ــراوغ، العصــي عل ــح الم محــدد لهــذا المصطل
ــي في  ــاة.    وتشــر نجــاة عل ــل المتشــعب«. ونظــرا لارتباطــه بنبــض الحي لتاريخــه الطوي

دراســتها للمفارقــة في قصــص يوســف إدريــس إلى إن مصطلــح المفارقــة: » أشــبه بجســد 
قطعــت أوصالــه – دونمــا اتفــاق مســبق – ووزعــت بــن العديــد مــن اللغويــن والفلاســفة 
والبلاغيــن، وآخريــن تداولــوه بأشــكال مختلفــة، وطــوروه بحيــث أصبــح لــه في كل ســياق 

يــرد فيــه معــى مختلــف وجديــد«
   وموجــز ذلــك إن المفارقــة تعمــد إلى عــدد مــن الأســاليب والتراكيــب والتقنيــات الــي 

تقــول شــيئا وتقصــد شــيئا آخــرا.
أبــرز    والمفارقــة بدرجاتهــا المتفاوتــة وشــروطها المتعــددة؛ وأنماطهــا المختلفــة، مــن 
تقنيــات الكتابــات الــي تتمــرد علــى التجنيــس وتتغيــا أن تبــي دلالتهــا خــارج أُطــر التلقــي 
المألوفــة، وتــرى أن جــزءا مــن حريتهــا يتمثــل في كســرها قالــب النــوع، والمفارقــة في 

أهميتهــا وخطورتهــا الوظيفيــة تتســاوق مــع المجــاز في كل أبعــاده في إنتــاج الدلالــة. 
   ومــن أبــرز مــا يُشــار إليــه مــن خصائــص المفارقــة الاقتصــاد اللغــوي والتكثيــف الشــديد 
ل  للمعــى، علــى مســتوى الشــكل. وعلــى مســتوى المضمــون يُشــار إلى المراوغــة والتحــوَّ
والغرابــة والمغايــرة، وكلهــا عناصــر تجعــل مــن المقــول غامضــا ومخاتــا وشــائكا يســتدرج 

المتلقــي للبحــث عمــا وراء الســطور.
   والنظــر في المفارقــة ســواء عُــدت تقنيــةً أو أســلوبا أو اســتراتيجية يكشــف عــن أنهــا 

بحاجــة دائمــة إلى اســتعداد المتلقــي لمنحهــا تحققهــا.

مفارقة العنوان:
    بنــت المجموعــات الأربــع عناوينهــا بنــاء قصديــا يظهــر مــن خلالــه إرادة إثــارة مخيلــة 
ــة  ــزوم، فالأحذي ــة الــازم والمل ــى دلال ــة ورمــال« بــى المفارقــة عل المتلقــي. فعنــوان »أحذي
يلزمهــا الأقــدام الــي تمشــي بهــا، والرمــال تلزمهــا الدلالــة علــى الدروب المعبدة للمشــي، 

لا الرمــال الــي تســتدعي دائمــا صفــة« المتحركــة »ممــا يــدل علــى اســتحالة المشــي.
وعنــون« بنكهــة شــرعية« يبــي مفارقتــه علــى حــذف المبتــدأ ووصــف شــبه الجملــة المتعلــق 
بالخــر بصفــة منافــرة؛ فــأن يقــول:« بنكهــة شــرعية«، يكســر بذلــك مــا هــو متوقــع مــن 
علاقــة بــن الصفــة والموصــوف، إذ مــن غــر المألــوف أن توصــف النكهــة بالشــرعية، 
ناهيــك مــا يســتدعيه العنــوان مــن معــى غائــب؛ فــكأن التأكيــد المضمــر:« بنكهــة شــرعية« 
يســتدعي القــول بالنقيــض، وهــو إن هنــاك نكهــة غــر شــرعية، فتقريــر معــى يســتدعي 

ضــده.
وعنــوان »صــاة في حضــن المــاء« يبــي مفارقتــه علــى إضافــة الحضــن إلى المــاء، مــن جهــة 
وإلى بنــاء علاقــة غــر متوقعــة بــن المســند والمســند إليــه، فليــس مــن المتوقــع أن يكــون 
حــدث الصــاة في حضــن المــاء. لكــن مثــل هــذا البنــاء المفارقــي يدفــع بالمتلقــي إلى البحــث 

عــن الدلالــة الكامنــة، وتقريــر مــدى إمكانيــة حدوثهــا.
    وعنــوان مجموعــة« ريــاح في قصاصــة عنيــدة« تبــدأ الدلالــة المفاجئــة مــن خــال 
ذلــك التصــور المفارقــي لعلاقــة الريــاح بالقصاصــات، الــي تم تعميــق المفارقــة بوصفهــا 

بالعنيــدة.
   ويضــاف إلى ذلــك فيمــا يخــص العنــوان مــا تثــره المجموعتــان »صــاة في حضــن 
المــاء« ومجموعــة« ريــاح في قصاصــة عنيــدة« مــن تســاؤل عمــا يمكــن تســميته بالعنــون 
التجنيســي، فــأول مــا يفاجــأ بــه المتلقــي أن هاتــن المجموعتــن لم تضعــا نفســيهما في 
قوالــب التجنيــس المألــوف، واكتفتــا بالإلمــاح مــن خــال توصيــف مفاجــئ،« صلــوات 
قصــرة جــدا« و« قصاصــات قصــرة جــدا«، فبينمــا الأولى جعلــت مــن العنــوان التجنيســي 

مقاربــة لمــا 
فــإن الثانيــة ذهبــت إلى تعليــق الدلالــة وكأن الأمــر يتوقــف علــى الجانــب المــادي مــن 

ــة القصــص  ــم اســتدعاؤها وهــي دلال ــة يت ــة كامن ــي دلال ــا، لينف ــت فيه ــي كتب الأوراق ال
القصــرة جــدا، ويلقــي هــذا بظلالــه علــى أفــق التلقــي، ويدفــع المتلقــي للتســاؤل عــن 

ســبب رغبــة الكاتــب في أن يرفــع عــن حروفــه ظــال التجنيــس.

مفارقة الموقف:
ــة مغايــرة،  ــارات مــن دلال ــه العب     ويقصــد بهــا ذلــك التناقــض بــن الحــدث ومــا تقول
حيــث تكــون المفاجــأة للمتلقــي مــن خــال المشــهد أو اللقطــة المعــرة عــن موقــف، وتــكاد 
تهيمــن مفارقــة الموقــف علــى مــا اشــتملت عليــه المجموعــات الأربــع مــن كتابــات، فمثــا في 
مجموعــة »أحذيــة ورمــال« قصديــة واضحــة ســواء علــى مســتوى البنــاء، أو علــى مســتوى 
اختيــار القضايــا الــي تمــت معالجتهــا، وحــى مــا اســتخدم في بعضهــا مــن اســتراتيجية 
ــرت بالمــرأة، وشــحذت مخيلــة المتلقــي، ثم كســرت أفــق توقعــه، فلــو نظرنــا  إثاريــة عبَّ

تحــت عنــوان« هــدفٌ آخــر« ســنجد الآتي:
» كل يــوم أتســلل بثيــابي المهترئــة إلى بســتان منزلهــم، نتبــادل الحديــث. كانــت تحكــي عــن 
شــوقها إلى مجيئــي كل صبــاح، وأنهــا صــارت تحبــي كثــرا، لكــي أظــل أنظــر نحــو تلــك 

الفاكهــة الــي قــارب موعــد حصادهــا« )53(
  لا يقــف المعــى هنــا عنــد حــد الدلالــة، ونجــاح الكاتــب في إحــداث المفارقــة، مــن حيــث 
الشّــكل الفــي أو الموضــوع جعــل لحظــة التنويــر معلقــة بذلــك التناقــض بــن هدفــن هــدف 

العاشــقة وهــدف المعشــوق الجائــع.
وتحت عنوان« مسئول«:

» احتفــل بعيــد العاشــر، ارتــدى جســدها للحظــات، تودعــه بعــد أن تتأكــد مــن هندامــه، 
تفتــح التلفــاز لطــرد الملــل، فزعــت حــن رأتــه يتــرأس اجتمــاع لــزواج القاصــرات«)59(

      يلتقــط الســرد مأســاة زواج القاصــرات مــن خــال ذلــك التناقــض الــذي يمارســه 
الــزوج المســئول، والســخرية المــرة مــن معــى المســؤولية.

وفي مجموعة » بنكهة شرعية« تحت عنوان » تأجيج«:
» تهاوت كلماتي أمام السكينة المحدقة بعنقي.

ــس الناشــط الثــوري عــن غضبــه، مشــرا بارتــداء النقــاب.«  مــن علــى منــره الآمــن، نفَّ
)70(

   علــى لســان الســاردة بــدا الموقــف غارقــا في التناقــض بــن مــا يقولــه الناشــط الثــوري 
ومــا يفعلــه. ومــن هنالــك جــاءت المفارقــة فاضحــة للمعانــاة وكاشــفة عــن الفصــام.

وتحت عنوان« ملحمة«:
» في لحظــة ولــوج القطعــة الأخــرة، وفيمــا الجســم الهزيــل يتلقــى الــركلات تلــو الأخــرى، 

لاتــزال معدتــه تعيــش نشــوة النصــر، علــى ذاك الكافــر المريــر« )36(
    هــذه مفارقــة الحقيقــة المقلوبــة فقــد اعتمــدت علــى تصويــر ذلــك الصــراع الخارجــي 
واســتبطنت صراعــا آخــر يعيشــه مــع الجــوع، غــر عــابىء بمــا ينهــال علــى جســده مــن 
ــوب  ــى اســتجلاب كلمــة في آخــر المكت ــة عل ــر. تعتمــد هــذه التقني ــركلات، فالجــوع كاف ال
ــرة  ــه ذاك ــا تختزن ــى م ــا عل ــة نفســية. مراهن ــة مــن دلال ــا للكلم ــةً نفســية لم تحــدث صدم

اء. ــرَّ القُ
وتحت عنوان« جوع مؤمن« من مجموعة رياح في قصاصات عنيدة:

» لم تتوقــف عــن شــتمه منــذ وصولــه ســالما مــن المعركــة، الجــران كلهــم في صدمــة ممــا 
يســمعون.

في المساء، صوت صراع مختلف، اقترب أحدهم من الشباك، سمعها تقول:
والله ما تقربني

جارتنا تستلم معونات شهرية إكراما لزوجها الشهيد! »)123(
   يُلحــظ إن التنامــي الــدلالي للمفارقــة يســتلهم المأثــور عــن وصــف الجــوع بالكافــر، وتبــدأ 
الدلالــة بنســج خيوطهــا بــدءا مــن مخيــال القــارئ وقدرتــه علــى إعــادة تأويــل المقــروء وهــو 
مــا يعــي إن الكاتــب اســتحضر متلقيــا بمواصفــات معينــة ليســتنفر رؤاه ومحفوظاتــه 

وقناعاتــه ومواقفــه.
وتحت عنوان« زهايمر«:

» أخبرهــم الطبيــب أنهــا مصابــة بالخرف..ابتســمت دمعتهــا، أخرجــت لهــم قميصــا مــن 
شــغل يدهــا وصــورة حفيدهــا الــذي ســبقت عمــره قذيفــة مقدســة! »)66(

في أحايــن كثــرة لا يكــون »للكلمــة » الــي اتخــذت عنوانــا صفــة المعــى بقــدر مــا كان 
لهــا طابــع الإشــارة الإيقاعيــة الضابطــة للدلالــة، وهــي بذلــك لم تكــن أكثــر مــن مــادة تم 

بناؤهــا علــى أســاس فضــح جوهــر المعانــاة.

وتحت عنوان » طبيب« من مجموعة » صلاة في حضن الماء«:
» أتى إلى قريتنا طبيب نساء وولادة، ذلك الغريب اهتم بمعاينة نساء قريتنا.

رحل عن القرية تاركا عشرات من ذريته! » )38(
هنــاك نهايــة غــر متوقعــة تســتدرج المتلقــي وتصدمــه، وتوثــق موقــف الطبيــب الــذي صــار 

عنــوان المأســاة.
وتحت عنوان » نحت على الجدران من المجموعة نفسها:

» كل مســاء يمــارس الســجين هوايتــه المفضلــة بالرســم علــى جــدران الزنزانــة يرســم 
شــجرة زيتــون! حديقــة مــزل، بســمة أم.. عنــاق زوجــة... ضحكــة طفــل.

السجان يجد نفسه دائما حائرا راغبا في اكتشاف سر سجينه.
ذات صباح دخل الزنزانة يبحث عن سجينه لم يجده!

على الجدران نحت رسما لباب وشمس. » )23(
  يتمثــل هــذا النمــط في بنــاء المفارقــة بتقنيــة مغايــرة تعتمــد علــى مجــرى الســرد، 
فالحــوار يبــي حكايــة بطريقــة تصاعديــة تقليديــة لكــن الكلمــة الأخــرة تــؤدي الى فهــم 
جديــد للحكايــة وإعــادة بنــاء للمعــى ممــا يســتلزم إعــادة إنتاجهــا لــدى القــارئ، وهــذه 

ــرة. ــن كث ــة اســتخدمت تحــت عناوي التقني

الخلاصة:
   لــو نظرنــا في المجموعــة الأربــع فســنجد إن الغالــب هــذه الكتابــات تعتمــد علــى اقتنــاص 
الفكــرة، ثم معالجتهــا وفــق بنــاء رؤيــة مقتضبــة باعتمــاد المفارقــة أو الســخرية. وقــد نجــح 
ــاب في توظيــف أنماطــا مــن المفارقــة لكــن الغالــب علــى تلــك المفارقــات مفارقــة الموقــف  الكُتَّ
الــي تم ضفرهــا عــر تلــك الالتقاطــات الحريصــة علــى كســر توقــع المتلقــي، وجعــل أفــق 

انتظــار القــارئ مُســتَنفرا.
  وعلــى إثــر ذلــك كان بنــاء اســتجابة القــارئ وفــق مــا لديــه مــن ثقافــة ومــا يمكــن للذهــن 
أن يقــوم بــه مــن تقاطعــات مــع مــا توحــي بــه الكلمــات ومــا تســتخدمه مــن عبــارات، 
وبســبب يبــدو الحــرص علــى أن تكــون نهايــة كل نــص مرتبطــة بإعــادة النظــر في عنوانــه 

وفي بدئــه بحثــا عــن ســر تلــك المفاجــأة في الدلالــة. 
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قبــل أيــام قلائــل مــن وفاتــه نشــرَ محمــد ســعيد ســيف ســرته الشــخصية والمهنيــة 
والابداعيــة، ثم اتصــل بي لمعرفــة رأيــي بهــا؛ لم يكــن صوتــه متعبًــا إلا بحــدود مــا 
أعــرف مــن متاعبــه المســتديمة الــي تعايــش معهــا طويــاً، ولم تقــف، خــال أربعــة 
عقــود، عائقًــا أمــام طموحــه ككاتــب مخلــص لمشــروعه الإبداعــي الكبــر، ولمهنتــه 

كمعلــم للغــة الانجليزيــة في إحــدى مــدارس قريتــه البعيــدة. 
عزلتــه  كســر  علــى  باســتمرار  يعمــل  وكان  ســنوات،  منــذ  تواصلنــا  ينقطــع  لم 
ــه الأول مــع  ــف المحمــول وســيلة تواصل ــكان الهات ــه، ف ــه متاعب ــا علي ــي تفرضه ال
الاصدقــاء، ثم أنشًــا صفحــة شــخصية لــه في »الفيــس بــوك«، قبــل أن يأخــذه 
ــه  ــر مــن مبادرات ــه مــن اســتعادة الكث ــه الواســعة، ومكّن الـــ »واتــس آب« الى عوالم
الابداعيــة، ومنهــا إنشــاء صفحــة مهمــة كمنتــدى باســم الراحــل الكبــر »محمــد 
أحمــد عبــد الــولي«، خلقــت تفاعــاً وحــراكًا شــديد الخصوصيــة بــن أعضائــه 

الكثيريــن مــن كتــاب القصــة والروايــة والمهتمــن بقضايــا الأدب.
تعرفــت عليــه أول مــرة بعــد إتمامــي خدمــة التدريــس الإلزامــي صيــف العــام 
1987 في مــزل الصرئاســتها، محمــد ســيف في حــارة الأصنــج بمدينــة تعــز، 
حــن كان ينشــر عمــودًا يوميًــا ذائعــاُ اسمــه » نافــذة« في صحيفــة الجمهوريــة، 
ــرًا في أوســاط الأدبــاء والكتــاب  بوصفــه أحــد أهــم كتــاب  وكان اسمــه يتــردد كث
القصــة القصــرة الشــبان في البــاد، وإن قصتــن مــن قصصــه القصيرتــن فازتــا 
ولعامــن متتالــن في مســابقة كان ينظمهــا المركــز الثقــافي في المدينــة عامــي 1978 
و 1979، حينمــا كان لا يــزال طالبًــا في مدرســة الثــورة الثانويــة، وبعــد عامــن 
فــازت إحــدى قصصــه بالمركــز الأول في مســابقة للقصــة القصــرة نظمتهــا جامعــة 
ــور عبــد العزيــز المقــالح رئاســتها, حــن  صنعــاء في الســنوات الأولى لتــولي الدكت
صــار طالبًــا في كليــة الآداب، وهــذه القصــة في الغالــب هــي قصــة »انتظــار« الــي 
قامــت الدكتــورة ســلمى خضــراء الجيوســي بترجمتهــا باكــرًا ضمــن قصــص عربيــة 
أخــرى، لهــذا يعتــر الجيوســي واحــدة مــن أســاتذته الكبــار إلى جانــب »عبــد 
ــد الرحمــن  ــودود ســيف، ومحمــود الحــاج، ومحمــد عب ــد ال ــاري طاهــر، وعب الب
المجاهــد، ومحمــد لطــف غالــب، وصــالح الدحــان، و د عبــد العزيــز المقــالح، و د 

رجــاء عيــد ، و د يمــى العيــد« كمــا تــرد الأسمــاء مرتبــة في ســرته.   
لم يســتمر طويــاً في صنعــاء، طالبًــا في جامعتهــا، وقــرر العــودة إلى تعــز والتفــرغ 
للكتابــة الصحافيــة في صحيفــة الجمهوريــة، ويواصــل نشــر نصوصــه الأدبيــة » 
والمعرفــة  الجديــدة  والثقافــة  الجديــد  واليمــن  الحكمــة  مجــات  في  الســردية« 
الثقــافي«.  الثــورة  »ملحــق  وجــه الخصــوص  وعلــى  الأخــرى  الســيارة  والصحــف 
فتــرة تعــز هــذه صقلتــه كثــرًا، وكانــت تلمذتــه علــى يــد محمــد عبــد الرحمــن 
المجاهــد ومزاملتــه للمرحومــن عبــد الحبيــب ســالم مقبــل وعبــد الله ســعد محمــد، 
وعزالديــن ســعيد أحمــد وعلــي عبــد الجليــل المقــري غيرهــم أثرهــا العميــق في 

ــه المهــي.  تكوين

في تلــك الفتــرة، وفي ذروة انتشــارها، قامــت مجلــة »اليمــن الجديــد« بنشــر روايتــه 
المميــزة » شــارع الشــاحنات« في حلقــات متتابعــة، بــن عامــي 1985، 1986 وهــي 
اليمــن. وإن  القيمــة والتجديــد في  الــي ســتعمده كاتبًــا ســرديًا عــالي  الروايــة 
نصوصــه القصصيــة المتفرقــة هــي الــي ستشــكل مجموعتــه » تحــولات الجــدار« 
الــي نشــر نصوصهــا في المجــات والدوريــات اليمنيــة خــال أعــوام، ولم أتحقــق 
مــن ظهورهــا مطبوعــة بشــكل مســتقل الا فيمــا اُلحــق منهــا فيمــا بعــد بروايــة شــارع 
الشــاحنات، وعــن هــذه الفتــرة قــال عــز الديــن ســعيد أحمــد: » محمــد ســعيد 
ــا  ــا، تقاسمن ــاب القصــة في جيلن ــرز كت ــل وأب ــق العمــر والتعــب الجمي ســيف صدي
الحلــم وطاولــة الكتابــة في صحيفــة الجمهوريــة، ومجلــة المعرفــة، واتحــاد الأدبــاء 

والكتــاب اليمنيــن.. أجمــل مــا قدمــت اليمــن للحــرف الملتهــب« 
ــا في  كتــب لي الصديــق علــي المقــري عــن فتــرة عودتــه إلى تعــز قائــاً: »ســكنا معً
ــرك الدراســة  ــد ت ــا ق ــد. كان وقته ــة في اليمــن الجدي ــك المرحل ــب في تل ــز، وكت تع
في جامعــة صنعــاء وعــاد إلى تعــز حــوالي 1984 أو 1985، قبــل أن يعــود إلى 
صنعــاء ويكمــل الدراســة بهــا في وقــت آخــر. طبعًــا كنــا نحصــل علــى إنتــاج فكــري 
فقــط مــن الصحيفــة وليــس توظيفًــا. وحينهــا أسســنا نــادي للقصــة في تعــز مــع 
عبدالكــريم المرتضــى وعــز الديــن الأصبحــي وعبدالالــه ســام ونصــر الجهيــم 
)واحــد اختفــى(، وأنشــطته كانــت في فــرع الاتحــاد في مــزل محمــد عبدالــولي. 
وكان محمــد يكتــب بشــكل يومــي في الجمهوريــة؛ وقتهــا كان المخــرون الصحافيــون 
يرهقونــه جــدًا حــى في النقاشــات لأنــه لا يخفــي اشــتراكيته.. طبعــا كان مــن أبــرز 
مــن تنشــر قصصهــم في الملحــق الثقــافي للثــورة في الســنوات الأولى مــن الثمانينيــات 
مــع عــارف الحيقــي وأحمــد محمــد العليمــي. وكان نشــطًا في الســجال السياســي، 
وبالــذات بعــد أحــداث ١٣ ينايــر حيــث جــاء الشــاعر الراحــل نبيــل الســروري مــن 
صنعــاء إلى تعــز ومعــه بيــان حــول الحــدث، ووقتهــا عملــت أنــا وهــو مقابلــة مــع نبيــل 

نشــرت في الجمهوريــة »
ــار اســتكمل  بعــد تركــه لتعــز أواخــر الثمانينــات عــاد الى صنعــاء، وبإصــرار جبَّ
متطلبــات مــواده الجامعيــة، بعــد عقــد كامــل مــن تركــه للدراســة في كليــة الآداب، 
وهــذه المــرة اســتكملها في كليــة التربيــة - قســم اللغــة الانجليزيــة، وهــو علــى عتبــة 

الخامســة والثلاثــن مــن عمــره. 
بعــد أن وضعــت حــرب صيــف 94 أثقالهــا، وهــي الــي أحدثــت في روحــه ثلمــة 
ــنْ«  في منطقــة بــي شــيبة الغــرب  ــه » جَنِّ حــادة وغائــرة عــاد للاســتقرار في قريت
للعمــل كمعلــم لطــاب الثانويــة هنــاك؛ وبعــد خمســة أعــوام مــن اســتقراره في قريتــه 
قامــت مجلــة اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن المركزيــة » الحكمــة« وبمبــادرة مــن 
رئيــس تحريرهــا آنــذاك الشــاعر الراحــل محمــد حســن هيثــم بإصــدار روايتــه 
» شــارع الشــاحنات« اعتمــادًا علــى نشــرها المتسلســل في مجلــة اليمــن الجديــد 
أواســط الثمانينيــات، وبســبب خطــأ تقــي في أحــدى الحلقــات المنشــورة، بتداخــل 

العصفور الذي عرفت وأحببت

محمد عبد الوهاب الشيباني

ــول الإســفنج«   ــون بـــ » حق ــدالله بامحــرز المعنّ نصــه مــع نــص القــاص الراحــل عب
نشــرت الروايــة بهــذا الاعتــوار الفظيــع في طبعتهــا الأولى، لكــن أمــر هــذا الخطــأ 
تم  تداركــه في الطبعــة الثانيــة الــي صــدرت عــن اتحــاد الأدبــاء والكتــاب في العــام 
2004، وملحقــة بهــا مجموعــة مــن النصــوص القصصيــة تحــت اســم »تحــولات 
باعتبارهــا مجموعــة قصصيــة  الراحــل  كانــت تظهــر في ســرة  الــي  الجــدار« 

مســتقلة.  
ولم تبهــت أفــكاره ومبادراتــه، حــى وهــو محــاط بالإحبــاط الشــديد مــن محيطــه.. 
مثــاً اتصــل بي قبــل ثمانيــة أعــوام، وطلــب مــن مســاعدته في إصــدار نشــرة 
ــاث والذكــور« وزمــاؤه مــن  ــه في مدرســة الإصــاح » مــن الان ــة يقــوم طلاب طلابي
المعلمــن بتحريــر مادتهــا، وإن الصديــق »محمــد عبــده الشــيباني« ســيتولى تمويــل 
طباعتهــا، وحــن رحبــت بالفكــرة أرســل لي مــع » طَبَــل« القريــة بظــرف كاكــي 
كبــر بــه مجموعــة كبــرة مــن المــواد للطــاب والمعلمــن، فقمــت بمســاعدة ولــدي 
ــه  ــام وصلتــي من هــا وإخراجهــا وتصحيحهــا ودفعهــا للطبــع، وبعــد أي تميــم بصفِّ
رســالة شــكر وثنــاء، وتكــرر الأمــر مــع عــددٍ ثــانٍ؛ وكان المــزاج العــام للنشــرة أدبيًــا 
ــا، مــع إفــراد مســاحات تربويــة لخدمــة الهــدف مــن إصدارهــا، وبواســطة  صرفً
م  العديــد مــن طلابــه النجبــاء ككتــاب وأدبــاء في أول الطريــق.   هــذه النشــرة قــدَّ
عــن محمــد ســعيد ســيف أتحــدث، وأكتــب عــن ابــن لبــادٍ اسُمهــا اليــم، تعلَّــم في 
ــة بلقيــس« وجامعتهــا في صنعــاء،  ــورة والزبــري« وعــدن » كلي مدارســها بتعــز« الث
ــره الصغــر محبًــا وعاشــقًا.. فظهــرت في كتاباتــه بــذات  وظــل يحملهــا علــى ظه
ملامــح شــخوصه البســطاء والمنهكــن، الذيــن كان يلتقطهــم مــن هامــش الوقــت 
وفيــوض الأحــام وانهــدام المشــاعر.. كتــب عــن عمــال المطاعــم الذيــن قاسمهــم 
مراقدهــم علــى أســطح المنــازل، حــن كان طالبًــا يقيــم في منطقــة المصلــى بتعــز، 
كتــب عــن الثوريــن الذيــن خانتهــم الأحــام بعــد أحــداث ينايــر.. كتــب عــن العشــاق 
ــع وجــه آخــر للعــالم ولم يســتطيعوا أن يرفــوا كعصافــر فصــار  ــن ارادوا صن الذي
ــب عــن  ــه؛ كت ــل أصدقائ ــه مــن قب ــق علي ــذي كان يُطل ــا للقــب ال ــور تبعً هــو العصف
ــه  ــن ينتمــى لأحــد قراهــم الفقــرة.. عــن المتشــردين مــن أصدقائ ــن الذي القروي

كتــب الكثــر.
بقيــت الأوضــاع الــي تمــر بهــا البــاد تــؤلم هــذا الابــن الجليــل حــى آخــر لحظــة 
مــن حياتــه، وقــد أطلــق ذات وقــت مــن العــام المنقضــي« 30 يوليــو 2019« نــداء 

ــاع: لإيقــاف الحــرب إنقــاذًا لليمــن مــن التمــزق والضي
»أنــا محمــد ســعيد ســيف الشــيباني، مــن بــي شــيبه الغــرب وأعمــل مدرسًــا لمــادة 
اللغــة الإنجليزيــة في مدرســة منطقــي وأمــارس كتابــة القصــة القصــرة والروايــة 
والمقــالات والأبحــاث الأدبيــة والاجتماعيــة والسياســية منــذ زمــن طويــل، قضيــي 
الآن هــي الســام، إنقــاذ اليمــن مــن الحــروب والاقتتــال والتمــزق والضيــاع، لســت 
وحــدي في ذلــك علــى أيــة حــال، وأدعــو الأدبــاء والكتــاب والفنانــن والمثقفــن 
ــا إلى رفــع أغصــان الزيتــون عاليــة فــوق رؤوســهم والنضــال مــن  والمبدعــن جميعً

أجــل الســام«
ــا، وأزعــم  »محمــد ســعيد ســيف« كان معــي باســتمرار، لم ينقطــع تواصلنــا مطلقً
أني أعــرف عنــه كمبــدع وإنســان الشــيء الكثــر، وبقــي كاســم كبــر في بــالي 
ــل جملــة  طويــاً، أريــد الكتابــة عــن منجــزه في أي لحظــة، وفي كل مــرة كنــت اُرحِّ
ــل أن المــوت  نُهــا باســتمرار الى وقــت أفضــل، ولم أكــن أتخيَّ الأفــكار الــي أكوِّ

ســيختطفه بغتــة، رغــم معرفــي بمتاعبــه الكثــرة.

العدد) 12 ( - أكتوبر - 2025 102



ــل تُبــى عــر شــبكة مــن  م في شــكل خطــاب سياســي مباشــر، ب ــة لا تُقــدَّ غــر أنّ الرواي
ــة: ــات الفني الآلي

• العــدّ التنــازلي اليومــي الــذي يجعــل مــن النــص يوميــات موقوتــة تنحــدر نحــو الصفــر، 
فتمنحــه طابعًــا موتيًــا ضاغطًــا.

• الســخرية الســوداء الــي تنبثــق مــن المفارقــات الفادحــة بــن مــا يصــرّح بــه الســارد 
ومــا يســتنتجه القــارئ، خصوصًــا حــن يقــارن الفســاد والاغتصــاب برمــوز كــرى مثــل 

غانــدي أو دانــي.
ــا  • التنــاص مــع النصــوص العالميــة )بودنبروكــس لتومــاس مــان، بولغاكــوف، الكوميدي
الإلهيــة( الــذي يضــع البطــل في مواجهــة مــرآة ثقافيــة تكشــف هشاشــته وتحــوّل محاولاتــه 

للتبريــر إلى مهزلــة.
• وأخــرًا إدمــاج الذاكــرة الجمعيــة عــر أحــداث واقعيــة )كأس العــالم 2014، بيــان 
البرلمــان الأوروبي 2013( ولغــة الحيــاة اليوميــة ومنشــورات الفيســبوك، ممــا يذيــب 

الحــدود بــن الواقعــي والمتخيــل ويحــوّل الروايــة إلى أرشــيف ســاخر للذاكــرة.
مــن هنــا، فــإن الإشــكالية الــي يقترحهــا هــذا المقــال هــي: كيــف تتحــوّل  	
روايــة أرض المؤامــرات الســعيدة إلى مختــر هجائــي لتشــريح العلاقــة بــن الجســد 
والفســاد والعنــف الرمــزي، عــر آليــات العــدّ التنــازلي، والســخرية الســوداء، والتنــاص، 

الجمعيــة؟ والذاكــرة 

المحور الأول: اليوميات كعدّ تنازلي نحو الموت
منــذ العتبــة الأولى، يتكشّــف أن أرض المؤامــرات الســعيدة ليســت روايــة  	
ــل هــي مذكــرات  ــروى مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا وفــق خــطّ زمــي مســتقيم، ب ــة تُ تقليدي
معكوســة تبــدأ مــن الرقــم 64 وتنتهــي بالصفــر. هــذا البنــاء لا يحــدّد فقط هيكلة الســرد، 
بــل يُلقــي بظــال موتيّــة علــى النــصّ كلــه: فالقــارئ يعــرف مســبقًا أن البطــل يتّجــه نحــو 
نهايــة محتومــة، وأن كل يــوم جديــد لا يفتــح علــى أفــق بــل يقتطــع مــن عمــره ويقربــه مــن 

الصفــر.
يفتتــح البطــل يومياتــه قائــاً: »الثلاثــاء 64 … كمــا أتذكــر بوضــوح تلــك اللحظــات 

ــا عــالم  ــدًا منه ــاتي إلى نصفــن وأب ــة مــي فشــطرت حي ــى غفل ــرّت عل ــي م ــة ال المجنون
ــى التحمــل« )١(. ــن بشــري عل المعهــود المســتقر يمــرّ بتحــوّل جارفــة تفــوق قــدرة أي كائ

إنهــا جملــة كاشــفة: الســرد يبــدأ مــن الذاكــرة )»كمــا أتذكّــر«(، لكــن الذاكــرة هنــا ليســت 
فعــل اســترجاع بــريء، بــل هــي ذاكــرة موقوتــة بســاعة رمليــة تنحــدر إلى الأســفل.

1. العدّ التنازلي كميتافيزيقا سردية
ل النــص إلى مــا يشــبه يوميــات  ــة العــدّ التنــازلي تُحــوِّ يمكــن القــول إن تقني 	
محكــوم بالإعــدام. كل رقــم ليــس مجــرد ترقيــم فصــل، بــل شــهادة زمنيــة تضــع البطــل 
ــا في مواجهــة مــوت معلــن. علــى خــاف الســرديات الكلاســيكية الــي تبــدأ  والقــارئ معً
مــن الصفــر وتتجــه إلى اللانهايــة، يختــار الأهــدل بنيــة معكوســة تعلــن منــذ البدايــة أن 

لة في الحســاب. النهايــة مســجَّ
ــاروني  ــل ب ــد الفرنســي رافايي ــه الناق ــة ممــا وصف ــة قريب ــل الرواي هــذا يجع 	
ــر الســردي: »جهــاز نصّــي يوجّــه تقــدّم النــص عــر خلــق انتظــار  عنــد حديثــه عــن التوتّ
قلــق لحــلٍّ مــا« )٣(. لكــن هنــا، الحــلّ لا يعــي تجــاوز الأزمــة أو بلــوغ الخــاص، بــل 
الوصــول إلى الصفــر. أي أنّ التوتّــر ليــس بــن الأزمــة والانفــراج، بــل بــن الحيــاة والمــوت.

2. مفارقة الذاكرة والتاريخ
وفي مشــهد لاحــق، يعمّــق النــص هــذه المفارقــة عــر الجمــع بــن الحــدث  	
الشــخصي واليومــي العــادي مــن جهــة، والحــدث السياســي المأســاوي مــن جهــة أخــرى. 
فحــن يُكلَّــف الصحفــي بالتحقيــق في قضيــة اغتصــاب الطفلــة جليلــة، لا يركّــز علــى 
الفاجعــة الإنســانية، بــل علــى الحــرّ والرشــوة الماليــة: »في ظهــرة يــوم ثلاثــاء صيفــي 
حــار تنحــي فيــه الــرؤوس تجنّبًــا للغبــار، اســتدعاني رئيــس التحريــر ريــاض إلى مكتبــه 
وكلفــي بالذهــاب إلى محافظــة الحديــدة الســاحلية للتأكّــد مــن صحــة حــادث حديثــة 
يقــال إنهــا وقعــت أمــس في أحــد أوديــة تهامــة النائيــة … ثم مــدّ يــده إلّي وناولــي خمــس 

رزم ماليــة كلهــا مــن فئــة الخمــس مئــة ريــال وطلــب مــي الاســتعداد للســفر« )٢(.
نلاحظ هنا تراكب طبقتين:

طبقة التاريخ السياسي )اغتصاب طفلة / فساد السلطة(. 	•
طبقة التاريخ الشخصي )الحرّ، الخوف من الملاريا، الإغراء المالي(. 	•

بهــذا، تتحــوّل اليوميــة إلى أداة هجائيــة للذاكــرة نفســها. فبــدلً مــن أن تكــون  	

الجسد والسخرية السوداء: تفكيك العنف والفساد في
 أرض المؤامرات السعيدة لوجدي الأهدل

د. عبد الرحمن السريحي 

تُمثّــل روايــة أرض المؤامــرات الســعيدة )وجــدي الأهــدل، 2018( علامــة فارقــة في الســرد اليمنــي المعاصــر  	
مــن حيــث جرأتهــا في تفكيــك العلاقــة بيــن المثقــف والســلطة، وفضــح آليــات الفســاد السياســي والاجتماعــي عبــر 
بنــاء ســردي يقــوم على المفارقــة والســخرية الســوداء. فهــي روايــة لا تســعى إلــى ترميــم صــورة »اليمــن الســعيد« 
كمــا رسّــخها الخطــاب التاريخــي والإعلامــي، بــل تعمــل على قلبهــا إلــى مــرآة ســوداء تكشــف التواطــؤ والانحطــاط، 

ــا. وتجعــل مــن الأدب ســاحة هجــاء للمجتمــع والســلطة معً
ــف  يقــوم النــص على شــخصية الصحفــي مطهّــر فضــل، الموظــف في صحيفــة تابعــة للنظــام، الــذي يُكلَّ 	
بمهمــة تبييــض وجــه شــيخ قبلــي متــورّط في اغتصــاب طفلــة قاصــر. وهنــا يُقلــب دور الصحافــة رأسًــا على عقــب: 
بــدل أن تكــون أداة لكشــف الحقيقــة، تتحــوّل إلــى وســيلة لتزويرهــا، وبــدل أن يكــون الصحفــي شــاهدًا على المأســاة، 

ــة. ــرة الجمعي ــاج الكــذب وطمــس الذاك ــح شــريكًا في إنت يصب

ــه الانشــغالات وتواطــؤات الجســد، في فضيحــة مزدوجــة:  ل تواف ــق، تُســجِّ مــرآة للحقائ
المثقــف. وفضيحــة  النظــام،  فضيحــة 

3. اليومية كوثيقة زائفة
مــن منظــور الميثــاق التذاكــري المســتلهم مــن ميثــاق الســره الذاتيــه للباحــث  	
الفرنســي فليــب لوجــو، الروايــة تقــدّم نفســها كنــوع مــن اليوميات/الاعترافــات، لكنهــا 
في جوهرهــا وثيقــة زائفــة. فبــدلً مــن »أنــا هــو مــن أتكلــم عنــه« )ليجــون(، يكتــب مطهّــر 
»أنــا مــن يتذكّــر« – لكــن ذاكرتــه مشــروطة بالفســاد، بالمــال، بالغرائــز. إنّ مــا يُبــى 
كوثيقــة شــخصية يتحــوّل إلى ســجلّ ملــوث يعبّــر عــن تشــويه الحقيقــة أكثــر ممــا يوثقهــا. 
هنــا تكمــن قــوة البنيــة الزمنيــة: العــدّ التنــازلي يحــوّل النــص إلى سلســلة مــن شــهادات 
مــة، حيــث كل يــوم يوحــي بأنــه لحظــة للتذكّــر، لكنــه في العمــق لحظــة لمحــو الذاكــرة  مُلغَّ

وتزويرهــا.
4. القارئ شريك في لعبة العدّ

لا يمكــن للقــارئ أن يبقــى محايــدًا أمــام هــذه التقنيــة. فــكل رقــم متناقــص  	
يذكّــره بــأن النهايــة قريبــة. إنــه يعيــش مــع البطــل تجربــة العــدّ العكســي، كمــن يراقــب 
ســاعة قنبلــة موقوتــة. هــذه المشــاركة الشــعورية تجعــل القــارئ »أســرًا« للتوتّــر: إنــه يقــرأ 
وهــو يعــرف أنّ النــص يتّجــه إلى الصفــر، لكنــه لا يعــرف شــكل هــذا الصفــر ولا نتائجــه. 
هــذا يخلــق مفارقــة بــن المعرفــة المســبقة )أن النهايــة قادمــة( والجهــل التفصيلــي )كيــف 
ســتكون النهايــة(. وهــذه هــي بالضبــط ديناميــة التشــويق الــي تحــدّث عنهــا بــاروني: بــن 

ــل المتكــرّر للحظــة الانفجــار. مــا يُكشــف ومــا يُخفــى، بــن الوعــد بالمــوت والتأجي

المحور الثاني: الجسد كبؤرة للسرد

إذا كان الزمــن في أرض المؤامــرات الســعيدة مبنيًــا علــى عــدٍّ تنــازلي يقــود نحــو الصفــر، 
ا تنازليًــا مــن نــوع آخــر: عــدٌّ لانهيــار الأخــاق،  فــإنّ الجســد هــو الآخــر يُبــى بوصفــه عــدًّ
وتعريــة للانفصــال بــن المثــال والواقــع. فالأهــدل يحــوّل الجســد إلى مســرح رمزي تتجسّــد 
فيــه صراعــات البطــل: بــن إرثــه الماركســي وممارســاته الانتهازيــة، بــن واجبــه المهــي 

وانحرافاتــه، بــن واجهــة الأخــاق وواقــع الشــهوة.
1. الأنف كجهاز ساخر للذاكرة

منــذ الصفحــات الأولى، يظهــر الجســد عــر صــورة ســاخرة: »لاحظــت وأنــا  	
أغتســل في الحمــام أن دمّلــة صغــرة نمــت فــوق قصبــة أنفــي« )٤(. في العــادة، تُســتهل 
الســر الذاتيــة بملامــح شــخصية أو ذكريــات كــرى، لكــن الأهــدل يختــار أن يبــدأ 
ــل يُفــكّك وقــار الذاكــرة،  ــة فــوق الأنــف. هــذا التفصي مــن تفصيــل جســدي تافــه: الدمّل

جســدية. كوميديــا  إلى  ويحوّلهــا 
»أنفــي  ــا بحــدّ ذاتــه:  الأنــف جهــازًا ذاكراتيًّ النــص، يصبــح  تقــدّم  ومــع  	
ــا يرمــز إلى  ــف هن ــع بخاطــري« )٥(. الأن ــول ماركســية لم أســترخِ ولم أقتن ــه مي ــذي ب ال
رائحــة الماضــي، إلى الأبــوّة الثوريــة الــي خانهــا البطــل. إنــه عضــو ســاخر، يذكّــره دومًــا 
بانفصالــه عــن المبــادئ الــي ورثهــا عــن أبيــه الشــيوعي. بهــذا يتحــوّل الجســد إلى بديــل 

للضمــر: الأنــف لا ينســى، حــى لــو تواطــأ العقــل.
2. الجسد الزوجي: من الحميمية إلى السوق

لا يقــف الأهــدل عنــد الأنــف بوصفــه ذاكــرة ســاخر، بــل يكشــف كيــف يُختــزل  	
جســد الزوجــة والعلاقــة الزوجيــة كلهــا إلى معادلــة ماديــة. يقــول الســارد: »تلاقــت عيوننــا 
ــت رزم النقــود في أســفل  ــه… ثم رمي ــا يطــوّق الآخــر ويقبّل وفي لحظــة كان كل واحــد منّ
الــدولاب قــرب جــواربي المتســخة« )٦(. المفارقــة قاتلــة: القبلــة والعنــاق يندمجــان مــع 
صــورة النقــود الملقــاة بــن الجــوارب المتســخة. هنــا يُختــزل الحــب في اقتصــاد جســدي-

مــالي، حيــث العمــل الصحفــي المأجــور يصبــح وســيلة لتغذيــة حيــاة أســرية قائمــة علــى 
الاســتهلاك.

وفي لحظــة خــاف مــع زوجتــه، يصــرخ: »إذا كان كل مــا أفعلــه اســتجابة  	
لطلباتــك الــي لا تنتهــي، فلمــاذا لا تبيعــن جســدك أنــتِ أيضًــا؟« )٧(. هــذا التصريــح 
الفــجّ يحــوّل الجســد الزوجــي إلى ســلعة صريحــة، ويكشــف انهيــار مفهــوم الشــراكة 
الأخلاقيــة  البُــى  انهيــار  علــى  مؤشّــر  هنــا  الجســد  تجاريــة.  معاملــة  إلى  الزوجيــة 

العائلــة. داخــل  والاجتماعيــة 
م المكشوف 3. الجسد الطفولي: المحرَّ

الأكثــر صدمــة هــو انكشــاف الجســد الطفــولي كمجــال للرغبــة المحرّمــة:  	
»كانــت تــدور في ذهــي خواطــر غريبــة مثــاً تمنيــت لــو أن زمــن العبوديــة يعــود… لم 
ــا،  يســبق لي أي أنثــى أثارتــي إلى هــذا الحــد« )٨(. هــذا الاعتــراف، الصــادم أخلاقيً
يُعــرّي انحطــاط البطــل لا مــن الخــارج فقــط )كصحفــي مرتــشٍ(، بــل مــن الداخــل، علــى 

الرغبــة. مســتوى 
وظيفــة هــذا المقطــع ليســت مجــرد فضــح شــخصية مطهّــر، بــل توريــط  	
ــرافي  ــى حــن غــرّة داخــل خطــاب اعت ــارئ يُمسَــك عل ــة: فالق القــارئ في صدمــة أخلاقي
ــر  ــاروني »التوتّ ــا تتحقــق مــا يســميه ب يفضــح علاقــة غــر مشــروعة مــع القاصــرات. هن
الســردي« لأن النــص يُخفــي ثم يُفصــح، ويتــرك القــارئ في حالــة ارتبــاك بــن مــا يتمنّــاه 
يُبقــي القــارئ في حالــة انتظــار  الســارد ومــا يدينــه النــص نفســه: »التوتّــر الســردي 

يُعــرض ومــا يُحجــب« )٩(. بــن مــا  مضطــرب 
4. الجسد كاستعارة سياسية

ــة جســدًا  إذا كان الأنــف ضمــرًا ســاخر، والزوجــة جســدًا مســلَّعًا، والطفل 	
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منتهــكًا، فــإنّ هــذه الصــور الجســدية مجتمعــة تترابــط لتشــكّل اســتعارة سياســية كــرى: 
ــة  ــة ليســت مجــرد ضحي ــة جليل ــة هــو صــورة عــن جســد الأمــة. الطفل الجســد في الرواي
فرديــة، بــل جســد اليمــن المنتهــك علــى يــد الشيخ/الســلطة. الزوجــة المتطلبــة ترمــز إلى 
الطبقــة المترفــة الــي لا تشــبع. الأنــف الماركســي يذكّــر بالماضــي الثــوري الــذي انقلــب إلى 

خيانــة.

المحور الثالث: السخرية السوداء وآليات التناص

أبــرز ملامــح أرض المؤامــرات الســعيدة حضــور الســخرية الســوداء  مــن  	
بوصفهــا أداة مركزيــة في الســرد. هــذه الســخرية لا تُبــى عــر تعليــق مباشــر مــن الســارد 
فحســب، بــل عــر شــبكة تناصّيــة كثيفــة تســتدعي رمــوزًا كــرى مــن التاريــخ والأدب 
العالمــي لتفكيــك واقــع يمــي مــأزوم. المفارقــة أنّ هــذه الرمــوز تُســتحضر لا لتكريمهــا، 
بــل لتعريــة البطــل وإظهــار تناقضاتــه، بحيــث يصبــح كل تنــاص أداة لإنتــاج المفارقــة 

والهجــاء.
1. من غاندي إلى شيخ القبيلة

أكثــر المقارنــات قســوة في النــصّ هــي تلــك الــي يجريهــا البطــل حــن يلمّــع  	
صــورة شــيخ قبلــي مغتصــب قائــاً إنــه »كأنــه غانــدي« )١٠(. هنــا يخلــق الأهــدل صدمــة 
ســردية مزدوجــة: فمــن جهــة، يســتدعي رمــزًا عالميًــا للســام والمقاومــة اللاعنفيــة؛ ومــن 
ــة قاصــر.  ــف ضــد طفل ــل شــيخ يمــارس أبشــع أشــكال العن ــه في مقاب ــة، يضع ــة ثاني جه
هــذه المفارقــة ليســت مجــرد مبالغــة ســاخرة، بــل تفكيــك رمــزي: إذ تُظهــر كيــف أنّ 
خطــاب الســلطة اليمنيــة يزيّــف الواقــع عــر اســتعارة رمــوز الطهــر والنقــاء لتبريــر العنــف 

والاغتصــاب. إنهــا مفارقــة تكشــف كيــف يُســتعمل التاريــخ نفســه كســتار للعنــف.
2. بودنبروكس وتحوير معنى الانحطاط

فيهــا  ويجــد   )1901 مــان،  )تومــاس   Buddenbrooks مطهّــر  يقــرأ  	
انعكاسًــا لمســاره الشــخصي: »مــرآة لمســاره الانتهــازي« )١١(. غــر أنّ النــص الأصلــي 
ينتقــد ســقوط العائلــة البرجوازيــة الألمانيــة تحــت وطــأة البحــث عــن الربــح وفقــدان 
ــة الانحطــاط البرجــوازي تتحــوّل في  ــت لإدان ــي كُتب ــة ال ــا أنّ الرواي ــة هن ــم. المفارق القي

الشــخصي. لانحطاطــه  تبريــر  إلى  مطهّــر  ذهــن 
ــاص لا  ــة في النــص: التن ــة جوهري ــزلاق في التلقــي يكشــف عــن آلي هــذا الان 	
يعمــل فقــط كحــوار ثقــافي، بــل كمــرآة مشــوّهة، حيــث يُقلــب المعــى ويُســتعمل النــص 
الكلاســيكي كأداة تزييــف للــذات. الســخرية الســوداء هنــا تكمــن في هــذا التوظيــف 

الأخلاقــي. الســقوط  لتبريــر  الرفيــع  لــأدب  المغلــوط 
3. بولغاكوف ومعارضة بلا ثمن

أمــا في حالــة الكاتــب الروســي ميخائيــل بولغاكــوف، فــإن التنــاص يأخــذ  	
طابعًــا سياســيًا مباشــرًا. فمطهّــر يتباهــى بأنّــه علــى خطــى بولغاكــوف الــذي عــارض 
ــة: »بولغاكــوف دفــع  ــه قائل الســلطة الســوفيتية، لكــن الناشــطة ســام مهــدي تســخر من
ثمــن معارضتــه للســلطة… أمــا مطهّــر فقــد قبــض الملايــن« )١٢(. بهــذا يفضــح النــص 
المفارقــة بــن المثقــف المقــاوم الــذي يواجــه قمــع الدولــة ويدفــع حياتــه ثمنًــا، وبــن المثقــف 
الانتهــازي الــذي يبيــع قلمــه مقابــل المــال. التنــاص هنــا ليــس مجــرد مقارنــة أدبيــة، بــل 
ــة تكشــف هشاشــته. ــة مــرآة تاريخي ــة تضــع المثقــف اليمــي في مواجه ــة أخلاقي محاكم

4. دانتي والجحيم الجنسي
ــر لذّتــه الجنســية بأنهــا »طاقــة جهنميــة…  في لحظــة أخــرى، يصــف مطهّ 	
كمــا صوّرهــا دانــي في الجحيــم« )١٣(. هــذا التنــاص يقلــب وظيفــة النــصّ الكلاســيكي 

ــالكوميديا الإلهيــة كانــت مشــروعًا لتمثيــل مصائــر البشــر في الــدار  رأسًــا علــى عقــب: فـ
ــذّة جســدية  ــر يحوّلهــا إلى اســتعارة ل ــزان أخلاقــي صــارم، لكــن مطهّ ــق مي الآخــرة وف

محرّمــة.
إنهــا ذروة الســخرية الســوداء: حيــث يصبــح »الجحيــم« مرادفًــا للمتعــة العابــرة، وتتحــوّل 

ملحمــة دانــي الأخلاقيــة إلى ديكــور يزيّــن نــزوة شــخصية.
5. التناص بوصفه آلية للتشويق والهجاء

ثقافيــة،  ليــس زخرفــة  الروايــة  التنــاص في  أنّ  كل هــذه الأمثلــة تكشــف  	
ــر الســردي. فالقــارئ يجــد نفســه في مواجهــة فجــوات  بــل جهــاز ســردي يضاعــف التوتّ
ــة. هــذه  ــة والأدبي ــه الســارد ومــا يعرفــه هــو عــن الرمــوز التاريخي صارخــة بــن مــا يقول
ــث »يظــل  ــاروني »أقصــى درجــات التشــويق«، حي ــع مــا يســميه ب المفارقــة هــي الــي تصن
ــق بــن مــا يُصــرّح بــه النــص ومــا يســتنتجه هــو مــن معرفتــه  القــارئ في حالــة ترقّــب قَلِ
الســابقة« )١٤(. بهــذا المعــى، تتحــوّل شــبكة التنــاص إلى مختــر للســخرية الســوداء: 
كلمــا حــاول مطهّــر أن يُجمّــل صورتــه عــر اســتعارة رمــز عالمــي، ينكشــف ضعفــه أكثــر؛ 
وكلمــا حــاول أن يســتعمل الثقافــة كســند، تحوّلــت الثقافــة إلى ســاح ضــده. النتيجــة أن 
الروايــة تخلــق أرشــيفًا مــن المفارقــات الســاخرة، حيــث يلتقــي الانحطــاط المحلــي )فســاد 
القبيلــة والصحافــة( مــع أعظــم رمــوز الثقافــة العالميــة في مشــهد عبثــي لا يقــلّ قســوة عــن 

ــع نفســه. الواق

المحور الرابع : الذاكرة الجمعية والتاريخ المعاش

لا تنغلــق أرض المؤامــرات الســعيدة في فضــاء متخيّــل صــرف، بــل تغــرس  	
أحداثهــا في قلــب الذاكــرة الجمعيــة لليمــن والعــالم. هــذا الإدمــاج للأحــداث التاريخيــة 
واللغويــة واليوميــة هــو مــا يمنــح النــص قــوة اســتثنائية: فهــو لا يكتفــي بإعــادة تمثيــل 
الواقــع، بــل يعيــد تشــكيله علــى نحــو هجائــي، يخلــط بــن الدقــة والالتبــاس، بــن التوثيــق 
والتحريــف. وهنــا نلمــس البعــد الــذي يقرّبــه مــن مفهــوم الميثــاق التذاكــري عنــد فيليــب 
لوجــون، حيــث لا يقــوم النــص علــى تطابــق »المؤلــف = الســارد = الشــخصية«، بــل علــى 

وعــد مختلــف: »أنــا مــن يتذكّــر«، أو »أنــا مــن أنقــل إليكــم ذاكــرة مشــتركة« )٢٠(.
1. التاريخ المشترك بين الحقيقة والتحريف

مــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك اســتدعاء مبــاراة كأس العــالم 2014 بــن  	
ألمانيــا والبرازيــل. يكتــب مطهّــر: »انتهــت المبــاراة بهزيمــة ألمانيــا وخروجهــا مــن كأس 
العــالم« )١٥(. هــذه الجملــة تضــع القــارئ أمــام مفارقــة صارخــة، إذ يعــرف أن النتيجــة 
التاريخيــة كانــت العكــس: ألمانيــا هــي الــي فــازت علــى البرازيــل 7-1. هــذه المفارقــة 
يقــدّم ذاكــرة  بــل كاســتراتيجية ســردية: فالنــص  لا يمكــن تفســرها كخطــأ عابــر، 
ــع بمــا يخــدم وهمهــا  ــد صياغــة الوقائ ــة قــد تعي ــأن الذاكــرة الفردي ــا ب مشــوّهة، يذكّرن
ــه الســارد  ــة( ومــا يقول أو نزعتهــا. المفارقــة بــن مــا يعرفــه القــارئ )الحقيقــة التاريخي
ــر الســردي: القــارئ يتســاءل، هــل هــو خطــأ  ــق التوتّ ــذات مــا يخل )التحريــف( هــي بال
متعمّــد أم اعتــراف بالارتبــاك؟ هــل نحــن أمــام كذبــة أخــرى مــن الصحفــي أم أمــام 

مأزومــة؟ ذاكــرة 
2. الذاكرة الحقوقية العالمية

ــع  ــا م ــل يتقاطــع أيضً ــة، ب ــع الرياضي ــة الوقائ ــي بخلخل ــن النــص لا يكتف لك 	
الــذي صــدر في  الأوروبي  البرلمــان  بيــان  اســتدعاء  عــر  العالمــي،  السياســي  التاريــخ 
ســبتمبر 2013 ضــد زواج القاصــرات في اليمــن: »أصــدر البرلمــان الأوروبي بيانًــا عــن 
اليمــن يديــن زواج القاصــرات، ويدعــو الحكومــة اليمنيــة إلى ســنّ تشــريعات تحــدد الســن 

.)١٦( عامًــا«  عشــر  بثمانيــة  للــزواج  الأدنى 
إدخــال هــذا الحــدث القابــل للتأريــخ يمنــح الروايــة بعــدًا وثائقيًــا، كأنهــا تتقاطــع مــع 

أرشــيف الصحافــة والسياســة، لكنهــا في الآن ذاتــه تُعيــد صياغتــه ضمن ســردية شــخصية 
مشــوّهة. هكــذا تصبــح الروايــة أرشــيفًا هجائيًــا: فهــي تســتند إلى ذاكــرة واقعيــة مشــتركة 
مــع القــارئ، لكنهــا تضعهــا في لعبــة ســردية حيــث لا تُــروى الحقائــق كمــا هــي، بــل كمــا 

تُســتغل وتُحــرّف.
3. اللغة اليومية واللهجة المحلية

واللهجــة  اليوميــة  اللغــة  الأهــدل  يُدخــل  العالميــة،  الأحــداث  إلى  إضافــة  	
ــا  ــا أســتاذ؟ قلبن ــن كنــت ي ــة في نســيج الســرد. حــن يقــول أحــد الشــخصيات: »آي اليمني
ــدلً مــن  ــة ب ــدور« باللهجــة المحلي ــل »ن ــك« )١٧(، يســتخدم الفع ــدور علي ــا ونحــن ن الدني
»نبحــث«. ومثــل هــذه الانزياحــات تمنــح النــص واقعيــة مضاعفــة، حيــث يشــعر القــارئ 

الأدبي. النــص  دخلــت  قــد  اليوميــة  لغتــه  أنّ  اليمــي 
وفي جملــة الناشــطة ســام: »وعــاد لــك وجــه تــأتي إلى هنــا؟« )١٨(، تتحــوّل اللهجــة إلى 
ســاح هجائــي يُديــن البطــل. هــذه المقاطــع ليســت تفاصيــل لغويــة محضــة، بــل شــواهد 
ــه شــريكًا في اســتحضار ذاكــرة مشــتركة  ــه اليومــي وتجعل ــر القــارئ بخطاب ــة تذكّ ذاكري

مــع النــص.
4. الفضاء الرقمي كذاكرة بديلة

الأهــدل يذهــب أبعــد مــن ذلــك بإدمــاج منشــورات الفيســبوك داخــل الســرد  	
)١٩(. وهنــا ننتقــل مــن فضــاء الروايــة الورقيــة إلى الفضــاء الافتراضــي. هــذا الدمــج 
يُذيــب الحــدود بــن الواقعــي والمتخيــل: فالقــارئ لا يواجــه فقــط ســردًا داخليًــا، بــل 
نصوصًــا تشــبه مــا يقــرأه يوميًــا علــى مواقــع التواصــل. النتيجــة أن الروايــة تُضاعــف وهــم 
الحقيقــة: فكمــا أنّ القــارئ يصــدّق مــا يــراه علــى شاشــة فيســبوك، ينجــذب هنــا إلى 

صدقيــة زائفــة للنــص.
5. الذاكرة الجمعية كأداة هجاء

ـــ الأحــداث التاريخيــة )المبــاراة، البيــان الأوروبي(، اللغــة  كل هــذه العناصــر ـ 	
ـــ تتضافــر لبناء أرشــيف ذاكراتي حيّ.  اليوميــة )اللهجــة(، الفضــاء الرقمــي )فيســبوك( ـ
لكــن هــذا الأرشــيف ليــس بريئًــا؛ إنــه أرشــيف ســاخر يكشــف كيــف يمكــن للذاكــرة أن تكون 
أداة تزويــر بقــدر مــا تكــون أداة حفــظ. مطهّــر فضــل نفســه يعيــش في ذاكــرة مشوشــة، 
ل كأنهــا اعترافــات، لكنهــا في العمــق وثائــق للتلاعــب والتواطــؤ. بهــذا  يكتــب يوميــات تُســجَّ
يبرهــن النــص علــى أطروحــة فيليــب لوجــون حــول الميثــاق: »القيمــة المرجعيــة لا تقــوم 
علــى التطابــق بــن الكاتــب والســارد، بــل علــى الالتــزام بإعطــاء وعــد بالصــدق والذاكــرة« 
)٢٠(. غــر أنّ الأهــدل يذهــب أبعــد: فهــو يبيّــن أنّ هــذا »الوعــد بالذاكــرة« قــد يتحــوّل إلى 

وعــد زائــف، حيــث تُســتعمل الذاكــرة كســاح لتبريــر الانحــراف والفســاد.

الخاتمة

تكشــف قــراءة أرض المؤامــرات الســعيدة )وجــدي الأهــدل، 2018( أنّهــا  	
ــل هــي مشــروع  ــي فاســد، ب ــشٍ أو عــن شــيخ قبل ــي مرت ــة عــن صحف ليســت مجــرد رواي
ســردي هجائــي يعــرّي آليــات الســلطة والمجتمــع عــر شــبكة معقّــدة مــن البــى الســردية 
والرمزيــة. فالبنيــة الزمنيــة القائمــة علــى العــدّ التنــازلي تحــوّل اليوميــات إلى مســار 
مــوتي، حيــث لا يقــود الزمــن إلى تراكــم الخــرة بــل إلى اســتنزافها حــى الصفــر. أمّــا 
الجســد، فإنــه يتحــوّل إلى بــؤرة للفضــح: مــن الأنــف الماركســي الــذي يســتبطن مفارقــة 
الماضــي الثــوري، إلى جســد الزوجــة المســلَّع، إلى جســد الطفلــة جليلــة الــذي يُســتباح 

بوصفــه اســتعارة عــن جســد الأمــة المنتهــك.
وعــر الســخرية الســوداء، تضــع الروايــة البطــل في مواجهــة رمــوز كــرى  	

مــن التاريــخ والأدب: غانــدي، بودنبروكــس، بولغاكــوف، دانــي. غــر أنّ هــذه الرمــوز 
لا تنقــذه بــل تفضحــه؛ إذ يُحوّلهــا النــص إلى مرايــا ســاخرة تكشــف ابتذالــه وانحرافــه، 
وتحــوّل الثقافــة الرفيعــة إلى مهزلــة في يــد مثقــف انتهــازي. وأخــرًا، يتجلّــى البعــد 
 ،2014 العــالم  )كأس  واقعيــة  أحــداث  تُدمــج  حيــث  الجمعيــة:  الذاكــرة  في  الأعمــق 
بيــان البرلمــان الأوروبي حــول زواج القاصــرات(، ومنشــورات فيســبوك، ولهجــة الحيــاة 
اليوميــة، لتتحــوّل الروايــة إلى أرشــيف ســاخر للذاكــرة يكشــف كيــف يمكــن للتاريــخ واللغــة 

أن يُعــاد تشــكيلهما بمــا يخــدم مصــالح الســلطة وتبريــرات الأفــراد.
هكــذا، فــإن أرض المؤامــرات الســعيدة هــي أكثــر مــن مجــرد شــهادة سياســية  	
أو وثيقــة اجتماعيــة؛ إنهــا كوميديــا ســوداء عــن اليمــن المعاصــر، تســائل معــى البطولــة 
والمثقــف والذاكــرة في زمــن الانهيــار. وفي ضــوء مفاهيــم رافاييــل بــاروني حــول التوتّــر 
الســردي، وفيليــب لوجــون حــول الميثــاق، يمكــن القــول إن الأهــدل يقــدّم نموذجًــا روائيًــا 
حيــث تتحــوّل الأدوات الســردية )الزمــن، الجســد، التنــاص، اللغــة( إلى أجهــزة هجائيــة 
تقــوّض كل خطــاب ســلطوي. إنّ الروايــة لا تكتفــي بــأن تحاكــي الواقــع، بــل تُعيــد كتابتــه 
كملهــاة مأســاوية، تجعــل مــن القــارئ شــريكًا في لعبــة مريــرة: الضحــك في قلــب المأســاة، 
والوعــي بــأن الصفــر ليــس نهايــة البطــل وحــده، بــل علامــة علــى انهيــار ذاكــرة أمــة 

بأســرها.
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المسرحية

خالد الحيمي

في انتظار رفع ستار المسرح همس لي هشام:
- ما الذي سيقدمونه؟ إنّهم مفلسون تماما.

- لا يهمّني، أنت أصررت على حضوري، وأشكّ أنّك تخفي شيئا ما.
- لا أخفــي عليــك شــيئا يــا صديقــي، ليــس علــى المــدى الطّويــل، انتظــر، 

وسترى.
ــل لفرقــة النّــوارس المســرحية، والعنصر الرئيس  ــف المفضَّ كان هشــام المؤلِّ
ــه  ــاع صيتهــا، بفضــل كتابات ــا، وشــهرتها، وذي ــة وإثرائه لازدهــار الفرق
ــة،  ــف التَّبعي ــي تأن ــة الَّ ري ــخرية ذات النّزعــة التَّحرُّ ــة لاذعــة السُّ الهادف
وتســتنكف القيــد، وتصبــو ليوتوبيــا يســتحيل تحقيقهــا. وكان يُضطــر 
ــة لكــنّ النخبــة_ وهــم  _أحيانًــا_ لكتابــة مســرحيات كوميديــة تمتــع العامَّ
قلّــة _ يدركــون أنّ مغزاهــا أبعــد مــن مجــرد ضحــكات يُجريهــا علــى أفــواه 
ــة، وامتــاك  ــاس، ويَظنَــون في محــاولات اســتكناه أســرارها الخفيَّ النَّ

مفاتيــح التّأويــل لرموزهــا. 
ــذي تقلّــص  كانــت لــه صــولات، وجــولات علــى هامــش الحريّــة المتــاح، والَّ
ــق مــن حــذاء ســندريلا، فألفــى نفســه  ــى أضحــى أضي ــدًا حتَّ ــدًا روي روي
الشــاغر  مكانــه  واحتــلّ  الفرقــة،  في  بــه  ــب  مرحَّ غــر  اللُّعبــة  خــارج 

العشــرات مــن الأذنــاب، والظهــور الطيّعــة علــى حــدِّ قولــه.
- سيجارة؟

- لا شكرا، لم أعد أُدخّن.
  الأرجــح_ عنــدي_ أنّــه تجــاوز الخطــوط الحمــراء للكبــار، اســتنفد 
وتعلّلــوا  النّســيان،  ســلّة  في  ورُمــي  وهُمّــش،  فأُقصــي،  صبرهــم، 
ــرون الأســباب _  بالتَّجديــد، وضــخّ الدّمــاء الشــابة، وغيرهــا. هــم يتدبّ

ويُســر. بــكلّ بســاطة  دائمًــا_ 
  - ألم أقل لك: إنّهم مفلسون.

- أنــت علــى حــق، شــاهدتُ إحــدى مســرحياتهم قبــل أســبوعين، وكانــت 
مــن الرّكاكــة، والســطحية بحيــث تدافــع الجمهــور عنــد المخــارج لائذيــن 

بالفــرار.
_  ههههــه لا جــرم أنّهــم يفعلــون في الخــارج تســوطهم المعانــاة، وهنــا 

تســوطهم الأذنــاب الّــي تجمّــل السّــوط، وتســميه وطنًــا.
- إذن لِمَ نحن هنا؟

- انتظر، وسترى.
رُفع السّتار، وبدأ الفصل الأول من المسرحية.

ــى رجــل عجــوز يجلــس متوســدا الأرض وســط  تتســلط دائــرة الضّــوء عل
المســرح، عصــاه بجانبــه، وهــو يمسّــد لحيتــه بيــده اليمــى، متحدّثًــا إلى 

ظلّــه .
الرّجل العجوز: إنّهم تائهون لا شكّ في ذلك.

الظلّ: نعم تائهون، وضائعون.
الرّجــل العجــوز: ربّمــا ليســوا تائهــن لكنّهــم حمقــى، أذلّــة صاغريــن 

يســعون لإرضــاء الظّــام.
الظلـ..  ، الظّلام؟ أيّ ظلام؟! لعلّك لا تتحدّث عنّي؟ 

الرّجل العجوز: لا ليس عنّك، من أنت؟ أنت نكرة لا يعرفك سواي.
ا لك أيّها الجاحد. الظلّ: تبًّ

الرّجل العجوز: صه... صه - يصيخ السّمع- ها قد جاؤوا.
اســتمر الفصــل الأول مــا يقــارب نصــف ســاعة، وقبــل نهايتــه بدقائــق 
انقطعــت الكهربــاء، وســاد المســرح الظّــام، والهــرج، والمــرج، وعلــت 
وأخــرى تحــاول  وتتســاءل،  تســتفهم،  وأصــوت  الاســتهجان،  أصــوات 

التّهدئــة.
قــال هشــام: مــن المعتــاد انقطــاع التّيــار الكهربائــي في بلادنــا كمــا تعلــم، 
لكــن ليــس في المســرح؛ فهنــاك مولــد احتياطــي حديــث للطــوارئ، ويعمــل 

أوتماتيكيــا فــور انقطــاع التّيــار في غضــون دقيقــة واحــدة.
تركــوا مقاعدهــم،  الآخــر  وبعضهــم  بالتّملمــل،  بعــض الجمهــور  بــدأ 
واتجهــوا إلى المخــارج مســتعينين بمصابيــح جوالاتهــم، تزاحمــوا علــى 

الأبــواب ثّم عــادوا أدراجهــم.
قلت لهشام: لماذا يحاولون الخروج ثّم يعودون؟

قــال:لا أدري، لكــن هنــاك حركــة مريبــة علــى خشــبة المســرح علــى الرّغــم 
مــن الظّــام، أنظــر.

أمعنــت النّظــر. كانــت ســتارة المســرح قــد أُســدلت، وظــال أشــخاص 
باهتــة تتحــرّك خلفهــا جيئــة، وذهابًــا.

- هذا ارتباك واضح في المسرحية يتحمّل المخرج المسؤولية عنه.
- لا أظنّه كذلك. 

عــر مكبّــر الصّــوت ارتفــع صــوت حــازم »أرجــو مــن الجميــع الهــدوء، 
ــى  ــة حتّ ــزام بالنّظــام، كلّ المخــارج مغلق والعــودة إلى مقاعدهــم، والالت
إشــعار آخــر، مــن فضلكــم عــودوا إلى أماكنكــم، هنــاك حــدث مهــم 

يجــب أن تعرفــوه، فهــو لكــم، ومــن أجلكــم، أكــرر«.

جعلــت  مفاجــأة  و.....،  والهــدوء،  الكهربــاء،  عــادت  دقائــق  بعــد   
الجمهــور يقفــون علــى أقدامهــم برهــة، ويتســاقطون علــى كراســيهم كتــاً 

مــن الحــرة، والذهــول.
علــى خشــبة المســرح جنــرال يجلــس خلــف طاولــة تعــجّ بمايكرفونــات 
القنــوات التلفزيونيــة. المصــورون، والصحفيــون، والمراســلون، والجنــود 

ينتشــرون في كلّ مــكان... 
ابتسم هشام، وهمس لي: 

- المسرحية العربية ذاتها تكرّر نفسها، وتُعرض هنا.
- ما الذي يحدث بالضبط؟

- ألم تفهم بعد؟
- مــا الــذي أفهمــه؟ مــا هــذه الغرابــة؟ كيــف تحولــت المســرحية علــى هــذا 

النّحــو غــر المتســق؟
- هذه ليسـ ...

عــاد الصّــوت الحــازم يتحــدّث مــن جديــد »إخــوتي، وأخــواتي، الجمهــور 
العزيــز المتواجــد هنــا، مــن فضلكــم الهــدوء، وعــدم مبارحــة أماكنكــم، 
أغلقــوا  الرّجــاء  لحظــات،  بعــد  والتّلفزيــوني  الإذاعــي،  بثّنــا  ســيبدأ 
ــر، أو  ــا، أو التّصوي ــرّد عليه ــات، أو ال ــع إجــراء المكالم موبايلاتكــم، يُمن
التّســجيل؛ لدواعــي أمنيــة، ولمــا فيــه المصلحــة العامّــة، شــكرا لتفهمكــم«.

 صمــتٌ...، ترقّــب...، الثّــواني تزحــف بطيئــة جــدّا...، كــحّ رجــلٌ مســن، 
وســدّ فمــه بمنديــل ورقــي، عطســت فتــاة، واحمــرّ خداهــا خجــاً، وغــطّ 

أحدهــم في النّــوم و...
 تكلّــم الجنــرال »أيّهــا المواطنــون الأعــزاء في ربــوع وطننــا العظيــم، أزف 
إليكــم بشــارات النّصــر، والتّحــرّر مــن النّظــام الديكتاتــوري القمعــي 
العميــل، وبدايــة عهــد جديــد مــن الحريــة، والديموقراطيــة الــي تتــوق 

ــوار قــد«  ــا أنفســكم. إنّ جيشــكم المغ إليه
وأطــال ســرد الوقائــع، والبطــولات لقلــب نظــام الحكــم الفاســد، وانهــى 
ــا الأشــاوس  ــا الإعــان عــن ثورتنــا مــن هنــا، جنودن » نأســف لاضطرارن
ــى العاصمــة، وســوف نســعد قلوبكــم بالإعــان  ــى وشــك الســيطرة عل عل
عــن اســتكمال ثورتنــا عــر التّلفزيــون الرّسمــي بعــد قليــل« أنهــى الجنــرال 
ــى وســائل الإعــام، فيمــا وميــض فلاشــات  ــردّ عل ــه، وانشــغل بال خطاب

التّصويــر لا يتوقّــف. 
دنوت من هشام، وهمست في أذنه:

- هذا ليس فصلً من المسرحية، أليس كذلك؟
- لا... ، ولكنّها مسرحية مكرّرة من نوع آخر.

- لا تقل لي هذا انقلاب على الانقلاب الذي سبقه؟
- هههههه ... هو كذلك يا صديقي، وأشكّ أنّه الأخير.

ــى أســئلة الصحفيــن، والمراســلين، بالأصــح  ســريعًا أجــاب الجنــرال عل
ــا بالضبــاط، والجنــود. ــى بعضهــا، وخــرج محاطً عل

ونــادى الصّــوت الحــازم »أيّهــا الإخــوة، والأخــوات صــار بإمكانكــم المغادرة 
عنــد  التّزاحــم  وعــدم  والانضبــاط،  بالنّظــام،  الالتــزام  يرجــى  لكــن 
المخــارج«. وبعــد صمــت لحظــات عــاد الصّــوت الحــازم يتحــدّث »إخــوتي، 
وأخــواتي، أنــوه إلى أن حظــر التّجــوال ســيكون ســاريا بعــد ســاعة، لــذا 
عــودوا إلى منازلكــم مباشــرة دون إبطــاء، وليحميكــم الّل... ويحمــي 

ــا المباركــة. ــا الملهــم، وثورتن قائدن
 لم يخــرج أحــد، عــاد النّــاس إلى أماكنهــم باعتياديــة، وجلســوا علــى 

كراســيهم صامتــن، وانقطــع التّيــار الكهربائــي.
- ماذا أيضًا... ؟!

- صدقني لا أدري، ههههه ربّما لديهم خطّة لإعدامنا جماعيًا.
- كلّنا؟ ولكن بأيّة جريرة، أو ذنب؟

- لا تهلــع يــا صديقــي، أنــا أمــزح معــك. هههــه ربّمــا   لديهــم مــا يقولونه، 
أو ...

- أو ماذا؟!
نظر هشام إلّي مبتسمًا، وقال: 

- أو أنّ الوضع خرج عن السّيطرة.
ــادق، والرّشاشــات الــي اندلعــت  ــه أصــوات البن ــا، شــهدت ل وكان محقًّ
داخــل، وخــارج المســرح، ومــرت بعضهــا مضيئــة فــوق رؤوســنا، وأصابــت 
ــع، والبــكاء، والأنــن،  ــاً مــن الجمهــور. تنامــى الهل بعضهــا الآخــر مقت

ونــداءات الاســتغاثة، وســكت الرّصــاص مــع عــودة التّيــار الكهربائــي.
ــى لســانه،  خشــبة المســرح ملئــا بجثــث القتلــى، والجنــرال مشــنوقا يتدلّ
وجنــرال ثــان يجلــس أمــام المايكرفونــات يُــدلي بتصريــح »أيّتهــا الأخــوات، 

أيّهــا الأخــوة، يــا أبنــاء شــعبنا العظيــم، إنـــ »<
جنــوده  وتضحيــات  بطولاتــه،  بســرد  الثّــاني  الجنــرال  يبــدأ  أن  قبــل 
الأبطــال، نــزل جنــرال ثالــث مــن ســقف المســرح، وجنــوده بالباراشــوت، 
طاولــة  إلى  الجلــوس  مــن  يتمكّــن  ولم  الثّــاني،  الجنــرال  وقتلــوا 
المايكرفونــات، جنــرال رابــع، وجنــوده صعــدوا مــن الأرض.  الخامــس، 
وجنــوده انزلقــوا عــر السّــالم، تلاهــم السّــادس، وجنــوده متأرجحــن 
ــابع، والثّامــن و...توالــت معــارك الجنــرالات! ــال، وتبعــه السّ ــى الحب عل

ــي أراه يبكــي، ويضحــك في  ــرة الأولى التّ ــت الم نظــرت إلى هشــام، وكان
آن واحــد، ويضــرب كفّــا بكــف، واندلعــت حــرب ضــروس ســقط خلالهــا 
جنــرلات، وجنــود، وللأســف... للأســف الشّــديد ســقط الجمهــور كلّــه 

ــة. في المعمع



في كل مــكان يتدفــق النــاس، ينتشــرون، ويســتمتعون خــال هــذه العطلــة، حيــث يُقــام أحــد الاحتفــالات الــي يعتمــد عليهــا لوقــت 
طويــل، المهرجــون، الســحرة، مروضــوا الحيوانــات وكــذا الباعــة المتجولــون، بغيــة تعويــض الأوقــات العصيبــة الــي مــروا بهــا 

خــال العــام.
وفي أيــام العطلــة هــذه، يبــدو لي أن النــاس ينســون كل شــيء: العمــل، والمعانــاة، ليصــروا شــبيهين بالأطفــال. وفيمــا يخــص 
ــة  ــتْ مــع القــوى المؤذي ــةٌ أُبْرِمَ ــار، فإنهــا هُدْنَ ــل لرُعــب المدرســة، وبالنســبة للكب ــة تأجي ــة هــي بمثاب ــام العطل ــإن أي ــار، ف الصغ

ــة. ــة في خضــم النزاعــات والنضــالات الكوني ــاة، وراحــة مؤقت للحي
 وبالنسبة إلي، كبَارِيسِيِّ حقيقي، فإنني لا أفوت أبدا فرصة تأمل اختيال أصحاب كل تلك الأكواخ.

ــة، فيمــا كانــت قســمات وجــوه المهرجــن تتشــنج، وهــم  ــارود، وانفجــارات الأســهم الناري ــدَوِيّ الب ــط بِ  كانــت الصيحــات تختل
ــة، تمامــا كفكاهــة موليــر.  ــة ثقيل ــة كوميدي ــات ذات حمول ــن كوميديــن، دعاب يطلقــون بثقــة ممثل

وفي الطــرف الأقصــى مــن صــف الأكــواخ، لمحــت مهرجــا فقــرا، مُحْــدَوْدَبَ الظهــر، يرتــدي ثيابــا قديمــة الطــراز، كان مُهْمَــاً، 
وهَرِمًــا، حُطَــامُ رجــل يســتند علــى أحــد أعمــدة كوخــه، بــدا لي وكأن ذاك المهــرج قــد نفــى نفســه بعيــدا عــن هــذه الروائــع الــي 

تحيــط بــه، كونــه يشــعر بالخــزي.
في كل مــكان تعــم البهجــة، المكســب، والغوايــة، في كل مــكان يعمــل مقدمــو العــروض بِكَــدٍّ ليضمنــوا قــوت أيامهــم القادمــة، وفي 
كل مــكان تتفجــر الحيويــة المحمومــة. ولكــن هنــا، بالقــرب مــن هــذا الكــوخ البائــس، ثمــة تجســيد البــؤس المطلــق، البــؤس الــذي 
يرتــدي أسمــالا مضحكــة، يــا لهــا مــن مفارقــة خلقتهــا الضــرورة، أكثــر ممــا صنعهــا الفــن، البائــس! لم يكــن يضحــك، لم يكــن 
يبكــي، لم يكــن يرقــص، ولم يكــن يومــئ، كمــا لم يكــن يصــرخ، أو يغــي أيــة أغنيــة، ســواء مرحــة، أو حزينــة، عســاه يســتجدي 

أحــدا، كان ببســاطة ســاكنا، وصامتــا، مستســلما لمصــره.
ــةٍ علــى النســيان، كان يُجيلهــا في الأضــواء الســاطعة، والحشــد الــذي توقــف تدفقــه المترنــح  لكــن يــا لهــا مــن نظــرة عميقــة، عَصِيَّ
علــى بُعــد بضــع خطــوات مــن بؤســه المثــر للاشمئــزاز، أحسســت بحلقــي تخنقــه اليــد الرهيبــة للهســتيريا، وبــأن نظــراتي زائغــة 

بفعــل تلــك الدمعــات المتمــردة الــي أبَــتْ أن تســيل مــن عيــي.
ء الحــظ هــذا عــن الشــيء البديــع، الفريــد، الــذي كان بوســعه أن يقدمــه، ويعرضــه  مــا عســاني فاعــل؟ ومــا جــدوى ســؤالي لِسَــيِّ
في هــذه الظلمــات النتنــة، خلــف ســتاره الممــزق. في الحقيقــة، لم أجــرؤ علــى ســؤاله، ورغــم أنكــم قــد تســخرون مــن خجلــي، 
ســأعترف بــأني خشــيت أن أهينــه، في النهايــة، توصلــت إلى أن أمنحــه بعــض المــال وأنــا مــار بالقــرب منــه، آمــا أن يخمــن 

نوايــاي الطيبــة، غــر أن التقهقــر الهائــل للحشــد، هــذا التقهقــر الــذي لم أعــرف ســببه، دفعــي بعيــدا عــن المهــرج.
ولــدى عــودتي، وأنــا مســكون برؤيــي هــذه، حاولــت القيــام بتحليــل لوَجعــي المفاجــئ، ثم قلــت لنفســي: لقــد رأيــتُ للتــو تجســيدا 
ــرَ بعــد الجيــل المعاصــر لــه، ذاك الجيــل الــذي أمتعــه بعبقريتــه، لقــد رأيــتُ تجســيدا لشــاعر عجــوز بــا  للأديــب العجــوز الــذي عَمَّ
أصدقــاء، بــا عائلــة، وبــا أبنــاء، شــاعر تدهــورت أوضاعــه المعيشــية بســبب بؤســه، وجــراء جحــود الجمهــور، شــاعر مَنْفِــيٌّ 

في كوخــه الــذي مــا عــاد أي شــخص في هــذا العــالم الُممْعِــنِ في النســيان يرغــب في الدخــول إليــه.

قصة قصيرة للأديب الفرنسي: شارل بودلير
ترجمتها: سلمى الغزاوي- المغرب.

قصص قصيرة

المهرج العجوز

إميليا الحميري



نقطة ضوء

ملف أعده: الغربي عمران

سميحة خريس...
المحتشدة  بالثقة والثقافة والوطنية والروح الإنسانية المترعة

نادي القصة

سيرة ذاتية
علــى  حاصلــة  الأردن.   – 1956عمــان  مواليــد  مــن   -
بكالوريــوس الآداب فــرع علــم الاجتمــاع مــن جامعــة القاهــرة 

1978م عــام  الخرطــوم  فــرع   –
 - عملــت في الصحافــة خمســة وثلاثــن عامًــا، منهــا ثمانيــة 
عشــر عامًــا في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، في كل مــن 

صحيفــة الاتحــاد ومجلــة درة الامــارات.
 - محــررة في صحيفــة الدســتور الأردنيــة لعامــن.  ومديــرة 
الأردنيــة.   الــرأي  صحيفــة  في  الثقافيــة  الدائــرة  تحريــر 
الــرأي  مركــز  في  والتدريــب  التأهيــل  وحــدة  ومنســقة 
للدراســات والمعلومــات.  وصــولً إلى رئيســة تحريــر لمجلــة 
حــاتم للأطفــال الصــادرة عــن المؤسســة الصحفيــة الأردنيــة، 

.2011 التقاعــد عــام  حــى 
والتلفزيــون  الإذاعــة  لإدارة  الأعلــى  المجلــس  في  عضــو   -
الأنبــاء  وكالــة  ادارة  وعضــو في مجلــس  ســابقًا.   الأردني 
الأردنيــة ســابقًا. وعضــو اللجنــة العليــا لأربــد مدينــة الثقافــة 
الاردنيــة 2007. وعضــو اللجنــة العليــا واللجنــة التنفيذيــة 
لاحتفاليــة اربــد عاصمــة الثقافــة العربيــة 2022. وعضــو 
الهيئــة العليــا لمركــز دراســات المــرأة في الجامعــة الأردنيــة 

.2022
-رئيســة تحريــر مجلــة ارابيــا الثقافيــة 2022. ورئيســة 
تحريــر مجلــة أفــكار الثقافيــة 2022 حــى الآن. عضــو في كل 
مــن نقابــة الصحفيــن الأردنيــن- رابطــة الكتــاب الأردنيــن 

– اتحــاد الكتــاب العــرب- نــادي القلــم الــدولي.
الإصدارات: 

في القصة القصيرة:
الأيــام في  دار  عــن   1976 عــام  الأرض” صــدرت  “مــع   -
دار  عــن   1996 عــام  صــدرت  و”أوركســترا”  الخرطــوم. 
ــو” صــدرت عــام 2009  ــد، الأردن.  “دومين ــدي في ارب الكن

عــن دار نــاره، عمــان.
في الرواية: ستة عشر رواية: 

-”رحلتي” صدرت عام 1979 عن دار الهيثم – بيروت.	
الشــروق، عمــان،  1983 عــن دار  و”المــد” صــدرت عــام 

  

“شــجرة الفهــود”. وتقاســيم الحيــاة” صــدرت عــام 1994 عــن دار الكرمــل 
في عمــان – ثم في طبعــات ثــاث عــن كل مــن أمانــة عمــان ووزارة الثقافــة 
الأردنية ودار ناره في عمان.  حصلت على جائزة الدولة التشجيعية “الأردن 
“ عــن روايــة “شــجرة الفهــود”1997. ثم قمــت بكتابــة الســيناريو وتحويلهــا 
إلى مسلســل درامــي اذاعــي لصــالح اذاعــة المملكــة الأردنيــة الهاشميــة.  حــاز 
المسلســل الــذي يحمــل نفــس الاســم “شــجرة الفهــود” علــى الجائــزة الذهبيــة 

في مهرجــان القاهــرة الــدولي عــام 2002 - 
عــن  أمانــة عمــان، ثم طبعتــن  عــن   1999 عــام  -”القرميــة”- صــدرت 
كل مــن دار ســنابل في القاهــرة ووزارة الثقافــة الأردنيــة. قامــت بكتابــة 
الســيناريو وتحويلهــا إلى مسلســل درامــي اذاعــي لصــالح اذاعــة المملكــة 

الهاشميــة الأردنيــة 
-حصــل ســيناريو “الليــل والبيــداء” الــذي قامــت بكتابــة الســيناريو لــه عــن 
روايــة “القرميــة” علــى الجائــزة الفضيــة في مهرجــان القاهــرة الــدولي. 

  2007
في  للدراســات  العربيــة  الــدار  عــن   2000 عــام  صــدرت  -”خشــخاش” 
بــروت-.. قامــت بكتابــة الســيناريو وتحويلهــا إلى مسلســل درامــي اذاعــي 
ــة الســيناريو  ــا قامــت بكتاب ــة، كم ــة الهاشمي ــة الأردني لصــالح اذاعــة المملك
المســرحي مــن روايــة خشــخاش الــي اخرجهــا حكيــم حــرب عــام 2019 علــى 

الخشــبة.
-”الصحــن” صــدرت عــام 2003 عــن دار أزمنــة في عمــان، قامــت بكتابــة 
الســيناريو وتحويلهــا إلى مسلســل درامــي اذاعــي لصــالح اذاعــة المملكــة 

الأردنيــة الهاشميــة
- امبراطورية ورق” صدرت عام -2005 عن دار ناره في عمان.

اللبنانيــة  المصريــة  الــدار  عــن   2007 عــام  الطوفــان” صــدرت  -”دفاتــر 
في القاهــرة ثم في طبعتــن عــن وزارة الثقافــة الأردنيــة ودار نــاره.  قمــت 
اذاعــة  اذاعــي لصــالح  درامــي  الســيناريو وتحويلهــا إلى مسلســل  بكتابــة 
المملكــة الأردنيــة الهاشميــة، كمــا حصلــت الروايــة علــى جائــزة أبــو القاســم 
الشــابي “تونــس “ عــام 2004م، ثم كتبــت ســيناريو “دفاتــر الطوفــان” درامــا 
تلفزيونيــة انتجهــا المركــز العــربي وعرضــت في تلفزيــون دبي والتلفزيــون 

2010م  الأردني عــام 
-”الرقــص مــع الشــيطان” صــدرت عــام 2008 عــن دار نــاره. و”نحــن” 
صــدرت عــام 2009 عــن دار نــارة ثم طبعــة ثانيــة عــن دار نــارة 2000 
ــا إلى مسلســل درامــي اذاعــي لصــالح  ــة الســيناريو وتحويله -. قامــت بكتاب

ــة  ــة الهاشمي اذاعــة المملكــة الأردني
-”يحــى” صــدرت عــام 2010 عــن دار ثقافــات في أبوظــي والــدار العربيــة 
للعلــوم ناشــرون في بــروت. ثم عــام 2022 طبعــة ثانيــة عــن دار الآن ناشــرون 

الاردن. 
- قامــت بكتابــة الســيناريو وتحويلهــا إلى مسلســل درامــي اذاعــي لصــالح 
ــزة  ــة في جائ ــة النهائي ــت التصفي ــة - وصل ــة الهاشمي ــة الأردني اذاعــة المملك

ــان عــام 2012 ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي
-”بابنــوس” صــدرت عــام 2014 عــن دار ضفــاف في بــروت ودار الاختــاف 

في الجزائــر.
-” فســتق عبيــد” – صــدرت عــام 2016م عــن الهيئــة المصريــة العامــة 

2022م ثالثــة  2017 ثم طبعــة  للكتــاب. وعــن دار الان في الاردن عــام 
 – حصلت على جائزة كتارا عن فئة الرواية المنشورة عام 2018م

-” بقعة عمياء” – صدرت عام 2019 عن دار الان ناشرون – الاردن
- “ كايميرا 19” – صدرت عام 2022 عن دار الان ناشرون – الاردن 

كما أصدرت في مجال السيرة وحكايات المدن 
“- علــى جنــاح الطــر ســرة المدائــن” صــدرت عــام 2011عــن دار الحــوار 

ــة عــن دار الان 2018  في دمشــق. الطبعــة الثاني
- خرابيــش الحــرف علــى دفتــر الــروح، صــدر عــام 2016 عــن دار الآن 

للنشــر – عمــان – الأردن 
السيناريو: 

كتبــت عــدد مــن الســيناريوهات المســتقلة عــن الروايــات منهــا: “في العمــارة” 
و “في المطــار” و “ أهــل الهــوى”.

المسرحيات:
ــة بنفــس الاســم، وعــدد  ــت ســيناريو مســرحية خشــخاش عــن الرواي - كتب
اخــر مــن المســرحيات المســتقلة لــي قدمــت علــى المســرح في الاردن والــدول 
العربيــة وهــي، تباعًــا: اوركســترا- وقالــب كيــك – والقــدس إلا أنــت- نــون- 
زلــزال. )ترجمــت قالــب كيــك إلى اللغــة الكرواتيــة وتم تقديمهــا في كرواتيــا( 

الجوائز:
حصلــت علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية “الأردن “ عــن روايــة  	-

الفهــود”1997.  “شــجرة 
وحصلــت علــى جائــزة أبــو القاســم الشــابي “تونــس “ عــن روايــة  	-
دفاتــر الطوفــان عــام 2004م. و2008 - جائــزة الابــداع الأدبي مــن مؤسســة 
الفكــر العــربي عــن مجمــل الأعمــال. و2014 جائــزة الدولــة التقديريــة – 
الاردن عــن مجمــل التجربــة الابداعيــة. و2015 – وســام الحســن للتميــز 

الابداعــي مــن الدرجــة الثانيــة- الاردن. و2018 “ فســتق عبيــد” 
ــة المنشــورة. وحصــل  ــة الرواي ــارا عــن فئ ــزة كت ــى جائ ــت عل حصل 	-
ســيناريو “شــجرة الفهــود” علــى الجائــزة الذهبيــة في مهرجــان القاهــرة 
الــدولي عــام 2002. وحصــل ســيناريو “الليــل والبيــداء” المعــد عــن روايــة 
“القرميــة” علــى الجائــزة الفضيــة في مهرجــان القاهــرة الــدولي. 2007م. 

2024م وفي 
مســرحية  عــن  مســرحي  نــص  لأفضــل  الحــر  المســرح  ذهبيــة  	-
زلــزال. وفي 2024 حصــل ســيناريو عنتــرة بــن شــداد - درامــا أهــل الهــوى 

الــدولي.   القاهــرة  مهرجــان  في  الذهبيــة  الجائــزة  علــى 

الترجمات:
- ترجمــت روايــة “دفاتــر الطوفــان” إلى الاســبانية 2007م / دار نشــر 
“دون كيشــوت” ترجمــة بابلــو جارســيا ســوريس.  كمــا ترجمــت إلى الألمانيــة 

2010م دار نشــر “عــاوي” – ترجمــة فــؤاد آل عــواد. 
“عــاوي”  نشــر  دار  م2011/  الألمانيــة  إلى  “الصحــن”  روايــة  -ترجمــت 

ترجمــة مــارى جرونــد هوفــر. 
- ترجمــت روايــة “فســتق عبيــد” إلى الانجليزيــة والفرنســية ضمن اســتحقاق 

فوزهــا بجائــزة كتارا 2019. 
- ترجمــت روايــة “ القرميــة” إلى الانجليزيــة 2019م، ترجمــة نســرين 

أختــر – جامعــة شــيكاغو. 
- ترجمــت بعــض القصــص القصــرة متفرقــة إلى اللغــات انجليزيــة والمانيــة 

وروســية وصربيــة، نشــرت في صحــف ومجــات متفرقــة.
دراسات عن الكاتبة:

- عدد من الدراسات المتفرقة في الكتب والصحف العربية.
- كتــاب “تجربــة سميحــة خريــس والرؤيــا النقديــة في أعمالهــا” للناقــد 

ملحــم.  ابراهيــم 
- كتــاب “سميحــة خريــس: قــراءات في التجربــة الروائيــة” للناقــد الســوري 

الدكتــور نضــال الصــالح. 
- قُدمــت مجموعــة مــن أبحــاث الماجســتير والدكتــوراة حــول أعمــال وتجربــة 
الكاتبــة في كل مــن جامعــة آل البيــت في الاردن والجامعــة الأردنيــة والجامعــة 
الهاشميــة وجامعــة فيلادلفيــا وجامعــة جــدارا والجامعــة الجزائريــة وجامعــة 
حلــب والجامعــة الاســامية العالميــة بماليزيــا وجامعــة اليرمــوك وجامعــة 
جــدارا وجامعــة اســكتلندا. تــدرس روايــة القرميــة في جامعــة شــيكاغو لطلبــة 
الترجمــة وجامعــة اللغــة الانجليزيــة واللغــات الأجنبيــة في حيــدر ابــاد - الهند 
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 - بدايــة حوارنــا يمكــن أن تحدثينــا عــن طفولتــك، المــكان ومحيطــه، 
مرابــع الصبــا وبدايــة التحاقكــم بالصفــوف الدراســية الأولــى.؟            

- طفولــي كانــت علــى مرحلتــن، الأولى أول الوعــي في حــي جميــل في منطقــة 
ــا  ــه حــى الســابعة مــن عمــري، وم ــدة، في عمــان، عشــت في ــل اللوبي تســمى جب
ســعيدة  فتــرة  كانــت  أطيــاف،  مثــل  تعــاودني  والحيــاة  المــكان  ذكريــات  تــزال 
زاخــرة باللعــب، حيــث كانــت الحــارة الأردنيــة منطقــة آمنــة، أخــرج وأشــقائي 
إلى الشــارع نلعــب ونصنــع الطائــرات الورقيــة والســيارات مــن الأســاك، نذهــب 
إلى البقالــة لنبتــاع الحلــوى دون أن نحمــل النقــود، حارتنــا كانــت في مرتفــع يطــل 
ــر بوضــوح  ــوم أتذك ــق، والي ــه عــر درج عتي ــزل إلي ــان ، ن ــة عم ــب المدين ــى قل عل
كيــف تمــزق الكيــس الورقــي الــذي جــاء بــه عمــي لنــا بالبرتقــال، وكيــف تســاقطت 
حبــات البرتقــال متقافــزة علــى الــدرج إلى الــوادي، أتذكــر الجــران وأشــم رائحــة 
مزروعاتهــم العطــرة ، كان زمــان عامــر بالهنــاء، ولم أكــن أعــرف إذا مــا كنــا 
فقــراء أو أغنيــاء، نحــن ســعداء فقــط، في نفــس الحــي عنــد أخــر الشــارع كانــت 
مدرســة عائشــة الباعونيــة، مدرســي الأولى، حيــث تعلمــت لأول مــرة الالتــزام 
بالجلــوس، وترديــد النشــيد وحفــظ القــرآن، زمــان مــر بطرفــة عــن، ثم كان 
ــي ورافقــت أســرتي نحــو  ــاتي إذ تركــت كل هــذا ورائ ــاك تحــول مذهــل في حي هن
شــاطئ الخليــج، تحديــدًا قطــر الــي لم تكــن قــد نالــت اســتقلالها بعــد، ورغــم 
صدمــي بالرمــل الممتــد والحــرارة المرتفعــة لكــن البحــر ســحرني وفتــح لي أكوانًــا 
جديــدة أراهــا بقلــي، هنــاك ذهبــت إلى مدرســة خديجــة بنــت خويلــد، وهنــاك 
وجــدت نفســي في مجتمــع خليــط متنــوع، وقــد كنــت في عمــان بــن انــاس يشــبهون 
بعضهــم ويتحدثــون ذات اللهجــة، في الدوحــة علمــت أن العــالم كبــر ومذهــل 
ومتنــوع ، قضيــت في الدوحــة ســبعة أعــوام أخــرى فارقــت فيهــا طفولــي، لم أعــد 
اســتطيع اللعــب في الشــارع، ولكــي تعرفــت علــى الحــروف بصــورة أعمــق وبــت 
اســتطيع اللعــب علــى الــورق، أخــرج مــن محيطــي الضيــق لأصنــع عوالمــي، كانــت 
بدايــات الكتابــة وبدايــات الوعــي، بدايــات المعرفــة وبدايــات الاحســاس، بدايــات 
الألم والاحســاس بقضايــا الأمــة إذ في تلــك الآونــة وقعــت حــرب 1967م وضاعــت 
مــدن نحبهــا، عندمــا عــدت إلى عمــان في الرابعــة عشــر مــن عمــري، كنــت آنســة 
معتــدة بنفســي، توهمــت أن العــالم ينتظــرني لأضيــف إلى ســفر الابــداع صفحــة 

ــا كبــرة.      مجيــدة. أحــام الصغــار دائمً

- أبــرز الشــخصيات المؤثــرة فــي بديــة ظهــور موهبتكــم مــن أفــراد 
الأســرة ومعلميــن، مــن شــجعوا موهبتــك المبكــرة؟

ــب وأخربــش، أقــف  ــت باهتمــام الأســرة، كان أبي وأمــي ســعداء بمــا أكت - حظي
لاقــرأ لهــم ، فيصفقــون، ولكــي أصــاب بالحــرج حين يســتدعونني لألقــاء ما كتبت 
أمــام ضيوفهــم وأصدقائهــم، وكنــت أظــن أن مــا أكتبــه هــو الشــعر، بصراحــة 
كانــت قصائــد مكســرة ومضحكــة ولكنهــا غنيــة بالصــور والمشــاعر وقاموســها 
اللغــوي أكــر مــن عمــري، ربمــا لأني بــدأت أقــرأ بشــراهة، وقــد حرضــي خــالي 
علــى ذلــك، أحضــر لي مجلــدات الشــوقيات لأحمــد شــوقي وقــال إذا أردت أن 
قصائــده  حفظــت  وقــد  واحفظيــه،  الشــعراء  لأمــر  أقــرأى  شــاعرة  تصبحــي 
حينهــا، وبــدأت باكتشــاف غــره، لكــن في المرحلــة الاعداديــة وضعــت معلمــي 
شــهناز استســيته أمامــي مجموعــة مــن الروايــات العربيــة والعالميــة وشــجعتني علــى 
ــب القصــة،  ــذي لا يســتقيم معــي وأكت ــى عــن الشــعر ال قراءتهــا، ووجدتــي اتخل
بــت أركــب البــاص لأذهــب إلى منتصــف البلــد حيــت أكشــاك متخصصــة في بيــع 
الكتــب، ولمــا زاد مصــروفي في اقتنــاء الكتــب صــار أبي يصحبــي إلى مكتبــة أمانــة 
ــث أقضــي الســاعات في عــوالم الكتــب، أظــن أني  ــة البلديــة حي عمــان، أى مكتب
بمجمــوع مــن أحاطــوا بي كنــت محظوظــة بتشــجيعهم، أتذكــر أن أحــد أخــوالي وقــد 
كان محافظًــا للغايــة لا يســمح لإنــاث العائلــة بدخــول مجلســه الخــاص بالرجــال، 
بــات يســتدعيني لأقــرأ أمــام الحضــور مــا كتبــت، هكــذا أشــعرني بــأن الكتابــة 

ــراف المجتمــع.   ــى اعت تذكــرتي لدخــول العــالم وســاحي في الحصــول عل

– الخــروج مــن الأردن وأثــر تغيــر المــكان علــى تكوينــك الأدبــي، علــى 
اعتبــار أن الدراســة الجامعيــة مــن أهــم مراحــل الحياة؟

 بســبب طبيعــة عمــل والــدي، اتيــح لي الســفر والعيــش في مــدن بعيــدة عــن الأردن 
في مرحلــة مبكــرة ، في الطفولــة عشــت في الدوحــة ثم في الصبــا ارتحلــت إلى 
التجربــة  كانــت  الخرطــوم،  فــرع   - القاهــرة  بجامعــة  والتحقــت  الخرطــوم، 
الخليجيــة ثم الافريقيــة مــن أغــى مراحــل حيــاتي، وقــد صــار شــغفي بالســفر 
مســيطرًا علــي ، ولأني عملــت فيمــا بعــد في الصحافــة فقــد انفتحــت الأبــواب 

الروائية سميحة خريس في حوار لـ »سُلاف«
أول نصوصي كاد أن يطيح بي، فأنا لم أتعرف عليه بعد النشر

سميحة خريس كاتبة أردنية المولد خليجية المنشأ، عربية الروح والتكوين، فدراستها الجامعية في السودان، 
وترحالها الدائم بين عواصم الوطن العربي، أعطاها ذلك الاكتمال الفريد، بما يعنيه تعدد الأمكنة من ثقافة 

ومعرفة، فخريس نموذج فريد التكوين فكريا ومعرفيا، ما عكس ذلك على إبداعها المتنوع.  
لذا يمكننا أن نطلق عليها سفيرة الإبداع العربي، فنتاجها الأدبي متنوع ذو أبعاد إنسانية إبداعيًا، وبتقنيات 

فنية عالية. 
لزيــارة أماكــن كثــرة في العــالم، لقــد علمتــي المشــاهد المغايــرة والمنظومــات في هذا اللقاء تتحدث لـ«سلاف« عن تجربتها ككاتبة اختبرت مختلف الفنون السردية. 

الثقافيــة الــي تمثــل كل مجتمــع دون ســواه، أن الحيــاة أشــبه بالحديقــة الغنــاء، 
أشــجار مختلفــة وأزهــار تعبــق بعطــور جديــدة، تلــك التجربــة جعلتــي أتأمــل 
نصوصــي الروائيــة محملــة بثقــل كل تلــك التجــارب، دربــت حواســي علــى التقــاط 
الفــوارق كمــا التقــاط المتشــابهات، في المــكان وفي البشــر، وعلمتــي أكثــر عــن 
وحــدة الوجــع الانســاني وتشــابه الأحــام، فتحــت وعيــي علــى التيــارات الــي تصنــع 
الالتقــاء والحــرب والســام بــن الأمــم، وقــد ســاهمت مهنــي أيضًــا في ذلــك الأمــر 
بصــورة ايجابيــة، خرجــت مــن اطــار بيــت المــرأة ومشــاغلها المحــدودة إلى ســعة 

ــاة.         ــاء الحي في  لق

- أولــى كتاباتــك، وأول نــص ينشــر، وأول إصــدار وصــدى ذلــك علــى 
معنوياتــك واســتمرار إبداعــك؟

- اول نــص نشــر لي كاد أن يطيــح بي، كنــت في الرابعــة عشــر مــن عمــري، 
وقامــت صحفيــة صديقــة للعائلــة بأخــذ نصــي لنشــره في مجلــة اســبوعية، فرحــت 
طبعًــا، لكــن الصدمــة كانــت بعــد النشــر أني لم أتعــرف علــى النــص، لقــد أعملــت 
صديقتنــا قلمهــا تشــذيبًا بالنــص، ممــا أشــعرني أن مــا كتبتــه بنفســي لا يســتحق 
النشــر، وتنبهــت معلمــي شــهناز لذلــك وعاتبتــي واضعــه نصــب عيــي ضــرورة 
أن أدافــع عــن أصالــة نصــي ولا أضــع نفســي في زاويــة المجامــات الاجتماعيــة الــي 
ســتدمر تجربــي، لذلــك أمســكت علــيّ نصوصــي، وانتظــرت حــى عامــي الثالــث 
في الجامعــة لأصــدر مجموعــي القصصيــة “مــع الأرض” ورغــم أنهــا لم تلاقــي 
اهتمامًــا اعلاميًــا فقــد كنــت ســعيدة بهــا، أساسًــا لم أكــن أعــي أني يجــب أن أتلقــى 
ــب أديــب كبــر وعلامــة حــول المجموعــة وهــو الكاتــب حســي  ــا، حــى كت اهتمامً
ــاً، وقــال انتظــروا هــذه الصغــرة  ــدا متفائ ــه ب ــرًا ولكن ــز، لم يقــل شــيئًا كث فري
ســتكون كاتبــة كبــرة، كأنــه حملــي ثقــل المســؤولية، في تلــك المرحلــة تحديــدًا 
ايقنــت أني عرفــت طريقــي، ومــا زلــت أمشــي فيــه دون غايــة إلى الوصــول، وكأن 

الغايــة هــي الطريــق فحســب.  

- عُرفــت بتنقلاتــك مــن دولــة إلــى أخرى، ومعايشــة تلــك المجتمعات 
المختلفــة مــا أثــر تلــك ذاك علــى أعمالــك، وماذا أعطــاك المكان؟         

بقــدر مــا يمثــل الاســتقرار المــكاني ضــرورة أساســية في حيــاة الانســان لتشــكل 
خاصــة  اضافيــة  هبــة  الابتعــاد  يكــون  وميولــه،  وهويتــه  ومعارفــه،  شــخصيته 
للكاتــب، لقــد خرجــت مــن الأردن طفلــة، كنــت أعتقــد أن حــدود العــالم هــي 
بيتنــا وبيــت جــدتي ومــزارع أخــوالي وأعمامــي، كنــت أظــن امتــدادات بســاتين 

الزيتــون والعنــب والتــن عــوالم مذهلــة خياليــة، توهمــت لعمــر غــر قليــل أن 
الســماء قريبــة، وأني عندمــا ازداد طــولً ســألاعب الغيــم وأقطــف النجمــات، 
ــة ســرية في جســد الكــون شــرعت لي، ورغــم أن ســفري  وجــاء الســفر، كأن بواب
الأول كان إلى منطقــة صحراويــة خاليــة مــن الشــجر أنــذاك، إلا أني رأيــت البحــر 
لأول مــرة، بــدا متاهــة مذهلــة، وبلــاً فريــدًا جعلــي اكتشــف الجفــاف الــذي في 
بلــدي، وهكــذا ومــع تقــدم العمــر وتغــر الأمكنــة كنــت أجــد دائمًــا كشــفًا مغايــرًا 
يضعــي امــام اختبــار جمــالي، ثم يفتــح لي آفــاق التنــوع الثقــافي، لم يعــد النــاس 
متشــابهون ولا لكناتهــم واحــدة، كأني في أعلــى بــرج بابــل، ولكــي أكثــر حكمــة مــن 
الانســان الأول، يمكنــي تلمــس تلــك الانزياحــات والاختلافــات والعثــور علــى جوهــر 
الأشــياء، دربــي الاختــاط بالعــالم علــى نبــذ فكــرة الأشــياء المتشــابهة حــد الملــل، 
كمــا علمــي كيــف يمكــن للإنســان أن يكــون بهــذه الفــرادة رغــم انتمــاءه للمجمــوع، 
بــل إلى الجنــس البشــري كلــه، كلمــا ارتحلــت طفلــة إلى بلــد اصطدمــت بتجــارب 
جديــة، في قطــر تعلمــت لغــة وســيطة – عربيــة - لكنهــا قــادرة علــى العبــور 
الســلس بــن مختلــف الجنســيات الــي تدفقــت إلى دول الخليــج لتعمرهــا بعــد 
ظهــور البتــرول وفــرص الحيــاة الواعــدة، كنــت طفلــة في مدرســة تحفــل بالتنــوع، 
لكننــا علــى براعــة غريبــة في التقــارب والتفاهــم يفــوق مــا لأبنائنــا وأمهاتنــا، لكــي 
عندمــا انتقلــت إلى الخرطــوم شــابة اكتشــفت فقــر تجربــي، حــن دخلــت صفــي 
المدرســي في العــام النهائــي للمدرســة الثانويــة، لأني وأمــام تحــدى اختــاف لــون 
البشــرة، وجدتــي غــر قــادرة علــى التفريــق بــن زميــاتي، واحتجــت لوقــت 
جيــد حــى أعثــر علــى المزايــا الشــخصية لــكل واحــدة علــى حــدة، ولأدرب ناظــري 
علــى تــدرج اللــون في بشــرة الانســان، وأجــد مــن الحقيقــي أن أعتــرف أن الكــون 
مــا زال عصيًــا وحافــاً بمــا لا أعرفــه ولا اقــرأه، لذلــك كانــت ســنوات النضــج 
مرحلــة بحــث عــر الســفر لهــذه الغايــة وســعي لتقصــي لدقائــق الأمــور بقصديــة 
ــة،  ــوع رسمــي للشــخوص الروائي ــة،  لعــل هــذا ســر مــا رصــده النقــاد في تن عالي
ــل الدقيقــة الــي  ــى التفاصي ــى الجمــال وعل ــة وعيــي مبكــرًا عل كمــا فتحــت الأمكن
تميــز ثقافــة عــن أخــرى وانســان عــن أخــر، ولأن المــكان ملعــب الروائــي والانســان 
لعبتــه، فــا شــك أن الســفر منحــي الفرصــة لألعــب عــن درايــة، بقــدر مــا أتعامــل 
مــع النــص ككيــان منفتــح قــادر علــى امتاعــي فــاني أتبــادل معــه تجربــي، وربمــا 
في عــدد مــن أعمــالي ظهــر هــذا الترحــال، منــذ التجربــة المبكــرة روايــة »المــد« 
الــي تجــرأت فيهــا علــى تتبــع شــخوص عــرب مــن دول مختلفــة، فعلــت ذلــك دون 
وجــل، وأظــن أن هــذا يعــود لتهــور الشــابة الــي كنتهــا، في أعمــالي الأخــرة ورغــم 
ــا أتنــاول  تعمــق تجربــي وتشــكل أدواتي الفنيــة، إلا أنــي بــت أتــردد وأخــاف وأن
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عالمـًـا خــارج مــكاني ومجتمعــي، أفعــل ذلــك بعــد مجابهــة مضنيــة مــع النــص.  
فقــد مــرت مرحلــة ربمــا امتــدت لعقديــن مــن الزمــن انصرفــت خلالهــا إلى حفــر 
المــكان الأردني واســتعادة الشــخصية الأردنيــة في شــخوص روايــاتي، ثم ارتأيــت 
أن خــراتي في الحيــاة تحتــم علــيً الذهــاب إلى أماكــن جديــدة، فعلتهــا بــكل حــذر 
وصــر، فتنقــل شــخوص أعمــالي في الأمكنــة والأزمنــة، وقــد كلفــي هــذا جهــدًا 

ــا كبــرًا خشــية التعامــل بســطحية مــع مصائــر أبطــال أعمــالي.    بحثيً

 - المعــروف عــن خريــس شــغفها بالروايــة، غيــر أنــك تميــزت فــي 
المجــال الأدبــي والثقافــي كصحفيــة، فمــن أســتهلك خريــس الكتابة 

الإبداعيــة أم العمــل فــي مجــال الصحافــة الأدبيــة؟  
- ســأتحدث بدايــة عــن الشــغف بالروايــة، في بدايــاتي حــن خيــل لي أني ســأكون 
شــاعرة، كنــت أتحســس اللغــة والمعــاني الكامنــة وراء تشــكل العبــارات، وكنــت 
أظــن الفــن هــو الشــعر، ولكــي عدلــت عــن ذلــك لأني وجــدت ضالــي في القصــة 
القصــرة أولً، حيــث أعــر عمــا أريــده في تشــكيل يشــبه الحكايــة، ولكنــه عامــر 
ــرة لا يفــي روحــي  ــه بعــد فت ــل لفــن القصــة القصــرة وجدت ــكل تبجي ــة، وب بالرؤي
احتياجاتهــا، لا لعيــب فيــه أو نقــص في قدراتــه، ولكــن لأن فنًــا أخــر يناديــي كمــا 
النداهــة، ويفســح لي في امكانياتــه العاليــة أن أتدفــق مثــل مــوج عــارم في محيــط 
لا حــدود لــه، هكــذا اكتشــفت الروايــة القــادرة علــى احتمــال العــوالم المتشــابكة 
المعقــدة في نفســي وذهــي، حــدث ذلــك في فتــرة زمنيــة كنــت أخــرج فيهــا إلى 
ميــدان العمــل، أتــوق للعمــل في الصحافــة لأعــرف أكثــر ولأجــد منــرًا أحملــه 
رســالتي، ولكــي في ذلــك الوقــت كتبــت روايــة، وواصلــت لعقــود فعــل الأمريــن 
والنــص المســرحي والســيناريو  القصــة القصــرة  أكتــب  معًــا، أحيانًــا متفرقــة 
الدرامــي، لكــن الصحافــة والروايــة يظــان فرســي الرهــان المنطلقــن في دمــي، 
وهمــا يركضــان في خطــن متوازيــن، منــذ الزمــن الأول تمســكت بضــرورة فصــل 
لغــة الأدب والفــن عــن لغــة الصحافــة، وأنــا بطبعــي أحــب إذا تصديــت لمهمــة أن 
أتمعــن فيهــا واجيدهــا والا تركتهــا، وكنــت حريصــة علــى الجانبــن، لكــن مــن 
يقــرأ لســميحة الصحفيــة ســيجد لغــة مختزلــة واضحــة، ورســالة مباشــرة. بينمــا 
ــات  ــة إلى اكتشــاف الجمالي ــة الفضفاضــة الذاهب ــة ســيجد اللغ ــرأ للروائي مــن يق
والــدلالات الخفيــة للحيــاة، كمــا ســيجد مكــرًا روائيًــا يخبــأ المعــى وراء الكلمــات.                             
الاســتنزاف كان يحــدث مــن كليهمــا، ولكنــه عمليــه معقــدة فكلمــا اســتنزفتنا 
الأشــياء الــي نحبهــا، أعطتنــا مــا يمــاً فراغنــا، وأغنتنــا، أقــر أني اســتفدت مــن 

العمــل الصحفــي الــذي كان يضــع العــالم بــن يــدي كل نهــار، ويشــعرني أني تــرس 
يــدور في ماكينــة ضخمــة، كل هــذه المعــارف كانــت في صــالح الروايــة، وذلــك أكثــر 
ممــا تعطيــه أيــة مهنــة للكاتــب، فعــالم الصحافــة منفتــح متشــعب، لا تتــاح تلــك 
المعــارف لربــة البيــت العاديــة ولا للطبيــب ولا للمحامــي، أو ســوى هــذه المهــن الــي 
تحصــر صاحبهــا في بيئتــه واحتياجاتــه، عــدا عــن أن النســاء يعشــن علــى هامــش 
الأشــياء، وتنحصــر اهتماماتهــن بأولويــات لا انكرهــا ولا اقلــل مــن قيمتهــا، فهــي 
جــزء أصيــل مــن تكويــن المــرأة كالأمومــة والحيــاة الزوجيــة، بينمــا الكاتــب او 
الكاتبــة يحتــاج لأن يمســك العــالم بــن أصابعــه، وهــذه هديــة مهنــة الصحافــة لي 

ككاتبــة روائيــة. 

ــة...  ــيناريو، والقص ــرح، والس ــي المس ــهام ف ــك إس ــك ل ــوق ذل - ف
ــف جمعــت وأجــدت؟  كي

ــا  ــة واحيانً ــي بــن القصــة والرواي  - إذا فهمــت الســؤال كأني بــك تشــر إلى تنقل
الدرامــا والمســرح، كذلــك الســرة وآليــات الكتابــة، لأن هــذا مجمــل مــا أصدرتــه، 
كمــا اســلفت اعتــر نفســي روائيــة حريصــة للغايــة ان تكتــب في كل روايــة نصًــا 
جديــدًا أنــا انــوع في روايــي بــن التقليديــة والفانتازيــة والتاريخيــة وتلــك الــي 
تحمــل هًمــا وجوديًــا أو فلســفة حياتيــة، وقــد امــزج بــي كل هــذه العناصــر في 

ــة اخــرى.   رواي
فمــا بالــك إذا تصديــت لكتابــة نــوع ســردي مختلــف كالقصــة القصــرة، حــى 
وان كانــت الوشــائج بــن النوعــن وثيقــة إلا أني احاســب قلمــي بدقــة حــن اكتــب 
القصــة، بينمــا تحتمــل الروايــة تداخــل الاجنــاس هــذا وتتســع لــه، بالطبــع عندمــا 
كتبــت ســيناريو لأعمــالي لتتحــول إلى درامــا مســموعة أو مرئيــة أو مجســدة علــى 
ــذي ســيقدم العمــل،  ــق بالفضــاء ال ــدة تتعل ــات جدي ــم تقني ــي تعل ــات عل المســرح ب
تتشــارك كل الحــواس في جعــل تلــك التجربــة مغايــرة عــن تجربــة الكتابــة الــي 

ــة في حــن أن ســواها هــو انجــاز جماعــي. تحظــى بســيطرتي الكامل
في كل مــا تناولتــه لم احــاول اثبــات أنــي كاتبــة متعــددة المواهــب وشــاملة، ولكــي 
كنــت اســتمتع وارى آفاقًــا جديــدة وامكانيــات رائعــة، أمــا الحديــث عــن رســالة هــذا 
التنــوع، اعتقــد ان كل عمــل يحمــل رســالته الخاصــة في المعــاني الــي يتناولهــا ليــس 
هنــاك مــن رســالة جامعــة لــكل هــذه الحيــوات، أنــا نفســي ســأختلف مــن عقــد إلى 
عقــد وتطــرأ علــى رســائلي واتجاهــاتي معــان مغايــرة، لســت أنــا نفســي الــي كنتهــا 

في البدايــات، وهــذا طبيعــي لأننــا ننضــج علــى نــار الحيــاة علــى مهــل.   

النقــد  عجــز  ظــل  فــي  أعمالــك،  نقــد  علــى  راضيــة  أنــت  هــل   -
الســردي؟ الإبــداع  تدفــق  أمــام  الأكاديمــي 

- في بدايــاتي لم ينتبــه النقــاد إلى مــا أصــدره، ثم في مرحلــة اخــرى صــار هنــاك 
اهتمــام علــى نطــاق واســع ، مــن نقــاد أردنيــن وعــرب، ولعــل المؤتمــرات والنــدوات 
ســاهمت في تقديمــي للســاحة الثقافيــة العربيــة، بالطبــع كان هــذا الاهتمــام وتلــك 
المتابعــة محفــز لي لإثبــات جــدارتي بمــا يقولــون، خاصــة وأن معظــم النقــد صــب 
في صــالح استحســان التجربــة، ولكــي بــت أكثــر تنبهًــا للنقــد حــول أعمــالي، 
أتحســس أيــن تكمــن المجاملــة والاخوانيــات، وأيــن تكــون القــراءة الانطباعيــة، 
وأيــن تــأتي القــراءة العميقــة القــادرة علــى نبــش خفايــا النــص، ولا أسمــى النقــد 
عاجــزًا بقــدر مــا أراه مشــتتًا، واقعًــا تحــت نــر الصحافــة العابــرة والشــللية وقلــة 
امكانيــات البحــث، وإن كان هــذا العنصــر مــع تقــدم الثــورة التكنولوجيــة لم يعــد 
حجــة، كل مــن قــال كلمــة في حــق نــص لي أنــا ممتنــة لــه، وان كنــت أطمــح إلى 
وجــود نقــد عظيــم يتفحصــي بطريقــة تتناســب مــع الجهــد المبــذول، والمعــى الــذي 
تنطــوي عليــه تلــك الأعمــال، في كثــر مــن الأحيــان أركــن إلى مــا يقــول القــراء أكثــر 

ممــا يقــول النقــاد.                                          

ــز النقــدي لحاملــي درجــة د، خاصــة وأن  ــك العج ــن ذل ــى مــا تعزي - إل
أكثرهــم ركنــوا للصمــت. هــل هــو عجــز وافتقــار، أم أنهــم لا يجــدون 

مــا يســتحق التنــاول؟
 النقــد الحقيقــي قــد يكــون عاجــزًا عــن مواكبــة الانفجــار الروائــي، لا بــد أن 
الناقــد في امتحــان عســر حــول مــدى اطلاعــه علــى مــا تنفثــه المطابــع كل يــوم مــن 
مصنفــات أدبيــة، ولكــن عندمــا يتســى لناقــد يحتــرم أدواتــه نصًــا يحتــرم عقلــه، 
ســتكون النتائــج مذهلــة، أمــا في الســاحة الان فــإن مــا يوجــه النقــاد قــد يكــون نتــاج 
الجوائــز، فيتســارعون إلى دراســة مــا فــاز مــن النصــوص، وقــد تكــون العلاقــات، 
أحيانًــا كثــرة نكتشــف أن الكتــاب الأكثــر حظًــا في تنــاول النقــاد واهتمامهــم هــم في 
مواقــع صحفيــة حساســة، يبــدو الأمــر كمــا لــو أنــه تبــادل المنافــع، هــذا كلــه جانــب 
ملاحــظ في تحليــل أزمــة النقــد، ولكــن أيضًــا هنــاك جانــب يتعلــق بعــدم ترســيخ 
النقديــة  النظريــة 
الــي  العربيــة 
النــص  في  تبحــث 
العــربي  الأدبي 
هويتــه  لــه  ككيــان 
لقــد  الخاصــة، 
تمــرس النقــاد علــى 
ــة،  ــات الغربي النظري
اســتوردوها وحاولــوا 
لّي عنقهــا وتطبيقهــا 
علــى نصوصنــا، وفي 
ذلــك يحــرص بعــض 
ابــراز  علــى  النقــاد 
الموســوعية  ثقافتهــم 
الغــربي،  النقــد  في 
قــال  مــن:  فيكثــرون 
فــان ويعتقــد عــان. 

الكاتــب  نصيــب  ويكــون 
كمــا  محــدودًا،  العــربي 
وجــود  الى  النظــر  ألفــت 
تعمــد  النقــاد  مــن  فئــة 
إلى اعــادة ســرد الحكايــة 
النــص،  في  الــواردة 
فيطيحــون بهــا ويفســدون 
الأحــداث بعــدم الالتفــات 
إلى مــا خفــي منهــا ومــا ور

اءهــا.                                                                          
بالطبــع هنــاك اصــدارات 
ســردية كثــرة يوازيهــا قلــة 
يعــول  الذيــن  النقــاد  مــن 

عليهــم.    

ولا  خريــس  دعيــت   -
عــدة  إلــى  زالــت 

تلــك المشــاركات علــى تطــور  أثــر  أدبيــة ونقديــة، مــا  ملتقيــات 
؟ جــك نتا

العــالم  إلى  قدمتــي  النــدوات  أن  إلى  أشــرت  ســابق  ســؤال  علــى  اجابــي  في 
العــربي، ربمــا أكثــر ممــا فعــل الناشــرون، وأتذكــر أن أواخــر القــرن العشــرين 
ــط إلى  ــة واســعة مــن المحي ــة ثقاف ــل القــرن الواحــد والعشــرين شــهدتا حرك وأوائ
الخليــج، مؤتمــرات متواصلــة ونــدوات لا تتوقــف، بــدا المشــهد عفيًــا جميــاً، أنــا 
شــخصيًا تعرفــت إلى معظــم الكتــاب العــرب في تلــك المناســبات الــي جمعتنــا 
وهيــأت الفرصــة للحــوار والنقــاش، كمــا تركــت هــذه المؤتمــرات كــزًا معرفيًــا مــن 
الكتــب المطبوعــة لمــن أراد الرجــوع إليهــا، تبادلنــا تجاربنــا الثقافيــة كمــا تحدثنــا 
ــة، ورغــم أن هــذا النشــاط تراجــع  ــى الثقافــة العربي ــا عل ــا ومخاوفن عــن أحلامن
عمــا كان بســبب الظــروف السياســية لعــدد مــن الــدول العربيــة، وبســبب تــأكل 
الميزانيــات لــدول أخــرى، والحــروب ومــا إلى ذلــك مــن أســباب شــكلت فوضــى 
غــر بنــاءة في عالمنــا، إلا أن المثقفــون في كل بلــد يحاولــون دفــع العربــة مــن 
جديــد، وبالطبــع كل لقــاء يحــى فكــرة في الذهــن والــروح، ويكــون  حاضــرًا حــى 
أثنــاء الكتابــة، عــدا عــن كــون هــذه اللقــاءات وســيلة لتلاقــي الأدبــاء الذيــن باتــوا 
يشــعرون بالغربــة في مجتمعاتهــم، يبحثــون عــن مــن يشــبههم ويتحــدث بلغتهــم، 

ــة تبحــث عــن أبنائهــا.                              كأنهــم قبيل

ــة  ــة العربي ــة العربي - مــا هــي رؤاكــم حــول تجســير العلاقــات الأدبي
ــة لبعــض الأقطــار؟ فــي ظــل ظــروف الحــروب الصعب

 الحــرب نقمــة، تصيــب المجتمــع بالشــلل، تبــدو الحيــاة مثــل كذبــة لا تحتمــل، 
ولكنهــا أيضًــا تــزرع قلــب الكاتــب بالوجــع وترغمــه علــى الوقــوف في صــف مــا، 
حــن يذهــب المثقــف بعيــدًا في ادلجــة كتابتــه ومواقفــه، فانــه يغــادر الجســر الــذي 
يصــل كائنــات الكتابــة ببعضهــا البعــض، عــن الكاتــب يجــب ان تكــون مثــل عــن 
الطائــر تــرى المشــهد واســعًا وتحلــل مرتكــزة علــى القيــم الانســانية العليــا، ولكننــا 
نــرى أن الجــراح الــي تخلفهــا الحــروب تزيــد مــن تشــظينا بــدلً مــن أن تجمعنــا، 
تحــدث اصطفافــات مقيتــة، بينمــا في الحــرب الــكل خاســر، المنتصــر والمهــزوم، 
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وهنــا أتحــدث عــن الحــروب الأهليــة الــي منينــا بهــا، لا عــن حــرب الحريــة الــي 
يعيشــها الفلســطينيون مثــاً، لان الأمــر مختلــف تمامًــا.                        

مــع ذلــك ســاهمت التكنولوجيــا مجــددًا في خلــق جســور افتراضيــة نهــرع إليهــا 
وســط  حــى  المخلــص،  الحــر  للصــوت  مــكان  هنــاك  ليكــون  ولنقــول،  لنلتقــي 
كل الضوضــاء المحيطــة بالثقافــة مــن تفاهــة ووســائل ترفيــه لا تمتلــك مقومــات 
الفــن بقــدر مــا هــي محــاولات تهريــج وضحــك في وقــت يســتوجب البــكاء.  وظلــت 
المؤتمــرات الــي تجمعنــا علــى قلتهــا أيضًــا وســيلة للتجســر، وطبعًــا الكتــاب الــذي 
يحظــى بالانتشــار عــر معــارض الكتــب الثابتــة، لذلــك أقــول إن المثقــف يصــارع 
ــة كــي يلتقــي بالمثقــف، كأننــا الحائــط الأخــر الــذي  بــكل مــا اوتي مــن قــوة وحيل

نخشــى ســقوطه. 

جعــل  مــا  الآخــر،  عــن  الإبداعيــة وتميــز كل  إصداراتكــم  تعــددت   -
ــع يتســاءل عــن المــكان وتنوعــه، وقــد خرجــت فــي معظمهــا  المتاب

عــن حاضــر المجتمــع الأردنــي، فمــا رســالتكم؟ 
 أصــدرت ســتة عشــر روايــة وثلاثــة مجموعــات قصصيــة ، ولــو أردت أن أصنــف 
، فهنــاك روايتــان في مجتمــع الســودان ولهمــا امتــدادات اوروبيــة، وهمــا بابنــوس 
وفســتق عبيــد، وهنــاك روايــة يحــى الــي تتنــوع اماكنهــا بين الكرك جنــوب الاردن 
إلى القاهــرة فدمشــق، وهنــاك روايــات تبــدو بعيــدة عــن المــكان ، كأنهــا اجابــات 
علــى اســئلة وجوديــة مثــل خشــخاش ونحــن والصحــن، باقــي النتــاج ينصــب علــى 
ــاد  ــه دون قصــد مــي تجــوال في الخريطــة مــن شمــال الب ــل ان ــكان الأردني ب الم
إلى جنوبهــا، اســترجاع لذاكــرة اربــد في شــجرة الفهــود واســتقصاء لكيفيــة نشــوء 
عمــان في دفاتــر الطوفــان ومــا آلــت إليــه في بقعــة عميــاء وكايمــرا، ارتحــال جنوبي 
ــة والى الكــرك في يحــى، وهــذا يعــي أن معظــم انشــغالي  ــان في القرمي إلى مع
كان علــى المــكان الاردني، في البدايــة كنــوع مــن الحنــن والنوســتولوجيا الــي وقعت 
ــا أحيانــا لواقــع النــاس والمــكان  بهــا لطــول ســنوات اغتــرابي، ثم صــار حفــرًا مؤلمً
الأردني، وهــو في مجملــه محاولــة لأنصــاف هــذا المــكان إذ أن الكتابــة عنــه لم 
تحــدث إلا مؤخــرًا. مــن الطبيعــي مهمــا تعــددت معــارف المــرء أن الوطــن يظــل 
هويتــه الأعمــق وربمــا 
هــي  هــذه  كانــت 
معظــم  رســالة 
الروائيــة،  أعمــالي 
الذاتيــة،  هويــي 
الانســانية  وهويــي 
الواســعة حــن أخــرج 
عــن الحــدود المرسمــة 

سياســيًا. 

مــن  تعــدون   –
المتابعيــن  أبــرز 

للمشــهد 
فــي  الثقافــي 
بــل ومــن  الأردن، 
أبــرز مــن يعملــون 
تحريكــه،  علــى 

تقيمونــه؟ فكيــف 
 المشــهد الاردني الابداعــي يواكــب المســرة العربيــة في الابــداع ، ويتخــذ لــه موقعًــا 
مهمًــا، العصــر المنفتــح دون حــدود لا يشــبه الواقــع السياســي ممــا مكننــا مــن 
ــت  ــز والهوامــش، كان ــاء ظاهــرة المراك ــدة، وســاهم في انته التثاقــف بصــورة جي
العواصــم المســيطرة علــى المشــهد قــد ســبقت أخواتهــا في تقــديم حــراك ثقــافي 
وفكــري وابداعــي، لكــن هــذه المرحلــة صــارت مــن الماضــي، في مجــال انتــاج 
الروايــة هنــاك فيــض مــن الأعمــال تــأتي مــن كل جانــب، يمكنهــا بالمجمــل أن 
ترســم خريطــة الأحــوال العربيــة أكثــر ممــا تفعلــه وســائل التواصــل والاعــام، 
ظهــرت أعمــال فــذة في مناطــق لم تعــرف القــراءة والكتابــة في مطلــع القــرن 
العشــرين فــإذا بهــا تحتــل مكانــة لا تقــل عــن ســواها أهميــة بفضــل مثقفيهــا. 
حــدث ذلــك في معظــم الــدول العربيــة، وكان واضحًــا في الاردن، إذ أن أعمــال 
الــرواد الأوائــل كانــت معــدودة علــى الأصابــع كمــا تفاوتــت في أهميتهــا وجودتهــا، 
لكــن نجــاح المنهــج التعليمــي في الاردن حيــث أنهــا دولــة خاليــة مــن الأميــة، هــذا 
ســاهم في وجــود كــوادر ونخــب في مجــالات كثــرة، وللحــق أحيانًــا أتعجــب مــن 
ــات الكبــرة،  ــة بالكيان ــد صغــر عــدد ســكانه متواضــع مقارن ــاب في بل ــرة الكت كث
ــى جــودة  ــر عل ــف، ولكــي أعث ــا للكي ــس مقياسً ــه لي ــم كل ــا أدرك أن هــذا الك طبعً
عاليــة قــادرة علــى المنافســة وعلــى الانتشــار العــربي بســهولة، هــذا فيمــا يخــص 
المبدعــن، أيضًــا ورغــم أننــا في داخــل الاردن نشــكو غالبًــا مــن الفعاليــات طموحًــا 
منــا بتحســينها وزيادتهــا، إلا أن ذلــك أيضًــا غريــب، في ظــل شــح الامكانيــات 
الماليــة، ونمطيــة العقــل في الســلطة، وقــد يرجــع ذلــك إلى حفــاظ الاردن علــى 
اســتقراره، ممــا عــوض عــن الرفاهيــة الماديــة والعمــق التاريخــي، الاســتقرار خلــق 
مناخًــا ملائمًــا للإبــداع، ولــو أن القلــق والمخــاوف تســكننا أيضًــا ونحــن محاطــون 
بــكل هــذا الدمــار، في حــن ان انتماءنــا العــروبي يجعــل حساســيتنا عاليــة للقضايــا 
العربيــة خــارج حدودنــا، كان مبدعــيً جيلــي مهمومــن بقضايــا العــرب ومــا زلنــا، 
والان الشــباب يواصلــون المســرة بهمــوم لهــا شــروط مختلفــة، ولكنهــا تعــر عــن 

ــة الانتمــاء.  أصال

- نتابــع الانفجــار الروائــي فــي الوطــن العربــي، وبصفتكــم مــن 
صناعــه، فهــل الروايــة العربيــة أضحــت بخصائــص مميــزة عــن الروايــة 

الأوربيــة واللاتينيــة؟ 
ــا أدرك أني  ــداع الواســعة، وأن ــى خريطــة الاب ــرض اطلاعــي عل هــذا الســؤال يفت
مهمــا حاولــت الســعي وراء قــراءة تجــارب الاخريــن لــن افلــح بالإلمــام بالصــورة 
ــرأ مــن الأدب  ــرأ الأدب العالمــي مترجًمــا، وأق ــة الشــاملة، خاصــة اني اق الحقيق
العــربي مــا يتيســر في الأســواق ومعــارض الكتــب، لذلــك لا يمكنــي القــول أني 
ــاب تفتنــي أعمالهــم  ــة واللاتينيــة، رغــم أن هنــاك كت خبــرة في الروايــة الاوربي
وهنــاك كثــر لا نعــرف عنهــم شــيئًا إذ لم نقرأهــم، ولكــن يمكــن أن نرصــد العوامــل 
الــي تطلــق روائيًــا أو شــاعرًا في مــكان مــا، المتغــرات الفكريــة والحياتيــة تهــز 
الشــجرة حــى تــكاد تســقط ثمرهــا، ولكــن هــذا الاهتــزاز يعــود بالفائــدة علــى 
الكاتــب، أعظــم كتــاب القــارة الأوروبيــة كتبــوا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــب في بلدانهــم، أظــن هــذا  ــاة تنقل ــوا والحي ــة كتب ــكا اللاتيني ــاب امري وأعظــم كت
بســبب أن الكاتــب صاحــب مهمــة ورســالة في أن يكــون شــاهدًا علــى العصــر، 
حياتنــا العربيــة لا تخلــو مــن التراجيديــا الــي يصــح تســميتها بانقلابــات، والــي 
تشــكل مــادة دسمــة للروائــي، ولأني أقــرأ بلغــي العربيــة فقــد لا يمكنــي الحكــم 

علــى النصــوص الأصليــة للمبدعــن، وإن كنــت أتابــع مــا يقولــه النقــاد عنهــم، 
ولكــي إذا اردت أن اتخيــل تميــزًا للكتابــة العربيــة فــإن ذلــك ســيكون مــن زهــو 
خــاص بلغتنــا، أظــن أن العربيــة لغــة عبقريــة قــادرة علــى رســم ظــال كثــرة قــد لا 
تتــاح للغــات أخــرى، وأركــن في هــذا الــرأي إلى مــا يقولــه اوروبيــون درســوا العربيــة 
وتعجبــوا مــن امكانياتهــا الفــذة، لعــل في اللغــة ميــزة لنــا ولكــن أحــدًا لا يركــز علــى 

هــذه النقطــة وقلمــا يشــار إلى لغــة الكاتــب حــن يترجــم ليقــرأ في الغــرب. 

- ماهي مشاريع خريس الأدبية القادمة؟
ــرًا مترنًحــا، يتعبــي  مشــروع روائــي يحمــل اســم »المعمــداني« يســر النــص متعث
فاتركــه ثم أكمــل ولا انتهــي، فاللحظــة فيــه راهنــة وصعبــة تشــتبك بالهــم الغــزي 
وان كانــت حالــة عمانيــة بامتيــاز، كمــا اســتدعي فيهــا غضبــة المعمــداني الأول 
الــذي قدمتــه فلســطين للبشــرية، وأجــدل بــن حكايتــه وحكايــة الإنســان في غــزة.. 
وفي ظــل الصدمــات الــي نتلقاهــا وعــدم القــدرة علــى فهــم مــا يجــري وتفســره، 

فــاني أقــدم رجــاً وأؤخــر أخــرى.

خريــس.. الحــارس على المعنــى المؤثــث والمبنــى 
البــاذخ

 
حسن حميد 

بلــى، لا تــزال الأذيــات الكبــرة تصيب 
الذكوريــة  اليــد  وباليديــن..  المــرأة.. 
الأنثويــة  واليــد  ومــرات،  مــرات 
الرغــم  أيضًــا.. علــى  مــرات ومــرات 
للحريــات،  الجميــل  الحضــور  مــن 
والمنظومــات  والأنظمــة،  والقوانــن، 
القيميــة والتربويــة والوطنيــة، والثقافة 
العالميــة المرســلة، والعلــوم.. أذيّــات ذكوريــة بــاردة لكنهــا جارحــة.. لا تــرى في 
المــرأة ســوى تمثــال جمــالي مــن شمــع أو ثلــج أن تعــرض للضــوء تغيّــر لونــه، 
وإن تعــرض للحــرارة ذاب وتلاشــى، وإن نطــق تعــر، وإن خالــط انتُهــك، وإن 
ــا  ــاردة لكنه ــة ب ــات أنثوي ــاة.. وأذي ــر مــاء الحي ــوه عكَّ ســافر عطــب، وإن أدلى بدل
جارحــة أيضًــا.. لا تــرى في المــرأة ســوى كائــن لــه قــدرة فظيعــة علــى الاســتحواذ 
ــوح بالأســرار..  ــدلال، والب ــاك، والحســد، والغــرة، وشــوفة الحــال، وال والامت
ــا أو شــجرًا يمشــي علــى قدمــن.. ليــس مــن عــدو  كائــن لا جمــال لــه وإن كان نبعً
بحــق المــرأة أشــرس مــن المــرأة، وليــس مــن ناقــد مجحــف بحــق المــرأة أكثــر قســوة 

وظلمًــا مــن المــرأة نفســها. 
أقــول هــذا وأنــا أهــم بتقــديم رأي عجــول بـــأدب الكاتبــة المبدعــة الروائيــة سميحــة 
خريــس الــي عرفتهــا صديقــةً نــادرةً في الحضــور والمعــى؛ صديقــة محتشــدة 
بالثقــة والثقافــة والوطنيــة والــروح الإنســانية المترعــة..، صديقــة تختــزن قواهــا، 
ومعارفهــا، ورؤاهــا مــن أجــل الكتابــة الإبداعيــة تفكــرًا، وتخطيطًــا، وســؤالً، 
وقــراءة، واحترامًــا.. كــي تكتمــل المــآلات بالمعــاني الثقــال.. صديقــة لا طاقــة لهــا 
علــى التقــوّل.. أو فتــح مدونــات النميمــة، أو مســايرة الكــذب الأبيــض )الــذي يوجــع 
ولا يميــت(، لا طاقــة لهــا علــى حديــث ســوى حديــث الطيبــات البــوادي والمضمــرات 
ــذي  ــات إلى أدبهــا ال ــت مــودات ضافي ــس أضاف ــا.. معرفــي الشــخصية بخري معً
تابعتــه منــذ شــراراته الأولى المحتشــدة نــارًا في كتابهــا الأول الــذي لم ينقطــع 
ــابي أو  ــه.. لأن خريــس ليســت مــن أهــل التأليــف الكت دفقــه.. وإن تعــددت عناوين
الإبداعــي وحســب.. وإنمــا هــي مــن أهــل المدونــات الإبداعيــة الــي لا تســتوفي مــا 
تريــده مــن غايــات عــر مؤلــف واحــد أو مؤلفــن.. وأؤكــد هــذا الأمــر لأن مــن يقــرأ 
ــة الراجحــة، ومهمــوم  ــئ بالثقاف ــدع ممتل ــن مب ــه أمــام كائ أدب خريــس يشــعر أن
بالتاريــخ الــذي كتبتــه أقــام الهــوى.. فبــدت عيوبــه وثقوبــه ومســاحاته الشــواغر.. 

كائــن يمتلــك طاقــة إبداعيــة مشــبعة بالفســفور المشــع المضــيء..
الــروح  إلى  مشــدودة  كانــت  إذا  إلا  والعواطــف  المشــاعر  تواقــف  لم  وخريــس 
الإنســانية، ولم تكتــب عــن الحــب إلا لأنــه العلامــة الأبــدىة الــي تؤكــد أنهــا هــي 
خبــز الحيــاة، ولم تتلبــث عنــد التاريــخ إلا لشــعورها بالفــزع العميــم مــن تلــك 
والغايــات  الظالمــة،  والجلبــة  الفارغــة،  والصياغــات  والتقــولات،  الانتهــاكات، 
الأمكنــة،  اقترفــت بحــق  الــي  الولــود  والأذيــات  العليــم،  والمحــو  الرخيصــة، 
ــدّ مــن الإشــارة إلى مــا تمتلكــه سميحــة  ــا لا ب ــم.. وهن والأزمنــة، والنــاس، والقي
خريــس مــن عقــل نفــاذ، وعــن رائيــة حساســة، وروح صبــورة، وطاقــة إبداعيــة 
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عجيبــة، ومســاهرة خاصــة لجلــو الأفــكار، والــذوات، والســلوكيات، والأمزجــة، 
والأحــوال، والمواقــف، عــر مشــهديات متقاطــرة يشــكل اجتماعها اجتمــاع الناس، 
والتواريــخ، وعــالم التضــاد والإلفــة معًــا.. وهنــا أيضًــا لا بــد مــن الإشــارة إلى 
ــى نحــو مبكــر، أن مقاربتهــا لاجتمــاع النــاس في الأريــاف  أن خريــس وعــت، وعل
والمــدن، وللمنظومــات القيميــة.. إنمــا هــي مقاربــة منطلقــة مــن شــعورها أنهــا 

ــا. ــا خاصً ــا أنثويً ــس كائنً ــا ولي ــن اجتماعــي كليً كائ
لهــذا... بمقــدوري القــول، وبطمأنينــة كاملــة، إن مدونــة خريــس الروائيــة مدونــة 
تحقّــب التاريــخ، والجــولان البشــري، واجتمــاع النــاس.. عــر حيــاة لا يمكــن 
ــة  ــة الروائي ــراءة هــذه المدون ــا مــن دون ق ــراءة معانيه ــا وق ــاذ إليه ــا والنف امتلاكه
الــي حبّرتهــا روح خريــس بالثقافــة الضافيــة.. والــي تقــول صراحــةً إن الروايــة 

ثقافــة!
بلــى، لي رغبــة في أواقــف روايــات خريــس روايــة روايــة.. تمامًــا مثلمــا يواقــف 
العاشــق مرايــاه قبــل موعــده الــداني.. كــي يــرى صورتــه فيهــا.. لكنني أعــرف أن ما 
أُعطيتــه مــن حيــز هــو هــذا وحســب، كمــا أنــي أعــرف أن أصدقــاء كثــرًا ســيكتبون 
أيضًــا تقديــرًا لهــذه التجربــة الروائيــة العزيــزة علــى نفوســنا.. تجربــة خريــس 
ــرأي  ــا لهــذا ال ــة ســطر واحــد فقــط اختتامً ــأس مــن إضاف ــة، ولكــن لا ب الإبداعي
فحــواه: إذا مــا قــرَّ رأينــا علــى أن مدونــة الروايــة في الأردن ذات جهــات أربــع، 
حراســها الثلاثــة البــادون هــم: غالــب هلســا، ومؤنــس الــرزاز، وتيسيرســبول، 
فــإن الجهــة الرابعــة تمثلهــا خريــس بحراســتها المشــددة علــى المعــى المؤثِــثِ، 

ــار..! ــاذخ، والمغــى البهّ ــى الب والمب
* روائي فلسطيني سوري 

سميحة خريس: جناحٌ لا يتعب 
 

د. أماني سليمان
تتكسّــرُ   مــا  ســرعان  كثــرةٌ  أجنحــةٌ  ثمــة 

ــى،  ــوّ، وأخــرى تتطــاول إلى الأعل قبــل العل
ولكنهــا ولــو بعــد حــن، تعــود إلى الأرض، 
حيــث لا هِمّــةَ في التحليــق أبعد...وهنــاك 
تعــرف  مــا صعــدتْ فإنهــا لا  إذا  أجنحــةٌ 
بعيــدا  الابتعــادُ  شــعارُها  حيــث  الكلــل، 
الســماء. وســقفُها  بعيــدا، 

أجنحتُهــا   خطــت  لمــا  خريــس،  سميحــة 
الزرقــةَ  إلا  تبصــر  لم  الأولى،  خطواتِهــا 
المتناهيــة... لعــل الأجنحــةَ تُرهــقُ أحيانــا، 
أخذتــه  وَعْــدا  لكــن  اســتراحة،  تَنْشُــدُ  أو 
علــى نفســها بــأن تكــون عنقــاء ـ يســرّها أن تعيــد لملمــةَ تربتِهــا واســتنهاضَ روحِهــا 
والتجلّــي. الصعــود  أُهبــة  علــى  دومًــا  يجعلهــا  ـ  المحلِّقــة 

 ثمــة التماعــةً قرّبتــي مِــن وَهَــج سميحــة الــي كنــت ألمحهــا في المؤتمــرات الصحفية 
وبيدهــا جهازُهــا الإلكتــروني الخــاص تســجل عليــه ملاحظاتِهــا بينمــا نجاورهــا مــع 

أوراقنــا وأقلامنــا متابعــن أبــرز مــا يطرحــه المتحدثون.
منــذ )نــارة( انتبهــتُ إلى سميحــة الروائيــة، فرُحــتُ أقــرأُ مــا يتســى لي مــن 

في  صرنــا  أن  إلى  إنتاجهــا، 
ســنة  الكــرك  إلى  طريقنــا 
نــدوةٌ  أقيمــت  حيــث   ،2010
القلعــةِ  قــربَ  هنــاك  أدبيــةٌ 
روايتهــا  حــول   - المهيبــة 
قــد  كانــت  الــي  )يحــى( 
صــدرتْ حديثًــا وقتها، ســألتني 
عمّــان  إلى  عودتنــا  طريــق  في 
ســألتها  اليــوم  ذلــك  ليــل  في 
تحصّلــتِ  كيــف  بإعجــاب: 
اللغــوي/  المعجــم  ذلــك  علــى 
الصــوفي البــاذخ الــذي نهــض 
حينهــا  حدثتــي  بالروايــة؟ 
عــن رحلــة بحثهــا الثــرّة عــن 

اللغــة اللائقــة بفكرتهــا، بالاطّــاع علــى أمهــات الكتــب، والتقائهــا بمهتمــن في 
الصوفيــة وشُــهودِها لتجــاربَ فيهــا، وتدوينِهــا لــكل مــا تقــعُ عليــه مــن عبــاراتٍ 
وألفــاظٍ وخــرات، لتوظّفَهــا جميعَهــا في منجزِهــا الأدبي )يحــى( الــذي يُعــد أحــد 

تجربتِهــا. قمــمِ 
 يومهــا أدركــتُ أنهــا كاتبــةٌ مجتهــدة، تتعامــل مــع الكتابــة بوصفهــا حقــلَ ألغــام، 
كــي تجتــازَه عليهــا اكتســابُ المعرفــةِ الــي تؤهّلــه الاختبــار الأرض بقعــةً بقعــة؛ منعًــا 

مِــنْ أنْ تــزِلَّ قدمُهــا فتضغــطَ زرَّ لُغْــمٍ مــن تلــك الألغــام.
اســتمعتُ إلى سميحــة تتحــدث في نــدواتٍ عــدة، لم ألمــسْ فيهــا ذلــك الكائــنَ الــذي 
ــا عــن بــرج عاجــيٍّ  ــهُ بنفســه غــرورًا لإنجــاز، أو يتجــاوزُ العامــةَ وآلامَهــم بحثً يَتي
عَــهُ وحــده، ولأنهــا أكــدتْ في كل حــوارٍ انشــغالَها  يُوهــم الآخريــن أنــه وُلــد ليتربَّ
ــه في أنْ لا يكــونَ عبــدًا حــى لأوهامــه،  بهــمّ الإنســان أيــا كان، وحريتَــه وحقَّ
ولأنهــا منحتنــا صــورةً غــرَ منمّقــة أو مصطنعــةٍ أو متبّرجــةٍ لمفهــوم المــرأة الكاتبــة، 

ــةٌ باســتعادة تجربتهــا الســردية. شــعرتُ بأنــي مَعني
مؤخــرا وضعــتُ كتبَهــا أمامــي، ورحــتُ أقــرأُ مــا لم أقــرأْه لهــا مِــن روايــات، وأعيــدُ 
النظــرَ فيمــا قرأتُــه ســابقًا، هــي رحلــةٌ قصــرةٌ زمنيًــا في تجربــة سميحــة علــى 

ــاح كتبِهــا المتوفــرة في مكتبــي، جن
ــى نحــو قــادني إلى رســم  ــةُ النظــرَ إلى أعمــال سميحــة عل ــأتْ لي هــذه التجرب هي
صــورة واقعيــة، فحــن قمــتُ بإعــادة ترتيــب إنتــاج هــذه الروايــات تاريخيــا، وجــدتُ 
مــا يمكــن التســليم بــه بطمأنينــة بأنهــا كانــت مــع كل روايــة تشــد مــن حبــل الأمــان 
علــى صدرهــا علــى نحــو أقــوى، بــل كانــت أجنحتهــا تتقــوّى بتدافــعٍ مدهــشٍ أحيانًــا 

حيــث ترفــرف أكثــر وأكثــر...
والأخــرة علــى مســتويات  الإبداعيــة الأولى  بــن تجاربهــا  بَوْنًــا  فِعــاً شــهدتُ   
متعــددة: مســتوى اللغــة والأســلوب والبنيــة، بالإضافــة إلى المتــون الــي أخــذت 
تنحــو أبعــد وأبعــد مــن المحلــي، فبتحليقهــا أعلــى صــارت تــرى بعــن الطائــر أمكنــةً 
أخــرى وبشــرًا آخريــن، صــارت تــرى عــوالَم نســمع بهــا، وحملتنــا لرؤيتهــا دون أن 
تســلمنا لمقولــة )أن تســمع بالُمعيــدي خــر مــن أن تــراه(، فصــار الفســتق الــذي 
نتلــذذ باختيــاره مــرةً مُملَّحًــا ومــرةً محلّــى ومــرةً مدخّنًــا ومــرة ًبقشــرته ومــرةً 
مــزوع القشــرة... صــار طعمُــه موجعًــا ورديفًــا للعبوديــة، وبــذا تكــون سميحــة 
قــد بــدأتْ تمنــح الأشــياء معــانَي مضاعفــة، وصــارت مجــازاتُ الأشــياءِ عندهــا 

مجــازاتٍ جارحــةً لا جماليــة.

بــن الأفــكار وجدليــات المذاهــب المختلفــة، كمــا ترحلــت في  بنــا  لقــد ترحلــتْ 
الأمكنــة والأزمنــة، فجعلتنــا نــرى في مكاننــا المحلــي مــا لم نــره أو نعايشــه مــن 
أحــداث ماضيــة، فأشــعلت نــارًا خفيفــة في التاريــخ فدبّــت فيــه الحيــاة مــن جديــد، 
وأخذتنــا معهــا في لعبــة الأصــوات؛ فبــن صــوت الكاتبــة وأصــوات شــخوصها رحنــا 
في تجربــة الكتابــةِ عــن الكتابــة لتمنحَنــا الروايــةَ وهــي تكتــبُ ذاتهــا، وفي البحــث 
عــن صــوتِ الأنثــى الموجوعــةِ وأســرارِها وتعاريِجهــا النفســيةِ في مجتمــع لا يرحــم 
أخذتنــا سميحــة إلى بواطــن المــرأة العاشــقة والقويــة الفاعلــة والأم المضحيــة، 
ولكــي نســمعَ الصــوتَ المضــاد تقلّبــت بنــا بــن صــوت العبــد والمســتعبد، وفي كل 
ذلــك تبــدّت اختياراتُهــا الذكيــةُ لتفاصيــلِ اليومــي والهامشــي، واســتعادتْ الزهــوَ 

ــاة والإنســان. ــة للحي ــة المكتمل ــق الصــورة الكلي بجمالياتهــا، وصــولا إلى تحقي
وبــن هــذا وذاك ظللــتُ أحــس أنهــا في حالــةِ بحــثٍ عــن الثيمــة المختلفــة، والأســلوبِ 
المختلــف؛ مجترحــةً رؤى وتقنيــاتٍ مغايــرةً، مختــرةً الواقعــيَّ والحداثــيَّ والغرائــيّ 
والماورائــي، قلــق المبــدع الــذي عليــه أن يظــل مشــتعلً فــإذا خبــا القلــقُ خبــا المنتَــج 
الإبداعــي، ترمّــزُ حينًــا وتفضــحُ وتعــرّي حينًــا آخــر، تنحــو نحــو الــذات مــرة، 
ونحــو الجماعــة والمجمــوع مــرات، تنهــل مــن المحلــي القريــب أو الــذي مضــى تراثًــا 
ومأثــورًا شــعبيًا في روايــة، كمــا تطــر باتجــاه القلــق الإنســاني العــربي والعالمــي في 
روايــة أخــرى، لا تبخــل علــى نفســها باصطيــاد الأفــكار أينمــا وقعــت يمينُهــا أو 
عينُهــا، ولا تــرى غضاضــةً مــن أن يكــون كلُّ مــا حولهــا بئــرَ حكاياتِهــا، تشــدُّ الدّلــوَ 
منــه حــى لــو كان ذاتَهــا، فهــي لا توفــر تجاربهــا المعرفيــة والحياتيــة والمعيشــية، 
ومشــاهداتها في عمــر نضجهــا أو صباهــا، فــإن لم تســعفها الذاكــرةُ في رســم 
تصوُّرِهــا للمــكان أو الزمــان، ولم تشــفِ المصــادرُ التاريخيــةُ والمرجعيّــاتُ المتفرقــةُ 
غليلَهــا في خلــق الشــخصياتِ الفنيــةِ المتكاملــة، تــروح مؤمنــةً بخيالهــا بوصفــه 
ــة المطــاف لا تكتــب تاريًخــا  ــةً أنهــا في نهاي ــةً لرســم مــا تريــد، مقتنع وســيلةً بديل
ولا تمســك بمرايــا، وإنمــا تعيــد إنتــاج مــا تريــد بمنظورهــا الجمــالي أو مقترَحهــا 
الفــي، موقنــة أيضًــا بأنهــا في الآخــر تقــدم نصًــا لغويًــا إبداعيًــا يحــاول أن يجــد 

لــه موطــئ قــدم مضــيء في عــالم يحتفــي بالخــراب والســواد والعتمــة.
ها إني أغرف من المجاز في سيرة سميحة وإبداعها،

إنهــا نــران لا تنطفــئ، وجُــبُّ أفــكارٍ ورؤىً لا تســتكين، ونحــن هنــا نرجــو ـ لكــي 
نظــلّ محفوفــن بالجمــال والإبــداع ـ أن يــدوم حريــقُ سميحــة مشــتعلً، وبئرُهــا 

عامــرًا لا يجــفّ.
* ناقدة أردنية

الكتاب المختلفة في رواية دفاتر الطوفان
 

عناية جابر 
في أحاديــث سميحــة خريــس عــن الحريــر، والرحالــة، والحــب والحــر وســوى 
الصــادر  كتابهــا  في  ذلــك، 
المصريــة  >>الــدار  عــن  حديثــا 
>>دفاتــر  اللبنانيــة<< 
الطوفــان<<، نقــع علــى فانتازيــا 
عاليــة للروائيــة الــي تقــرأ الحيــاة 
وخيالهــا  بعقلهــا  وموجوداتهــا، 

والــروي.  للملاحظــة  دقيقــة  وطرائــق  أســاليب  يظهــران  اللذيــن  معًــا، 

ضــروب محــاولات خريــس الناجحــة في رؤيــة العــالم مــن خــال فــرد أقــوى عناصــره 
وأوهاهــا الى الشــمس، تشــكل بُنيــة ســردياتها الأخــاذة والمدهشــة في >>دفاتــر 
ــوء، مــع  ــى كل جمــال مخب ــازة عل ــة، متلصصــة ممت ــر الكاتب الطوفــان<< وتُظهّ
تطلــع ميتافيزيقــي في محاولــة النجــاة بالفكــرة مــن أفــق الحيــاة الضيــق، معطوفــة 
علــى مســحة فلســفية تنــأى بالســرد عــن بشــاعة الواقــع، وإن كانــت الغلبــة للوصــف 
ــون، بعــض عناويــن  ــة أو للزيت دائمــا، ســواء كان هــذا الوصــف للمطــر أو للرحال
أحاديــث خريــس في كتابهــا. الكاتبــة لا تفعــل ســوى الســؤال في كل مــا حدّثــت، 
عــن لغــز التوافــق بــن الكــون وموجوداتــه، بــن الطبيعــة واللغــة الانســانية، وبــن 

نظرتهــا هــي الخاصــة حيــال تعدديــة الواقــع. 
لقــد كان بمقــدور سميحــة خريــس أن تكتــب عــن عمــان باعتبارهــا مدينــة مثــل 
ــم.  ــكام الى الحل ــارت الاحت ــس اخت ــا مجــردًا. غــر أن خري ســائر المــدن، أو واقعً
حلــم ســوف يتــردد مــن خــال مــا وقــع اختيــار الكاتبــة علــى خوضــه، خالصــة الى 
نــوع مــن الجاذبيــة وسمــت الســرد، جاذبيــة نابعــة مــع ذلــك مــن أرض الواقــع ومــن 

يوميــات عمانيــة، وإن مــن وجهــة نظــر مغايــرة للكاتبــة. 
إن هــذا تقريبــا مــا تناولتــه خريــس في >>أحاديثهــا<< في الكتــاب، وهي شــارفت 
خمســة عشــر حديثــا، ووقعــت في 282 صفحــة، ارتــادت فيهــا الكاتبــة العــالم نفســه 
الــذي نعيشــه، ولكــن تحــت ســطوة تمجيــد الاشــياء والمشــاهد، وفي قلــب غمــار 
التناقــض الرهيــب، الواقــع بــن مســايرة الواقــع وقبولــه كمــا هــو، والإبقــاء علــى 
الهويــة الذاتيــة في آن. يخيــل لي انــه العصــب الأساســي الــذي لعبــت عليــه الكاتبــة 
ســرديًا، في تلمســها ملامــح شــى في الوجــه الاردني وفي أبعــاده كافــة. خريــس في 
>>دفاتــر الطوفــان<< تتأمــل الإنســان والمــكان مــن حولــه، العربيــن بالدرجــة 
الاولى، في تلــك الخاصيــة مــن امتــزاج الألــوان والأخــاط والأمزجــة واللهجــات، 
وفي انعــكاس هــذه علــى كل مــا يحيــط بهــا. ترصــد خريــس كل مــا هــو جميــل 
وفائــض ومتميــز ورهيــف، وفائــق الخصوصيــة في الملامــح الحياتيــة العربيــة. 
ملامــح حظيــت باهتمــام الكاتبــة مــن فعــل انتمــاء أكيــد، حــى بــدت اســتحواذية 
لديهــا في كل مــا كتبــت، وفي ســرد دافــئ حــاول الى كنــس الغبــار عــن حقبــات 
ومشــاهد وشــخصيات، وإعادتهــا مــن أســر النســيان، في مــا يشــبه في >>دفاتــر 
الطوفــان<< الارتجاعــات الزمنيــة، وتوليفهــا في الحاضــر برؤيــة طريــة وحلميــة.   
اختيــارات سميحــة خريــس ليســت برأيــي اعتباطيــة أو مجــرد تمجيديــة لملامــح 

حديــث  أحاديثهــا:  في  أكيــدة 
الســكر،  الحــر،  الحريــر، 
الرحالــة،  المطــر،  العطــر، 
الزيتــون، الغنــدرة، وســواها، 
الى  الكاتبــة  رغبــة  هــي  بــل 
الثبــات  في  ممعــن  عــالم 
والاســتقرار، تزينــه وتضيــف 
الفســيحة  ملاحظاتهــا  اليــه 
ــدة بــا انتهــاء، وتتوخــى  الممت
القلقــة  الارواح  اســتنهاض 
وعتقهــا مــن الخــواء الذي يلف 
العــالم أجمــع. مــن >>حديــث 
الآتي  نقتطــع  الحريــر<< 
ماكــرًا،  ذراعًــا  >>تمــد 
المشــجب،  علــى  وتعلقــي 
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هكــذا كأنهــا ليســت علــى عجلــة مــن أمرهــا، تتمشــى نحــوه عاريــة، ووحــدي علــى 
مشــجبها الخشــي أسمــع صوتيهمــا، وألتهــب، لــوني يتــأوه، يحشــرج، يمــوء، 
وحــدي علــى المشــجب المنســي، أمــارس العشــق بــكل تاريخــي، ابنــة القــز تصــر 
ابنــة الريــح والمطــر والعشــب، والاحمــر يفــور، يتقرمــز مثــل نــار موقــدة، مثــل دودة 
حيــة لم تســحق وتنثــر أبــدا، العاشــقان يكبحــان جمــاح الرغبــات، يســيطران علــى 
وجدهمــا والاندفــاع، يحتــالان علــى الممارســات وصــولا الى متعــة مبتــورة، يرابطان 
عنــد تخــوم العذريــة، يحافظــان علــى عفــة اللحظــة الاخــرة، ويوشــكان علــى 
البــكاء، تنهــدم أسمهــان العــذراء علــى الســرير، ويشــد هــو بكفيــه رأســه الخــالي 
ــا في مكانــه.. الصمــت وأنفاســهما في المــكان، ووحــدي  مــن الشــعر، يتأرجــح متألمً
الأحمــر الخليــع الخالــع المخلــوع أمضــي الى نشــوتي حــى النهايــة<<. )ص17( 
ســرد ثــري يتنــاول بجــرأة واقتــدار مشــاهد وعناصــر شــيئية تقــوم علــى الاقتــراب 
ــة تطــل في  ــة ووصفي ــق علاقــة إنســانية معهــا، عــر مؤشــرات دلالي والتعــرف وخل
ــا، وباهــر كالشــمس  هــذا الحديــث وذاك علــى نحــو ملغّــز وغامــض وملتبــس حينً

حينًــا آخــر. 
ــة لننتهــي الى النهايــة، إنمــا نتابــع  لا نبــدأ في >>دفاتــر الطوفــان<< مــن بداي
ــل  ــك. ب ــع ذل ــه م ــة، ســردًا رشــيقًا لا يضــل طريق ــا في مــزاج الكاتب مــن نقطــة م
هــو يــدل القــارئ علــى لعبــة توليــف روايتــه الخاصــة بــدوره، الــي ليــس لزامًــا 
ــا مــع  ــة، في توازيه ــاة رحاب ــر الحي تأطرهــا كلاســيكيًا، المهــم ان تفضــي الى أكث

ــة.  خــط الكتاب
تُظهــر سميحــة خريــس عــن قــوة إبداعيــة في تحديهــا النســيان الآخــذ بعالمنــا 
العــربي، نابعــة مــن الطابــع الايجــابي للمــرأة عمومًــا، ومــن قــدرة لغتهــا علــى 
التأثــر والاعــان عــن حضورهــا عــر خوضهــا أكثــر اللحظــات حميميــة. تحضنــا 
خريــس بلغتهــا وســردياتها ذات الجانــب التراثــي علــى محــاذرة الانتــزاع مــن المــكان 
المألــوف الى آخــر مجهــول يتعــن علــى العــن أن تألفــه. فهــي تــروي أشــخاص 
حياتنــا بشــكل أو بآخــر، وأشــياءنا، وأمكنتنــا الــي يتعاطــف معهــا وجداننــا. إنهــا 
مجموعــة مؤثــرة مــن >>الأحاديــث<<، تعكــس وحــدة حــال جماليــة، يتقاسمهــا 
المظهــر الخارجــي والجوهــر الباطــي الــذي نعرفــه جميعًــا في حياتنــا العربيــة، مــا 
منــح الروايــة عذوبتهــا وقدرتنــا بالتــالي علــى التواصــل معهــا، لمــا وضعــت اليــد علــى 

الأوتــار المشــهدية والإنســانية، وعزفــت عليهــا. 
*كاتبة لبنانية

كتابة الروح في  رواية القرمية

مصطفى الكيلاني
روايــة التاريــخ والحلــم والســحر والعجيــب، روايــة الباديــة – الرحــم، روايــة المعــى 
الــذي كان والمعــى الــذي يمكــن أن يســتمر في راهــن الوجــود ومســتقبله. تلــك هــي 
بعــض مــن صفــات” القرميــة“ تظهــر لحظــة الانتهــاء مــن التجــوال في مواطــن 
الحكايــة بــدءًا بالمخــاض ووصــولً إلى المخــاض، وبــدءًا بالفيــض ووصــولً إلى 
الفيــض، كأنهــا دورة الحيــاة تماثــل أو تقــارب دورة الفصــول في حركــة النمــاء 

ــل الأســطوري الشــرقي القــديم للوجــود.  ــا للتمث تبعً
تنــام قرونًــا  بــروح جديــدة في زمــن حــادث كالأرض  تنبعــث  هــل هــي عشــتار 
لتســتيقظ بوهــج روح لا يمكــن أن تتلاشــى؟ هــل هــي البتــراء تنفــض عنهــا غبــار 

العصــور المتراكمــة وتندفــع بأقصــى الجهــد 
ــة  ــوى ســالفة وأخــرى حادث ــا ق لتســتقدم إليه
في أرض الأردن ومــا جاورهــا مــن المواطــن 
ولبنــان  وســوريا  والعــراق  العــرب  كجزيــرة 
شــبه  المواطــن  عــن  انقطــاع  دون  وفلســطين 
القصيــة أو القصيــة كمصــر وبــاد المغــرب 
العــربي ممثلــة ســردًا في شــخصية الزعيــم 

)••(؟ الجزائــري  القاهــر  عبــد 
 التعلّــق بالجــذور ماثــل في مختلــف كتابــات 
ــا، يتكــرر في نســيج المحكــي،  ــا وأســلوبًا معً سميحــة خريــس، والتاريــخ، موضوعً
والالتفــات إلى الماضــي هــو أداة الــروح المبدعــة الأولى لــواذًا بالجــذور وخوفًــا مــن 
التلاشــي الكامــل في حيــاة التماثــل وضيــاع الكائــن بعلامــة رقميــة في زحمــة الوجــود 

المســتعاد. 
 تُعدّ اللغة في” القرمية“أهم الشــخصيات، إذا أقررنا بأن الشــخصية الروائية في 
واقــع الســرد، هــي مجمــوع علامــات دالــة تبعًــا لوظيفــة مــا داخــل نســيج المحكــي، 
بــل هــي الشــخصية المرجعيــة الــي تســتمد منهــا مختلــف الشــخصيات شــرعية 

الوجــود. 
* ناقد تونسي

بابنوس رواية القهر
 

هشام مقدادي
  يحدثُ أن يتفتحَ برعمُ شجرةٍ أمامَ مقلتيكَ إن أطلتَ النظرَ، أو أن تخرجَ يرقةٌ 

من شرنقتها وأنت تتابعُ حركتها بملء تشوقكَ.
»بابنــوس« ســتريكَ ذاك وأكثــر: الترحــال 
عــن  المتمخضــون  الخلائــق  وهجوعــه، 
الطــوال  الحكايــات   ، مؤلمــةٍ ولاداتٍ 
لأماســي لا تفتــأ أن تنشــق عنهــا ذاكــرةٌ 
المفجعــةِ  والخســاراتِ  بالتوجــسِ  مشــبعةٌ 
فضحتــه  عشــقٍ  لســريان  والتماعــات 
العيــونُ وأخفــاه الوقــارُ وتيبّــس في العــروقِ. 
»بابنــوس« ترقــب عــوالم تبعــد عــن مخيالنــا آلافَ الأميــالِ عــر كثبــانٍ رمليــةٍ 
واجمــة تتباعــد حــد النــدرةِ، الوجــوه الــي مــا عــاد لهيــب الشــمس الحــارق يفتــكُ 
بســمرتها أكثــر، الأرضُ المتشــققةُ والأفاعــي العملاقــة والبقّــارةُ الباحثــون عــن 
الــكلأ، والقبائــل الرحالــة تنخــرط في صــراعٍ متشــعبٍ تغذيــهِ دافعيــةُ البقــاء علــى 

ــاة. ــد الحي قي
الصحــاري الإفريقيــة بــكل قســوتها هــي المســرح الأبــرز لعــالم »بابنــوس«، يتنــاوب 
الــرواةُ علــى الســرد فتــروي الحكّامــة، وهــي الشــخصيةُ الأكثــر لمعانًــا، ثم مــا تلبــث 
أن تصمــت ليتــوالى الــرواةُ، كلٌّ يواصــل الســرد ويرســم الصــورة بالهيئــةِ الــي 
يراهــا بحكــم مكانــهِ وتجربتــهِ وأفــكارهِ وكيفيــةِ تعاطيــهِ مــع الأحــداثِ والشــخوصِ 

الأخــرى بحيــث تبــدو الروايــة مكتملــة البنــاء.
تكتمــلُ اللوحــة الــي اشــترك الــرواةُ برسمهــا، في حــن يوشــكُ النــصّ الروائــي 

ســؤالٌ  الذهــنِ  إلى  فيتبــادر  نهايتــهِ،  علــى 
ــراوي الأســاسُ  ــأتي ال بديهــي: مــاذا بعــد؟ في
بالجــوابِ عــر فصلــن يخــصُ بهمــا نفســهُ 
يعنونهمــا بـــ »قــوس الحيــاة« و»عــاج وأبنــوس«، 
وكــردّ  تحتــك  مــن  الأرضَ  تزلــزلُ  كصفعــةٍ 
علــى علامــاتِ الاســتفهامِ الــي تعثــرتَ بهــا 
أو تعثــرتْ بــك منــذ الســطور الأولى، يأتيــان 
الصفائــحُ  وتتباعــدُ  الصفعــاتُ  فتتــوالى 
ذاتــكَ  لتجــدَ  قدميــكَ  تحــت  مــن  الكونيــةُ 
والقســوةِ  الظــامِ  مــن  لجــجٍ  في  منزلقــةً 
يقلــبُ  بانحنائــهِ  الحيــاة  فقــوس  القاهــرةِ، 
ظهــرَ المجــن ليعلــو قــرع الطبــول معلنًــا انــدلاع 

فظاعاتهــا. بكامــلِ  الصراعــاتِ 
يهجــس باســالم اليمــاني: »مــا كنــت أظــن قبــل قدومــي إلى إفريقيــا أن هنــاك 
تباينًــا، ولكــي تعلمــتُ علــى مهــلٍ التمايــزات الســالية الــي تنصهــرُ وتندمــجُ 
ثم تتفــككُ وتتخالــفُ حــد الصــراعِ. في تقديــري هــو الجــوعُ حــن تجــوع الماشــيةُ 
والإنســانُ، وحــن تتقاطــع المصــالح فتقــود إلى حّمــى جنونيــة. تمزقــت دارفــور 
بــن فقــر الطبيعــة والصــراع علــى المراعــي والمــاء، وتذبذبــت بــن عــداء وصلــح 
تحولــت  ب  والمهــرَّ المحمــول  الخفيــف  الســاح  تجــارة  انتشــار  بعــد  وتفــاوض، 
الصدامــات السياســية والأطمــاع والمصــالح إلى حــرب مســلحة، مــا مــن وســيلة 

للتخفيــف مــن آثارهــا وخســائرها ودمارهــا الماحــق«.
يتساءل مجددًا: »ما الذي أيقظ الغرب فجأة في حمى الصراع؟«.

ــة  ــافِ: القري ــراوي بــن عالمــنِ مختلفــنِ تمــامَ الاخت ــا ال عــر تواشــجيةٍ يصوغه
الســودانية النائيــة عــن العــالِم الخارجــي، وباريــس قلــب الغــربِ النابــضِ بالحيــاةِ 
واليفاعــةِ والتمــدنِ.. الجفــاف الضــارب في عــالِم الخربقــةِ الصغــرِ، والرفــاه الجم 
في الشــمال الأكثــر بريقًــا ولمعانًــا.. إلا أن الــراوي يعــرّي هــذا البريــقَ ويجــرّد العــالَم 
ــالِ  ــى الاقتت ــثُ قســوة الطبيعــة تجــر البشــرَ عل مــن بهرجــهِ الزائــفِ، فهنــاك حي

لقلــةِ المــواردِ، يقابلــهُ الاقتتــالُ الأكثــر قســوةً وشراســةً في مــدنِ الشــمالِ.
ينطلــقُ الــراوي مــن قريــةٍ تنشــأُ في صحــراءٍ جافــةٍ بعيــدة كل البعــدِ عــن معــالِم 
ــالُج  ــنَةِ الشــخوصِ تُع ــى ألسِ ــةِ، وعل ــدةِ اليمني ــع«، البل ــى »ياف ــرج عل الحضــارةِ ليع
قضايــا الســودانِ ودارفــور والقبائــل المتحاربــة والجنجويــد والإرســاليات التبشــريةِ 

ــق. ومذبحــةِ سربرنيتشــا وتجــارة الرقي
هل حدث أن أبكتكَ قطعةٌ من الشوكولا؟ 

إنّ تماسُــكَ العمــل وتناســقه وتراتبيتــه المصوغــة بــذكاءٍ فــارهٍ يجعلــك تبتلــعُ قطعــةَ 
الشــوكولا كاملــةً لتقــع مرغمًــا تحــت تأثــرِ تلــك اللــذاذة، وبالبراعــة نفســها يســحب 
الــراوي صنارتــه فيُشــعرك بــالألم، ذلــك الألم الإنســاني المهــول، حينهــا ســتتماهى 
مــع الرمــالِ الحــارةِ والكثبــان المتهاديــة والأرتــال العســكرية وصيحــات الجنــود 
النزقــن وشــبق الأعــن الــزرق بملامــح متحجــرة، وســتقف أنــت خلــف الزجــاج 

اللامــع مــكان »بابنــوس« تنظــر إلى المــارة المحدّقــن.
*ناقد وشاعر أردني

سمات العز

علي حسين صوال

قـال الـنـصــيري مـن عـلى الــعـز اســـتــمـا 
مـا بــا تــلــومــه فــي حـــيـاتـه لايـــمـــه

كــــرامــــة الانـــســــان عــــــزّه بـــيــنــمــا 
لــو طــاح عــــزّه مــا تــقــم لــه قـــايــمــه

مـن كـــان فـي نــعـــمــه تــحــمّــد دايـــمـا 
ومـن طــمــح يـطــمــح بـصــحـه دايـــمــه

الـــوقـــت عــلـــمـــنـا بـــذي مــانــعــلـــمــا 
والــعــالـــم الله بــ الــســـنـين الــقـــادمـــه

مـانـعـلـم ايـش تـخـبـي مـقــاديـر الـســمــاء 
ومـاخـــفــي مـن غـــيـب ربــي عــــالـــمـــه

والـعــلـم نــور الـعــين والـجــهـل الــعـــمـــا
والـعـــمـر قـد قــال الـمـــثـل بــ الـخــاتـــمــه

والــديـن قـرضــه مـاعـــدا ديـن الـــدمــــاء
مــا تــقــتـرضــهــا إلا  أيـــــادي  آثـــــمــه

والـحــق يــبــقــى حـــق واقـــف قـــايــــمــا 
نـتـــايجـه لـــهــل الـــبـواطـــل صــــادمــــه

والـشـرع و الــقـانـون عـــمــره مــاحــــمـــى
خــلـفـه مــغـفـل مــن عـواقــب صـــارمـــه

لاغـــــاب دوره واخــــتــفـــى قـــد ربــــمــــا
 مــا بـــعــده إلا كــــل  فـــوضـــى عـــــارمــه

لـلـقـبــيـلـه دســــتور واضـــح طـــــالــــمــا 
ســـنـّت نـوامـــيـس الــبــنـود الــــــلازمــــه
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

الحياة ليست إلا قصة قصيرة جدًا

القصــة القصــرة جــدا جنــس أدبي حديــث نســبيًّا، ورغــم الاختلافــات والتباينــات في وضــع أركان، وعناصــر للقصــة 
ا الــي يراهــا البعــض ثلاثــة أركان، والبعــض الآخــر أربعــة، والبعــض ســتة إلا أن هنــاك عناصــرَ أساســية  القصــرة جــدًّ

لا أظــنّ أحــدا يختلــف فيهــا مــع أحــد آخــر.
والعناصر التي أراها مُتّفقًا عليها هي التكثيف، والحدث، والدهشة أو المفارقة.

والمتأمــل في الأمــر يجــد أن هــذه العناصــر موجــودة في حيــاة كلٍّ منّــا، فحياتنــا فيهــا تكثيــف واضــح رغــم أنّ البعــض منّــا 
قــد يــرى حياتــه طويلــة إلا أنهــا لحظــة خاطفــة في عمــر الكــون والوجــود.

أمــا الحــدث فهــو أســاس كلّ يــوم في حياتنــا ولا يحتــاج الأمــر إلى تأكيــد أو مناقشــة، وإن كانــت تختلــف الأحــداث مــن واحــد 
إلى آخــر في شــدّتها، ومنحاهــا، ومآلها.

وتبقــى المفارقــة والدهشــة، الشــيء الــذي يحتــاج إلى تأمّــل دقيــق، فالحيــاة تفاجئنــا -مهمــا توقّعنــا الأســوأ- بمــا لا يمكننــا 
تخيّلــه، فــرُبّ إنســان اطمــأن إلى حالــه، وحاضــره، ومســتقبله فرمتــه الأيــام بســهام القــدر مــن حيــث لم يتوقّــع وأحالــت 

نعيمــه جحيمًــا، وســكونه عواصــف، وبســمته عبوسًــا.
وربّ يائــس مستســلم لبؤســه أنعمــت عليــه الحيــاة بنعمــة الله الــي يصــل إليــه نورهــا مــن خــال شــقوق الظــام، وتــزل 

عليــه مــن الســماء لتغيّــر حالــه وتبعــث فيــه الحيــاة كمــا يبعــث المطــر الحيــاة في الأرض.
إنّ حيــاة كلٍّ منّــا قصــة قصــرة يجــب علينــا ألا نفســدها بالتركيــز علــى الســلبيات، والخــوض في الصراعــات، وبــث 
مشــاعر الفرقــة والاختــاف بــل علينــا أن نجيــد ســبكها بمــا يفيــد وينفــع، ونصقلهــا بمــا يؤلّــف ويجمــع، ونطعّمهــا بمــا يُســرُّ 

ويــزرع الابتســامة في الوجــوه، والطمأنينــة في النفــوس.
أكتــب هــذه الكلمــات ومشــاعري مضطربــة بــن الشــوق لبلــدي اليمــن الــي ســأعود إليهــا قبــل صــدور العــدد القــادم بــإذن 
ــر، فأهلهــا  ــر وأكث ــة الــي أتمــى أن ينعــم الله عليهــا أكث الله، والراحــة الــي شــعرت بهــا مــع وصــولي إلى أرض الكنان

يســتأهلون كل خــر.
هــل مــن الممكــن أن ننعــم نحــن أيضًــا بالأمــن والأمــان، وأن نلتقــط أنفاســنا في هــدوء، أم كتــب الله علينــا أن نكتــب قصــة 

ا تقــول ببســاطة: قصــرة جــدًّ
ا ذيول النصر على أخيه«؟! »عاد من الحرب جارًّ

اعذروني إذا كان مقالي مختصرا لانشغالي برحلة السفر والعلاج.




